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تيه كن مارك . 


الورك 
0 
القرن الثاني عشر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين 


محمد وآله الطاهرين, واللعن على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. 


وبعل: 

فان بين يديك عزيزي القارئ ‏ ثمرة من ثمرات بلادنا العزيزة (القطيف) 
المحروسة متمثلة فى: 

كتاب (بشرى المذنبين وانذار الصديقين) لمؤلفه الشيخ ناصر بن 
محمد الجارودي القطيفىء «نور الله ضريحه. وحشره مع النبى محمد واله). 

وقد طبع هذا الكتاب في النجف الاشرف سنة 1137/0 ه إلا أنه غير محقق, 
كثير الاخطاء المطبعية والسقط مضافا إلى ندرة نسخه. 

فرأيت ان من الوفاء لبلادنا الحبيبة وخدمة للعلم ابراز مآثر رجالاتهاء واظهار 
آثار علمائها فى صورة تتناسب مع ما تحويه من كنوز علمية واخلاقية عديمة 
النظير. 

فعقدت العزم على تحقيق هذا الاثر الخالد ونشره لما يحتوي عليه من 
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الجوانب العلمية والعملية المأثورة عن ائمة الهدى. 


وما احوجنا الى مثل هذه الذخائر ‏ ونحن نعيش فى دنيا انحسرت فيها القيم 
الاخلاقية اركادت لتكون لنا رافداً يمدّنا بالعطاء ومشعل نور يرفع عن دروبنا 
غياهب الظلمات. 


١-القطيف‏ وتراثها المنسى. 
؟ ‏ ترجمة المؤلف. ْ 
” - لمحة حول الكتاب. 
؛ - المنهج في التحقيق. 


-القطيف وترائها المئسى 

فى السنة السادسة او السابعة من الهجرة تصدرت البحرين القديمة الشاملة 
للقطيف وهجر وجزيرة أوال (البحرين حالي) صفحة من صفحات التاريخ. 
حين أطلّ عليها كتاب النبى عَييةُ يحمله ابو العلاء الحضرمي؛ يدعوهم للدخول 
فى الاسلامء ويحذرهم من دخول النارء ويخبر أهلها بأنهم (خفراؤه من الضيمء 
واعوانه على الظالم؛ وانصاره فى الملاحم)!''. فآمن امراؤها ورؤساء عبد 
ليس وجل 0 لمعا بدين الاسلام. 
00 عا د د ال 8 

فهيأت البلاد وفداً ضم علية القوم وسادتهم, وانطلقوا ميممين نحو المدينة 
المنورة. وقد أخبر النبي عَييَاةبقدومهم بقوله (سيطلع عليكم من هاهنا ركب 
معهم خير أهل المشرق) فوصل القوم وكان فى طليعة المستقبلين النبيعطئاأة. 
وما ان استقر بهم المقام في ضيافة المصطفى ,َيه حتى بدأت على الفور 
الجلسات, وانعقدت المجالس للتعريف بدين الاسلام. 

وقد أوصى النبى مَييلةبهم خيراً قائلدٌ (يا معشر الانصار اكرموا اخوانكم فى 

1 (١ 5 
: موتورين)!‎ 

.7587 :١ هكاتيب الرسول: 4" عن الطبقات الكبرى‎ 226)١( 
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والنهاية 0: 17 وابن هشام 4: 117.كما عن مكاتبيب الرسول: 557. 
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وبعد ما نال القوم بغيتهم قفلوا راجعين الى بلادهم يبشرون أهلها بصدق 
الدعوة» وحقيقة الاسلام» وينذرونهم من مخالفته ناشرين تعاليم السماء في 
أعناء المنظفة: 

ومنذ ذلك اليوم تفانى أهل المنطقة فى المحافظه على دين الاسلام والدفاع 
عنه بأغلى ما يملكون فارخصوا فى سبيله كل غالٍ ونفيس. ويشهد لهم 
الصفحات البيضاء من تاريخ نصرتهم للنبي محمديَويإة على ميق 
المؤمنين طةِ والائمة الاطهار من أبنائه طليك. وكان فى طليعة هؤلاء أبناء 
صوحان زيد وصعصعة وسيحان أصحاب أمير المؤمنين يل؛ الذين تفانوا في 
الاختلاضن له والدفاع عن الالام مخاضراسعه اللجج ويذلوا الميج حت سقط 
معد وضاق فقن دان السيادة دفاعا عدن الجقى وافلك وجاء امير 
المؤمنين طيّةِ الى ا زيد وجلس عند رأسه فقال: (رحمك الله يا زيد قد 
كنت خفيف المؤنة عظيم المعونة. قال: فرفع زيد رأسه ثم قال: وانت فجزاك الله 
خيراً يا أمير المؤمنين فوالله ما علمتك الا بالله عليماء وفى ام الكتاب لعلياً 
حكيماء وان الله لفي صندولة لمعيو )7 

والحديث حول تاريخ المنطقة حافل بالعطاء يحمل فى طياته احداثا زاخرة 
بالأمجاد. وهكذا رجالها وأعلامها عبر القرون. وان نظرة قصيرة الى تاريخ 
القطيف واعلامها لكفيلة ببيان ان هذه المنطقة حفلت باحداث هى غرر في 
جبين الدهر. وقد ضمت فى زواياها رجالاً صنعوا التاريخ فكان منهم الصحابي 
الذي رافق الرسو يوي و التابعى الذي اقتفى خطاه والشاعر الذي جنّد الكلمة 
فى الدفاع عن الحق ومنهم المحدث والعالم والخطيب. 

فانظر صفحة القرن الاول الهجري من تاريخ القطيف تجد أبناء صوحانء 
ويزيد بن شيظ القبسن العيدي زولديه غبدالل وعيية اله ومتوالينه اللديئن 
استشهدوا مع الحسين طَيِة فى كربلاء...وغيرهم. وانظر ما اعقب ذلك من قرون 


)00 تنقيح المقال 4 


لتقف على عجائب الاحداث وعظائم المكرمات فى ميادين العلم والعمل 
والشهادة. 1 

وهكذا تتوالى الرجال عبر القرون مالئة صفحاتها بالذكر الجميل حتى أطل 
القرن الثامن الهجري برزت كوكبة من رجالات العلم وكان فى طليعتهم الشيخ 
حسين بن راشد القطيفى. والشيخ زين الدين على بن الحسن الخطي والشيخ 
توستحاين أبى القلتيتفى. يرن فى القون الخاشين الدنك اندزامميه ين يمان 
القطيفى المعروف. وأما القرن الحادي عشر والثانى عشر فهما حافلان بالعلماء 
ويكان القكر الات اوالوا يتل الدعرى مان لتستومى تللق لعش الوا 
لرأينا العلماء فى تلك الديار حريصين كل الحرص على طلب العلم والفضيلة 
قد ائواتعن لعل ورهر الفي :الك وكاتوا مويف انتداق اتسمول 
الكمال» فكم عالم خرج من بلاده مخلفاً وراءه الأهل والوطن ولم يعدء وكم 
فاضل صرف عمره في اكتساب المعارف فنال ارفع الدرجات. 

وبكلمة جامعة ان القطيف بلغت بعلمائها ورجال الفكر فيها شاوا عظيماء 
ولذلك اطلقت عليها النجف الصغرى تشبيهاً لها بالنجف الاشرف حيث باب 
مدينة العلم ومصدر الفيض والعطاء واكبر الحواضر العلمية الشيعية فى زمن 
كانت فيه النجف الاشرف تزخر بالعلم والعلماء ورجال الفكر والأدب. 

وقد أحصى الاستاذ السيد سعيد الشريف منهم ما يقرب من مائة عالم ومنهم 
مؤلف هذا الكتاب الشيخ ناصر الجارودي37. 

ولست هنابصدد التفصيل في تاريخ القطيف وأعلامهاء لان ذلك لا يسعه 
المجلدات, ولكنها لمحة عابرة» ومقدمة مختصرة؛ لكلام حول نقطة مهمة. 
وهي التراث العلمى لمنطقة القطيف. 

والحديث حول هذه التقطة وان كان يسع الكثير, الا اننا تقتصر على ما هو 
المتاسين الهذة المقدمة فتفول: 


() جاء فى مقالته (من أعلام القطيف) فى مجلة الموسم: عدد 9 ٠١‏ ص .7١97‏ 
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ان كتب علماء القطيف ومؤلفاتهم كثيرة جداً تبلغ المئات وجلّها مخطوط لم 

تر النور بعد. وقد أحصى الاخ العزيز الشيخ حلمى السنان ما في الذريعة 
للمحقق الطهراني فبلغت بعد حذف المكرر: ثلاثمائة وأربعة وثلاثين كتاباً. 

إلا أن هناك كثيراً من الكتب التى لم تصل إلى يد المحقق الطهراني أو لم 
يكلم عليها تعنم رود قهازمن جامعة ليذه الكت ولو قدت التكقبات اليرم 
للحصول على المطبوع منها لما تجاوز عدد الاصابع خصو صاًكتب ما قبل القرن 
الرابع عشر. وهناك كتب كثيرة قد اندثرت تمامأء ولم يبقى منها إلا الاسم فقطء 
وقد أكل التراب كثيراً من مخطوطات بلادناء ولا تسأل عن ما أتلفه البحر فقد بلغ 
المئات منها. 

وليس بيدنا إلا التأسف والبكاء على هذه المخطوطات. كما قال العلامة 
المقدس الشيخ فرج العمران نور الله ضريحه في الازهار الارجية: (فيحق لي أن 
أتأسف وأريق دمعتي الحارة على وطنى الخامل وعلمائه المجهولين وآثارهم 
التي اصبحت شماطيط مبعثرة وذهبت ادراج الرياح)(". 

ويمكن تصنيف المخطوطات الباقية بحسب اماكنها الى أربعة أصناف: 

١‏ -المخطوطات الموجودة فى القطيف والاحساء والبحرين فى مكتياتها 
شافط بوداي اسيك تفلة إل إن اممنا عا شوو باولا سد كين نه 
برؤيتها فضلاً عن نسخها وتكثيرها. بل هناك من يعدها عبارة عن تحف فنية لا 
يمكن التفريط بتكثيرها وإلا نزلت قيمتها الفنية عنده. وهناك من يفضل تلفها 
على تقديمها لمن يعتنى بتحقيقها واخراجها لعالم الافاده والاستفادة. وبوادلاك 
فالأمل كير فى أن يقس هلولا اهمية ازاز هدة الآثار إخياء للثراك رتعميفاً 
للقائد ةلجد لعل واسله ووفاء رسال الفكر قن هنذا البلةة 

عدا فرع فى انه الغرات عارك العا فيه رق راع لفق ليرا 
الكثير منها إلا أن الظروف الخاصة بالعراق حالياً تمنع من الوصول إليها. ' 


.١"# :١ الازهار الأرجية‎ 22)01( 


'"' ما يوجد فى مكتبات إيران العامة. وقد تتبعت بعض فهارسها فوجدت 
فيها أكثر من خمسين مخطوطة:؛ فقمت بنشر أسمائها في مجلة الموسم على 
مجموعتين. طبع منها مجموعة فى العددين التاسع والعاشرء ولم تطبع 
المجموعة الثانية. وهذه المخطوطات سهلة المنال فيمكن الحصول عليها 
وتحقيقها وطبعها فى هذه البلاد. 

اها يواحد فى متبارنت علماء إيران الخاصة؛ والعثور على هذه الكتب 
وتعن خلا احاح الى السفر الى مناطق ايران المتنائية الاطراف. والتعرف 
على مكتبات علمائهاء والبحث المضني لفهرستها وتصنيفها. بالاضافة الى 
تعاون أصحاب المكتبات مع الباحثين 0-0 وكل ذلك يحتاج إلى رجال 
يكرسون جهودهم للوصول إليها وتكثيرها واخراجها الى عالم النور. 

وهناك مخطوطات متنائرة فى العالم كبقية المخطوطات الاسلامية وهي اليوم 
فى دائرة النسيان او الكتمان. 


عوامل اغفال التراث: 

ان الظروف العصيبة التى مرت بها المنطقة فى فترة زمنية طويلة جعلتها فى 
عزلة عن العالم فأدت إلى التجاهل المقصود وغير المقصود من قبل المؤرخين 
لهذه المنطقة النابضة. وكنتيجة طبيعية لذلك أن يغفل الجانب العلمى والأثر 
الفكرئ لهذه البلادة فلا كاذ بذكر واذاما ذكر فائما هو باشارة عابرة: فيظن انها 
منطقة قاحلة خالية من العلم والأدب بينما هى واحة ذات عطاء ملئت بالعلم 
والعلماء, 

ويمكن ارجاع الاسباب فى ذلك الى أمرين رئيسين: 

الأول: العوامل الخارجة عن ارادة المنطقة وذويهاء وتتمثل فى: 

١‏ -التعتيم الاعلامي المقصود لعزل المنطقة وما فيها من تراث. 

١‏ - انتماء ابناء المنطقة مع قلتهم الى مذهب أهل البيتطريك فى العقيدة 

١١ 


والسلوك المؤدي الى دفع ضريبة ذلك"على طول التاريخ. 
دخول التعليم الى المنطقة فى زمن متأخر قياساً ببقية مناطق العالم. 
متهي اناه وقلة"المرز نه الاتقصا نه المزدنان الى الا كترات لعر قير 
لقم العش: 
الثاني: العوامل التى تناط مسؤليتها بسكان المنطقة. وتتمثل فى: 
باع اهتمام أهاق المنطقة حرائها عموماً والعلمى تمنه ختض رصا ولأشنيمًا 
بعد الانتعاش الاقتصادي فى المنطقة وتبديل القديم بالمستورد الجديد. 
؟ -انعدام الرؤية الواضحة لأهمية احياء التراث العلمى عند أغلب الأهالي 
مما يقعدهم عن المشاركة الفعالة والتعاون المنتج لابراز الآثار العلمية المختلفة 
فى البلاد. 
كفل انان ملخاء السترفة باذك افد الالمرة اكبيد اتسكالة ويفا رسن 
دفع عجلة الحركة العلمية نحو التكامل. فإذا ما انتقل احدهم الى تلك الحواضر 
بقي فيها فلا يعود له أثر على المنطقة. 
5 -إنقطاع الصلة قديماً بين العلماء وحكامهم: فبغضّ النظر عما فيها إلا أن 
من آثاره إهمال التراث العلمي؛ ولذا نلاحظ أن كثيراً من الكتب القديمة فى غير 
هذه البلاد كتب لها البقاء إلى العصر الحديث نتيجة اهدائها إلى السلاطين الذين 
لكين كن نسخها. 
خوف الاختلاف الناتج عن المجابهة العقائدية فى المنطقة وتجنب 
8 الفكري مع الإر اف الاح عستي كو الج مكلت اماف 
الاسلامية فيها. 
1 -(عدم تهيؤ باحث موضوعي مؤهل للكتابة والنشر بالمستوى الناجح في 
نشر كتب التراجم ومعاجم الكؤلفين ومؤلفاتهم وما ينحو نحو ذلك على غرار ما 
هو سائر دائر) كما ذكر ذلك الاستاذ العلامة الشيخ محسن المعلم فى مقالته 
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(التعريف بمصادر البحث عن علماء القطيف)!". 

٠/‏ - عدم نقلها للحواضر العلمية حتى يتسنئ للعلماء والباحثين الاطلاع 
عليها وسبرها وتحقيقها وتكثير نسخها ولذا حفظت بعض آراء الشيخ ابراهيم 
القطيفى نتيجة وجود كتبه فى الحواضر العلمية ومساجلاته العلمية مع الشيخ 
ع الكركن اللا كان علماً ون الدولة الطفوية 

مذءاهى أهم العوامل إلى الات على سان الراك العلس لتمطقة از 
#التدورفاف ولقاد هناك اسباباً اخروساعدت عل عدم عق سناد 
والمحققين لانتشاله وابرازه للنور؛ وعدم اهتمامهم بتراثنا وحياة اسلافنا وان 
استنجدوا لذلك فلذا نأمل من ابناء المنطقة أن ينفضوا عنهم غبار الغفلة 
واللامبالاة ويهبوا لانقاذ ما يمكن انقاذه من آثار هذا البلد المعطاء ويقوموا بنشر 
ترائها العلمى بشتى انواعه خدمة للحق والعلم والفضيلة. وهذا صدى لنداء 
الشارى المخاقي :قال اكد خراد شيل فو كيذ أي الت 

(وكم كتبنا واستنجدنا بعلمائها وأدبائها لمزوكرنا بمعلومات عن تراثهم 
وحياة أسلافهم ولكن لا حياة لمن تنادى)7". 

وينبغي ان يعلم أن الغرض من اخراج المصفنات العلمية وابرازها ليس هو 
التطبيل والتزمير والتباهى لما للمنطقة من تراثء كما ان عملية التحقيق ونشر 
اناق كلمانا والخوض ل :18 اعفان لدي سما مق ادها كله 
لضام لعنمة اتع اي لوقف اد لوت رن انوخا بع للدي كا 
يتصوره البعض. بل الغاية أسمى من ذلكء والغرض أرفع من هذه الخيالات. 
فان نشر هذه المؤلفات يعنى نشر العلم. وتقوية المرتكزات العقائدية. والتداول 
لمكو لكر ا ب السينة جحو الكو قوير الفلوني و لجان 
الفوائد التي تترتب على انتشار العلم والكتب. وتحقيق كتب العلم يعني تحقيق 


)000( الحوييم علا 21 
(0) ادب الطف اكز 115. 


العلم؛ ولا يقل الاشتغال تحقيقاً عن الاشتغال تحصيلةٌ بل هما مصراعا باب 
واحد. وكم رأينا من علمائنا الاجلاء من صرف كل عمره فى تحقيق الكتب 
والبحث عن علمائنا الأماجد ونال بذلك الدرجات العالية من العلم والمعرفة. 

وقد توالت النداءات لابراز هذا التراث العلمى والتعرف على علماء المنطقة 
فاته زقذةالدررك طقن تقىء انز ين القنال ديشن افتاه بان 
تحقيقية من هذا القبيل. ندعوا الله أن يأخذ بيدهم إلى أفضل الطرق للوصول إلى 
الغايات السامية. 


ل 


"١‏ -ترجمة المؤلف 

طال البحث فى ثنايا الكتب للتعرف على شخصية المؤلف. وذلك لاغفال 
ترجه كاقل طلا ء المنظقة سفن أن اناطع النسد عحكي الأفين فى أغاتهال 
يكتب عنه شيئا سوى أن له كتاب بشرى المذنبين, وان كان هذا دأبه مع كثير من 
علماء القطيف. مع أن كتاب (أنوار البدرين فى تراجم علماء القطيف والاحساء 
والبحرين) كان موجودا لديه. 

وبعد البحث استطعنا أن نستخلص هذه الترجمة المختصرة. فنقول: 

الشيخ ناصر بن محمد الجارودي الخطى القطيق: 

ولذا الكوخ تاصنواقى أواخر القن العادي عفروو وق فارزيد دربا عليه نيه 
سنة ١116‏ هعندما سأل المؤلف الشيخ سليمان الماحوزي المتوفى سنة ١١7١‏ 
ه مجموعة من الأسئلة فأجاب عنها فى رجب سنة 1١١0‏ ه. ووصفه بأوصاف 
تدل على أنه كان من الفضلاء قائلدٌ (الشيخ الأجل الفاخر المخصوص 
بالمفاخر) مما يدل على أن عمره لا يقل عن العشرين آنذاك. 

واسمه -كما سبق -الشيخ ناصر بن محمد الجارودي. هكذا أورد اسمه فى 
كتبه ومسائله إلا أن الشيخ السماهيجى فى اجازته للشيخ ناصر عبر عن والده 
بالشيخ محمد( الظاهر في أنه من العلماء كما هو المتعارف فى اطلاق لفظ 
الشيخ. إلا أن ذلك غير صحيح وإلا كان الأولى بالشيخ ناصر أن يوصف أباه 
كذلك. مضافاً إلى أن صاحب أنوار البدرين وصف أباه بأنه من الفقراء الفلاحين 
قائلاٌ (كان اشتغاله في مبدأ أمره عند بعض فضلائها خفية'عن والدهء وكان والده 


)١(‏ الاجازة الكبيرة: مخطوط. 


من الفقراء الفلاحين وعليه فى كل يوم وظيفة من الحشيش - أي حشائش 
الارض التى تجز علفاً للحيوانات ‏ وسائر الخدم. وهو يقرأ ويقوم بذلك حتى 
علم أبوه بما هنا لك. ونقل انه لم يرضٌ بذلك لاحتياجه لخدمته حتى تكفل له 
عفن أهل الخير بمؤونته فتركه واشتفاله )7 

وقد ذكر أن للشيخ ناصر أخاً اسمه الشيخ محمود كما جاء في أعيان الشيعة 
في ضمن ترجمة الشيخ عبدالله الساهني 7 وتبعه في ذلك الاستاذ السيد 
سعيد الشريف فى مقالته: (من أعلام القطيف) فى مجلة الموسم عدد: 4 ٠١‏ 
وهو اشتباه. ومئشأه ما جاء فى نسخة من الاجازة الكبيرة للسيد عبدالله 
الموسوى الجزائري التستري عند تعداد مشايخ الشيخ السماهيجى. فقد قال: 
(والشيخ ناصر بن محمد الخطى وأخوه الشيخ محمود والشيخ محمود بن عبد 
كاعري 1 ْ 

الأ أن التسخة مغلوطة ودلك امور 

دان هتاك سحتين أخرييو هد هذه الاجازة زأبعهما غتل محقق الاخازة 
المذكورة العلامة الشيخ محمد السمامى حفظه الله جاء فيها: (والشيخ ناصر بن 
محمد الخطى وأخوه الشيخ محمود بن عبد السلام البحريني) فيعلم أن قوله في 
تلك النسخة (والشيخ محمود) زيادة من الناسخ. فيكون الضمير فى (أخوه) 
راجع لنفس الشيخ السماهيجي. وإنما عبر بأخيه لتعبير نفس الشيخ السماهيجي 
في إجازاته. عن كثير من مشائخه وزملاثه بالاخوان. 

الااوشيى الع مومس عو مس نه فى ضار اسيم نامير 
واجازته للشيخ ياسين في كتابه منية الممارسينء ولم يذكر منهم الشيخ محمود 
الجارودي. بل ذكر الشيخ محمود بن عبد السلام المعنى البحراني. 

)00( أنوار البدرين: /. 

(؟22)1 أعيان الشيعة 8: 64. 


)2 الاجازة الكبيرة المطبوعة بتحقيق الشيخ محمد السمامى: .1١09‏ 


آل 


" ان صاحب لؤلؤة البحرين ‏ وهو من أقرب الناس للشيخ السماهيجي - 
لم يذكر الشيخ محمود الجارودي فى تعداد مشايخ الشيخ. وكذا كل من ترجم 
للشيخ السماهيجيى. بل لم يذكر الشيخ محمود الجارودي في شىء من التراجم 
أو الاجازات أصلا. 

5 -ان المحقق آقا بزرك الطهرانى ذكر فى الطبقات فى ترجمة السماهيجى: 
ان اكد عيالة العزائرى جحت الاجازة اكير دك عفر هم شان الشيخ 
السماهيجى ولم يعد منهم الشيخ محمود الجارودي بل عد الشيخ محمود بن 
عبد السلام. وهكذا فى بقية كتبه كالذريعة والمصفى. 

لدان ات ١١‏ النالرين ناكد ل د روزن ع للقن عامير بات 
الشيخ محمود. والله أعلم. 

وأما أعقاب الشيخ ناصر فلم نعثر على مصدر موثوق يدلل على عائلة الشيخ 
إلا ما جاء فى مقدمة الكتاب المطبوع للعلامة الشيخ المرهون حيث ذكر نسباأ 
للملا سليم بن قاسم فقال: (قاسم بن أحمد بن الفاضل الشيخ مدن بن الشيخ 
حسن بن الشيخ عبدالته بن الشيخ سعيد بن الشيخ ناصر بن محمد) فيعلم أن 
جميع أحفاده إلى أحمد من المشائخ إلا اننا لم نعثر على ترجمة لاحدهم أبدا. 
ولم يذكر أحدهم فى شىء من الكتب التى راجعناها ولو عرضا. مع ان المحقق 
الطهراني أورد نسباً مختلفا عن ذلك. فقد ذكر فى الطبقات: (أن من أحفاده 
الحاج سليم بن قاسم بن أحمد بن الشيخ مدن بن الحسن بن محمد بن ناصر 
صاحب الترجمة)!". ولم نستطع التعرف على ما هو الصحيح من النسب. وان 


)21 وقد رأيت أخيرا عبارة جاءت في الاجازة للشيخ ياسين في آخر كتاب منية 
الممارسين وهي: (وععن الشيخ محمود وأخي الشيخ ناصر...) فلو سقطت الواو 
لقرئت (وعن الشيخ محمود أخي الشيخ ناصر). فيمكن أن يكون ذلك منثأ 
للتوهم المذكور مع ان المراد من الشيخ محمود المذكور هو الشيخ محمود بن عبد 
السلام المعني المتقدم ذكره. 

إفة طبقات اعلام الشيعة :١‏ ١لالا.‏ 


كان الاقرب ما ذكره الشيخ على المرهون لكونه من المنطقة وهو اعرف بابنائها. 

ثم ان المؤلف لما كان يعرف بالجارودي والقطيفى والخطى تاسب ان 
نعطف العنان للتعريف مختصراً بهذه البلاد. فالخطى نسبة الى الخط اسم 
القطيف قديماً ولذا نسب اليها الرماح الخطية7١.‏ كما نسب اليهاكثير من علمائنا 
مثل أبى الحسن على بن غسان الخطي (القرن التاسع)» وأبي البحر الشيخ جعفر 
الخطي والشيخ محمد بن يوسف الخطى (القرن العاشر). والشيخ أحمد المقابي 
الخطي. والشيخ عبدالله الشويكى الخطىء والشيخ علي بن قانع الخطي, والشيخ 
محمد المقابى الخطى. (القرن الحادي عشر والثانى عشر) وغيرهم من العلماء. 

والقطيفى نسبة للقطيف وهو الاسم الفعلى لهذه البلاد. وقد نتقل صاحب 
يعدت اللذان دوعي بسمكها القلف يفوخو تف التتار ما الدب 
حالياً - تطلق على الواحة التي تضم مجموعة من القرى والمدن وتقع على خط 
طول ٠١‏ شرقاو؟71-7 شمال خط العرض. ممتدة من الجبيل شمالا إلى الدمام 
جنوبا بمحاذاة الخليج العربى فى الجزء الشرقي من المملكة العربية السعودية. 
وتتكون هذه الواحة من مدينة القطيف وهى المركز الاداري لها ومجموعة من 
المدن والقرئ مثل: سيهات -عنك دام امام -الجلي -الملاحة -حلة محيش 
- الجارودية ‏ الخويلدية ‏ التوبي ‏ القديح ‏ البحاري العوامية ‏ صفوى ‏ 
الاوجام ‏ وجزيرة تاروت التي تتكون من تاروت ‏ سنابس - الربيعية ‏ الزور ‏ 
دارين. وهناك كثير من المناطق الجديدة التى حدئت بعد التوسع العمراني 
والاقتصادي فى المنطقة. 

والجارودية هي بلاد المؤلف والمنسوب إليهاء تنقع في الشريط الغربي 
لمنطقة القطيف شمال أم الحمام وجنوب الخويلدية. وكانت تعد قبل القرن 
العاشر عاصمة القطيف بعد خراب الزارة التى كانت هى العاصمة والتى أنشأ 
على انققاضها العوامية» ثم دكدكت الجار وق تعنم البر تغاليين فأمتيية 


.467 :7 معجم البلدان‎ )١( 


العاصمة هى القلعة التى بناها الاتراك سنة ٠90ه‏ تقريباً. وقد تخخرج من 
الجارودية كثير من العلماء حتى أن فريقاً منها يقع شرق الخندق المحيط بمقر 
الحكومة سابقاً يقال له: (فريق العلآم) أي العلماء. ومنهم الشيخ مبارك بن على 
بن عبدالله بن ناصر آل حميدان الجارودي والمشائخ من أبنائه وأحفاده وغيرهم 

ولا زالت الجارودية قائمة يحاط بها بساتين النخيل من كل جهة. وقد طالها 
التوسع العمرانى كبقية مدن القطيف وقراها فأسس فيها المدارس والمراكز 
الثقافية والخيرية. ومن أعلامها المعاصرين الاستاذ العلامة الشيخ محسن المعلم 
حفظه الله ورعاه فهو المرشد الدينى فيها والدؤوب فى رفع مستواها الثقافى 


0 
يحب ويرصى ‏ . 


تحصيله العلمى: 

قد عرفت أن مبدأ اشتغال المؤلف كان فى القطيف عند بعض فضلائها خفية 
عن والده؛ لأن أباه كان من الفقراء الفلاحين وهو محتاج إلى خدماته الا أن 
طموح المؤلف وحبه لطلب العلم دفعاه الى الاشتغال بالدرس مع ما كان عليه 
من الخدمة. وبعد تكفل بعض أهل الخير بمؤونته تركه أبوه واشتغاله» فلم يكن 
من نمير علومهم, ثم هاجر الى البحرين مخلفا الأهل والوطن في سبيل نيل 
الكمال والوصول إلى مراتب العلماء. فحضر دروس العلامة النانى الشيخ 
سليمان الماحوزي البحراني؛ ثم اختص بالشيخ عبدالله بن صالح السماهيجى 


0)١(‏ المزيد الاطلاع على منطقة القطيف يراجع: ساحل الذهب الأسود لمحمد سعيد 
المسلم وكتاب القطيف وأضواء على شعرها المعاصر لعبد العلي السيف. ومجلة 
الموسم عدد 0 

1 


كما حدث بذلك الشيخ السماهيجى في اجازته الكبيرة له قائلاً: (وقد سمع 
منى وقت مهاجرته إلى البحرين خصوصاً بمدرستى بوري ومدرسة القدم 
صانهما الله من العدم جملة وافرة من الحديث وقت الدرس بقراءة الغير من 
كتاب الكافى أصولاً وفروعا والتهذيب والاستبصار وكتاب جواهر البحرين 
وكات مان الشهداء ومناقب السعداء وشيئاً من علم الرجال من كتاب 
الميرزا رحمه الله وشيئا من الفقه من كتاب الشرايع وشرحيه المدارك والمسالك 
والارشاد والمختلف في قرية أبي اصبع وكتاب الخطب التي أنشأتها فى الجمع 
والأعياد حالة الخطبة وغيرها من مسائل متبددة فى مجالس متعددة فى ساعات 
وأيام وشهور وأعوام فى كثير من العلوم والفنون من الشروح والمتون)!". 

ثم بعلء ذلك رجع قافلاً الى القطيف بعد حوادث دامية وقعت فى البحرين, 
وفيها واصل طلب العلم فحضر هناك عند الشيخ أحمد بن ابراهيم آل عصفور 
والد صاحب الحذائق مدة اقامته فى القطيف خصوصا فى الفقه كما نقل ذلك 
صاحب تاريخ البحرين انعط ١‏ 

وهكذا واصل الدرب محصلاً ومؤلفا ومحمَقاً ومعلماً. ويظهر ذلك من خلال 
مؤلفاته رمسائله الى شال تعتها البراتته وكاتشير 


أما مؤلفاته فهى: 
١‏ -بشرى المذنبين وانذار الصديقين وهو الكتاب الذي بين يديك وتاريخ 
نسخه سنة ١١77‏ هوسيأتي الكلام حوله فى نقط مستقلة. 
؟ - ترتيب مسائل على بن جعفرءظة: قال المحقق آقا بزرك الطهرانى في 
الذريعة:(ترتيب مسائل على بن جعفر طق المعروف الجعتياهوالكاطماك 
غلن ترقت انرا الفقذفن الططهارة إلرذ الديات بحذف الأسانيد ونقل بعض 


)١(‏ الاجازة الكبيرة: مخطوط. 


فتاوى القدماء مثل الشيخ الطوسي وسلار وأبى الصلاح وابن ادريس. وفي 
الباب الثالث والأربعين فى المطاعم نقل فتوى العلامة فى المختلف في مسألة 
القدر النجس يغلى على النار. والباب الخامس والأربعين منه فى الحدود وبعده 
باب جامع يتم به الكتاب. رأبته فى بعض مكتبات النجف 23 ناقص الأول 
ضمن مجموعة فيها قرب الاسناد إلى الكاظم والرضاطليّل. وحدثني الشيخ 
محمد صالح بن احمد ال طعان القطيفى ان: نسخة اخرى منه عنده بالقطيف. 
وهذا الترتيب للشيخ ناصر بن محمد الجارودي المعاصر للشيخ عبد الله 
السماهيجي والمجاز منه بالإجازة المدبجة فى سنة 1١78‏ ه وأشار السماهيجي 
فى إجازته هذه إلى ما تنبه إليه الشيخ ناصر المجاز من أن صريح السند الأول في 
هذه المسائل أنه روى على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفرطّةِ أنه قال: 
البق ان ب عن 6ن فقال كذا وبع الستد الأول لا يذكر هكد 
آخر أصلاً بل انما يقول: وسألته عن كذا فقال كذا وظاهره أنه عطف على سألت 
أبي جعفر المذكور قبله. فقائل سألته من أول المسائل إلى آخرها هو الامام 
موسى بن جعفرطة وقد سألها من أبيه الامام جعفر بن محمد طئ رهو 
المجيب عنهاء فالمدون لتلك السؤالات والجوابات هو الامام الكاظم َكل وبما 
أن على بن جعفر هو الراوي لها عنه فنسبت المسائل إليه)7". 

وقال الشيخ السماهيجي في إجازته للشيخ ناصر: (وما نقله الشيخ من أنه 
يروي الكتاب عن أخيه موسى كلا قال: سألت أبى جعفر بن محمد...ئم قال إلى 
آخخر الكتاب بقوله وسألته وسألته...ومقتضاه أن السائل نوم كه والفسةول 
جعفر د وأن جامع الكتاب هو موسى لا علي وأن عليا انما هو الراوي 
للكتاب لا مؤلف الكتاب, ولم أر أحداً تنبه لذلك الا شيخنا الفاخر الشيخ ناصر 
واج عن لاا 


(؟) الإجازة الكبيرة: 8١‏ (مخطوط). 


1" 


وقد سبق الشيخ ناصر صاحب البحار ورده قائل «قوله قال سألت أبي يدل 
على أن السائل فى تلك المسؤولات الكاظمقةِ والمسؤول أبوهعة. رفى 
قرب الالنناة وسائر كت الحديث السائل علي بن جعف رط والمسؤول أخوه 
الكاظم وهو الصواب ولخله لعتاعلن السيات أن الززاة يدل علية الحريي 
بسؤال على عن أخيه في أثناء الخبر مراراً»". 

وقد خالف صاحب الذريعة الشيخ ناصر واستظهر أن المدون للكتاب هو 
على بن جعفر طهر جمع فيه مجموع رواياته عن أخيه وهى على ثلاثة أصناف: 

١‏ -سؤالات أخيه من أبيه وجوابات أبيه عنها. 

دما 3 كره اعفوو من نفس 

٠"‏ -ما رواه أخوه مرسلاً عن أجداده. 

الا أنه قد أثبت بالعرض أن سائل المسائل هو الامام موسى بن جعفر طإيئله. 
والبحث عن حقيقة المسائل وأنها من على بن جعفرطِيئ9 أو من الامام موسى 
بن جعفر طإن خارج عما نحن فيه وانما نقلنا ذلك ليعلم ما رآه الشيخ ناصر فى 
هذا المجال وسيأتى بيان ذلك فى كتاب الاجازة الكبيرة الذي هو قيد التحقيق. 

1311 اتوي أفزار الندرية أن للشيخ ناصر ترتيب مسائل الثقة على 
بن جعفر الصادقطقةَ عن أخيه موسى الكاظمءة . وله تنبيهات عليها جيدة 
رأيتها بخط العالم العابد الشيخ مبارك آل حميدان الجارودي القطيفى7". فصرح 
ان التنبيهات موجودة في نفس النسخة. إلا انني لم أر تلك التنبيهات فى النسخة 
الموجودة فى المكتبة الرضوية تحت رقم: 8198 . بل ابتدا فيها بالروايات 
مباشرة من دون تقديمء وهى غير مؤرخة. بل لم يذكر اسم الشيخ ناصر في 
ختامها. 

وتوجد لدي صورة نسخة أرسلها لى من القطيف الاخ العزيز الشيخ مصطفى 


.؟58١٠١ اليحار‎ )١( 
.194 أتوار البدرين:‎ )9( 


ف 


الشيخ وهي مبتورة الأول وأولها: قال سألت أبي جعفر بن محمد عن امرأه توفي 
عنها زوجها وهى حامل...الخ. وقال في ختامها: (تمّ ترتيب الكتاب الشريف 
والمؤلف اللطيف على يد أقل عباد الله عملا وأكثرهم زللاً ناصر بن محمد 
المعروف بالجارودي باليوم العشرين من جمادى الثانية أحد شهور السنة 
التانعة والعقترين وَالمَانة والألف ع الوم : التبوية ان مهاجر فاءواله 
الاطهار وصحبه البررة الأخيار الصلاة والسلام ما بقى الليل والنهار والحمد لله 
رب العالمين). وطريقته في الكتاب ترتيب المسائل على حسب أبواب الفقه 
المتعارفة. وكقيزا ما بدلق علي اانا أو سا تويةة ‏ الجيانا وراباتت سحاوقة 
فيجمع بينها وكيف كان فان هذا الكتاب جيد فى بابه يكشف عن حسن ذوق 
المؤلف وتضلعه فى الحديث والفقه. 

-أخلاق الشيخ ناصر. كذا عنونه آقا زرك الطهراني في الذريعة ناقلاً عن 
أنوار البدرين. إلا ان الموجود في الانوار قوله: (له كتاب جليل دقيق المعنى 
بعل دجي قى تكارم الاعلق لسار ل تبي ندا ولع يدكر كاف الشري» 
فيستظهر من ذلك أن هذا الكتاب هو نفس كتاب البشرى ولا سيما بعد نقله عن 
الشيخ محمد صالح بن الشيخ أحمد آل طعان المتوفى بالحائر الحسيني سنة 
ان كتاب البشرى موجود فى مكتبته. فلا يبعد اطلاع صاحب الانوار عليه 
لكونهما قريبين فى بلدة واحدة وهى القديح المحروسة؛ مضافاً إلى ان النسخة 
المخطوطة للكتاب عليها استعارة له من المرحوم الشيخ على الجشي سنة 
6 ه والله أعلم. 

غ -قد صرح الشيخ ناصر فى هذا الكتاب بأن الكبائر سيستقصيها فى رسالة 
مستقلة إلا اننا لم نعلم بأنها خرجت من قلمه أم لا؟ 


بف 


وأفاسباكلة فهين: 


-المسائل التى سأل عنها الشيخ سليمان الماحوزي البحراني وذكر انه فرغ 
من الجواب عنها فى رجب سنة ١١١0‏ ه وقد وصفها الشيخ سليمان بانها من 
المانا الشبريقة والفواكن اللطيقة. وأكثر المسائل فقهية. وأولها من فروع 
النكاح. وهى موجودة بعنوان (اجوبة مسائل الشيخ ناصر الجارودي) فى مكتبة 
آية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشى تحت رقم: 7777 . إلا أن العلامه 
الأستاة اسيك جمد السدي ا جاسطة 14 لقو حر عيتتها لحي لان 
السماهيجى غفلة منه. فقد جاء فى اخرها: كتبه سليمان بن عبدالله الماحوزي 
الو رويد شراوا الا ررك بوتي انتريد يعر يات 
الشيخ ناصر 

؟داسانة عن هه تي 2ل بال عنها المع سلهان الجتكري اانه 
برسالة. قال المحقق الطهرانى فى الذريعة: (رسالة في سهو النبي يه الشيخ 
سليمان بن عبدالله الماحوزي المتوفى سنة ١١7١‏ ه كتبها في جواب سؤال 
الشيخ ناصر الجارودي الخطيء وأثنى عليه في أولهاء والنسخة بخط تلميذ 
ارا اع ابم يم البحراني والد المحدث البحراني كتبها سنة 
69 هفى مجموعة)!". 

”-مسائل ثلاث سأل عنها الشيخ أحمد بن ابراهيم آل عصفور المتوفى سنة 
111 هوالك ضاجن: الحدائق قال المحبي قن للف رسالة وقد وصيفها 
المحقق البحراني في اللؤلؤة بأنها حسنة جيدة تشتمل على تحقيق فى طلاق 
الفدية وانه هل يفيد فائدة الخلع أم لا("ا؟ 


(1)01- أنوار البدرين: 594. 
(؟) الذريعة 537:11 رقم ١9/7/60‏ 


(6) الولو البحرين: 53. 
"3" 


هذا كل ما عثرنا عليه من مؤلفاته ومسائله التى سألها علماء عصره. وهو 
كاشف عن مدى فعالياته العلمية ولا سيما فى زمان شبابه. وطموحاته لنيل 
المراتب العلمية. 


أقوال مشائخه فى حقه: 

ومما يدل على ما ذكرناه من وصوله للمراتب العلمية العالية أقوال اساتذته 

فى حقه: 
قال الشيخ سليمان الماحوزي فى أجوبة مسائله: «فإني لما وقفت على ما 

أرسله الشيخ الأجل الفاخر المخصوص بالمفاخر الشيخ ناصر بن محمد 
الجارودي من المسائل الشريفة والفوائد اللطيفة التى استفسر عن خفايا 
ذقائفهاب)7. 

وقال الشيخ أحمد بن ابراهيم آل عصفور في رسالة نفى سهو النبي كما في 
الطبقات (انه الشيخ الماهر الفاخر المصلى فى حلبة المكارم والمفاخر الزكى 
الألمعى والمهذب اللوذعى الشيخ ناصر الخطي... إلى آخر كلامه المصرح بأنه 
متوقذ الذهن غزير العلم سليم الفهم كثير الفحص عن اخبار الائمة الاطهار...إلى 
غير ذلك من الأوضاف)7. 

وقال الشيخ عبدالله السماهيجى في اجازته الكبيرة له: (ان من جملة أعظم 
نعم الله تعالى على وأجسم مننه السابغة لدي الاجتماع بالأخ الحقيقى الصافي 
والخل التحقيقي الوافي زبدة الأفاضل وعمدة العلماء الاماثل جامع الاصول 
والفروع الحاوي لفنون المعقول والمشروع الفقيه الفاضل والمحدث النحرير 
الكامل صفوة الاتقياء الزاهد ونقوة الاتقياء العباد وخاصة المتورعين الامجاد. 


(2010- أجوبة مسائل الشيخ ناصر الجارودي: مخطوط. 
() طبقات أعلام الشيعة 5: .//١‏ 


>" 


وخلاصة العلماء الأوتاد والبحر الزاخر الحاوي لجميع المفاخر والبدر الزاهر 
والنور الباهر شيخنا الأجل الأفخر الأمجد الشيخ ناصر بن المرحوم الأسعد 
الشيخ محمد الجارودي الخطى لا زالت مترادفة عليه عوائد الملك المعطي كثر 
الله تعالى فى علماء الشيعة من أمثاله وختم بالخيرات صالح أعماله وبلغه جميع 
آماله بحق محمد وآله. وتشرفت بمؤاخاته وافتخرت بمصادقته ومصافاته 
واقتبست من فوائده واستعدت من عوائده واستجزت منه فأجازني وسألئته 
فافاد تي 30 

وقال الشيخ المذكور فى منية الممارسين: (وعن أخي الصالح العالم الفاضل 
الكامل التقي النقى الورع الزكي الثقة المرضي الشيخ ناصر بن محمد الجارودي 
الخطى)!؟! 


مشايخه في الاجازة: 


كانت الاجازة معدودة من الامور المهمة لعلماء الدين. بل ذهب بعضهم إلى 
لزومها آخذا بظاهر قولهمطْإهكه(فارجعوا إلى من روى حديثنا) حيث ان الاجازة 
مصداق للرجوع. فلا تنحصر الاجازة بمجرد التبرك والكون فى ساسلة 
الاسانيد. ولذا دأب القدماء في تحصيل الاجازات التى بها يسوغون لانفسهم 
نقل الرواية ودراساتها ومنهم الشيخ فانه سعى في تحصيل الاجازات في مقتبل 
عمره فأجيز من عدة من المشايخ وأهمهم: 

١‏ -الشبخ أبو الحسن الشريف العاملي ابن محمد طاهر النباطى (حدود 
ه- 1١74‏ ه) قال الشيخ السماهيجى في منية الممارسين: (وعن أخيع 
الصالح...الشيخ ناصر بن محمد الجارودي الخطي عن الشيخ أبى الحسن 


)001( الاجازة الكبيرة: مخطوط. 
إفة منية الممارسين: ١١7‏ (مخطوط في مكتبة السيد المرعشي تحت رقم .)6١1١8‏ 


فى 


المذكور عنه أي الشيخ المجلسى)1". 

وقد أجاز الشريف الكثير من العلماء (وأول من أجازه الشيخ 
المجلسى ها فى :شفيان سنة 11535" وله تانق عديدة متها ضياء 
العالنين فى الأمانة: والفوائد الغروية فى الاصول ومرأة الانوار فى التفسيرء 
والرمناعية. وشرح الكافية للسيوار»'وغيزها من النضتفات النى ذكرها 
المحقق الطهراني في الذريعة والطبقات. 

؟ - الشيخ سليمان بن عبدالله بن على بن حسن بن أحمد بن يوسف بن 
عمار الماحوزي البحرانى ٠١1/6(‏ ه 1١7١‏ ه). 

الاق وساف فى طلا البحرين: ان مولدي فى شهر رمضان من السنة 
الخامسة والنميية والألف غلن ا سفععة مخ والدي (دام ظله) في ليلة النصف 
من شهر رمضان بطالع عطارد. وحفظت الكتاب الكريم ولي سبع سنين تقريباً 
وأشهرء وشرعت في كتب العلوم ولي عشر سنينء ولم أزل مشتغلاً بالتحصيل 
إلى هذا الآن وهو العام التاسع والتسعون والألف من الهجرة النبوية)7". 

وقال عنه الشيخ السماهيجي في اجازته الكبيرة: (كان هذا الشيخ اعجوبة في 
الحفظ والدقة وسرعة الانتقال فى الجواب والمناظرات وطلاقة اللسان لم أر 
مثله قطء وكان ثتة فى النقل ضابطاً إماماً فى عصره وحيداً فى دهره. أذعنت له 
جميع الباتداة.راقر ندل جميع الذكداء وكاق خايعا الحميم العلوم عللافة فى 
جميع الفنونء حسن التقرير عجيب التحرير خطيبا شاعرا مفوهاء وكان أيضا في 
غاية الانصاف. وكان أعظم علومه الحديث والرجال والتواريخ. منه أخذت 
الحديث وتلمذت عليه...وتوفيتيٌوعمره يقرب من خمسين سنة في سابع 
عشر شهر رجب للسنة الحادية والعشرين بعد المائة والالف. ودفن فى مقبرة 

221)١(‏ المصدر السابق. 

() طبقات أعلام الشيعة 1: .١7/4‏ 


,/8 فهرست آل بابويه وعلماء البحرين:‎  )0( 


يف 


الشيخ ميئم بن المعلّى...)37. 

وبالنظر إلى نولد» فى برمشان ينه #08اعوؤفاته ف رحب 1171 يكون 
عدر مكدية ز رمطن د عار لوزي را ا كوا شع الما اموس و 
عمره يقرب من الخمسين ولا كما ذكره صاحب لؤّْلوْة البحرين من ان عمره 
أربع وأربعون سنة وعشرة أشهر. وقد ذكر له المحقق الطهراني فى الذريعة ما 
يزيد عن مئة رسالة في مختلف العلوم. وقد ذكر الشيخ ناصر فى اجازته للشيخ 
حسين بن عبد العباس الخطي انه مجاز من الشيخ سليمان المجاز من الشيخ 
المجلسى كمانقل ذلك المرحوم الاستاذ محمد على آل نشرة التاجر فى (منتظم 
الدرين 9 تراجم علماء وأدباء القطيف 000 نا 
ان الشيخ ناص رنقل فى الفصل الرابع من هذا الكتاب أكثر من عش ر صفحات عن 
رسالة (العشرةالكاملة) للشيخ سليمان قائلا: (ولنورد فى هذا الفصل مااستفدناه 
من شيخنا العالم الربانى خاتمة المجتهدين ورئيس المحدثين أبى الحسن 
الع سا 1 7 ١‏ 

 *‏ الشيخ المير زا عبدالله بن عيسى الأفندي التبريزي. 

وقد ولد فى سنة ٠١77‏ هكما يظهر من كلامه فى كتابه رياض العلماء حيث 
عقي دك موه تن بنك المح وس ني بؤيانة ر للها تدرا بع 

قال فى رياض العلماء ل(وقة تترعيض دقرا اللشاطيية غليةيد والده :ونا 
فواغاية العقن وكاة ل حت كين زقدسات الوالديز انا بق نت بد وكا 
قد توفيت أمى وأنا ابن سبعة أشهرء ثم رباني بعد موت والدي الأخ الأكبر 
المولى الفاضل الجليل ميرزا محمد جعفرء وبرهة من الزمان كنت فى حضانة 
خالو» ولكن كان نخالياً من الغلم وقد قرت غلن الأ< المتكون وغلى ججاغة 
كثيرة من أهل العلم فى العصر في أقسام العلوم إلى أن وفقت بالقراءة على جملة 
المشائخ الأسائيذ الأجلة؛ فقرأت شطراً صالحاً من الكتب الأربعة الحديثية 


2)١1(‏ الاجازة الكبيرة: مخطوط. 
4 


وقواعد العلامة على الاستاذ الاستناد زيد بركاته: وشطراً من تهذيب الحديث 
وشرح الاشارات وقدراً من أوائل الهيات الشفاء وغيرها على الاستاذ الفاضل 
(رضى الله عنه). وعلى العلامة الجليل الميرزا على نواب بن الوزير الكبير السيد 
حسين الحسينى المشتهر بخليفة سلطان وهو من مشائخى فى الرواية 

أيضاً.وشطراً من الحاشية الجلالية القديمة على شرح التجريد. ومن شرح 
الاشارات على الانقاذ المحقق (قداين الله روحة):.:واتفق لى أسفار كر ة بحي 
مضى نصف عمري فى السفر. وتجولت فى أكثر البلاد من ديار العجم والروم 
والبحر والبر وآذربيجان وخراسان وعراق وفارس وقسطنطينية وديار الشام 
0 

وله كت غدايذة ذكر متها نا بقرت بهن ناقين كتاباءوأشهرها كناب "رياضن 
العلماء. 

وقال الشيخ السماهيجى في منية الممارسين: ان الشيخ ناصر الجارودي 
مجاز منه. وهكذا المحقق الطهراني في ذريعته وطبقاته'"' 

4 -الشيخ محمد بن يوسف بن على بن كنبار النعيمي الضميري. 

وهو أحد أجلاء تلاميذ الشيخ سليمان الماحوزي. قال عنه الشيخ 
السماهيجى فى اجازته الكبيرة: (وأخي المؤاخى فى الدين يوم الغدير في 
العسحت الحا و الي حم رن برس كقية عالم فاضل عامل إمام للجماعة 
00 عالق جواج جح المؤمنين شديد الانكار على الفاسقين قد خدم 

في العلوم وقرأ أكثر الفنون)(". 

ومن مؤلفاته مقتل الحسين ومقتل أمير المؤمنين وديوان شعر في المراثي 

(توفى بالقطيف فى ذي القعدة سنة ١١1١‏ ه بعد رسا إلى البخرين 

)01( رياض العلماء 7: .37٠6‏ 

إفرة الذريعة ,5١6 :١‏ والطبقات 1: ؟4067. 


)6( الاجازة الكبيرة. 


اك 


أوان تسلط الخوارج العرب عليها وقتلهم العجم. فخرج الشيخ بجروح كثيرة. 
فاختفى فى القطيف وتوفى بعد أيام ودفن بمقبرة الحباكة)!". 

وقد ذكر الشيخ على البلادي فى أنوار البدرين: ان الشيخ ناصر مجاز من قبله 
وقال: (وقدارايت الاأجازة خط و ع 

4 الشيخ عبدالله بن صالح بن جمعة بن شعبان السماهيجي الاصبعىي 
البحرانى 1١87(‏ ه- 1١70‏ ه). 

ولداتقيع العا سس ف نان اققل ب اه الواقرية إلى اسيم :كان 
فى اللؤلؤة: (كان أخباريا كثير التشنيع على المجتهدين. وعكسه الوالد. فقد كان 
مجتهداً صرفا كثير التشنيع على الاخباريين...وبعد هجمات العرب ترك 
0000 ' [' ' 

وقال أيضا: (كان الشيخ المذكور صالحا عابداً ورعا شديداً في الامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. جواداً سخيا كثير الملازمة للتدريس والمطالعة 
والتصنيف لا تخلو أيامه من أحدها)!؟. 

وقد صرح الشيخ السماهيجى فى اجازته للشيخ ياسين فى آخر كتاب منية 
الممارسين أنه يروي عن الشيخ ناصر الجارودي. كما صرح كذلك فى اجازته 
الكبيرة للشيخ ناصر. فتكون إجازته مدبجة. 

كما ان السبد عبدالله الجزائري فى اجازته الكبيرة عد الشيخ ناصر من 


تشائكة 
وقد هل الحيخ تاصير قي كانه تر تسيا تاودال على بن عفر عن ضايه مني 
الممارسين قاثلةٌ 


قال شيخنا العبد الصالح الشيخ عبدالله بن صالح فى كتاب منية الممارسين 


)| لؤلوةالبحرين: .٠١9‏ 
(24)5 أنوار البدرين: 598. 
)0 اللولوة: 97. 
) اللوُلقٌ: 48. 


فى جوابات الشيخ ياسين... ثم ذكر كلامه فى حكم الجمع بين الفاطميتين. 

قال فى اللؤلؤة: (توفي عه في بلدة نينهاة حت انه استوطها لنا اخدذت 
الخوارج بلاد البحرين» وكان قد خرج من البحرين فى الواقعة الثانية من وقائع 
قدوم الخوارج إليها وبعد رجوعهم سافر الشيخ عبدالله المذكور إلى اصفهان 
للسعى في مقدمة البلدة المذكورة عند الشاهء وقد كان شيخ الاسلام أيضا 5 
اصفهان الا انه لماكانت دولة الشاه المزبور مدبرة رجع الشيخ بالكنية نما أخله؛ 
وتوطن في بلدة بهبهان لظنه برجوع الخوارج اليها فاتفق مجئ الخوارج مرة 
الثة...والشيخ لما سمع ذلك توطن فى ملدة مهبهان.#وكانت زفاتةطة ليلة 
الاربعاء تاسع شهر جمادى الثانية السنة الخامسة والثلاثين بعد المائة والألف 
تغمده الله بغفرانه وأسكنه فسيح جنانه)(". 

له جملة من الكتب والرسائل تزيد على الخمسين ذكرها صاحب اللؤلؤة 
وصاحب الذريعة فراجع. 

ومن كتبه الاجازة الكبيرة للشيخ ناصر التي انتهى منها في بهبهان في 77 صفر 
سنة ١١78‏ ه وقد شرعنا فى تحقيقهاء نرجوا الله أن يوفقنا لنشرها. 


المشائخ المجازون منه: 

١‏ -الشيخ عبدالله السماهيجى المذكور. حيث صرح فى كتابه منية 
الممارسين بأنه يروي عن الشيخ ناصر, وكذا فى إجازته الكبيرة له كما تقدم. 

؟ -الشيخ حسين بن عبد العباس القطيفى (كان حيا سنة 1١4١‏ ه). 

قال صاحب أنو ار البدرين: (له اجازة منه عندناء قال الشيخ ناصر المذكور 
بعد الخطبة: 

أما بعد... استخرت الله تعالى وأجزت للشيخ الكامل الفاضل المحقق المدقق 


.٠١7 اللؤلؤة:‎ 0 


إض 


الفطن النبيه الزكى الفقيه الشيخ حسين بن عبد العباس وفقه الله تعالى لارتقاء 
معارج الكمال بحق محمد والآل)!١'.‏ وزاد الاستاذ التاجر في منتظم الدرين: (أن 
يروي عنى جميع مروياتى ومسموعاتى ومجازاتي من الاصول والفروع 
والمعقول والمشروع...وفيها روايته عن الشيخ سليمان الماحوزي عن العلامة 
المجلسى. وتاريخها: ١‏ ذي القعدة سنة ١4١١1ه(".‏ وقد ذكره المحقق 
الطهراني في الطبقات!". ولم نعثر على أكثر مما ذكرناه من حياته ولا تاريخ 
مولده ووفاته. 

- الشيخ حسين بن محمد بن عبد النبى بن سليمان بن أحمد البارباري 
السنابسى البحرانى (كان حياً سنة ١11/8‏ ه). 

قال الححقق الطيرانن فى الطقاك: (صاحت الاجتاز» الكنييزة الف كفها 
اللحسين بن غبدالل الحورى فى 811404 ما ذكر فيها لنفسة تطنيفاً ولا دكرمن 
مشائخه أرلاًإلاثلامة: 00 

أولهم: عبدالله بن على البلادي وجعله أكملهم وأعلمهم وأفضلهم...إلى 
قوله: أرضعني من مكارم أخلاقه وعلمني ورباني وأدبني بمحاسن أدبه وأواني» 
وسمعت منهء واجازنى. ونبت عنه فى مدرستى حوري مدة مديدة وقد قرات 
عليه الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية وأصول الكافي بمشاركة جم 
غفير ثم ذكرهم بأوصاف جميلة وهم عبد على وأخوه بوسف ومحمد بن على 
النقان: 

وثانى مشايخه: الحسين الماحوزي. 

وثالثهم ناصر الجاروديء كلهم عن سليمان الماحوزي)!؟. 

كما أنه ذكر في الذريعة ذلك وقال أن من مشائخه الشيخ ناصر الجارودي. 


)١(‏ أنوار البدرين: 

(؟2)1 منتظمالدرين: (مخطوط). 

(5) طبقات أعلام الشيعة 1: 6١؟.‏ 
)0 الطبقات 5: .,٠١6‏ 


يض 


العرامى. (كان حيا سنة 1١87‏ ه) قال عنه تلميذه الشيخ محمد بن أحمد بن على 
ابن سيف القطيفى كما فى الطبقات : (الشيخ الفاضل العلامة الخبير الفهامة 
قطب ارجاء الازمان وعلامة كل آن الشيخ الأجل شيخنا الشيخ يحيى بن الشيخ 
محمد بن عيدل يي 

ونقل المحقق الطهراني عن خطه فى آخر نسخة من الكافى: (قرأ على الشيخ 
الفاضل الشيخ عبد على بن محمد بن محمد بن عبدالله بن الحسين بن قضيب 
هذا الكتاب فى مجالس آخرهاسنة ١١187‏ هوكتبه بيده يحيى بن محمد بن عبد 
0 1 

وقد ذكر أيضاً أنه ممن يروي عنه الشيخ ناصر الجارودي!". 

© -الشيخ حسين بن أحمد بن عبد الجبار القطيفي. 

قال فى منتظم الدرّين (كان عالماً جليلاً محققاً ومدققا وهو يروي عنه الشيخ 

ونقل عن صحيفة الأبرار للميرزا محمد تقى المامقاني: أنه يروي عنه الشيخ 
العوامي وعن الشيخ ناصر الجارودي!*) 

وذكر المحقق الطهرانى فى الطبقات: أن المترجم من العلماء المعاصرين 
لعبد على بن أحمد البحرينى مشاركا له فى الرواية عن الحسين الماحوزي 
وناصر الجارودي ويروي عنه ابنه الشيخ محمد الذي هو من مشايخ الشيخ 
ا ري 


)001 الطبقات 5: 419. 

(؟) الطيقات 5:-418. 

() الطبقات 5: ١/الا.‏ 

(2)4 منتظم الدرّين: مخطوط. 
)6 المصدر السابق. 

.5١6 :5 الطبقات‎ 3) 


ين 


1 الشيخ عبد على بن الشيخ أحمد بن ابراهيم آل عصفور البحريني أخو 
الشيخ يوسف صاحب الحدائق. وهو والد الشيخ خلف الذي هو أحد 
المجازين من الشيخ يوسف وقد توفى قبل سنة ١١87‏ ه في كربلاء ودفن في 
الرواق الحسينى. وهو تلميذ الشيخ حسين الماحوزي ويروي عنه كما يرري 
عن الشيخ أحمد بن عبدالله بن على بن أحمد البلادي وعن والده الشيخ أحمد 
ااه 0 

وكان بروي عن الشيخ ناصر الجارودي7". 


وفاته ومدقنه: 


بعد التتبع والفحص فى الكتب والاجازات لم نعثر على سنة وفاته إلا ما نقل 
عن مخطوطة تاريخ البحرين للشيخ محمد على آل عصفور من انه: (مات سنة 
35 موقيرة الأن.مشيور )1 

وقد نقل ذلك الاستاذ التاجر فى مننظم الدرّين أيضاً عن تاريخ البحرين. 
وكذا فى مستدرك اعيان الشيعة. ولم نعرف مستند ما ذكره صاحب تاريخ 
البحرينء وإذا ثبت ذلك يكون عمره أكثر من سبعين سنه قطعاً لأنه قد تقدم أن 
تاريخ اجابة الشيخ سليمان على مسائله كان سنة ١١١0‏ ه وقد وصفه بأنه الشيخ 
الأخل الفاشر المخصوصن بالمفاخرز الذال على ان ضمره لا يقل ع العشرية 
آنذاك. والله أعلم. 


)01 الطبقات 3: /47. 
فم الطبقات لل رةه 
إفرة تاريخ البحرين: ٠/‏ مخطوط. 


ْ؟ 


قصته مع حاكم القطيف: 
في ختام هذه الترجمة ننقل ما ذكره الشيخ علي البلادي في أنوار البدرين من 
قصته مع حاكم القطيف فانها تتضمن جانباً من اخلاقه الشريفة كاخلاصه لدينه 
ووفائه لوطنه وتواضعه وصدقه وزهده.... قال: (وله تغمده الله برحمته قصة مع 
حاكم البلاد من أهل القطيف وهى: 
انه كانت مقبرة بجنب بستان لذلك الحاكم فأراد عمارتها وغرسها وإدخالها 
فى بستانه فوعظه ذلك الشيخ فلم يتعظ ومنعه فلم يمتنع» وكانت القطيف 
والأحساء حينئذٍ لبعض الحكام من أهل البادية مقدار يومين أو ثلاثة» فمشى 
الشيخ ناصر المذكور إليه حتى اجتمع به وأخبره بما جاء إليه» فلما حضر وقت 
الغذاء قام من عنده إلى رحله فدعاه إلى الغذاء فامتنع امتناعاً شديداً واعتذر اليه 
بتعضن الأعذان وكانت له دوخلة -:وهى اناء من خوص -فيها تمر فأكل مه 
فأضمر له ذلك الحاكم سوءاً ثم لقره ببعض العطايا والاقطاعات فلم يقبل 
قليلاً ولا كثيراً فوجده صادقاً زاهداً. فأجابه إلى ما طلب, وكتب إلى عامله ينهاه 
عن التعرض لتلك الأرضء ويأمره بالإحسان للشيخ المزبورء فبقيت تلك 
المقبرة خراباً ونقل أنه لما توفي الشيخ المذكور تغمده الله بالكرامة والحبور قام 
ذلك الحاكم لتلك الأرض وعمرها وغرسها فى يومهاء وهى الآن خراب لا يقبر 
فيها أحدء وكانت عاقبة ذلك الحاكم ان قتل شر قتلة وغصبت جميع أملاكه فهى 
انر 1 


()4 أنوار البدرين: 594. 


نينا 


“"' -لمحة حول الكتاب 

لقد رأيت الكتاب ‏ ولأول مرة ‏ فى مكتبة الاستاذ آية الله العظمى السيد 
شد مين اديه حنقطلة أله فاتك طنه رفز أبنو موعيو كا رخاوف غالن. 
الشادن جين الترسين ْ 

وقد كان مظتوعا ف المطيحة الحبدرية فقن التسف الأشرف سن ولاه 
بتقديم العلامة الشيخ على المرهون القطيفي حفظه الله مورداً فيه ماكنبه ضاحب 
انوازاليدوي قح الم ولع 

فرأيت ان الكتاب المطبوع غير محققء و لا مخرج المصادر, ولا تخلر 
صفحة منه من خطأ مطبعى أو زيادة كلمة او نقصانها. فبعد مقابلته على النسخة 
الخد وعددة أل بلاق المعكانع ند لو عدوا عط دا ال 
مكل ماران و لازنا مك اكات كي 253 وال كنات ما واب 
ا ولاه الا للا تا وا ا 1 ووم 11" 
1815-1394-7747 - 188-181 190 - 1]1- 309... 

وقلّ ما بخلو حديث فيه أو آية من خطأ أو نقص. و غير ذلك من الأمور التي 
دعتني إلى تحقيق الكتاب واخراجه ليكون في صورة تتناسب وعصرنا الحاضر. 

وقد وقلك للخصول :غلن السخة الخظة ممشافلة الانيقاة الثلاتة 'الشية 
محسن المعلم حفظه الله.. 

والنسخة هذه بخط جميل كتبها السيد شرف بن احمد بن شرف العجمى من 
غم الممجتاسة 115 اوعد مضني اولصف حقاش 11س 
وعدد اسطر كل صفحة ١18‏ سطراً. وعليها تملك للسيد محمد بن السيد شرف 


لذن 


بن السيد ابراهيم بن السيد يحيى الصنديد فى شهر رمضان سنه هم 

وتملك الشيخ مبارك بن على بن عبدالله بن ناصر آل حميدان الجارودي سنة 

١84‏ هه وتملك الشيخ حسن بن الشيخ محمد بن الشيخ مبارك. بدون تاريخ. 
هذاه كما سس الكات اللمطيرعة والخطية. 


أبحاث الكتاب: 
رتت المؤلفت الككتاتف فى مقدمة وحنمسة 'فضول وخناتمة: 
ان القد ففمل على عمس تعرائق: 
الأولىة فين تفسين القوية لقةوقدرعا: 
الثانية: في حكم التوبة وطرح فيها مباحث: 
١‏ -فى انها واجبة على العبد عقلاً وشرعا. 
56 وجوب التوبة عن الصغائر. 
"' - في وجوب قبول التوبة من الله عزوجل. 
اناق صبحة العزية عن يمشن الذنوب دون بعضص. 
في شرائط التوبة. 
الثالشة: فى قوائد التوبة. وقد طرح فبها اثنى عشر فائدة. كما تعرض ضمنا إلى 
فوائد التقوى وما ينبغى فعله لها. 
الرابعة: فى عقوبات المعاصي. وقسمها إلى ثلائة أقسام: 
١‏ -عقوبات دنيوية. 
" - عقوبات اخروية. 
عقوبات مشتركة. مبيناً ذلك من خلال طرح الاحاديث المتضمنة لها. 
الخامسة: فى تفسير الذنوب وتأثيرها التكوينى فى العالم والنفس. 
وأما الفصول 0 0 
الفصل الأول: في بشارة المذنبين. وقد جمع فيه الاحاديث التي تحث 
ف 


المذنب على التوبة: وتأخذ بيده إلى السعادة الابدية» لسعة رحمة الله التى 
وضعت كل شيءء وجميل صنعه وفضله على خلقه. 

كماتعرض فيه إلى ما يوجب السرور للأحاديث الؤاردة فى تفضل الله تخالى 
على عباده |من| الخيرات بكل ما يصيبه من الأحزان والأمراض والفقر وغيرها 
بخ المشاوق«الدنيوية: وكدلاقيها بثاله الشتيعة من الفضئل الكنين والقرب مو الله 
عزوجل. وأخيراً أورد الروايات التى تضمنت الخواتم الصالحة. 

القمل العا فى ابذار اتمل وقي: . وقن قرافي اق القما لفون قيرلا جنل 
لله ال اذاكان الفا له تعالى. فلو كان مشوباً بالرياء اوالعجب لم يكن مقبولاً. 
وقد قسم ما يوجب احباط العمل إلى قسمين: 

١‏ -فى الرياء: وقد أورد فيه الاحاديث الذامة له وما يوجبه من احباط العمل 
كبا رضن ال طخل اليا ومرا بار عالة عد 

؟ -فى العجب والكبر والفخر: وأورد فيه أيضاً الاخبار الواردة فى هذا الباب. 

الفصل الثالث: فى المرتد: ورتبه فى بابين: ش 

١‏ اقى بيان الردة وما خحصل .به :مععرضا الى التجاتت الفقهى فى المسألة. 
والى 955 الكفر واصوله انيه وقوه تي ا رار ف ا اقعة 
الهدى مراك . ْ 

؟ -فى أحكام المرتد: و بين ذلك في بابين: 

١‏ -فى المرتد الفطري والملى وما يخص كلا منهما من الابحاث. 

؟ ‏ فى الاحكام: وقد ذكر فيه الاحكام التي تخص النفس والمال والولد 
والزوجة وغيرها. 

الفصل الرايع: فى الكبائر: مورداً فيه مقطعاً من كتاب العشرة الكاملة لاستاذه 
الشيخ سليمان الماحوزي. ثم عقب ذلك بالاحاديث الواردة في الكبائر مما لم 
تووةه الشيخ الماحوزي. 

الفصل الخامس: فى التمسك بأهل البيت علهلا . وانه شرط فى صحة العمل. 


8 


وجعله فى ثلاثة أبواب: 

ابرق فاون رد التي وجري فين لبمجتل مل وكا فى 
النار خخالداً. 1 

* فى ان اهل ولايتهم مقبولوا العمل. وهم فى الجنة خالدون. 

١‏ - فيما يدل على امامتهم طب . وقد اورد في الابواب الثلاثة ما يدل على 
المطلوب. وفى آخر الفصل طرح اثنى عشر حديثاً تدل على ثبوت الامامة في 
الائمة الاثنى عشر وانحصار عددهم فيها. 

اها الات ةفو فى القنادة طن لذ متك عر لد لل مور فنا مين 
مباحث: 0 1 

١‏ - في وجوبها فى الصلاة. 

؟ ‏ فى حكمها فى غير الصلاة. 

 ''‏ في استحبابها فى كل مجلس وعلى كل حال. 

دق تأكد«اتفناها ف تراقم: 

© - فى ثوابها الاخروي وفوائدها الدنيوية. 

سانا 

١‏ - فى كيفيتها. 

وقد تعرضن :قو كل ذلك الل الانخلاية التتضجة لها رديت تيد واشلرت 


5 


ثم ان الكتاب سماه ببشرى المذنبين وانذار الصديقين» وقد استوحاه من 
رواية على بن ابراهيم المروية في أصول الكافيء وفيها: قال الله عزوجل 
لداود يد : يا داود بشر المذنبين وانذر الصديقين» قال: كيف ابشر المذنبين 


م 


وانذر الصديقين: ألا يعجبوا باعمالهم فانه ليس عبد انصبه للحساب الا 
)01( 
هلك!"'. 


نهج المؤلف في الكتاب: 

لقد نحى الكثير من الاخلاقيين الاسلاميين منحى الفلاسفة فى بيان اصول 
الاخلاق وفلسفتهاء وبيان قوى النفس الثلاث: العاقلة والشهوية والغضبية؛ وما 
يتعلق بها من الفضائل والرذائل» وكيفية حدوثها في النفسء, ويكفيك مراجعة 
كتاب جامع السعادات للشيخ النراقى لتجد المنحى الفلسفي واضحاً في كتابه 
واعتمادة على تظرية الوسظ والاطراف الموروثة من القالشقة الينوتانية ال أن 
المؤلف لم ينهج نهجهم بل اعتمد الاخبار والاحاديث فى كل ذلكء فقد بين 
اصول الاخلاق واركانه وشعبه: والرذائل والفضائلء والداء والعلاج الخلقي عن 
طريق احاديث اهل بيت النبوة طَلهاق . 

كما انه دمج بين الفقه والاخلاق فى الكثير من مباحث الكتاب. وطرح بعض 
المباحث الاخلاقية من زاويتها الفقهية, فأتى بما ذكره الفقهاء فى تلك 
المباخفة وتعد :لك رامكا فن الفصيل القاليك: 

كما انه دمج بين الاخلاق والعقائد بطرح الدليل العقلي والنقلى في بعض 
المباحث كما في الفصل الخامس. 

وقد تعرض ضمنا إلى بعض البحوث الاصولية مثل دلالة صيغة الامر على 
الوجوينة ومقدمة الواجيه بوغيرهاء 


5١1 الكافي: ج لانت 6ح 48-_ص‎ 1١ 


4 


؛ -المنهج فى التحقيق 

عندما بدأت العمل فى تحقيق هذا الكتاب كنت أتصور أن الخرض فى 
العمل التحقيقى أمر هيّن لا يحتاج إلى جهد كبير ولا وقت طويلء الا انني 
فوجئت بخلاف ما تصورته وعرفت أن هذا العمل ليس باليسير, بل يحتاج إلى 
بذل جهود متضاعفة وأوقات ثمينة. لكنني بدأت فأبيت إلا السير الى نهاية 
العمل» فواصلت في ذلك بن تعن ران كان يللم اانا يي الاعفال 
بالدروس اليومية والظروف الاخرى. 

والأعمال التى قمت بها فى تحقيق الكتاب واخراجه تتمثل فى هذه الأمور: 

5 شيط الصو وطقاباحه التمفة لمعيه التص شا عا يف المزلفت 
كما اسلفتاة وقد تم ذلك فى أربع مقابلات أثناء التحقيق والطبع. 

" - تقطيع النص وفرز الفقرات بعلامات الترقيم المناسبة للمقام. 

٠"‏ - وضع بعض العناوين المناسسة للموارد بخط واضح بين معقوفين. إلا إذا 
كانت من المؤلف فقد وضعناها وحدها بالخط الواضح. 

5 -ترتيب وترقيم الاحاديث المتتالية فى الباب الواحد تسهيلاً للقاريء. 

© -اثبات الآيات القرآنية بخط متميز. وجعلها بين قوسين مزهرين: 
وتشكيلها بالحركات الاعرابية» وتخريجها في الهامش. ولم نعتمد على النسخة 
في ضبط الآيات: كما لم نشر في الهامش الى الاشتباهات زيادة ونقصانا. 

1 - تخريج الاحاديث الشريفة من المصادر التي ذكرها المؤلف. وان لم 
يذكر مأخذها اثبتناها من المصادر المحتمل اخذ المؤلف منهاء فان لم نجد ذلك 
اثبتناها من المصادر الاخرىء وقد تم كل ذلك ما عدا نقطتين تقريباً. فانا لم نجد 
مصدرهما في كتاب بعد الجهد الكبير في تحصيلهما وسؤال الخبراء عن ذلك: 


1 


+ - تخريج الآراء والعبارات المنقولة عن الكتب أو مؤلفيها من مصادرها. 
ووضع المنقول بين قوسين. 

4-هناك عبارات لا تنسجم وقلم المؤلف. ولم يذكر انها مأخوذة من مصدر. 
فسعيت فى التفتيش عنها فوجدتهاء وجعلتها بين قوسين واثبت مصدرها فى 
الكامكناوقن عمد وفنا تيا الاانه اكه يحيد اننه تعال, ركان ذلك تحط 
للأمانة ورعاية للحقوق. 

4 - أثبتنا فى المتن فى حال الاختلاف مع المصدر -ما فى النسخة. وأشرنا 
في الهامش الى الاختلاف مع المصدر. وان كان هناك نتقص فى النسخة اثبتناه 
فى الأصل بين قوسينء وقد تكرر ذلك كثيراً ولاسيما فى الأحاديث الشريفة. 

٠‏ -أثبتنا فى الهوامش تراجم مختصرة للأعلام الواردة فى الكتاب إلا 
رجال الخديث:كما فسرنا بعض الكلمات اللغوية المحتاجه إلى بيان. 

١‏ - وضع فهرس للكتاب. واثبات قائمة بالمصادر المعتمدة فى التحقيق 
والمقدمة. 

١‏ - وضع مقدمة للكتاب وهى التى بين يديك. 
جهدء فان اشتمل على نقص فانى استميح العذر من المؤلف أولاً والقاري ثانياً 
فان العصمة لأهلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله ذخراً لنا يوم الدين. 

وأخيراً أقدم الشكر الجزيل إلى كل من أعاننى فى انجاز هذا الكتاب وطبعه 
ولا سيما: أخواي (أحمد وحسين) فان لهما اليد الطولى فى اخراج الكتاب, 
ومن كانوا معى فى مقابلة الكتاب من طلبة (القديح) المحروسة . فانهم بذلوا 
الكثير من أوقاتهم الثمينة. نرجوا الله أن يوفقنا واياهم لما يحب ويرضى. 

والحمد لله ربٌ العالمين. 


5م 
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الحمددتهالزه ص[ إعإعباده وهم د 0 
والصلوة والسمء رمن ارسزيمتللام معرث العروت 8 
والمتجاينا لوا منالنفز وسفن الجا نيم عنصم والعردة الونغي 
0 ماشيع وود م دوعيت دمن الريم وبماد بنوانيك 
راشم ناس بيكوطال ورا رودى بالجمنا لالؤهالراء ليا 
الملئن بدئماواموالياءالشرده جرا اد مسال لخارودر» 00 
من وىالقطيف وفتداسه تال للم[ لط اعت رومظ! لاسب الوه 
اللمروسانن راق ل تر اسكزت ادي شال و صببغفمقدمم فالنوبة 
ادش شار عت امس رام نه يكاز الامعادساذلاملر لواصابة 
دوا ادطالباسنهالمويوك/ ]ل لسسع رادم نوكلاعلي. 2 
الاضرار ءا جراد 50-6 بنرئالزسين 
وانلارالصديفين دعرحمرسر: ع معدم ومسر فصول وخاعت 
اما اللترمه مشاه عل جدا إلمرنوالاو ل مهل اها اللغوية 
العم ضهه وا إلى زاحد مص درلتاب باك نابصسن : ةراف 
هجاون جرافلم وقب الو برهيالنيب وى امار لنا بيش اللصد 
وتبلالمى. بم واهرهكا لضرب ونوبابكو إنابادسه ا 


صورة الصفحة الاولى من المخطوطة ضر 


مجر ب >2 _- . 1 م 
ارال ونيد كر مجواد اد رع |عطارالراد دصل الشرعلجهدوآلم 


الاصماد ا نوارادهه ف اليلد ومسّسّلكك لع باد وللهر سس مالي 5 
0 0 سر 
كان الغ مكنا ب هناأككاب مزخطمصنف ابو اذاف الج ناص الم أ" 
بل تحار دى دالبو ع كادي والعريس سم ع سلما للداس حمرلا بلغا لوم 
وللاسروالالث عبرا ذلالعبا از 
ام رص ريالف فرص لكت 
م العو عبس 
د 
ا 
وللوين 


صورة الصفحة الاخيرة من المخطوطة 


بسم الله الرّحَمَنٍ الرحيم 


الحمد لله الذي تفضل على عباده وانعم؛ ومنَّ عليهم بقبول التوبة وتكرم. 
والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للأمم؛ ومعدن المعروف والكرم. محمد 
النبي وآله الجنن الواقية من النقمء وسفن النجاة لمن بهم اعتصم. والعروة الوثئقى 
لمن بهم التزم؛ ما مشى على قدمء وسمٌ غيث من الديو!١.‏ 

وبعد: فيقول الفقير إلى الله الغنى ناصر بن محمد المشهور بالجارودى - 
بالجيم فالالف فالراء والدال الو ا ا والباء المخلاد ةنفد الذال.ت 
نسبة إلى الجارودية ‏ قرية من قرى القطيف - وفقه الله تعالى للعمل لطاعته. 
ومنحه الاسباب المؤدية إلى مرضاته: 

انى قد استخرت الله تعالى فى تصنيف مقدمة فى التوبة» فشرعت فيها 
ا لا الأسعاد. مانا موث اغاة الو اكاك طالب منه التوفيق 
وكمال الاستعداد, متوكلاً عليه فى الإصدار والايراد. وهو حسبى ونعم الوكيل 
وسميتها: 


(بشرئ المُذْنِبِينَ وإنْذارٌ الصِديقِينَ) 
وهى مرتبة على مقدمة وخمسة فصول وخاتمة:- 
أما المقدمة: فمشتملة على حدائق: 


(20240 السحٌ: الصبّ والسيلان من فوق. كما في القاموس الحيط. 
والدِيم: جمع ديمه: مطر يدوم في سكون بلا رعد وبرق. القاموس الحيط. 


الحديقة الأولى 
في معناها اللغوي والشرعي 


فنقول: التوبة لغة: مصدر لتاب يقال: تاب من ذنبه يتوب توباً وتوبة: أقلع 
وقيل: التوبة هى التوب. ولكن الهاء لتأنيث المصدر. وقيل: التوبة واحدة 
كالضرب. قور تائيه وتاب الله عليه غفر له. وأنقذه من المعاصيء فهو توّاب 
مبالغة» واستتابه: سأله أن يتوبء كذا فى المصبا7". ْ 

وقال فى القاموس: تاب إلى الله توبا وتوبة ومتابا وتابة: رجع عن 
المعصية؛ وهو تائب وتوّاب. وتاب الله عليه وفقه للتوبة» أو رجع عن التشديد 
إلى التخفيف. او رجع عليه بفضله وقبوله. وهو توّاب على عباده. وقال فيه 
ايضاً: وتوبة اسم؛ وتلّ التوبة قرب الموصل: واستتابه سأله أن يتوب7". 

أقول: وقد سمي وها يو الك كوةايق الحعيى القنالك ليان 


)١(‏ 0 المصباح المنير للفيومي. 

() القاموس الحيط للفيروز ابادي. 

(9) توبة بن الحميري هو: توبة بن حمير العقيل الخفاجي. عاشق ليلى الاخيلية. خطيبها من 
ابها ورده وزوّجها غيره. فقال الشعر مشَّيّباً مها. قتله بنو عوف بن عقيل: الكامل: 7 .١١ ١1‏ 
والأغاني: :٠١‏ 16. 


1 و قي متاو وو ماب اقعوف الدين ودار ال ين 
الأخيلية ١7‏ ترثيه: 
فلا يبعدئك الله ياتوبٌ انما لقيت جمامَ الموت والموثٌ عاجل 
فشكل معسرنك انه ماتوت اتناك “كاك الحنانا مدا اكتير اسل 
فكلا يعد تك الله حاترت والحيت عليك الغوادي المدجنات الهواطل 

فقد ظهر ان أصل التوبة الرجوع والاقلاع. فإذا وصف بها العبد كان 
رجوعا عن المعصية. وإذا وصف بها الباري تعالى أريد بها الرجوع من العقوبة 
إلى المغفرة. أو من التشديد إلى التخفيف. أو عليه بفضله وقبوله. او توفيق العبد 
للتوبة. 

وشرعاً: هي الندم الذي يقع في موقع التنصل!' من الشي. وذلك 
بالتحسر على مواقعته. والعزم على ترك معاودته ان امكنت المعاودة. 

واعتبر قوم ترك المعاودة على مثله فى القبيح. وهذا اقوى. لان الامّة 
التمفة عل فوط اعفان عن هده الكورة: وفيها عذانها حلاف" سكا ف 
ليم كاذ الطرس افو يكلو وميا ادم خران بقيضها أي خلام 
صحتها عن بعض الذنوب دون بعض. وفيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى. 


 )١(‏ ليلى الأخيلية: وهى بنت الاخيل بن عقيل وقيل بنت عبد الله بن الرحال عشيقة توبة. وقد 
رئته 5 شواهد مجمع البيان ج 57٠١ :١‏ والأغاني: ./١:٠١‏ 

(0) تنصّل إليه من الجناية: خرج وتبرا. كا في القاموس. فالتنصّل عن الثئ التبرأ منه. 

(5) مجمع البيان: .449-1-١:١‏ 

(4) الشيخ الطبرسي: امين الإسلام ابو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي من علماء 
الامامية في القرن السادس. توفي سنة 04 ه كما قيل. ودفن في مشهد قرب حرم الامام 
الرضاية. ركان معاصراً لصاحب الكشاف وبعدما فرغ من تفسير مجمع البيان رأى تتفسير 
الكشاف واستحسنه والف بعده تفسير جوامع الجامع وادرج فيه مطالب الكشاف وفوائد 
تفسيره مجمع البيان وقد فرغ من تأليف مجمع البيان يوم المخميس منتصف شهر ذي القعدة سنة 
اربع وثلاثين وحمسمائة . رياض العلماء : 4 : 71. 

(0) لقوله: وكل معصية لله تعالى فانه يجب التوبة منها: ص .5١١‏ 


الحديقة الأولى:في معناها اللغوي والشرعي وتو طسو وام لساري وف كم وا و قا ب ل ا 


وفى شرح الأريعين للبهائي «عطر الله 1070 انها: (الندم على الذنب 
لكونه ذنباً. فخرج الندم على شرب الخمر مثلاً لإضراره بالجسم. وقد يزاد مع 
العزم على ترك المعاودة نذا : 
فى هذا الباب ما قاله بعض ذوي الألباب من أن التوبة لا تحصل الا بحصول امور 
ثلاثة: 

أولها: معرفة ضرر الذنوب وكونها حجابا بين العبد ومحبوبه. وسموماً 
قاتلة لمن باشرها. 

فإذا عرف ذلك وتيقنه حصل له من ذلك حالة ثانية» هى التألم لفوات 
المحبوب.والتأسف من فعل الذنوبء وهذا التألم والتأسف هو المعبر عنه 
بالندم. 

وإذا غلب هذا الألم حصل له حالة ثالثة هى القصد إلى أمور ثلاثة: 

أولها: تعلق بالحال. 

و [ ثانيها ]: الاستقبال. 

و [ ثالثها ] : الماضى. فالمتعلق بالحال هو ترك ما هو مقيم عليه من 
الذنوبء والمتعلق بالاستقبال هو العزم على عدم العود [اليها]! "إلى آخر العمر, 
المظالم. فهذه الثلاثة اعنى المعرفة؛ والندم؛ والقصد إلى المذكورات أمور مرتبة 
في الحصولء وقد يطلق على مجموعها اسم التوبة» وكثيراً ما يطلق على الثاني 
أعنى الندم وحده. وتجعل المعرفة مقدمة لهاء وذلك القصد ثمرة متأخرة عنهاء 
(2020 الشيخ البهائي: محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملى ولد في بعلبك سنة 167 وتوف في 


ايران سنة ١١7١‏ هكما قيل. ودفن قرب حرم الامام الرضاءاكلا. 
6 غير موجود في النسخة. 


4 اع ا و وسو وات وت فلم لمم ةمود كني + ترد المذننن وإندار الغديقين 


وقد يطلق على مجموع الندم والعزم. 

هذا وقد عرّفها بعض أصحاب القلوب برجوع الآبق عن الجرم السابق. 
باذابة الأحشاء لما سلف من الفحشاء. وبعضهم بانها خلع لباس الجفاء وبسط 
بساط الوفاء!' انتهى كلامه أجزل الله اكرامه. 

قلت: وعرفها بعضهم بانها تنزيه القلب عن الذنب. والرجوع من البعد 
إلى القرب. 

وبعضهم بانها محو البشرية واثبات الإللهية. 

وبعضهم بانها الرجوع إليه سبحانه بالاسرار والقلوب. 

(وقد حدها بعضهم بأنها ترك اختيار ذنب سبق مثله عنه منزلة لا صورة. 

أحدها: اجتناب الذنبء وهو أن يوطن قلبه ويجرد عزمه على انه لا يعود 
إلى الذنب البتة» فاما ان ترك" الذنب وفي نفسه انه ريما يعود إليه. أو لا يعزم 

الثانية: أن يتوب عن ذنب قد سبق مثله إذ لولم يسبق منه مثله كان متقياً 
2000 

الثالثة: ان الذي سبق يكون مثل ما ترك اختياره فى المنزلة والدرجة لا 
في الصورة, ألا ترى ان الشيخ الفانى الهرم الذي سبق منه الزنا وقطع الطريق إذا 
أراد أن يتوب عن ذلك يمكنه التوبة لا محالة, إذ لم يغلق عنه بابهاء ولا يمكنه 
على تركه. فلا يصح وصفه بانه تارك له ممتنع عنه وهو عاجز عنه غير متمكن. 


)00 شرح الاربعين: ص 7 الحديث 58". طبعة طهران الحجرية سنة ١7١٠١‏ ها. 


الحديقة الأولى:في معناها اللغوي والشرعي لايس ا ا ا 
لكنه يقدر على ما هو مثل الزنا. وقطع الطريق في المنزلة والدرجة كالقذف 
والغيبة والنميمة. إذ جميع ذلك معاص. وان كان [الإثم يتفاوت]!'' في كل 
واحدة بقدرها. ولكن هذه المعاصى الفرعية كلها بمنزلة واحدة. وهى دون 
منزلة البدعة دون الكفر. فلذلك صح منه التوبة عن الزنا وقطع الطريق وسائر ما 
مضى من الذنوب التى هو عاجز عن أمثالها اليوم في الصورة. 

الرابعة: أن 0 اختياره ذلك تعظيما لله انه وتعالى. وحذراً من 
سخطه وأليم عقابه مجرداً لا لرغبة دنيوية. أو لرهبة من الناس. أو طلب ثناء 
وصيت. أو ضعف فى النفس. أو فقر أو غير ذلك. فهذه شرائط التوبة وأركانها. 
فإذا عباتو كيك فهى اتوية [تحقيقية]! '' صنادقة)1 ”. 


 )١(‏ في النسخة: كان متفاوت. والصحيح ما أئبتناه عن المصدر. 
(200)9 غير موجود في المصدر. 
() 2 منهاج النجاة: .1١8‏ 


للدديقة الأولى:في معناها اللغوي والشرعي 5[ |[ ز[ز[ز[زؤز[ز[ ز ز[ز[ز[ز |[ ز[ [ ا ا 00 


الحديقة الثانية 
في وجوبها 
وفيها مباحث: 
[البحث] الأول 
فى انها واجبة على العبد عقّلا وسمعاً 


أما الأول: فتقول: إنها واجبة, لأنها دافعة لضرر معلوم أو مظنون وهو 
العقاب المستحق بسبب الذنب الذي تقع التوبة عنه. فانه معلوم الحصول عند 
الوعيدية') مظنون عند مجوزي الغفران!"! والعفو تفضلاء أو بشفاعة النبى يك 
قينا و ]ونه كاك تلك لسر تطعا رادقم الفعون :وا جقعاة وكا لم سم قسن 
الفيرو إلا بالتونة كان وانغية. عليه عن رجرب كلما لا ين الواحب المطلق 
إلا به. 


22)١(‏ الوعيدية: وهم الذين اخذوا آيات الوعيد على عمومها في الكافر وغيره وقالوا: صاحب 
الكبيرة ان خرج من الدنيا من غير توبة فهو من أهل النار خالداً فيها لكن عذابه اخف من 
عذاب الكافر وهم المعتزلة والخوارج. توضيح المراد: 855. 

(؟)2 وهم القائلون بأن الله يتفضل على عباده يوم القيامة من غير استحقاق إما تفضلاً فقط وهم 
الاشاعرة. واما تفضلا وشفاعة وهم الامامية. توضيح المراد: 4854. 


١‏ ال ا رصي واتا قع ابن لون أنه يقتري المدنبين واندان الصديين 


لا يقال: ان هذا الدليل انما يتم على تفدير وجوب قبول التوبة على الله 


تعالى؛ وفيه كلام. 
لآنا فح .أن قبول النومة واحية علية :تعال ورهن على للك أن 
قاء الله تفال 


واما سمعاً: فمن الكتاب والسنة: 

أما الأول فما يدل بلفظ الأمر نصاً بلفظ التوبة. 

والثافو: ما يدل بلفظ الأمر العام نصاً بغير لفظها. 

والثالك: ما يدل نصاً بلفظ الخبر بلفظها. 

والرأبع: ما يدل بغيره بغير لفظ الامر. 

أما الأول: فآيات... 

الاولى: قوله سبحانه وتعالى: «وَتوبوا إلى الله جَمِيعاً أَّهَا المُوْيِنُونَ 
تعلق تنلخرن» ".ول ذلك على جنوي الترية لان أمرء:والامر للبوبحورت 

لنا على انها حقيقة في الوجوب فقط: احتجاج السلف بها حال كونها 
مطلقة مجردة عن القرائن على الوجوب. كما استدل على وجوب اعادة الصلاة 
على من نسيها عند ذكرها بقوله جا: (فليقضها إذا ذكرها)!"". وأوجبوا الجزية 
على المجوس بقولهطظة: (سنُوا بهم سنّة اهل الكتاب)6!". وشاع وذاع ولم 
ينكر, ولما لم ينكر ذلك دل على اتفاقهم على انها للوجوب كالقول الصريح. 

فان قلت: لا نسلم ان الاستدلال كان بتلك الاوامرء ولعله بغيرها. وأيضاً 


0 النور: 3١‏ 
زفة تفسير أبي الفتوح الرازي 7 6ذاوفي الكافىي: 0 يقضها إذا ذكرها. ومثله ف 
التبذيب: لا 


البحث الأول: في انها واجبة على العبد عقلا وسمعاً م امور ل ا 


قد جعلوا كثيراً من الاوامر لغير الوجوب. وأيضاً لعلها أوامر مخصوصة علموا 
كونها للوجوب. 

قلنا: نعلم قطعا ان الاستدلال بها انما كان لظهورها فى الوجوب لا 
بخصوصياتها. وانما تركوا الوجوب عند ظهور قرائن عدم الوجوب. 

لا يقال: ان دعوى الاجماع فى حيز المنع مع انتشار العلماء في الامصار 
وحب بعضهم الخمول. 

لانا نعجيب: بانا لم نستدل بالاجماع. بل بانهم فهموا الوجوب من تلك 
الأواهوه 

وَلنَا أيضاً قوله تعال : مَامَتَعَكَ الاكسجد إذ أمرئكَ ١١4‏ والمراد قوله 
تعالى: (اسجدوا) في قوله سبحانه وتعالى: لتم قُلنَا لِلمَلآئكَةِ اسجُدُوا 
لدم" ذم ابليس على ترك المأمور به. لان الاستفهام هنا للذم والانكار, إذ 
لايراد منه حقيقته لامتناعه بالنسبة إليه تعالى. ولو لم يكن الامر دالا على 
الوجوب لما ذمه تعالى على الترك. ولكان لابليس مندوحة أن يقول: انك ما 
ألزمتني بالسجود. 

ولنا أيضاً خبر بريرة حيث أعتقت وكان زوجها عبداً ولم تعلم التخيير 
فلما لمت تارقف والتك اقزافها إلى وقبول الله عا فطلك منهاسواعتفته 
فقالت: تأمرنى بذلك يارسول الله؟ فقال: لاء إنّما أنا شافع!". 

نفى الامر مع ثبوت الشفاعة الدالة على الندب ونفي الآمر مع ثبوت 
التدبية ظاهر :فى ان المتدوت غير ماموز يةة قإذا قبت ان :الامر للوتجوب كانتت 
الاية الشريقة العا وريه 
)١(‏ الاعراف: ؟١.‏ 


.١١ الاعراف:‎ )0( 


0 اي‎ ١ 


الثانية: قوله تعالى: يآ أَبّها الَذينَ ءَامَنُوأْ تُوبُوا إلى الله تَوبَةَنَضُوحاً عَسَئ 
7 بكم أن يِكَثْر عَنكم سَيْنَاَكنْ» 1١‏ هذه الآبة الشريقة دالة على وجوت التوبة. 

لا يقال: انها وان دلت على وجوبها إلا انها بحسب ظاهرها خاصة 
بالمؤمنين. والمدعئ أعم. فحينئذ يكون الدليل أخص من المدعئ. 

اسيجرعن ولك يرسهين 

الأول :انه قد أجمع المسلمون كافة على وجوبها على جميع المكلفين. 
وانما اختلف فى انها هل تجب عن كل قبيح كبيراً كان أو صغيراً. أو انها لا تجب 
إلا عن الكبائر دون الصغائر كما سيجىء ان شاء الله تعالى. 

الثانيو: انها كدي بشن فو الدو تين بالطريق الأولن :يبان ذلك إن اكير 
الكبائر الشرك بالله. لأنه لا يُغفر لقوله تعالى: لإِنَّ لله لأَيَعْفْدُ أن ب؛ يَشْرَكك به وَيَعْفْرٌ 
مَادُونَ ذَّلِكَلِمَن يَشَآء4!"' فلما كان مرتكب الأخف مأموراً بالتوبة أمر تحتم 
وإلزام فما ظنك بمرتكب الأثقل!. والدليل على ذلك أنه يجب جهاد المشرك 
وكات اجعاعاء الكاف والبكة1الآن على بخلاف يركب عفن الكباتنه 
فانه لا يجب قتاله ولا يحكم بكفره مالم يكن مستحلا. 

وإذا تقرر ذلك فاعلم: ان التوبة النصوح هي الغي تكفر كل سيئة أو هي 
الخاضة لوجهالله تعالى: (وقيل لرسول اللهعفاقة ما التوبة النصوح؟ قال: ان يتوب 
التائب ثم لا يرجع في ذنب كما لا يعود اللبن في الضرع)!؟. 

(وقيل: التوبة النصوح التى يناصح الانسان فيها نفسه باخلاص الندم مع 


العزم على أنلا يعود إلى مثله في القبح. 
( 2 التحريم:6. 
(1) النساء: 8غ. 


(26 فن الكتاب قوله تعال: «وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة» النوية: 1 
م ارك وكير 0 


البحث الأول: في انها واجبة على العبد عقلا وسمعاً اا اا 00 
وقيل: هى أن يكون العبد نادماً على ما مضى مجمعاً على أن لا يعود فيه. 
وقيل: ب الصادقة الناصحة. 
لزه أن تقوب ائنه كرتي الطات وعفات القن 
وقيل: هى التوبة المقبولة. ولا تقبل مالم يكن فيها ثلاث: خحوف أن 

لا تقبل. ورعاه أذ تقبل. وادمان الطاعة. 
وقيل: هى أن يكون الذنب نصب عينيه ولا يزال كأنه ينظر إليه. وهى 

ارده و المح وخر العاتة ل اسان يخرق الدين والتوبة 000١‏ 

من النصح بمعنى الجمع. لأنها جمعت بينه وبين اولياء الله كما جمع الخياط 

الثوب والصق بعضه ببعض. 
وقيل: من النصح بمعنى الاحكام والاتقان لأنها أحكمت طاعته 

وأو تعدي! 2 
ومعنى قوله تعالى: ظإنَّالله لأيَفِرٌ أن يُشْرَكٌ به وَتَغفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمِنَ 

ش14 ان المشرك إذا مات على الشرك لا يغفر له لا ان الشرك لا يغفر 

مطلقاً الالاتسما عار تبون توخي واو لقره وار افيا كل لعي 
الثالثة: قوله تعالى: «قتُود بوَإِلى بار ئكُمْ فاقلا أَنفُسَكُم» 4 فان قيل ان 

هذه الآية نزلت في بنى اسرائيل؛ فلا يصلح الاستدلال بها على سبيل العموم. 

5 عيسو للك سآن كل عاافى القرانةفا لاض السدم الشييك ما لم 
بل ون هي لسسع ونم يعو سلى الك «لبل: ٠‏ والدليل على ذلك قوله تعالى: 


27 


وَكَتبِئا لهم فيها نَ انس بِالنّفس ©( ) الآية, مع انها محكمة غير منسوخة؛ 


)000( جمع البيان ١٠:8لا2.‏ 
إفرة النساء: /غ4. 
فيه البقرة: 01. 
)0 المائدة: 0غ. 


13 تاجف اك كدت كع مداخ صن يدوك لدج 1ج شرق المدنين وإندان الصد يفن 


ولوكان كلماكان تكليف للامم السالفة لا يكون تكليفاً لهذه الامة لم يكن حكم 
هذه الآبة أعني قوله تعالى: وَكَمَنَاعَلَيهِم فيهَاأَنَ انس بِالنّفسٍ 4١١اثابتاً‏ علينا. 
ولم يجز القصاص فيما تضمنته فى هذه الامة. فلما كان ثابتاً كان حكم الآية 
المذكورة باقيأً غير منسوخ. ٍ 

فان قلت: قوله تعالى طفَاقتلوَا أنفُسَكُمْ4!'! غير ثابت التكليف به في 
هذه الامة وليس القتل شرطأ فى صحة التوبة. 

أهلا: بالمنع :من عدم التكليف بالقتل» وانه ليس بشرط بل نهو ظرظ فيها 
عندنا على تعفن الوحؤف:وذلك ان الذثوب: تتفاؤنحه» متها ها يكون القت هق 
الركن الاعظم في التوبة كما في قتلى المؤمن عمداً عدواناً. وكأصحاب الكبائر 
على تفطيل ناتى ان«ثناء الله تعالى..وكالردة: 

وثانها :)نه لوالا يعو او اها سوا 8:01 يوسو يما امف 
وهو المأمور بقتله من عبد العجل المصر. وان الله تعالى علم منهم البقاء على 
الاصرارء أو انهم لاا يرجعون. وإذا جاز على ان يكون الامر على هذا الوجه لم 
يكن ذلك مختصاً بهم. بل نحن وهم سواء فيه. 

وثالثا: بانه على تقدير تسليم الاختصاص بهم. وانا غير مكلفين بذلك 
لا يلزم أن تكون التوبة مختصة بهم. وذلك ظاهر إذ لا يلزم من نسخ أحد 
الحكمين نسخ الآخر. 

الثانى:وهو الذي يدل على التوبة بلفظ الامر بغير لفظ التوبة» آيات: 

الاولى: «جآ أيه اناس اَقُوبَكُم الذي خَلقَكُم من ني وَاحِدَ 6 !"1 


)000 المائدة: 0غ. 


زهرة البقرة: غ6 


البحث الأول: في انها واجبة على العبد عقلا وسمعاً ل لو م 


وهو خطاب لجميع المكلفين من البشر. والنداء بيا أيها الناس ويا أيها الذين 
آمنوا انماكان فى القرآن. واما سائر الكتب السالفة فالنداء فيها بيا أيها المساكين, 
والاتقاء أصله الاوتقاء قلبت الواو تاءً وادغمت فى التاء. إذ هو من الوقاية وهو 
ردنت الحو بين الشيتين يقال اتقاه بالترس إذا جعلة حاجراً بينه وبينه: قال 
الشاع (",: 
فألقت قِناعاً دونه الشمسٌ وانَمَْ 2 بأحسن موصولين كف ومعصم 

ومنه الوقاية لانها تمنع رويّة الشعر. وهو في عرف الشرع: تجنب ما يضر 
فى الاخرة. 

وله ثلاث مراتب: 

[الأولم]: التقرى عن العذاب المخلد بالتبرأ عن الشركء وعليه قوله 
تعالى: (َوَأَلرَمَهُمْكَلمَةَ التَقَوئ "١4‏ 

[الثانية]: التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائر عند قوم. 
وهو المتعارف من التقوى في الشرع. وهو المعني بقوله: وَلَو أَنَّ هل القُرَىَ 
ءَامَنُوأَ واتَّقَوام 97 

[الثالثة]: أن يتنزه عما يشغل سره عن الحق سبحانه. ويقبل إليه 
اك وهو التقوى الحقيقي المطلوب بقوله تعالى: «انَّقُّوا الله حَنَّ 
ُقَاتِهِ4!*. وهذه المراتب هى عين التوبة إذ هي عبارة عن ملازمة الطاعة 
ومجانبة المعصية. 


)00( وهو ابو حية الفيري واسمه هيثم بن ربيعة. شرح شواهد مجمع البيان: 5:١‏ / وخزانة 
الادب: ” : 104. 

إفة الفتح: 51. 

(0) الاعراف: 45. 

(5) الشراشر: النفس والأثقال والحبة وجميع الجسد. القاموس الحيط. - 

(60) آل عمران:؟ 


8 به م انط ليم مكاج بكس وب اديه ملب لشو المدنيين .وانذار الصديفين 


فان قلت: فعلى ما ذكرت من مراتب التقوى. ربما يستفاد منه تبعيض 
التوبة؟. 

قلك ون كدللة وهو الحى ومبيات ير هاتة اوقاء النهنتعالن: 

الثانية: قوله تعالى: لفَاجِتَنِبُوا لّجس مِنَ الأوئَانٍ وَاجَدَِيُوا قَولّ 
الزّورِخ حُنَقَآء لله غَيرَ مُشْرِكِينَ بو6١١.‏ ومن هنا للتبيين والتقدير. فاجتنبوا 
اوسن الذي هو الاوثان. ‏ ْ 

روى على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن أبي 
عبد الله طلا قال: الرجس من الاوثان الشطرنجء وقول الزور الغناء. وقوله 
حنفاء[لله] أي طاهرين”". 

وقال الطبرسي لله فى مجمع البيان: (روى أصحابنا ان اللعب بالشطرنج 
والنرد وسائر أنواع القمار من ذلك)!". 

وذكر فيه: (ان قول الزور الكذب وقيل تلبية المشركين له لبيك لا شريك 
لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وروى أصحابنا انه يدخل فيه الغناء 
وسائر الاقوالالملهية. وروى ابن أبي مريم! عن رسول لل عه انه قام خطيباً 
فقال: يا إيها الناس عدلت شهادة الزور بالشرك بالله ثم قرأ يَُْ: فَاجِتَيْبُوا 
الؤجنش عق الأوكان وَاجَِيُوا فول الرُور» 7" بريد أنه قد جمع فى النه بين 
عبادة [الوثن] وشهادة الزور)("' (حنفاء لله أي مستقيمى الطريقة على امر الله 


5١.5١ الحج:‎  )0( 

فيه تفسير القمي: .١76‏ وفي الطبع الجديد: ؟: 84. 

()2 مجسع البيان: /ا: .١5١‏ 

(4) في مجمع البيان: أيمن بن خريم. و(يا) في (يا أمها) غير موجودة في المصدر. 


)ه« الحج: 1 


(6)1 مجسع البيان: /ا: .١7١‏ 


البحث الأول: في انها واجبة على العبد عقلا وسمعاً 00 
مائلين عن سائر الاديان)! ١‏ وهى واضحة الدلالة. 
الثالثة: قوله تعالى: وَالوّجِرَّ َاهجُرْ»!'! قال الشيخ على بن ابراهيم في 


تددر سين ال 
وذكر فى مجمع البيان له معاني: 


أحدها: الاصنام والاوثان! ؟. 

الثانو: المعاصى'*. 

الثالث: ان رشن - بالكسر - العذاب - وبالضم - الصنم. والمعنى اهجر 
ما يؤدي إلى العذاب. نقل عن الكسائي. قال: ولم يفرق غيره بينهما. 

الرأبع: الفعل القبيح والخلق رن 

الخامصر: انه حب الدنيا والمعنى اخرج حب الدنيا من قلبك. فانه رأس 
كل خخطيئة(" والخطاب للنبى يك والمراد امقفه لذن '(القزان تيل ناياك 'أغعسض 
فالسحى ان 16لا زوج زدوالة طاهز رولك كين وفكي عمد مه فلن هذ 
القدر. 

الثالع: وهو ما يدل على التوبة بلفظها بغير لفظ الأمر آيتان: 

الأولى: < أَكلا يَتُوبُونَ إلى الله ويَستَغفِرُوتَُ واثة غَفُورَ رَّحِي»7 (قال 
الفراء: هذا أمر فى لفظ الاستفهام. وقد يرد الأمر بلفظ الاستفهام. كقوله تعالى: 


)00 مجمع البيان: / 31 

(0) المدثر: 6. 

(6) في تفسير القمي: الرجز: النبيث وهو المناسب للآية. 
(4) حكاه عن ابن عباس ومحاهد وقتادة والزهري. 

(0) 2 حكاه عن الحسن. 

(5) 2 حكاه عن الجبائي. 

4 جمع البيان: ٠:١قم.‏ 

(4) البحار: ؟4: 87" عن تفسير العياشي. 

)0( المائدة: غلا. 


” لقان ام ابد لوسرو محم لسرت وو يمحي لوو كددى اشر المذنبين وإنداز الصد يفن 


وتَهْل أَثم مسَهُونَ»' ''. وانما دلت إلى لأن معنى التوبة الرجوع إلى طاعة الله. 
آذ القاتب ينذولة مج هي غنها تواغاد ابيا" أي الآ عويون بالاضهاء عدن 
تلك العقائد الباطلة والأقوال الزائغة ويستغفرون بالتوحيد والتنزيه عن الاتحاد 
والحلول بعد هذا التهديد. 

(والفرق بين التوبة والاستغفار ان الاستغفار طلب المغفرة بالدعاء والتوبة 
او غيرهما من الطاعة. سن مع العزم على أن لا يعود. 
والاستغفار مع الاصرار على القبيح لا 

«والة غَفُورٌ رَحِيِمَ» يغفر 0 ويسترها برحمته لعباده. وفى هذه 
الآنة تجو يكن على التوية تس لي الاي 0 

لا يقال: انها فى ذم النصارى فلا تكون عامة. 

لانائقول: ان هذه الذنوب المذكورة فى هذه الاية الشريفة ما رخص الله 
تعالى فيهالأحد من الخلق. نالل العمينة عن كل دس انه ربعم ودود 

الثانية: قوله تعالى: وَلابَفَُلُونَ الس التي حرم بالق وَلاَتُونَ 
ومن يَفعَل لِك يلق أنَاما »# يضَاعَف لَهُ العَذَّابٌ يوم القِيَامَة مَدَ وَيَخْلَُدْ فيه مُهَاناً * 
إِلَامَن نَاتَ وَءَامَنَ وَعَمِلَحَملاً صَالِحاً»!4. 

وجه الاستدلال: ان الله سبحانه وتعالى جعل التوبة مسقطة للعقاب من 
عذاب النار الخالد. والعذاب ضرر عظيم. اما معلوم الوقوع كما هو عند 
(الوعدية )أو مظنونه كما هو عندنا. ودفع الضرر مع التمكن من ازالته عن 
النفس واجب فتكون التوبة واجبة. وهو المطلوب. والايات في ذلك كثيرة 
نقتصر منها على هذا القدر. 1 
)00 المائدة: 1١‏ 


(:)4 الفرقان: 76-59-54 


البحث الأول: في انها واجبة على العبد عقلا وسمعاً 000 


الرابع: ما يدل عليها بغير لفظ التوبة بغير لفظ الأمر وهو آيات: 

الأولو: ٠‏ لَقَويلٌ لَلّذِ ين يَكتبُونَ الكِتَاب بِأَيدِيهم تم يَقُو لُونَّ هذا مِنْ عِندِ 
الله لِيَشْتَدوا به تَمَناً قَلِيلاً» ١١‏ كى يحصلوابه غرضاً من أغراض الدنياء فانه وان 
جل قليل بالنسبة إلى ما استوجبوه من العقاب الدائم فويل لهم مما كتبت 
أيديهم. 

قال البيضاوي: يعني المحرف ولعله أراد به ما كتبوه من التأويلات("ا 
انتهى. 

«ويل لهم مما يكسبون» بريد الرشاء والويل كلمة تحسر وتفجع 
وتلهف وتوجع. يقولها كل مكروب هالك. 

وقيل: العذاب7". وقيل جبل فى النار. 

وقيل: واد فى جهنم يهوي فيها الكافر اربعين خريفاً قبل ان يبلغ قعره !فأ 
وهي عامة في اليهود وغبره م لانها خري فى كل ميخرفة. 

الثانية: : قوله تعالى: (وَيلٌ َلمُطفْفِيَ* الّذِينَ إذَا اكمَانُوا عَلَى النّايِ 
يستوقون ف وإذَاكَالُوهُم أو وَرْئُوهُمْ بُخِيِرُونَ » أَلايَظِنٌ أُولنَيِكَ أَنَهُم 
َ ون 614 

ذكر الشيخ علي بن ابراهيم في تفسيره: انها (نزلت في رسول دعكا 
حين قدم المدينة وهم يومئذ أسوأ الناس كيلاً فاحسنوا الكيلء فاما الويل فبلغنا 
والله اعلم انه بئر في جهنم)!'". وقال فيه: كان إذا اشتروا يستوفون بمكيال 


(00600 البقرة: 09 

()2 تفسير البيضاوي. وهو: انوار التغزيل واسرار التأويل: ١‏ : ؟4. 
() حكاه في مجمع البيان :١‏ 547 عن ابن عباس. 

.5537 :١ رواء الخدري عن النبى يَيَْةُ كا في مجمع البيان‎ (١ 
4-8-5-١ المطقفين:‎ (0) 

(3) تفسير القمي: 571 وفي الطبع الجديد: ؟ : 1717. 


الثالة. (وَيلٌ لكل مره َم 1 4 الهمزة: الذي يغمز الناس ويستخف 
بالققواء” واللمزة: الذي باوي عنقه ووأ إذا رأى فقيراً وسائلا. الذي جَمَعَ 
مَالأَوَعَدَّدَهُ أعده ووضعف يحنت أن كاله اخلر* يبقيه « كَلَاليْنبَدّن في 


الحْطْمَةِ» عدو كل سي ؤوَمَأَدرَاكَ ما الحُطَمَةٌ كار اوقد * التي 
تَطَلِعُ عَلَى الأفئِدةٍ 4"ضن النؤافة قال ابوافر لبخ المتكيرين :يكين فى 
الضيدور شعت على الطهور 0 
الرابعة: او من لم يَحكُمْ مأل اله يك هُم الكَافرُونَ)! 
الخامسة: : لوَمَن لم يَحكُمْ ما أَنرَلَ الله له تَأوْلنئكَ هم اظَالمُونَ01 
السادسة: : #ومن لم يحكم بما انزل الله َأوْلنَئِكَ هم القَاسِفُونَم01 
واختلاف الحكم فى الآيات محمول على اختلاف حال الحاكم. فمن حكم بغير 
حكم الله تعالى مستهيناً مستحلا فهو كافر. ومن حكم بغير حكم الله مستهيناً غير 
الثأفم: ما يدل على وجوبها من السنة المطهرة. وهو أكثر من أن يحصى. 
لكن نقتصر منه على اليسير: 
من ذلك: ما رواه رئيس المحدثين!"' في كتاب (عيون أخبار الرضاءكة ) 
)00 تفسير القمي: ركس وفي الطبع الجديد: ؟ : /37غ. 
(0) اطمزة. 
فيه تفسير القمي: ج من 1174 بالطبع الجديد. 
لدم المائدة: 14غ. 
(6) اللمائدة: 0غ]. 
(5)ه اللمائدة: لاغ. 


الريّ سنة 585ه. 


البحث الأول: في انها واجبة على العبد عقلا وسمعاً ع 


عن ابي الحسن على بن موسى الرضاطظة عن ابيه الكاظم موسى عن أبيه 
الصادق جعفر بن محمد عن أبيه الباقر محمد بن على عن أبيه زين العابدين 
على بن الحسين عن أبيه سيد الشهداء الحسين بن على لهاك عن ابيه سيد 
لمعيه خطبنا ذات يوم فقال: ايها الناس انه قد أقبل اليكم شهر رمضان7١)‏ شهر 
الله بالبركة والرحمة والمغفرة - ثم ساق الحديث إلى ان قال - وصلوا أرحامكم 
واحفظوا السنتكم وغضوا عما لا يحل لكم (النظر إليه أبصاركم وعما لا 
يحل)') الاستماع إليه أسماعكم وتحننوا على ايتام الناس يتحننوال؟ على 
ايتامكم. وتوبوا إلى الله من ذنوبكم. وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات 
صلواتكم)!". 

والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة. وقولهءوياة (وتوبوا) أصر 
للوجوب. والحديث موافق لظاهر الكتاب المجيد!” مؤيد بدليل العقل. 

وعنه يليه من الكتاب المذكور: حدثنا تميم بن عبد الله بن تميم القرشى 
قال حدثنا أبى قال حدثنا أحمد بن (عبد الله) الانصاري عن عبد السلام ابن 
صالح الهروي قال: دخلت على أبى الحسن على بن موسى الرضاطكة في آخر 
جمعة من شعبان فقال لى: يا ابا الصلت ان شعبان [قد] مضى أكثره. وهذا آخر 
جمعة منه فتدارك فيما بقى منه تقصيرك فيما مضى منهء وعليك بالاقبال على 
مايفكك: (واتر تنما لأترعييك ١١)‏ واكتريمة العاه رالاسعهاة وتلذرة الفران: 


(01) 2 شهر رمضان ليس في المصدر. 

() غير موجود في المصدر. 

اليه في المصدرء كا يتحنن. 

(2)4 عيون أخبار الرضاكلا: :١‏ 5196. 

() مثل قوله تعالى: «وتوبوا إلى الله جميعاً ايها المؤمنون؟ النور: .١‏ 
()2)1 غير موجود في النسخة. 


8 لم ع امون لكي لك نس ة افس من تقرائ المذنيين وأنذان الصد ينين 


وتب إلى الله من ذنوبك ليقبل شهر الله عليك!'! وانت مخلص لله عزوجل. ولا 
تدعن امانة فى عنقك إلا أديتهاء ولا فى قلبك حقداً على مؤمن إلا نزعته. ولا 
ذلا انك مرتكيه الا قلعت عن وات الله وتوكل عليه فى سر أمرك وغلانيقك 
ووَمَن يوك عَلَى الوكَهُوَ حَسبةإِنَ لالع أمرو قَذ جَعَلَ اله ِكل شَيءٍ 
قَدْراً4'' وأكثر من أن تقول فيما بقى من هذا الشهر: اللهم ان لم تكن [قد] 
ققرت نانفا عض و كرون" فاعقن لافنا يقى مدو فان الله ارك وتعالن 
فحن فى هنا الجر رقان هن القن درت هذا الكتهر المتازك م1 

وروى ثقة الإسلام في الكافي عن علي بن ابراهيم طِيهُ عن أبيه عن ابن ابى 
عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى اسامة عن ابى عبد الله كلا قال: 
يمه بكرو كرو ةوبك ند عط هتسائر مهارق نظ فتلت ؤي 
سطوات:انثة قال الأخد على المعاص !* والوعيد المذكؤن ذليل علق وحعوت 
التوبة. ْ 

وروى أيضاً عن محمد بن يحيى عن على بن الحسن بن علي عن محمد 
بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله [انه]!'! قال: ان احدكم 
ليكثر به الخوف من السلطان. وما ذلك الا بالذنوبء فتوقوها ما استطعتم ولا 
ا 0 


)01 في المصدر: إليك. 

(؟) الطلاق: © 

(*) في المصدر: من شعبان. 

)0 عيون اخبار الرضائظة: ج ؟ ص .0١‏ وفيه (عن احمد بن على الانصاري) بدل 
احمد بن عبد الله. وفيه ايضا (لحرمة شهر رمضان). 

)0( الكافي ج ؟: باب الذنوب من كتاب الايمان والكفر ح 7ص 13596. 

()1 في النسخة: أن. 

0 الكافي:ج ؟.ك ١.ب‏ ١1ح‏ لالاص 3768 


البحث الأول: في انها واجبة على العبد عقلا وسمعاً ا 0000 


وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن ابن محبوب 
عن داود الرقى قال سمعت أبا عبد اللَهطكة يقول: اتقوا الله. ولا يحسد بعضكم 
بعضاً. ان عيسى بن مريم كان من شرائعه السّيح فى البلاد. فخرج في بعض 
سيحه ومعه رجل من اصحابه قصير. وكان كثير اللزوم لعيسى للك . فلما انتهى 
عيسى إلى البحر قال: بسم الله بصحة يقين (منه) فمشى على ظهر الماء. فقال 
الرجل القصير حين نظر إلى عيسى جازه: بسم الله بصحة يقين منه. فمشى على 
الماء. ولحق بعيسى طَكْة. فدخله العجب بنفسه. فقال: هذا عيسى روح الله 
بانعى على "الناء :وان مشي على العا فنا عفن غير :؟ا رسن فى اهنا 
فاستغاث بعيسى طلا فتناوله من الماء فاخرجه ثم قال: له ما قلت ياقصير؟ قال: 
عجب. فقال له عيسى لد : لقد وضعت نفسك فى غير الموضع الذي وضعك 
الله فيه فمقتك الله على ما قلت. فتب إلى الله عزوجل مما قلت. قال: فتاب 
الرجل وعاد إلى مرتبته التى وضعه الله فيهاء فاتقوا الله ولا يحسدنٌ بعضكم 
0100 

وروى مسيد المحدثين فى عيون الأخبار عن محمد بن القاسم 
المفسر يَف قال: حدثنا أحمد بن الحسن الحسينى عن الحسن بن على عن أبيه 
على بن محمد عن ابيه محمد بن على عن ابيه الرضا على بن موسى عن ابيه 
موسى بن جعفر عن ابيه جعفر بن محمد عن ابيه محمد بن على عن ابيه على 
بن الحسين عن أبيه الحسين بن على طلكظٌ قال: قيل لأمير المؤمنين: ما الاستعداد 
للموت؟ قال: أداء الفرائض» واجتناب المحارم؛ والاشتمال على المكارم؛ ثم لا 
يبالي [إن] وقع على الموت أو الموت وقع عليه والله لا يبالى ابن أبى طالب أن 


(0) الكافي ج 1١‏ -ك ١1ب155اح17ص‏ 505 


1 ال الى مراع بابي مم ا حم تدا نامر قري المديي وإندان الصديقة 


بقع على الموت أم يقع الموت عليه7". 

وعنه بهذا الاسناد قال: قال أمير المؤمنين طلكِلةِ فى بعض خطبه: أيها الناس 
الاق د انوت ةا وفتام رولا حر وإريقان عدر 3 ممركم إلى مقَركم. ولا 
تهتكوا أستاركم عند من لا تخفى عليه أسراركم. واخرجوا من الدنيا قلوبكم قبل 
أن تخرج منها أبدانكم. ففى الدنيا حييتم وللآخرة خلقتم. 

انما الدنيا كسم يأكله من لا يعرفه. وان العبد إذا مات قالت: الملائكة ما 
قدم؟ وقال الناس: ما أخر؟ فقدموا فضلا يكن لكم. ولا تؤخروا يكن كلا 
عليكه!" نان المحروم من حرم [خير] ماله. والمغبوط من ثقل بالصدقات 
والكيراك بوافه وحسن فى الجنة بها مهاده. وطيب على الصراط 
ميلك 

وفى وصية البى صا لأمير المؤمنين لجلا: وعليك بمحاسن الأخلاق 
تاركيا 00 الأخلاق فاجتنيها. فان لم تفعل فلا تلومن إلا نفسك7". 

وفي وصية أمير المؤمنينعْكةٍ لابنه الحسن الزكي طق : وعليكم [يابني] 
بالتواصل والتباذل. واياكم والنفاق والتقاطع والتدابر والتفرق ©وَتَعَاوَنُوا عَلَى 
لبر والنَّغْوَئ وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالعُدوَانِ وَانَقُواالَْإِنَ لله سَدِيدُ 
العِمّاب »0007 / 


.191:١ عيوناخبار الرضا لقِلاِ: يج‎ )١( 

()2 غير موجود في المصدر. 

(9) في المصدر: كي لا يكون حسرة عليكم.. 

(4) في المصدر: موازينه. 

(2)0 عيون اخبار الرضاءكة : :١‏ 5518. 

)3 الكافي: ج 2-7 337 - ص 8ل. واليحار: لالا: ١ل.‏ 
07 المائدة: .١‏ 

(6) الكافي:ج لانك ١-به8-دص085.‏ 


البحث الأول: في انها واجبة على العبد عقلا وسمعا ما اتج ا و 1 


وأمر النبي َي لأمير المؤمنين حهةٍ وامر امير المؤمنين لابنه الحسن لال 
أجمعين فن 1 (اياك اعت فاسمعى بتاجازة): لأنهها معضوفاك لا تسود 
عليهما المعصية. والأمر ان كام الأخلاق والأمر بالتقوى متحقق بترك 
الذنوب. وهو انما يحصل بعدم مقارفتها أصلا. أو بمفارقتها على تقدير 
مقارفتها مع الندم المسبب على فعلها وهو التوبة. وذلك هو المطلوب. 

فان قلت: الحديئان لا يدلان إلا على الأمر بمفارقة مساوى الأخلاق. 
والأمر بالتقوى ولا يدلان على الندمء فمن أين اخذتم الندم وجعلتموه مدلولاً 
للامر؟ 

قلت: انه لا يتحقق مجانبة مساوي الأخلاق ولا التقوى مع عدم الندم على 
القبييح» وأي كرم خلق وأي تقوى يكون للانسان مع فرحه بالذنوب؟! وإذا كان 
الأمر على ما ذكرنا وانه لا يحصل المأمور به إلا بالندم. فقد ظهر ان الندم لازم 
للمأمور به وهو المطلوب. 

أو نقول تقتضي الاوامر المذكورة وجوب ترك الذنوب والندم على 
فعلهاء فمن جانبها نادماً على فعلها فقد تاب. ومن بقى على ما هو عليه فنعوذ 
بالله مما هو آثل إليه. 

وروى الع" فى التهذيب مرسلا عن ابي عبدالله لكل ان رجلا جاء 
إليه فقال له ان لي جيراناً ولهم جوار يتغنين ويضربن بالعود. فربما دخلت 
المخرج فاطيل الجلوس استماعاً مني لهن, فقال له طقِة: لا تفعلء فقال: والله 
ماهو شئ آتيه برجليء انما هو سماع أسمعه باذني» فقال الصادق كد : بالله انت 
أما سمعت الله عزوجل يقول: إِنَّ السّمعٌَ وَالبِصَرَوَالمُوَادكُلّأُولنيِك كَانَ عَنْه 
مَسْهُولاً4!' فقال الرجل: كأني لم أسمع هذه الآية من كتاب الله عزوجلء من 


0) الاسراء: جم 


184 حرم مدعو جب امجونته تكب نين ل او امك يراك ترق مدني وإندان الحديقين 


عربي ولاعجمي. لا جرم اني قد تركتها واني استغفر الله [تعالى]. فقال له 
الصادقطثة : قم فاغتسل. وصل ما بدا لك. فلقد كنت مقيما على امر عظيم. ما 
كان أسوأ حالك لو متّ على ذلك. استغفر الله وسله التوبة من كل ما يكره. فانه 
لا يكره إلا القبيح. والقبيح دعه لاهله فانٌ لكل أهلاا ". 

وود ني السحدين ل “العا ل ستاو يري ال اه 
كيك امحمو ين بو لط نر جك 10 رن ا ع اح ا 
محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن الحسين بن مصعب قال: قال ابو 
عبد اللهطليُة: ان الله عزوجل وكّل في كل يوم وليلة ملكاً ينادي: مهلاً مهلا عباد 
الله عن معاصي الله. فلولا بهايم رُنّع وصبيان رُْضع وشيوخ ركع لصب الله 
عليكم العذاب صبَاً ترضّون به رضًاً!". 

وزفق أنغا فى كنات التوسد عن احمدين الكش الغظان قال: يننا 
اود جد ين متغا لدان نانك نوت عل رون لحي اد لقال ع 
يعن هاززة بن مقلم عن كانت بن الى سفن اعد معي لشاف عن انيه 
بن نباتة قال: قال امير المؤمنين لي لرجل: ان كنت لا تطيع خالقك فلا تأكل 
رزقه. وان كنت واليت عدوه فاخرج عن ملكه. وان كنت غير قانع بقضائه وقدره 
فاطلب ربَاً سواه'". 

وبهذا الاسناد قال: قال امير المؤمنين طلْلة: قال الله [تبارك وتعالى] 
لموسىطئة: ياموسى احفظ وصيتى لك باربعة أشياء: أولهن مادمت لا ترى 
ذتويك: تقر قلاتشتل يعيب يرت والقانية ماديت لاارى كتوز قداتفذت 


(0) التهذيب: ج ١‏ -ح: 7١4‏ - ص .١11‏ ورواه في الوسائل مسنداً عن الكليني فيالكافي. 
(؟) الخصال: ١58:١‏ والكافي: ج ؟ -ك ١-ب١١1-‏ جح الادص306. 
(0) التوحيددب ١52-35-0‏ - ص 575 


البحث الأول: في انها واجبة على العبد عقلا وسمعاً ل ل ل م1 


فلا تغتم بسبب رزقكء والثالثة مادمت لا ترى زوال ملكي فلا ترج أحداً غيري. 
والرابعة فادفت لتر الشنطاف هع فل تاد مر 
القير ترق فل ذلك غانة الحث غلن القوبة'والاشتعال بما يوضى الرت تارك 
وتعالى. 

وروى أمين الأجادم ف مجمع البيان فن طرق العامة في نسي وله 
تعالى: «وَتُوبوأ إلى الله جمِيعاً أيّهَا المُؤْمِنُونَ لعَلْكُم تُفلِحُونَ»4!'' من سورة 
النور: (عن النبى ءَييةٌ انه قال: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم. فانى أتوب إلى الله 
تعالى في كل يوم ماثة مرة أورده مسلم في الصحيح. وقال: والمراد بالتوبة 
الاتقطاع)!" يعني بالنسبة إلى النبى ييه وكل معصوم: واما بالنسبة إلى غير 


.؟١‎ 7:١ المخصال:‎ 2 (00) 
3١ النور:‎ )0 


زفي مجمع البيان: 1 : .1١14‏ وليس فيه وقال. 


2 لع و و ب كر وك روك ا و رمه مض ون شرن المدببعن واندان الصديفين 


البحث الثانى 
فى انها هل تجب على الصغائر أم لا 

فنقول: اختلف فى ذلكء فأصحابنا على انها تجب عنهاء ووافقهم 
أبوعلي ١7‏ وذهب ابو هاشم!" إلى عدم وجوبها عنها. 

نا عل وميا ان ترك اتوي اصرار عل المحفكة والأضيران لآ يسك 
التخلص منه الا بالتوبة» فتكون التوبة واجبة؛ ولأن التوبة عن القبيح انما تجب 
لكونه قبيحاً. وهو أعنى القبيح -عام في القبائح كلها سواء كانت كبيرة أو 
صغيرة. 

ولنا أنقا ماع من الآيات والزوايانت قانيا عامة الذلالة: 

وما رواه ثقة الإسلام فى الكافي عن محمد بن الحسين عن محمد بن 
اسماعيل بن بزيع عن [حسان] قال: سأل عمرو بن حريث أبا عبدالله م وأنا 
جالس فقال إله: جعلت فداك اخبرني عن صلاة رسول اشْمَويةُ: فقال: كان 
النبى عله يل كمَائي ركعات الزؤال وأربعا الاوتى: وكماتي بتعدهاة واربتعا 


العصر وثلاثاأ المغرب واربعاً بعد [المغرب و] العشاء الآخرة [اربعا] وثماني 


(1) ابو هائم: ابن ابي على السابق. ويطلق علبه): الجبائيان. وتوفي ابو هاشم سنة ١؟5.‏ 


البح الثانى: في انها هل تجب على الصغائر أم لا ا ا ف ل ألم 


صلاة الليلء وثلاثاً الوتر وركعتى الفجر. وصلاة الغداة ركعتين. قلت: جعلت 
فداك وان كنت أقوى على أكثر من هذا يعذبنى الله على كثرة الصلاة؟ فقال: لا 
ولك عتدن طار راو 1 

وما روى ثقة الإسلام في الكافي عن الحسين بن محمد عن على بن 
محمد عن الوشا عن على بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفر مَك قال: 
سمعته يقول: اتقوا المحقرات من الذنوس. فان لها طالباء وعدم اذنب 
والتعترة ان الله عزوجل يقول: 9وَكمّبٌ مَائَدَّمُواوَءَانَارَم هم وَكُلٌ شيءِ 
أحصّينًا في إِمَام مين "١4‏ . وقال عزوجل: إِنَّْآِن نك يقال حَبَةِمّْ خردَلٍ 
كن فى صَحُرة أ فى الشَحَاوَاتٍ أذ فى الأرضٍ يأتٍ بها ان لَه إن الله لْطِيفٌ 
خَبيهٌ »11 

وعن على بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان 
جميعاً عن ابن أبي عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابي أسامة زيد الشحام 
قال: قال أبو عبدالله ليلا : اتقوا المحقرات من الذنوب. فانها لا تغفر. قلت: وما 
المحقرات؟ قال: الرجل يذنب الذنب فيقول: طوبى [لي] لو لم يكن لي غير 
ذلك(0, 

وعنه عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن 
شفاقة قال ميث اا اكه زول لآ تستكنووا كني الخير ولا هارا 
قليل الذنبء فان قليل الذنب يجتمع حتى يكون كثيراًء وخافوا الله في السر حتى 


)00( الكافي: ج " - ك -ب 84 -ح ماص 48(5. وفيه عن (حنان) بدل (حسان). 


فول لقيان: 17. 
(4) الكافي: ج ؟ -ك ١1-ب١١١-ح‏ ١ص .57١‏ وفيه: عن معلٌ بن محمد بدل علي بن 
حمد. 


(6) الكافي: ج 5 -ك ١-ب5١١1-ح‏ ١1صص387.‏ 


يف م او ان تدر قن مك قروو دقو د عت مجر ورب قوف المديئ وابدان الصدفن 


تعطوا من القوك السيل 7 

أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال والحجال 
جميعاً عن ثعلبة عن زياد قال: قال أبو عبد الله لذ : ان رسول الله ولو نزل 
يزعن قرعاء!" تقال لأصكاته انوا تخطنة تقالوا: بارعول الله تسق برضن 
قرعاء ما بها من حطب قال وَلك: فليأت كل انسان بما قدر عليه. فجاؤا به 
حتى وضع بين يديه بعضه على بعض. فقال رسول الله يَيُو: هكذا تجتمع 
الذنوبء ثم قال يَبِِكَ: اياكم والمحقرات من الذنوب. فان لكل شئ طالب ألا 
وان طالبها يكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في أمام مبين !"أ 

وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عبد الله بن 
محمد النهيكى عن عمار بن مروان القندي عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد 
امالك قال لا صكيزهمم الأصرارولا كتير« مم الأنعق © ْ 

وروى رئيس المحدثين في عيون الاخبار وقال: انه من كلام ابي الحسن 
الزقالاقة النحهون لضفا من الذتوي طرف إلى الكبائن ومق لمتيخف الله 
ف ىالقليل لم يخفه فى الكثيرء ولولم يخوف الله الناس بجنة أو نار لكان الواجب 
عليهم أن يطيعوه ولا يعصوه. لتفضله عليهم واحسانه اليهم؛ وما بدأهم به من 
انعامه الذي ما استحقوء!© 

وهو صريح فى المطلوب. وما أحسن ما قال الشاعر: 
لا تحقرن من الذنوب صغيرا ‏ طلّ على طل يكون غديرال 


(1) المصدرالسابق: ح ؟. وفيه الذنوب بدل الذئب. 
(؟)4 قرعاء: أرض لا عشب فها. 

(6) الكافيج ؟'-ك ١-ب؟١١١-ح‏ اص 188. 
(:) الكافيج ؟١-ك‏ ١-ب4١١-ح‏ ١ص‏ 188. 
(2)6 عيون اخبار الرضاكة: ج اص .18١‏ 

(7) لم نعثر على قائله. 


البحث الثاني: في انها هل تجب على الصغائر ام لا سس سا مسمب ةف و 1 


واحتج أبو هاشم على عدم وجوبها عنها: بأن التوبة انما تجب دفعاً 
للضرر. ول بحاصل نى الصتتيرة لانها لقع مكفرة. 

ويمكن أنه يحتج له بقوله تعالى: «إِنْ ,ّ تَحِتَِو ا كَبَآَئر ما تُنَهَونَ عَنهُ تُكَفْرْ 
كد سيتايك ولدخِلكم دلا ريم4 أ" نان جعل اجثناب الكبائر مكفراً 
لما عداها وهو ظاهر. 

والجوات: 

أما أولاً: فبأنا بيّنا وجه الوجوب. وهو اشتمال الصغيرة على قبيح. سواء 
اشتمل على ضرر أم لا. 

وبأنا نمنع عدم حصول الضرر. والسند ما مر من قوله عَِةِ: (ولكن 
يندب علن ترك البنزية)". 

واما عن الآية فبأنه ليس في ظاهرها ما يدل على المطلوب من أن المكفر 

هو ريمن الاتوية وق لجز :أن يكون هو الكبير و ركون معاد فلن 

(مارواه الكلبى عن ابن عباس رَْلِفِعهإن تجتنبوا الذنوب التى أوجب الله فيها الحد 
واد فبها ناز ركفر شك عامتوى ذلك عن الملا إلى الصلاة وين الخدم 
إلى الجمعة ومن شهر رمضان إلى شهر رمضان)'' أو يكون معنى ذلك (إن 
تجتنبوا كبائر ما نهيتم عنه فى هذه السورة من المناكح واكل الأموال بالباطل 
وغيره من المحرمات من اول السورة إلى هذا الموضع وتركتموها فى المستقبل 
كفرنا عنكم ما كان منكم من ارتكابها فى ما سلف. ولهذا قال ابن مسعود: كلما 
نهى الله عنه من اول السورة إلى رأس الثلثين فهو كبير)(؟). فإذا احتمل ذلك فلا 
يمكن التمسك بها وذلك ظاهر. 


.,”١ النساء:‎ )0١( 

(0) الكافيج ؟'-ك عب 84-ح هدص "1). 
فر مجمع البيان: 1 

(4) نفس المصدر. 


2" لع ل ات ا ما وو اانه مان مانا لادلا دم بشوئ المدنبين وإنذاز.الصد بقن 


البحث الثالث 

فى انها هل تجب على الله سبحانه وتعالى أم لا؟ 

فقد اختلف العلماء فى ذلك. فقال البصريون من المعتزلة: انه يجب قبول 
اللواعان اناه دورق د لهاس عفان للقي لق :ان مله م 
يسقط بها. 

وقال البغداديون: انه لا يجب قبولها في الجوادي. أي من حيث كونه 
كان جراد وله بسحي الشعات شاه ووكون السقا طله تف اذ 

وهذا القول باطل. لأن العقاب على الذنب بعد التوبة إذا لم يكن حساً 
كان قبيحاًء وترك القبيح واجب فكيف يجعل اسقاطه تفضلا؟ 

وذهب بعض من اصحابنا''' إلى انه يحسن من المكلف عقاب التائب 
واسقاط عقابه تفضلا. وهو اختيار الشيخ ابي اشتحاق ١!‏ رحمة اشتتمالن : 

والمختار الوجوب. لا لما قال المعتزلة من انه لولم يجب سقوطه لم 
يحسن تكليف العاصى بعد عصيانه. واللازم باطل بالاجماع؛ فكذا الملزوم. 

بيان الملازمة: انه لو كلف العاصى لكان تكليفه لفائدة أو لا لفائدة. 
والقازج باطل حسما لما لجل من المتسانى ينه العز فى الاوك مات يكرط 


(* ابو استحاق: لغله و ابزاهير بن سياز الإصري آبن اعت :اين التلاق هبيخ المعقزلة. 


البحث الثالث: في انها هل تجب على الله سبحانه وتعالى أم لا؟ ال ا 1 
لفائدة حصول الثواب أو غيره. والثانى باطل اجماعاً. لما ثبت من أن الغرض من 
التكليف التعريض للثواب. والأول باطل. وإلا لزم اجتماع المتنافيين» وذلك 
على تقدير عدم وجوب سقوط العقاب. وهو ممكن الحصول. فلنفرضه واقعاً. 
وهو دائم. فلو حصل إليه الثواب الدائم لزم اجتماع المتنافيين. وهو محال. 

لآنا نختار: ان فائدة التكليف التعريض للثواب. ولا يلزم منه اجتماع 
المتنافيين؛ لأنه على تقدير دوام عذاب الفاسق وهو عندنا باطل. بل يعاقب على 
قدر دينه. ثم يدخل الجنة خالداً فيها ان لم يحصل له الشفاعة أو التفضل منه 
سبحانه. بل لأن عدم وجوب قبولها عليه تعالى ينافي حكمة الحكيم, أو يقبح 
من السيد أن ينهى عبده عن القبيح ويعده على تركه بالعفو والاحسان. ثم إذا 
أقلع وأطاع لا يفى له بذلك. وقد ذم سبحانه من أخلف وعده وقال ولم يفعل 
وجعله كبر مقتأ قال تعالى: (آ يا لَذِيَ نولم تقولُونَ مالا مَفْعلُونَ + كبر 
متا عند الله أن تَقُولُوأْمَا لأََفعَلُونَ4!'" فالآبة الكريمة تدل على ان عدم الوفاء 
بالوعد قبيح وهو تعالى منزه عن القبيح. فيكون قبول التوبة واجباً عليه. 

اما انه نهى عبيده عن القبيح فقد قال سبحانه وتعالى: «وَلا تَمَربُو 
الآ "اوكا مكلو أَموالَكُم يكم بالبَاطِلٍ تدلُو بِهاإِلَى الحُكّام ب" 
د وََا تَقتلُوا النّغْسَ السني حَرٌ حَوّمَ ه414 وقال تعالى: «إِنَ لله يَأْمُرْ بِالْعَدلٍ 
ا ل وَالبَفْى 916 

واما انه سبحانه وعد على ترك المعاصى العفو والاحسان فقوله: 9وإنْى 


() الصف:7-15,. 
 )5(‏ الاسراء: 55 
(9) البقرة: 1848. 

.16١ الانعام:‎ )4( 


)0( النحل: 3 


م د00 0 ا 0 
فار ِمَنَنَاتَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً نم اهتّدّى4١١'‏ وقوله تعالى 9وَلَايَُْونَ 
ومن يَفعَل لِك يلق أناماً #يُضَاعَفلَهُ الدَاب بَومالِيَامَةٍوبَخْلد يه مهَاناً » 
إلْامَن نَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأَوْلَنئِكَ يَُدَلُ اله سَينَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اله 
غَفُوراًدَحيماً» !"ا ولا شك ان الخخلف للوعد قبيح. ٠‏ لا رمم عاك 
وقد وعد بوفاء الوعد بقوله: «إن الله له لايَخْلِفُ المِيعَاة»'" 
ار قولةقهالة 9َوَإذًا جَءَكَ الَذ مون كايقل سلا 


2 


عَلَيِكُمْ كَتَبٌ رَبُكُمْ عَلَئ نَفسِهِ الوَحْمَةَ م ل 
0 قََنَّهُ غَُورٌ رّحِيمٌ4!! وكتب هنا بمعنى اوجب ايجاباً مؤكداً و 
«من عمل بنكم سوءاً بجهالة6 يحتمل وجهين: 

(أحدهما: انه عمله وهو جاهل بمقدار المكروه فيه. أي لم يعرف ان فيه 
000 

والآخر: انه علم ان عاقبته مكروهة,. ولكنه آثر العاجل. فجعل جاهلا لأنه 
الاك اسيل 0 0 0 ل" 
بون ين ريب فَأُويك يكو 0 0 00 
قبول التوبة المحتوم على الله عزوجل لمقتضى الوعد منه تعالى من تاب عليه إذا 
قبل توبته «للذين يعملون السوء بجهالة» متلبسين بها سفهاً. فان ارتكاب 
الذنب سفه وتجاهل. ولذلك قيل: (من عصى الله فهو جاهل حتى ينزع من 


 )0(‏ طه: الى 

(5) الفرقان: 29-74 
(0) ال عمران: 8 

(4) الانعام:01. 

)6( مجمع البيان 14 
)3( النساء: 7 .١‏ 


البحث الثالث: في انها هل تجب على الله سبحاته وتعالى أم لا؟ ل ا ا 


جهالته)! ١‏ (ثم يتوبون من قريب4 من زمان قريب أي قبل حضور الموت 
لقوله تعالئ: حَنََّ إذا حَضَرَأَحَدَهُمُ المُوتّ4!"! وقولهطظْة: «إن الله تعالى 
يقبل توبة عبده ما لم يغرغر»(". سماه قريباً لأن أمد الحياة قريب. لقوله تعالى: 
دقل مَمَاعٌ الدَّنياقَلِيلٌ4!؟) وقيل: قبل أن يشرب في قلوبهم حبه فيطبع عليها 
فيتعذر عليهم الرجوع. ومن للتبعيض أي بتوبون. أي جزء من الزمان القريب 
الذي هو من قبل أن ينزل بهم سلطان الموت أو قرين السوء «وكان الله عليما» 
فهو يعلم باخلاصهم في التوبة. 00 

وقوله تعالى: 9وَالَذينَ جَاهَدُوا فِينَا لَتَهِدِيََهُمْ سَبلَنَا ون الله لَمَعَ 
المُحِسِنِينَ4!* فانها تشمل كل جهاد (واكبر الجهاد جهاد النفس) كما ورد 
الخي عن سيد البشر"': وهداية سبيلة'(اما بمعى هداية السبيل الموطدلة ثؤانة 
او بمعنى التوفيق إلى ازدياد الطاعات أو ازدياد الثواب. أو الهداية لسبيل الجنة. 
او إلى ما لا يعملون. «وان الله لمع المحسنين #بالنصر والمعونة في دنياهم. 
والثواب والمغفرة في عقباهم)!". 

وكيف يكون معهم إذا لم يكن قبول التوبة عليه حتميا وله المؤاخذة 
والعفو؟ 

وأيضا: انه إذا لم يكن قبول التوبة واجباً عليه تعالى جازت المؤاخجذة 


(2260 إشارة إلى المروي عن الصادق كه في مجمع البيان: 7 : 55. وفي تفسير البيضاوي: 7: .١9‏ 


فو البحار: ج ١ص‏ 14ح 6 عن دعوات الراوندي. 
)0 العنكبوت: 19. 


)5 اشارة إلى المروي في الوسائل: ج .ب ١‏ من ابواب جهاد النفس حج ١‏ وفي البحار: 
18 وفيه: أفضل الجهاد من جاهد نفسه. 
)2 مجمع البيان : 408. 


7 لع لم ع وا مب خط لت كي اندي نب تشوئ مدقن وانذان الصديقة 


على تقدير التوبة. فلنفرض وقوعها.ء إذ لا يلزم من فرض وقوع الممكن 
المحال. لكن على تقدير الوقوع يلزم خلف الوعد منه تعالى. وخلف الوعد 
قبيح. لا يجوز نسبته إليه تعالى «إن الله له لَابَخْلِف المِيعَاة4!". ويلزم أيضاً أن لا 
يكون حدبثه صادقاً. واعتقاد ذلك كفر. وَمَنْ أَضْدَقٌُ مِنَ اللوحَدٍ يئً74". فظهر 
بطلان عدم وجوب قبول التوبة لاستلزامه المحال. 

ولناأيضاً الاجماع على قبولها واستاطها العقوبة» فانه لم يمنع أحد 
قبولها. ولم يشعر به كتاب ولا سنة. ولا نسب ذلك إلى ملة من الملل الموحدة. 
وكون ذلك لا على سبيل الوجوب غير مسموع. 

روى ثقة الإسلام عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن 
جتميل بو دراج عن ابن بكير عن أبي عبد اللهسئُة أو عن ابي جعفر طلا قال: ان 
آدم مك قال: يارب سلطت على الشيطان وأجريته مني مجرى الدم؛ فاجعل لي 
شيئاً. قال: با آدم جعلت لك أن من هم من ذريتك بسيئة لم تكتب عليه فان 
عملها كتبت عليه سيئة. ومن هم منهم بحسنة فان لم يعملها كتبت له حسنة» وان 
هو عملها كتبت له عشراً قال آدم طَا: يارب زدنيء قال: جعلت لك أن من 
عمل منهم سيئة ثم استغفر غفرت له. قال يارب زدنيء قال: جعلت لهم التوبة 
أأوقال] بسطت لهم التوبة حتى تبلغ النفس هذه. قال آدم يارب حسبي! ". 

فكيف يمنّ سبحانه وتعالى على عباده بشيء لم يكن واجب الوفاءء فانه 
على هذا التفدير يسوق إلى اليأس من روحه. والقنوط من رحمته. وذلك باطل؛ 
لأنه جلّ وعلا يقول: «إِنَّهُ لا يأ مِن روح اللا اقم الكَافِرُونَ74؟) «وَمَن 


.,7١:؛دعرلا‎ )١( 

(؟7) النساء: /ا8/. 

(*) الكافي:ج *“-ك ١-<ب”95١-_ص‏ ١غ‏ وفي الوسائل ج ١١‏ ب 55 من ابواب جهاد 
النفس. رواه عن بكير مع حذف بعض الحديث. 

 )4(‏ يوسف7,. 


البحث الثالث: في انها هل تجب على الله سبحانه وتعالى أم لا؟ ال ل 
أن يُحت قز إل و4" 
تر كر ا كح رذ نسي انيس وك سك را 
فأنا حبيبهم. وان دعوا فانا مجيبهم وان مرضوا فانا طبيبهم» أداويهم بالمحن 
والمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعائب!"ا 
فإذا كان سبحانه وتعالى بهذه الصفة يفعل بالعبد المذنب الالطاف من 
الأمراض والمصائب للتطهر من الذنوب والمعائبء فكيف يعطيهم مالا يجب 
البشر (العائذ فى عطيته كالعائد فى قيئه)!'" سبحانه وتعالى عما يضفون. 
احتجوا بأمرين: 
الأول: بانا نحكم فى الشاهد بانه يحسن منه قبول التوبة من المسىء» 
أقبل يعتذر إليه فانه لا يجب قبوله. 
فان كانت الجناية قتلاً فبذل الجاني نفسه للقود. وإن كانت مالاً فارجاعه أو مثله. 
سلمنا انها مجرد العذره لكن نمنع حسن الإعراض» بل هو قبيح. وسند 
3 ولاساني وناكزالة راملخراد تَ بَتِدكَمْ 174 والأمر للوجوب, وقد 


)00( الحجر: 01. 
() الفقيه:ج غ ب 5١ح‏ 48 -_ص 07" وفيه (هبته) بدل (عطيته). 
)0 الانفال: .١‏ 


2 0 اجاطاتق اقرز جا سس وقوه وبق ل د اماس لخر يكرك المدنين وانداق الحدنين 
فإذا كان القبول واجباً كان الاعراض قبيحاً. وفى الحديث: (من لم يفعل العذر 
من متنصل فعليه لعنة الله)7١)‏ فلو لم يكن الاعراض قبيحاً لما استحق فاعله 
اللعنة. 

الثاني: ان الأمة مجمعة على الدعاء إلى الله تعالى في قبول التوبة 
والتشرع إله افيه ولوكان ذلك واجي] لمعتسن فعل آله لأنه يكون تحتطيل 
الحاصل. 

والجواب: انا نمنع أن يكون فائدة الدعاء انما هو قبول التوبة وتحصيلهاء 
ولولم يكن ذلك على سبيل الانقطاع واظهار الحاجة, فانه أمر مطلوب لله 
سبحانه مرغب فيهء قال سبحانه وتعالى: « ربالا موَاخذئَاإِن نينا أو أخطأنا 
3 ناولا َيل عَلَئَآ إصرأكَمَا حَمَلئَهُ عَلَى الِّينَ من قِلِنَا ربا وَلاَتَحَملنَا ما 
لَطَائةلَنَا ب وَاعفٌ عَنَا َاغفِ لََا!') ومعلوم ان النسيان لا يؤاخذ عليه. وانه 
تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها. 

روى رئيس المحدثين قال: عجلتنا محمد ين حمل بر يحيى العطار قال: 
حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن 
عبد الله عن ابي عبد اللهطق قال: قال رسول المَيةُ: رفع عن امتي تسعة: 
الخطأء:والتسيان: وما استكرهوا علية: وما لذ نطقوق: ومالا يعلمون» وما 
اضطروا إليه. والحسد. والطيرة؛ والتفكر فى الوسوسة فى الخلق مالم ينطق 
00 


على أن الاستغفار وطلب التوبة يستعمله من يقطع بانه لا يذنبء 


(01) الفقيه:ج 1ب 7١ح‏ ١ص‏ 100 وفيه: من لم يقبل العذر من متنصل صادقاً كان 
او كاذباًلم ينل شفاعتي. 

(؟) البقرة: 581. 

() الختصال: باب التسعة: ص .4١7‏ 


البحث الثالت: في انها هل تجب على الله سبحانه وتعالى أم لا؟ ا 


ولا يجوز عليه المعصية. كالأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام وذلك ديدنهم. 
وانهمطلِهّاقةُ يواظبون عليه أشد من مواظبة المذنبين» بل انهم مأمورون بذلك. 
قال الله تعالى: طقاعلّم أنه لاله الا اله وَاستَغِفر لِذَّنيك76". 

وإذا أردت أن تعلم حقيقة الحال فعليك بالصحيفة السجادية. 

واما قولهم لو كان ذلك واجباً لما حسن فعل ذلكء لأنه يكون تحصيل 
الحاصل فغير مسلم: بل نقول انه يحسن على كل حالء لأنه دعاء والدعاء عبادة, 
فحسنه من حيث انه عبادة. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: «ادعونى أَُستَجِبْ لَكمْ إِنَ الْذِينَ 
يَستَكبرُونَ عَنْ عِبَادَنِي سَيّد خُلونَ جهنم دَاخرينَ4!"! سمى الله سبحانه 
الدعاء عبادة. وتوعد على تركه والاستكبار عنه دخول جهنم. فحسنه من هذه 

روى ثقة الإسلام عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن 
حريز عن زرارة عن ابي جعفرطكُة قال: ان الله عزوجل يقول: فإِنَ الذِينَ 
يَسَكيرُونَ عَنْ عِبَادَتي سَيّد خُلُونَ جَهَّم دَاخِرِينَ4(". قال مقِة: هو الدعاء. 
وافضل العبادة الدعاء. قلت: إن ابراهيم لأواه حليم, قال: الأواه هو الدّعَاء!؟). 

وعن ابى على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ميسر 
ابن عبد العزيز عن ابى عبد الله ليد قال: قال لى ياميسر: ادع الله ولا تقل ان الأمر 
قد فرغ منه. ان عند الله عزوجل منزلة لا تنال الا بالمسألة» ولو أن عبداً سدّ فاه 
ولم يسأل لم يُعط شيئاً فاسأل الله تعط: يا عبد العزيز*) انه ليس من باب يقرع 


)0( محمد: 19. 

(؟) غافر: 6٠‏ 

(5) 2 غافر: .٠١‏ 
 )4(‏ الكافي: ج 7 -ك 15-ب١1-ح١-ص111.‏ 
(4) فيالمصدر: ياميسس. 


11 1 1 ا 
الوق أ عير ك0 

وروي ان الدعاء سلاح المؤمن ونور السماوات!") 

وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن 
خالد عن ابيه عن فضالة بن ايوب عن السكوني عن أبي عبد الله ليه 0 
قال رسولالله مَِيوٌ: : الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات؛!؟! 

وروي الحث على التقدمة في الدعاء قبل نزول البلاء» روى ذلك محمد 
ابن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن 
الحكم عن هاشم!؟! بن سالم عن ابي عبد الله لد قال: من تقدم في الدعاء 
استجيب له إذا نزل به البلاء» قيل!*! صوت معروف, ولم يحجب عن السماء. 
ومن لم يتقدم فى الدعاء لم يستجب له إذا نزل به البلاء» وقالت الملائكة ان ذا 
الضيؤيت للا كر وو( . 

ويجوز أن يكون فائدة الدعاء طلب التوبة والتضرع فيه ان التائب يجعل 
الذنب نصب عينه كى يقهر نفسه. ويزمّها عن الجموح نحو المعصية. ويوبخها 
على ما صدر منه. لتكون فى جميع أحوالها ذليلة منكسرة متصاغرة: فانه لو فتح 
لها باب الرغبة والرجاءء. واغلق باب الرهبة والخوف. سلكت به اودية المهالك؛ 
وأولجته أضيق المسالك. فيخيل لها وهى فى حال التوبة انها فى قيد الخطية 
واللخونة لأنيا عا كنا 0 1 
كحمار السوء ان اطعمته رمح الناس وان جاع نهق 


(0) الكافىي:ج ؟ -ك ؟1-ب١-دس؟-ص‏ 113. 

(؟)2 كما في العيون: ؟ : لا ومكارم الاخلاق: 518. والبحار: 97: 7848 باضافة وعمود الدين. 
6) الكافي:ج ؟ -ك ؟1-دب؟_-ح ١-ص‏ 218. 

(4) في المصدر: هشام بن سالم. 

(0) فيالمصدر: وقالت الملائكة. 

(0) الكافي:ج ؟ -ك ؟ دب 7 دس ١-ص‏ لا). 


البحث الثالث: في انها هل تجب على الله سبحانه وتعالى أم لا؟ 0 


قال بعض العلماء: ومن رداءة هذه النفس وجهلها انها إذا همّت بمعصية 
أو تحتف ها كهوة] لناتشفعكا البها بالل تعالق نم برسول 0012 ثم تجمم 
أنبيائه وكتبه وجميع الملائكة المقربين» وتعرض عليها الموت والقبر والقيامة 
والجنة والنار لا تعطى القياد. ولا تسكن ولا تترك الشهوة ثم تستقبلها بمنع 
رغيف. أو اعطاء رغيف تسكن وتترك شهوتهاء لتعلم خستهاء واياك ثم اياك أن 
تغفل عنها طرفة عينء فانها كما قال خالقها العالم بها: لإِنَّ النّفْسَ لَأمَارَةٌ 
بالسّوَءِ4!'' فكفى بهذا تنبيهاً لمن عقل. فألجمها بزمام التقوى وقدها بزمام 
الرجاءء وسقها بسوط الخوف. 

أما التقوى فليقدها عن الجموح والنفار. 

واما الخوف فيجب التزامه بأمرين: 

الأول: لتنزجر عن المعاصى فانها امارة بالسوء. ميالة إلى الشر ولا تنتهي 
عن ذلك إلا بتخويف عظيم. وتهديد شديد. 

الثانى: لثلا تعجب بالطاعات والعجب من المهلكات. 

0 يكون فائدة الدعاء حياء:من الحق سبحانه وتعالى: فن يك 
ان التائب قابل إحسانه العظيم وامتنانه الجسيم بالفعل الذميم والأمر الوخيم 
والمال السقيم» فكأنه يقول: اقيم نفسى في حال الإنابة والطاعة مقام الجاني 
الذي احضر بين يدي الحكم العدل لينصف منه إلى قيام الساعة. 

ويخوق أن مكرن فائدة الدعاء الاحت ران والاسترامسن من تزول البلاءء وهو 
أمر مطلوب للعقلاء. ومرغب فيه ليكون الداعي معروفاً في السماء. 

ويجوز أن يكون فائدته استخراج الحوائج والمقاصد حال الاضطرار 
والشدائد. 

فقد ظهر أنه حسن في جميع الاحوال وانما يقبح على تقدير ماذكره 


(0 0 يوسف: 65 


1 001 1 1 0 
المستدل من انه لا فائدة له إلا ماذكر وفى المثل: ان ذهب عير فعير فى الرباط(". 

ومااحسن ماقيل: ْ ١‏ 
قل للذي يدعى فى العلم فلسفة حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء!"ا 

ويمكن أن يحل لهم يعول بيه الحاند ين النبجاد عار بن لحني اله 
ياإللهى لو بكيت اليك حتى تسقط اشفار عيني. وانتحبت حتى ينقطع صو تي. 
وقمت حتى ننتشر قدماي. وركعت لك حتى ينخلع صلبىي» وسجدت لك حتى 
تتفقا حدقتاي. واكلت تراب الارض طول عمريء وشربت ماء الرماد اخر 
دهريء وذكرتك في خلال ذلك حتى يكل لسانيء ثم لم أرفع طرفي إلى آفاق 
السماء استحياءً منكء ما استوجبت بذلك محو سيئة واحدة من سيئآتي؛ وان 
كنت تغفر لي حين استوجب مغفرتك. وتعفو عنى حين استحق عفوك,. فان 
ذلك غين واحن لى باستحقاق نولا انا أهل له تاشتبيات7. 

فانه َيِل قال: فان ذلك غير واجب لى باستحقاق ولاانا اهل له 
باستيجاب. 1 

الجواب: أنا لا نقول ان التائب يستحق المغفرة بفعله. ولا انه اهل لها 
باستيجاب. ولا نقول ان وجوبها من هذه الحيثية» بل من حيث انها هبة منه 
سبحانه وعطية» وانها وعد منه. فهى بمقتضى الوعد كما مر واجبة. 

ويمكن أن كد ل اها مما ررم ان فى زبور داودطقة يقول الله 
تعالى: يابن آدم تسألني وامنعك لعلمي بما ينفعاك. ثم تليج!؟/ علي بالمسئلة 


)0( مثل يضرب في الرضا بالحاضر وترك الغائب. جمع الامثال: ج ١‏ - رقم 85 ص 0 
(؟) البيت من قصيدة لابي نواس مطلعها: 
دع عنك لومي فان اللوم اغراء وداوني بالتي كانت هي الداء 
ديوان ابي نواس. ص ". 
فرغ الصحيفة السجادية: دعاء: 15. 
(4) فيالمصدر: تلح. 


البحث الثالث: في انها هل تجب على الله سبحانه وتعالى أم لا؟ 1 


فاعطيك ما سألت. فتستعين به على معصيتي. فاهم بهتك سرك فتدعوني 
فاستر عليك. فكم من جميل أصنع معك وكم من قبيح تصنع معي؛ يوشك أن 
أغضب عليك غضباً لا رج بعله كيبا 

والجواب: ان الذنوب لها تأثير عظيم في القلب. روى محمد بن يعقوب 
عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن 
طلحة بن زيد عن ابي عبد اللْهطحة قال: كان ابي كه يقول: ما من شيء أفسد 
للقلب من الخطيئة؛ ان القلب ليواقع الخطيئة» فما تزال به حتى تغلب عليه. 
فيصير أعلاه أسفله!"". 

وروي: عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن 
بكير عن ابي بصير قال: سمعت أبا عبد الله ّة يقول: إذا أذنب الرجل خرج في 
قلبه نكتة سوداء. فان تاب انمحت. وان زاد زادت. حتى تغلب على قلبه. فلا 
يصلح بعدها أبداً!". 

فيكون معنى قوله سبحانه وتعالى يوشك أن أغضب عليك غضباً لا 
أرضى بعده أبدأًء انك أيها المذنب ان تماديت فى الذنوب والخطايا وقابلتنى 
بالمعصية فن_البزازا يرانك أن رؤوق الك إلى بعال لطر على القلب«وتصبير 
اعلى قلبك اسفله. فلا تتوفق إلى الطاعة, ولا تهتدي إلى التوبة» فحينئذ يستحكم 
غضبي عليك. ولا يحصل الرضا أبداً مني اليك. وذلك ظاهر بحمد الله تعالى. 


(0) الكافىيءج 2-5 ١-ب١١1-‏ جح اعدص 1188 
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4 لعو ا اا ماه ماما اماج ل امه حتت ب بدك شور المذنبين وانذاز الصد يقبن 


البحث الرابع 

هل نصح التوبة عن بعض الذنوب دون بعض أم لا؟ 

قد اختلف في ذلك: فذهب جماعة من أصحابنا الامامية(' إلى ان التوبة 
تصح من قببح دون قبيح, كأن يتوب عن الزنا دون شرب الخمر. 

وذهب بعضهم ومنهم ابو علي الطبرسى(؟): انها لا تصح. وبه قال أبو 
هاشم. 

والمختار الاول لنا على ذلك: 

[الأول ان الشخص منا لو أساء إلى غيره بانواع الاساءات» ثم فعل به 
أذىٌ يسيرأء كما لو كسر قلمه ثم اعتذر إليه من تلك الإساءات». وترك الاعتذار 
من كسر القلم. فانه يصح اعتذاره ويقبل» فلو لم يصح التوبة من قبيح دون قبيح 
لكان ذلك الاعتذار وعدمه سواءء بمعنى انه لا يكون مقبولاء وهو باطل قطعاً. 

الثانى: انها لو لم تصح عن قبيح دون قبيح لزم بقاء الكفر على التائب منه 
المقيم على غير لأن اليهودي لو سرق درهما ثم تاب عن اليهودية دون 
السرقة فانه يكون مسلماً بالاجماع؛ ولولا صحة التوبة عن بعض القبيح دون 


(؟) كما هو الظاهر من قوله وكل معصية لله تعالى فانه يجب التوبة منهاء ج ٠١١ :١‏ كما تقدم. 


البحث الرابع: هل تصح التوبة عن بعض الذنوب دون بعض أم لا؟ ا ‏ ا / 
بعض لزم بقاؤه على اليهودية. 

ولنا ايضاً ان التوبة عن بعض الذنوب أرجح. ككونه أفحشء أو العقاب 
عليه أصعبء أو التدارك أشقء فيناسب الحكمة الالهية شرع ذلك لأن فيه توسعة 
للعباد ونفي الحرج. وهو تعالى يقول: وما جَعَلَ عليكُم فى الدَّيِنٍ مِنْ 
حَرَجٍ»1". 77 

' ولنا أيضاً قوله حا للقن َ يَجَِنبُونَ كبائرٌ الإثم والقَوَاحِشَ إِلا اللَمَمَ 
َّرَئَكَ وَاسِعٌ المَغِفْرَةٍ»! ذل ناجل مج التو عن يعت ار اران 
بعض. فان اجتناب الشيء كما يكون بعدم مباشرته اصلا يكون أيضاً بالمفارقة 
بعد المقارفة» واستثناء اللمم وهو الذنب الذي يلم الانسان به احياناً من الذنوب 
المجتنبة يدل على بقاء الانسان عليه. لآن الله تعالى مدحهم على مجانبة كبائر 
الاثم والفواحش,. ولو كان التوبة لآ تصح إلا بمجانبة كل ذنب لذمهم على بقائهم 
عليها أجمع. واللمم قيل معناه صغائر الذنوب كالنظرة والقبلة وماكان دون الزنا. 

وروى محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير 
عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم؛ »عن ابى عبد اللْهطكة قال: قلت له: أرأيت 
قول الله عزوجل الْذْينَ يَجِتَنِبُونَ كبائ رالإشم والمَّوَاحِس إِلَااللّمَم6 7" 
قال طْكا: هو الذنب يلم به الرجل فيمكث ما شاء الله ثم يلم به بعد (4). 

وعنه عن على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن اسحاق 
ابن عمار قال: قال ابو عبد الله مله :ما من مؤمن إلا وله ذنب يهجره زماناً ثم يلم 
به وذلك قول الله عزوجل (َإلَا المع ٠‏ وسألته عن قول الله عزوجل ظَالْذينَ 
يَجِتَنِبُونَ كبائرٌ الإئم وَالقَوَاحِش إِلا اللَمَمْ» قال طة: الفواحش الزنا والسرقة. 


)000( الحج: 8 
)0( النجم: ؟5. 
)2( النجم: و 
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3 لي ل ااه ال الفط اك و لاج لل اناهن :»يسرع المدنيين وإندان الصد بين 


واللمم الرجل يلم بالذنب ثم يستغفر الله منه". 

ولنا ما روى في في الكافي عن محمد بن يحيى عن على بن الحسين 
الدقاق عن عبد الله بن محمد عن احمد بن عمر عن زيد القتات عن أبان بن 
تغلب قال: سمعت أبا عبد الله مق يقول: مامن عبد يذنب ذنباً فندم عليه ال غفر 
الله له قبل أن يستغفر وما من عبد أنعم الله عليه نعمة فعرف أنها من عند الله الا 
وله قل او 

وعنه عن أحمد بن محمد عن على بن النعمان عن محمد بن سنان عن 
يوسف بن ابي يعقوب بياع الأرز عن جابر عن ابي جعفر َيه قال: سمعته 
يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له؛ والمقيم على الذنب وهو مستغفر منه 
كالمستهزئ!. 

احتج المانع: بان التوبة عن القبيح انما تصح لكونه قبيحاًء وهو يقتضي 
الندم على كل قبيح, لأن الاشتراك فى الندم يوجب الاشتراك في الحكم. 

وجوابه: ما تقدم في مثال اليهودي, فان الاجماع على اسلامه. وهوانما 
يتحقق بالتوبة عن اليهودية القبيحة. 

والتحقيق فى الجواب ان يقال: ان التوبة انما هي عن القبيح لقبحه 
المعيّن. وذلك المعيّن غير حاصل فى الذنب الآخرء غاية ما فى الباب انه يشاركه 
في مطلق القبيح» لكن العلة في الترك ليس مطلق القبيح, بل القبيح المخصوصء. 
فلا يتحقق الاشتراك فى علة الندم؛ فلا يلزم من الندم على احد القبيحين لقبحه 
المعيّن المختص به الندم على القبيح الآخر المخالف له بعينه. وان وافقه في 
مطلق القبيح» وهذه التوبة تفيد نقصان العقوبة؛ لانها بحسب الذنب لا النجاة» 
لأنها بترك الكل» وعليه ما ورد من الأخبار بعدم الصحة أو على عدم الرجحان. 
)00( الكافي: م ؟ -ك ١‏ -ب ١954‏ دح ” حص 4143. 


زفة الكافي: ع ؟ -ك ١‏ دب 1575 دحلم دص 137. 
زف الكاني: ج ؟ -ك ١‏ -ب 51-خج١٠لندص‏ 8 


لبحث النامس: في شر وط التوبة أي مزه ان دويق بو يخ لقو ذه تاتقي يق لماعي مد الس الورك 


البحث الخامس 
فى شروط التوبة 

الأول: أن تكون لله تعالى. لا لمال أو جاه أو خوف من سلطان أو عدم 
أسباب, لأنها إذا كانت على هذا غير مقبولة» ويكون صاحبها كمن يعبد الله على 
حرف. فقد ورد في تفسير قوله تعالى (وَيِنَ انا مَن يَعبدُ الله عَلى حَرفٍ فَإِنْ 
أصَابَهُ حَيرٌ اطمَأَنَّ به وإنْ أَصَابَتَهُ ةانقلب عَلى وَجِهِه خَسِرَ الدَّنَا والأَخِرَةٌ 
دَلِكَ هُوَ الحُسرَانْ المُّبِينٌ 74 ان معنى على حرف (أي على ضعف. كضعف 
القائم على حرف أي: على طرف جبل أو نحوه. وذلك من اضطرابه في طريق 
العلم؛ إذا لم يتمكن في الدلائل المؤدية إلى الحق. فينقاد لأدنى شبهة لا يمكنه 
حلها. 

وقيل: حرف أي شك. 

وقيل: أن يعبد الله بلسانه دون قلبه. لآن الدين حرفان: 

احدهما: اللسان. 

والشاني: القلب. فمن اعترف بلسانه ولم يساعده قلبه فهو على 
00 


3١ الحج:‎ (000) 


إفة مجمع البيان: /ا: .١١9‏ 


6 معو بت لال وك لوا شك عي نر يقرى المدنين وإندار الضَديفين 


وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير 
عن إذينه عن المفضل وزرارة عن ابي جعفر ملي في قول الله عزوجل 9وَمِنَ 
النّاس مَن يَعبدَ اذ له على حَرِفٍ فَِنْ أَصَابَهُ حير اطمَأَنَ به وان أَصَابَتهُ تن انقلَبَ 
عَلى وَجهِه خَسرَ الدَنيَا والأَرَة6') قال زرارة: سألت عنها أبا جعفرميُةِ فقال 
هؤلاء قوم عبدوا الله وخلعوا عبادة من يُعبد من دون الله. وشكوا في محمدعة 
وما جاء به. وتكلموا بالاسلام. وشهدوا أن لا اله الا الله وان محمدا رسول 
الله يال ؛ واقرُوا بالقرآن وهم شاكٌون فى محمدعَقوةُ وماجاء بهه وليسوا شّكاكا 
في الله عزو جل قال الله عزوجل: «ومن الناس من يعبد الله على حرف» يعني 
على شك في محمد وك رن زلار ماه جر بطر ال ل يك 
وماله وولده9اطمأن به» ورضى بهه«وان اصابته فتنة4 [يعنى]!"ا بلاء ف 
حدذه أورمالة تطتردوكر النقاء على الامان: التي فرعم إلى الرقرت رالفات 
فنصب العداوة لله ولرسوله والجحود بالنبى وما جاء به(". 

محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن موسى ابن 
بكر عن زرارة عن ابي جعفرطكة قال: سألته عن قول الله عزوجل «ومن الناس 
من يعبد الله على حرف #قال: هم قوم وحَدوا الله وخلعوا عبادة من يعبد من 
دون الله فخرجوا من الشرك ولم يعرفوا ان محمدا يي رسول الله فهم 
يعبدون الله على شك في محمد يي وما جاء بهء فاتوا رسول الله فقالوا: ننظر 
فان كثرت أموالنا وعوفينا في أنفسنا وأولادنا علمنا انه و ناك اكه 
رسولالله. وان كان غير ذلك نظرنا قال الله عزوجل «فان اصابه خير اطمأن 


للق الحج: ده 


زفرة الكافي: ج ؟ - ك ١‏ - ب ١18‏ -ح ١‏ - اص 1153. وفيه: عن عمر بن إذينه عن الفضيل 


وزرارة... 


البحث الحنامس: فى شر وط التوبة 00 1 0 اا 
به » يعنى عافية في الدنيا «إوان اصابته فتنة 4 يعني بلاء في نفسه «انقلب على 
وجهه» انقلب على شكه إلى شرك «خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران 
المبين يدعو من دون الله مالا يضره ومالا ينفعه» قال ينقلب مشركاً يدعو غير 
الله ويعبد غيرهء فمنهم من يعرف ويدخل الايمان قلبه فيؤمن ويصدق وينزل 
عن منزلته من الشك إلى الايمان ومنهم من يثبت على شكه ومنهم من ينقلب 

الثانى: أن يتندم, واما الندم فغير مقدور, وهو التوبة» فقد روى محمد ابن 
يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل ابن 
سهل عن حماد عن ربعى عن ابى عبد اللهطة قال: قال امير المؤمنين طَلئة: [ان] 
الندم على الشر يدعو إلى 0 

وعن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن على الاحمسي عن 
أبى جعفرطكةٍ قال: والله لا ينجو من الذنوب إلا من أقرٌ به قال: وقال أبو 
جعف رطا كفى بالندم توبة!". 
ابن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن النعمان عن محمد بن سئنان عن 
يونس بن يعقوب بياع الأرز عن جابر عن ابي جعفرطقة قال: سمعته يقول: 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والمقيم على الذنب وهو يستغفر منه 
كالمحيدة !2 

وفسرت التوبة النصوح بعدم العود في الذنب!*. 


.4137 الكافى:ج 5-ك١-ب8ا دح 5 حص‎  )0( 
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5 ا 000101 اال 

وروى محمد بن يعقوبطِلهُ عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد 
ابن خخالد عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال 
دس مر له َ ءَامَنُوا توبوَا إلى الله 
نَوبَُ نُضُوحأ» ١7‏ قال لج يتوب العبد من الذنب ثم لا يعود فيه قال محمد ابن 
ال ل ا 
واحب العباد إلى الله تعالى المفتّنون التوابون7؟). 


تذييل 

(حق التوبة ان يعترف. فقد روي «ان الاعتراف بالذنب كفارة نيلك 
ويتدارك الفرائنض ويرد المظالم. ويذيب اللحم النابت من الحرام بالحزن. 
ويذيق النفس مرارة الطاعة. كما إذاقها حلاوة المعصية. ويغسل ثيابه ويغتسلء» 
ويصلىي ما أراد فى موضع خال. ويضع الوجه على الأرض والتراب بدمع جار. 
وقلب حزين وصوت على. ويذكر الذنوب واحداً واحداً. ويلوم النفس 
ويوبّخها ويرفع يديه ايد مصلياً داعياً مستغفراً)!4. 


(0 التحريم:8. 

(0) الكافىي:م 1-ك -١‏ ب١19‏ لح #8ادص155). 

فر البحار: ج ه/ا-ص ”١١‏ وفيه: فليستغفر الله له فانه كفارة له. 

(4) النخبة للفيض الكاشاني: ص ١١‏ طبعة الحاج محمد حسين القمي الحجرية سنة 9؟75١ه‏ 


الحديقة الثالئة: في فائدة التوبة 0 


الحديقة الثالثة 
فى فائدة التوبة 
وهى أمور: 
الاول: حبه عزوجلء قال سبحانه وتعالى ؤإِنَّ اله يُحِبٌ التَوَابينَ وبحب 
المْتَطَهَرِينَ74". أي: «يحب التوابين4 من الذنوب, «ويحب المتطهرين4: 
أ مد عن الأقذار. كمجامعة الحائض مثلاء وقيل: التوابين من الكبائر» 
المتطهرين من الصغائر, وقيل المتطهرين بالماء”". 
وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن 
عيسى عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله الئل 
يقول: إذا تاب العبد توبة نصوحاً أحبه الله فستر عليه فى الدنيا والآخرة» فقلت: 
مكعديي عن قاد معي باعل من التتر ب وسرت إل 
جراريحه اكتمى عليه انوية :ريون إل بفاع الأرضى اكتمى يما كان يعفل غليك 


(060 البقرة: 17؟5. 
إفرة مجمع البيان: 7ت 


0 امام و لك كت لو ميت ملي منن ديك متغترئ المدييين وانذار الصدريين 


٠ .5‏ |- 0 - 3 2 5 آاء )00 
من الذنوب» فيلقئ الله حين يلقاه وليس شىء يشهد عليه بشيء من الذنوب : 


الثانى: التوفيق إلى الطاعة. 

الثالث: حلاوتهاء لأن الطاعة تورث القلب ليئاً وخشوعاً ونوراً. 

الرابع: قبول الطاعة لان المعصية ضد الطاعة والمانع منهاء فإذا فارقها قبل 
الطاعة. 

الخامس: العافية» فقد روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن 
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الله [بن سنان] عن 
حمزة بن حمران عن أبيه عن ابى عبد اللْه 7" قال: ان الله عزوجل إذا كان 
عن أمرة أن يكو عيدا ولداذنت اكلاه الس نان لم :يعمل ذلك بيه ايكلذة 
بالحاجة» فان لم يفعل ذلك به شدّد عليه الموت ليكافيه بذلك الذنب. قال: وان 
كان من امرهان يهين عبداً وله عنده حسنة صحًّح بدنه. فان لم يفعل به ذلك 
وسع عليه رزقه» فان هو لم يفعل ذلك به هوّن عليه امره(" ليكافيه بتلك7؟). فإذا 
كان الذنب سبب المرض فالطاعة سبب العافية. 

السنادمن؛ الرزق» قال سبحانة وتعالى حكاية عن نوحلية: فَقلتٌ 
اسنتؤزوا ريكم إلذكاد خقارا »اترمل الشناء عَلَيكُم صٌدرَاراً * وَيُحِددكُم 
أموَالٍ وَبنِينَ وَيَجعَل لَكُم جَنَّاتٍ وَيَجعَل لَكُم أنهاراً6!*! قال الطبرسي :#: 
وفك تحترا ريكب ناشين نوا جد على لك وجاك ونه 
كان غفاراً» لكل من طلب منه المغفرة» فمتى رجعتم عن كفركم وأطعتموه 
«يرسل السماء عليكم مدرارا» أي كثيرة الدرور بالغيث. وقيل انهم كانوا قد 


0 الكافيةج 2-5 ١-ب١191-ح١-ص 2١‏ 
 )9(‏ فيالمصدر عن ابي جعفر طق . 

)2 فيالمصدر:الموت. 

)ع( الكافي: ج ” دك ١1-ب1935-ح 1١‏ عدص 1). 
(0) انوح: ,215-11-1١‏ 


الحديقة الثالثئة: في فائدة التوبة ااا ااا ااا ااا 


قحطوا وأسنتوال". وهلكت أموالهم واولادمم. فلذلك رغبهم فى رد ذلك 
بالاستغفار مع الايمان. والرجوع إلى الله عزوجل «اويمددكم باموال وبنين» 
ع يكثر اموالكم واولادكم. «ويجعل لكم جنات» أي: بساتين فى الدنيا 
«ويجعل لكم أنهاراً» تسقون بها جناتكم!". 

السابع: قضاء الحوائج. قال الله تعالى 9إِذْ قَالَ الحَوارِيُونَ يَا عَيسَى ابن 
م و م 

هِنِينَ "١4‏ فقد علق قضاء حاجتهم على التقوى. وهي مجانبة المعاصي. فقد 

0 (في قوله تعالى: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء» 
وجوه: 

أحدها: هل يفعل ربك ذلك بمسألتك اياه ليكون علماً على صدقك. ولا 
يجوز ان يكونوا شكوا فى قدرة الله سبحانه على ذلك. لانهم كانوا عارفين 
مؤمنين» وكأنهم سألوه ذلك ليعرفوا صدقه وصحة امره من حيث لا يعرض فيه 
شك ولا شبهة. ومن نّم قالوا «وَتَطمَئنَ فُلُونَا»(4). 

والثانى: أن يكون المراد هل يقدر ربكء. وكان هذا فى ابتداء امرهم قبل 
أواستشتة عرد بالله. ولذلك قال عيسى لكا «اتقوا لله ان كنتم مؤّمنين» 
لانه لم يستكمل ايمانهم في ذلك الوقت. 

الثالث: أن يكون معناه هل يستجيب لك ربك؟)(0. 

قال: «اتقوا الله» معناه: (اتقوا الله ان تسألوه ما لم يسأله احد من قبلكم. 

وقيل: هو امر بالتقوى مطلقاً. 


(1)01- أسنتوا: أجدبواكيا في القاموس. 
زفرة مجمع البيان: .625:٠‏ 

إفرة المائدة: ؟1١1.‏ 

د المائدة: 177. 

)0( مجمع البيان: 1 


61 عونم ا تر سج نمق كبحم جوم تحب سو ند قرفن الدنئ: واندار الصد ين 


وقيل: اتقوا الله ان لا تقترحوا الآيات. ولا تقدموا بين يدي الله 
)0 
ورسو : ' 
ا ل ا نار رادي 
إذا فَعَُوا قاش أو ظلَمَُا أَفْسهُم ذْكرُوا له دَاستَغفَرُوا دنهم وَمَن يَخفِرٌ 
الذَتُوبَإِلَاانهوَ ليوا على ووه يَعمُون ف أوكليك رادم فر 
من رهم وجنات قَجري مِن تَحتهًا الأنهَارٌ خَالِدِينَ فِيهًا ونعم أجرٌ 
العَامِلِينَ ١»‏ "ا (وقد اختلف فى الفاحشة هنا وفى ظلم النفس. فقيل: الفاحشة 
الزناء وظلم النفس سائر المعاصى. 
وقيل: الكبائر. وظلم النفس الصغائر)' '' «ذكروا الله» أي (ذكروا وعيد الله 
فانزجروا عن المعصية. فاستغفروا لذنوبهم. فيكون من الذكر بعد النسيان. 
وقيل: ذكروا بان قالوا: اللهم اغفر لنا ذنوبناء فانا تُبنا نادمين عليها مقلعين 
عنها)!؟! ومن يغفر الذنوب الاالله4 (من لطيف فضل الله تعالى وبليغ كرمه 
سم سس ا 
فان قيل ان العباد قد يغفر بعضهم لبعض الاساءة. 
الجواب: ان الذنوب التى يستحق عليها العقاب لا يغفرها إلا الله 
عال )!9 1 


)001( مجمع البيان: اا 1 

(؟) ال عمران: ,١56- ١0‏ 

()2 مجمع البيان: ” : 879. وزاد: وقيل الفاحشة اسم لكل معصية ظاهرة وباطنة إلا أنها لا 
تكاد تقع إلا على الكبيرة. عن على بن عيسى. وقيل فعلوا فاحشة فعلاً أو ظلموا انفسهم قولاً. 

(4) مجمع البيان: ؟: 859. 

/14 ٠ : ١ مجمع الييان:‎ )0( 


الحديقة الثالئة: في فائدة التوبة امقيس تلع ولاس ف الأو كام رسع اتوت وو ما ام 01/1 


أو قيل: ان الله تعالى يغفر الكبائر العظام. والإساءة من بعضهم إلى بعض 
غير تال البها 

وفيه نظر فان الرجل منا قد يغفر عن الآخر الكبيرة. مثل العفو عن حد 
السرقة قبل بلوغ الامام؛ وكالغيبة. 

فالصواب فى الجواب أن تقول ان النفزان الضادر لها كان بذلالئة وبحته 
تعالى ومسبباً عن ضمانه الجزاء عليه لقوله تعالى ؤفَمَنْ عَفَا وأَصلَحَ فَأَجِرُهُ 
عَلى الله م١١‏ كان كأنه هو الغافر. وكأنه لا غافر سواه. 

التاسع: دعاء الملائكة, قال الله تعالى الِّينَيحملُونَ ارق وا 


م3 


حول يبون بحمد رَبْهم ونون به وترون لذي «امنُوأَبنَاوَِعت 


- 
ما 
0-7 


كل شيء رُحمَةوَِلما قاغفر ِأْدِينَ توا وانْبعوا سَلك وقح عَدَابَ 
الجَجيم» 0 

( «الذين يحملون العرش» عبادة لله تعالى وامتثالاً لأمره ومن 
حوله» يعني الملائكة المطيفين بالعرشء. وهم الكروبيون وسادة الملائكة 
«يسبحون بحمد ربهم4» أي: ينزهون ربهم عما يصفه به هؤلاء المجادلون. 
أو التسبيح المعهود ويحمدونه على انعامه إويؤمنون به4 أي ويصدقون به 
ويعترفون بوحدانيته #ويستغفرون4 أي يسألون الله المغفرة للذين آمنوا» 
من أهل الارض أي: صِدّقوا بوحدانيته واعترفوا بإلهيته بما يجب الاعتراف به 
يقولون في دعائهم «ربنا وسعت كل شئ رحمة وعلماً» أي: وسعت رحمتك 
وعلمك كل شيء, والمراد بالعلم المعلوم؛ كما في قوله تعالى ظوَلَابَحِيطُونَ 
بشَّيءِ مّنْ عِلِمِهِ4!' أي: بشيء من معلومه على التفصيل؛ فجعل العلم في 
(060 الشورى: ٠غ‏ 


زفرة غافر: /9. 
()2 البقرة: ه66؟. 


08 م وب ا جو ا ووابج وام جد كدو نون جاده ف نج يكت" المدنيين اند ان« الضد فين 


معلوم, ولا تختص رحمتك حياً دون حي, بل شملت جميع الحيوان. وفي هذا 
تعليم الدعاء ليبدأ بالثناء عليه قبل السؤال «فاغفر للذين تابوا» من الشرك 
والمعاصي «واتبعوا سبيلك » الذي دعوت إليه حلقك وهو دينك الإسلام. 
«وقهم» أي ادفع عنهم «وعذاب الجحيم» لذ 

وليبن فيها دلالة على ان اسقاط التوبة العقاتب تفضيل !1 منه:سبحانه 
لجواز ان يراد من قولهم وقهم عذاب الجحيم اقبل توبتهم!". 

00 0 السيئات حم 9 الله تعالى: َإلأمَن م تاب 0 
5 

روى على في تفسيره عن ابيه عن جعفر وابراهيم عن ابي الحسن 
الرضاءطكة قال: إذا كان يوم القيامة أوقف الله المؤمن بين يديه. وعرض عليه 
[عمله] فينظر في صحيفته. فأول ما يرى سيئاته فيتغير عند ذلك لونه؛ وترتعد 
فرائصه. ثم يعرض عليه حسناته فتفرح لذلك نفسه. فيقول الله عزوجل بدلوا 
سيئاتهم حسنات, وأظهروها للناس.ء فيبدل الله لهم» فيقول الناس ما كان لهؤلاء 
سيئة واحدة. وهو قوله لإيبدل الله سيئاتهم حسنات»(0. 

فان قيل: إذا كانت التوبة مكفرة للذنب ومسقطة للعقاب فكيف تعرض 


)00 مجمع البيان: 0 

(6) كذافي النسخة والصحيح: تفضّل 

() تعريض بصاحب مجمع البيان حيث قال: وفي هذه الآية دلالة على ان اسقاط العقاب عند 
التوبة تفضل من الله تعالى إذ لو كان واجبأ لكان لا يحتاج فيه إلى مسألتهم بل كان يفعله الله 
سبحانه لا حالة. مجمع البيان: 4: 5 .8١‏ 

(غ) الفرقان: ٠7٠١‏ 

(5) تفسير القمي: 584 وفي الطبع الجديد: ؟:7١7١1.‏ 


الحديقة الثالتة: في فائدة التوبة و ل امع حا و لطا م اع و ا ع 3ه 
السيئات على العبد وما فائدة ذلك؟ 

اجبنا عن ذلك بوجهين: 

الاول: ان ذلك مخصوص بغير التائب. ويكون الاسقاط على سبيل 
التفضل. 

الثانى: ان فائدة ذلك على تقدير أن يكون المعروض عليه هو التائب - 
كرشن ل الجا بجع شقانت لوا ل تعن للك التعالي و متم ار 
التوبة. 1 

والحق فى الجواب: ان اسقاط العقاب حصل بالتوبة» وتبديل السيئات 
خنطاكت مقن مله مالل وفائدة يفاد سيحيةة الماك وعرهها عليه آنا در 
الله عز وجل انه اهل للتفضل. وليستدل بذلك على ان له ما لاعين رأت ولا اذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. لانه تعالى إذا اراه تبديل السيئات حسنات فقد 
فتح له باب الرجاء الأخروي. وتكون الفائدة أيضاً بتبكيت وتوبيخ من حاد الله 
في ذلك اليوم المهولء الا ترى ان فى الحديث المذكور: فيقول الناس ما كان 
لهؤلاء سيئة واحدة. والا فقد روى ثقة الإسلام في الكافي: عن على بن ابراهيم 
عن ابيه عن ابن ابى عمير عن بعض اصححابنا رفعه قال: ان الله عزوجل اعطى 
التائبين ثلاث خصال. لو اعطى خصلة منها اهل السماوات والارض لنجوا بها 
قوله عزوجل:ظإنَّ اله بُحبٌ الاين 2 وبِحِبٌ المُتطَهرِينَ)! 'أفمن أحبّه الله لم 
يعذبه, وقوله: لالَّذِينَ يَحوِلُونَ العَرسَ وَمَنْ حَولَهُ يُسبْحُونَ , كيد د رَبْهِمٍ 
وَيوِْنُونَ. به وَيَستَغفِرُونَ لِلذِينَ انوأ رَبََاوَسِعتَ كل شََيءٍ ل دَوَعِلما 
َاغفِن ِلَذينَ تابو وانَبَعُو اسَبلَك وقهم عَذَابَ الجَحِيمٍ  *‏ بن وأَدخِلهُم 
جنات عَديٍ التي وعَدتهُموَمَنِ صَلَح من اهم وأزواجهمٍ وام َك أَنتَ 
العَزِيرٌ الحَكِيمُ * وَقِهِمُ السّبِئَاتِ وَمَن تق السّيّمَاتِ يَومِئِذٍ فَقَدرَحِمِتَهُ وَدّلِكَ هُوَ 


(00 البقرة: 57. 


3 مدو كه امبو كوا دو اتج تنو بخ بوم قدب تشرى المدنين واندار الصديقين 


القُورٌ العظيم) اقول الت : 0 
الس التى حَرّمْ ال ث إلا بالحَنٌ ولأَبَرئونَ وَمَن يَفعل ذَلِكَ يَلقٌ ناما *, 
لَهُ العذابٌ يوم القِيامَةِ ويَحْلَدَ فيه مُهَاناً #إِلّا مَن ل 
َأُولَئِكَ يُبَدَلُ اله سيّقَاتهم حَسَناتٍ وكَانَ الله غَفُورا رحيماً»''" ". 

كادي مسر قبول الشهادة قال الله سبحانه: والّذِينَ يَرمُونَ 
المخصّئَات َلم يمو بأربَعٍ ْهَدآء فاجلِدٌ وهم تَمَانِينَ جَلدَ ولا ُو هُم 
هادم أبدأ لِك هُمّ افون * إلا ين نبوا ين بعد ذلك وأصلَحُوا 
فإِنَ للهغَفُورٌ رَحِيمْ1116. 

وروى على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله مكل 
قال: الفاذف يجلد تمانين جلدة: ولا تقبل له شهادة أبداً الابعذ التوية. أو يكذت 
نفسه فان شهد له ثلاثة وأبئ واحد جلد الثلاثة. ولا تقبل شهادتهم حتى يقول 
اربعة رأينا [مثل] الميل فى المكحلة!". 

ولعل المراد من قوله ها أو يكذب نفسه التوبة جهراًء فكانه قاليْهةٍ إلا 
بعد أن يتوب فيما بينه وبين الله. أو يكذب نفسه أي: يتوب جهراًء والله العالم 
إن احداً لم يقل بان اكذاب النفس يجعل التوبة مقبولة بل ذلك سبب ردها. 

الثاني عشر: اسقاط الحد. قال الله تعالى 9َإِنّمَا جب 
وَرسُولَهُوَسعَونٌ في الأَرضٍ ادا أن بِقتَلوَاأ ويْصَلَبوَا أو تفط أَيدٍ ا 
وأَلّهُم مّنْ جلف أو ينقُوا م بن لض لك لهم خِزي في الج وهم فى 
الأَخِرَةٍ عَذَابٌ عَظَيمٌ إلا الَّذِينَ نَابُوا من قَبلٍ أن تقدِرُوا عَليهم فَاعلّمُواأَنَ الله 


() غافر: لا -م-6. 

(0) الفرقان: 7١-59-34‏ 
() الكافىي: ج15 -ك ١1-ب١19‏ لح معحص155. 
(4) النور: ع -ه. 

(60) تفسير القمي: 8/". وفي الطبع الجديد: ؟:!5. 


الحديقة الثالثة: في فائدة التوبة 


غَفُورٌ رَحِيةُ1!4ا ففى تفسير الشيخ على بن ابراهيم: (من قبل أن تقدروا 
ا ب فق 
واعلم ان الساقط بالتوبة من الحد انما هو حق الله تعالى. يدل على ذلك 
قوله تعالى طِفَاعِلَمُوأنَ لله غَفُور وَحِيةٌ4 7 


6 


واعلم ان للتقوى فوائد اخر: 

منها: قبول القربات قال الله تعالى (ِإنَّمَايَتَقجَل الله نه مِنَ المُتقِينَ 4!. 

ومئها: النجاة من العذاب يوم القيامة (ويْئَجّي اثة الّذِينَ القَوايمَقَارَتهِم 
لأَيِمَسّهُمُ السّوَءُ ولَاهُم يَحرّنُونَ»!0. 

ومنها: اعداد الجنة قال الله تعالى: دِوَسَارِعُوَاإِلَى مَ: من رَبُكُم وجَنَّةٍ 
عَرَضُّهَا السَّمَاواتٌ وَالأَر ضُأَعِدَّت لِلمُتَقِية م(0) أي: هيأت 0 ان 
الجنة مخلوقة وانها خارجة عن هذا العالم ولا يلزم من اعداد الجنة للمتقين 
والتائبيين جزاء لهم أن لا يدخلها المصرونء كما لا يلزم من اعداد النار للكافرين 
جزاء لهم أن لا يدخلها غيرهم. 

والنجاة من العذاب في الدنيا وَنجيئا الّذِينَ ءَامَنُوا وكاتوا يتقو نَم" 


(0) الائدة: 389 غ7 

(0) 2 تفسير القمي: .١‏ وفي الطبع الجديد: :١‏ 156. 
(0) المائدة: 514 

(غ) اللمائدة: /7ا3. 

.1١:رمزلا‎ )60( 

() ال عمران: .١5*‏ 

037 فصلت: 18. 


1 اسن و وق قوق اط بو ووطوسم وو بنك بع مدني رادار ادقن 


ودخول الجنة من غير تعب ولا مشقة (َوأَزلقّتٍ الجَئَةٌ ِلمُئِينَ غَيرَ 
بَعِيدٍ ١!»‏ أي اتويت الجنة وادنيت لين ,انقو الشبرلة والمعاصى ختى برو اما 
فيها من النعيم إغير بعيد4 أي: هي قريبة منهم. لا يلحقهم ضرورة!"' ولامشقة 
فى الوصول البها وقيل معناه ليس ببعيد مجئ ذلك لأن كل آت قريب)!". 

وحصول المخرج من المضائق والشدائد والرزق من حيث لا يحتسب: 
ؤوَمن يَنّقِ الّهبَجعّل لَه مَخْرَّجاً * وَيَرزقةُ مِن حَيتُ لايَحِتسِبٌ 14 أي (ومن 
يتق الله فيما أمره ونهاه عنه يجعل له مخرجاً من كل كرب فى الدنيا والآخرة. 
أو من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت وشدائد نوع القنانة: «ويرزقه من 
حيث لا يحتسب» أي ا يا 

وتيسر الأمور «وَمَّن ين الله يَجِعَل لَهُ مِنْ أمرو يسرأً» ١١‏ أي (ومن يتق 
الله في جميع ما امره بطاعته فيه إيجعل له من امره يسرا» أي يسهل عليه امور 
الدنيا والآخرة اما بفرج عاجل أو عوض آجل)!". 

واصلاح العمل وغفران الذنوب. يآ أَبّهَا الّذِينَ ءَامَُوا اتَقُوا للّه ومُولُوا 
قُولاَسَدٍيداً * يُصلِح لَكُم أعمَالكُم وبَغفِرْلَكُم دُنُوبَكُم 4" اتقوا الله أي اتقوا 
عقاب الله باجتناب معاصيه وفعل واجباته: «إوقولوا قولاسديداً» أي صوابا 
بريئاً من الفساد خالصاً من شائب الكذب واللغوء موافق الظاهر للباطن. وهذا 


)00( 20 ره 
ف جمع البيان: اموفف 


() الطلاق: 3-5 
)ه)( جمع البيان: ٠‏ 
)0 الطلاق: 53 


(00) مجمع البيان: .81١ :٠١‏ 
(4) الاحزاب: ٠‏ - ال 


الحديقة الثالثة: في فائدة التوبة ديا حا اي ا و 


متصل بالنهى عن الايذاء أي قولوا قولا صواباً ولا تنسبوا رسول الل ييه إلى ما 
لا يحل ولا يليق به:يصلح لكم أعمالكم» بأن يلطف فيها حتى تستقيموا على 
الطريقة المستقيمة ويوفقكم لما فيه الصلاح والرشاد. ويغفر لكم ذنوبكم 
باستقامتكم فى الاقوال والافعال!". 

والأمن من المخاوف يوم القيامة 9إِنَّ المُتّقِينَ في مَقام أَيِينٍ "١4‏ أي: أى 
(لإان المتقين؟ الذين يجتنبون معاصي الله لكونها انه ساون غات 
لكونها طاعات فى مقام امين أمنوا فيه الغِيرَ من الموت والحوادث أو من 
الشيطان والاسيزات/" 

ايقاظ: اعلم ان التوبة انما تتحقق بتدارك مافرّط فيه. وهو فى حقه تعالى: 
القضاء فقطء أو مع الكفارة. وفي حق العبد: رد المال إلى المالك أو الوارث 
مبالغاً فى التبليغ ان امكن. والا فالعزم عليه أو التصدق عنه. وعرض الاقتصاص 
فى جناية النفس والطرف أو الدية. أو الاستعفاء في الجميعء أو الارشاد في 
الاضلالء وعند العجز فتكثير الحسنات بحسب المظالم. وفى نحو الغيبة 
والسب والابذاء فالاستعفاء مع البلوغ إليه. والاستغفار له مع 506 أو الذكر 
المفصل مع الاعتذارء الا ان يزداد التأذي بالاظهار. فالمبهم تحامياً عن ذنب 
ا 

وينبغى المبالغة فى الاستعفاء بالتلطف والتودد والاحسانء فان عفا والا 
يحاسب وس ى مقابنى ولك يقكل لى كان هيا أر انا تنم 
الاستغفار له. وكذلك فى حق الله تعالى فورد (اتبع السيئة بالحسنة تمحها)!؟, 


(20401 مجمع البيان: 8: 084. 

.0١ الدخان:‎ )9( 

(0)50 مجمع البيان: 9: 4 .٠١‏ وفيه الاحزان بدل الاحزاب. 
(5) البحار: الانسموت, 


بُشرئ المذيْبِينَ وإنذار الصِدَّيقينَ 


فنحو سماع الملاهي بسماع القرآن. والقعود فى المعصية بالاعتكاف. والقتل 
بالاعتاق والفيبة بالثناء. والغضب بالصدقة. إلى غير ذلك: «إِنَّ الحَسَنَاتَ 
يذْهِبنَ السّيّنَات 4(" 


.,1١١14 هود:‎ 00) 


الحديقة الرابعة: في عقوبات المعاصي لا ب ب ا ال ا 1 


الحديقة الرابعة 
فى عقوبات المعاصى 
وهى تنقسم إلى عاجلة وآجلة: 


أما القسم الاول فنقول: 

١-روى‏ محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه وعدة من اصحابنا 
عن أحمد بن محمد جميعاً عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابان عن رجل 
عن ابي جعفر طقة قال: قال رسول العياوٌ: خمسٌ ان ادركتموهن فتعوذوا بالله 
منهن. لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى يعلنوها الا ظهر فيهم الطاعون 
والاوجاع التي لم تكن فى اسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال والميزان 
الا اخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطانء ولم يمنعوا الزكاة الا منعوا القطر 
من السماء. ولولا البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط 
الله عليهم [عدوهم] واخذ بعض ما فى أيديهم. ولم يحكم بغير ما انزل الله الا 


جعل الله بأسهم بينهم 0 


(0) الكافىياج 15 -ك١1-ب135‏ دح ١1ل‏ ص706. 


31 ااا كدي بشررئ المدنين وإنذار الصديقن 


- على بن ابراهيم عن ابيه وعدة من اصحابنا عن احمد بن محمد 
جميعاً عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن ابي حمزة عن ابي جعفر اق 
قال: وجدنا في كتاب رسول اليه : إذا ظهر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة. 
وإذا طفف المكيال والميزان اخذهم [الله] بالسنين والنقص. وإذا منعوا الزكاة 
منعت الارض بركتها من الزرع والثمار والمعادن كلهاء وإذا جاروا فى الاحكام 
تعاونوا على الظلم والعدوان, وإذا نقضوا العهد سلط الله عليهم عدوهم. وإذا 
قطعوا الارحام جعلت الاموال في يدي الاشرار وإذا لم يأمروا بالمعروف ولم 
ينهوا عن المنكر ولم يتبعوا الاخيار من اهل بيتي سلط الله عليهم شرارهم 
فيدعوا خيارهم فلا يستجاب لهو7". 

- عذة من اصحابنا عن احمد بين محمد عن بكر بن محمد [عن] 
الجعفري قال: سمعت ابا الحسنحية يقول مالى رأيتك عند عبد الرحمن ابن 
يعقوب؟ فقال: انه خالى فقال: انه يقول فى الله قولاً عظيماء يصف الله ولا 
ومشونها خ نيت سنن سانا علدت فنا رد عم قات فول ماقا 
أيّ شئ على منه إذا لم أقل ما يقول؟. 

فقال ابو الحسن طقة: اما تخاف أن تنزل به نقمة فيصيبكم جميعاً اما 
علمت بالذي كان من اصحاب موسى طق وكان أبوه من اصحاب فرعون لما 
لحقت خيل فرعون موسى لكا تخلف عنه ليعظ أباه فيلحقه بموسى فمضى ابوه 
وهو يراغمه. حتى بلغا طرفاً من البحرء فغرقا جميعاً. فاتى موسى قد الخبر» 
فقال: هو فى رحمة الله. ولكن النقمة إذا نزلت لم يكن لها عمن قارب المذنب 
دفاع 1" 

محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن 


3071 الكافي: ج15 -ك ١1-ب32155 2ل ح15-ص‎  )( 
الكافي: ج >1 -دك ال يني ك 020 ايض‎ )9( 


الحديقة الرابعة: في عقوبات المعاصي كوبدن اتج ارقي لاتوام اب ادو ووو فط و ا 1 


محبوب عن عبد الله بن سئان عن حمزة بن حمران عن ابيه عن ابي جعفر ملق 
قال: ان الله عزوجل إذا كان من امره [أن] يكرم عبداً وله ذنب ابتلاه بالسقم. فان 
لم يفعل ذلك به ابتلاه بالحاجة فان لم يفعل ذلك به شدد عليه الموت ليكافيه 
بذلك الذس.: 

قال: وان كان من أمره أن يهين عبداً وله عنده حسنة صحّح بدنه. فان لم 
يفعل ذلك وسع عليه في رزقه. فان هو لم يفعل به هوّن عليه امره! '' ليكافيه 
ذلك( 

6-على بن ابراهيم عن ابيه عن بن ابي عمير عن اسماعيل بن ابراهيم عن 
حكيم بن عيينة! '' قال قال ابو عبد الله ليه ان العبد إذا كثرت ذنوبه ولم يكن 

ه من العمل ما يكفرها ابتلاه بالحزن ليكفرها!؟'. 

1-عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن 
ابن القداح عن ابي عبد اللهسظِة قال: قال رسول الْدمَيية: قال الله عزوجل: 
وعزتي وجلالى لا اخرج عبداً من الدنيا وانا اريد ان ارحمه حتى أستوفي منه 
كل خطيئة عملها اما بسقم في جسده واما بضيق في رزقه واما بخوف في دنياه. 
فأن بقيت عليه بقية شددت عليه عند الموت. 

وعزتي وجلالى لا اخرج عبداً من الدنيا وانا اريد ان اعذبه حتى اوفيه كل 
حسنة عملها إما بسعة في رزقه وإما بصحة جسمه واما بأمرا*! في دنياه. وان 
اتكنفوتك عليه ربا فد العو ١‏ 


(0) فيالمصدر:الموت. 

(0) الكافي:اج ؟5-ك ١-ب955١1-ح١-ص‏ 44غ]. 
(9) في الكافي: عن الحكم بن عتيبة. 

)ع الكافي: ج ؟ -ك ١-ب195-ح‏ 15 -ص ]غ]. 
 )0(‏ في الكافي: بأمن. 

(0) الكافي:ءج >1 -ك ١-ب95١1-ح1-ص‏ غ1غ4. 


14 م ا متيل سو بان و شوق لين ونان العدييةا 


/ا-عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن ابن محبوب عن 
هشام بن سالم عن ابان بن تغلب قال قال ابو عبد الله حك : ان المؤمن ليهول عليه 
فى نومه قيغفر له ذنوبه. وانه ليمتهن فى بدنه فيغفر له ذنويه7". 

الاساعدة مز اصكمابناعن ننه بو نادهو الح بو قيوون! "عن عن 
الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد اللْه د قال: قال أمير 
المؤمنينطظة فى قول الله عزوجل: 9وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مَّصِيبَةِ فَيَماكَسَبَت 
أيدِيكم ويَعفُوا عَن كَثِيرٍ4! '': قال: ليس من التواء عرق ولا نكبة حجر ولا عثرة 
قدم ولا حدش عود الا بذنب. وما يعفو الله اكثر فمن عجل الله عقوبة ذنبه فى 
الدنيا فان الله تعالى اجل واكرم واعظم من ان يعود فى عقوبته فى الآخرة! ؟. 

على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن السري بن خالد عن ابي 
عبد الله طلكةُ قال: إذا اراد الله عزوجل بعبد خيراً عجل عقوبته فى الدنياء وإذا اراد 

٠١‏ - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن معاوية 
ابن وهب عن ابي عبد الله مذ قال: قال رسول الع : قال الله عزوجل: ما من 
عبد اريد انادخله الجنة الا ابتليته فى جسده. فان كان [ذلك] كفارة لذنوبه وإلا 
شددت عليه عند موته حتى يأتى ولا ذنب عليه!!!. ثم ادخله الجنة وما من عبد 
اريد ان ادخله النار الا صححت جسمه. فان كان ذلك تماما لطلبته عندي والا 
آمنت خوفه من سلطانه فان كان ذلك تماماً لطلبته [عندي] والاوسعت عليه فى 


.)غغص-4س-١55ب-١ الكافىي:ج ؟ -ك‎ )١( 
في الكافي: عن محمد بن الحسن بن شمون.‎ )5( 

إفوة الشورى: .,"٠‏ 

(4) الكافي:ج 5 -ك ١-ب195-ح5-ص‏ 0]. 
(0) الكافي:ج "” -ك ١-ب95١1-‏ جح م-ص 410. 
()6 في المصدر: حتى ياتيني ولا ذنب له. 


الحديقة الرابعة: في عقوبات المعاصي ا ا 
رزقه. فان كان ذلك تماماً لطلبته عندي والا هونت عليه موته حتى يأتينى ولا 
نجينة له إن يدي )] ادحل النارا ": 1 

١‏ عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى 
الصباح الكناني قال: كنت عند ابي عبد اللهكة . فدخل عليه شيخ فقال: يا ابا عبد 
الله اشكو اليك ولدي وعقوقهم. واخوانى وجفاهم عند كبر سني. فقال ابو عبد 
لمهطة : يا هذا ان للحق دولة وللباطل دولة. وكل واحد منهما في دولة صاحبه 
ذليل. وان ادنى ما يصيب المؤمن فى دولة الباطل العقوق من ولده. والجفاء من 
ارات وطامة مدو رمي انها فر لقاش اال بقولة الاج :الا ار لل ونه 
انال يوه بزانا قن رفوو باقن عله سعى لعي اهكان حدما ا د 
ذولة الباكل) ويرك للمعظهافي دول الخو كاير رابغ ١‏ 

١١‏ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عن 
محمد بن ابي حمزة عمن ذكره عن ابي عبد الله يله قال: من حقر مؤمناً أو عيّر 
مسكيتاً لم يزل الله عزوجل حاقراً له ماقت حتى يرجع عن محفرته اياءل؟ا. 

7 - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن التعمان عن 
اسحق بن عمار قال سمعت ابا عبد الهطلكة يقول: قال 7 لمعي : يامعشر 
من اسلم بلسانه ولم يخلص الايمان إلى قلبه. لا تذموا المسلمين ولا تتبعوا 
عوراتهم. فانه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته, ومن تتبع الله عورته يفضحه 
ولو فى بيته!؟. 
غ١‏ - عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن على بن الحكم 


(0) الكافي:نج 5 -ك١-ب195-‏ ج١٠1‏ -ص41. 
(0) الكافي:ج ؟-ك -١‏ ب195-ح١١ا-ص‏ لغغ). 
(0) الكافي:ج 5 -ك ١-ب16١-ح1-‏ ص 70١‏ 
() الكافي:ج ؟ -ك ١1-آب15١-ح15-ص‏ غ308 


7“ بعال لم وا ات ف تا 252 شوك تسوه يفوي المذنيين وإندار: الصديعين 


عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن ابي جعفرءْكة قال: ان اقرب ما يكون العبد 
الى الكفر ان يؤاخى ي الرجل الرجل فيحصي عليه عثراته وزلاته ليعنفه بها يوماً 
للم 
6 على بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلى عن السكوني عن ابي 
عبداف لي الل ا 
عبادة مالم يعحدث. قيل يارسول الله وما يحدث؟ ا : الااغتياب ل 
غن لشفل بن غم بالا تال يارد عبد الله ااه ال 00 
يريد بها شينه وهدم مرؤته ليسقط من أعين الالدن اخرجه [الله] من ولايته إلى 
ولاية الشيطان. فلا يقبله الشيطان' ". 
/١١1-عدة‏ من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن الحسن بن على 
بن فضال عن ابراهيم بن محمد الأشعري عن أبان بن عبد الملك عن ابي عبد 
اللّهطلية قال: لا تبي الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويصيّرها بك. وقال: من 
شمت بمصيبة نزلت بأخيه لم يخرج من الدنيا حتى يفتتن/4). 
علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد 
انفده قال قال رضول الل عله :سات المؤمن كالشرف على الهلعة!". 
عله من اصبعارنا غرخ انمد بن محكد به عسىغن اللحسين ابن 
سعيد عن فضالة بن ايوب عن عبد الله بن بكير عن ابي بصير عن ابي جعفر ملي 


) الكافي: ج15 -ك ١1-ب15١-ح”#*-‏ ص 500 
؟) الكافي: ج؟-ك ١1-ب18١-ح١-دص5016؟,‏ 
!) الكافي: ج؟-ك ١-ب15١1‏ سح ١-دص‏ 508 
) الكافي: ج5-ك ١-ب١6١-ح١-ص‏ 5090 
(0) الكافي: ج؟ -ك ١1-ب١68١1-‏ س١‏ -ص 2085 وفيه كالمشرف على الملكة. 


الحديقة الرابعة: في عقوبات المعاصي آآذذأام ل ال ل 0 
الفا ومول اشع بكيات الفوين ترق كاله كن اك لحي مسحي 
ورين لاب عون 0 

١‏ -علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن اسماعيل بن عمار عن 
اسحاق بن عمار عن ابى عبد اللْهسجة قال: قال رسول الْعية: من اذاع فاحشة 

: ا : 4 

عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللْهطليةٌ قال: من عيّر مؤمناً بذنب لم يمت حتى 
يركب 

5" - على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر 
اليماني عن ابي عبد اللْهكة قال: إذا اتهم المؤمن أخاه انماث الايمان من قلبه 
كما ينماث الملح في الماء!؟). 

 71*‏ عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن بعض أصحابه 
عن حسين بن حازم عن حسين بن عمر بن يزيد عن ابيه قال: سمعت ابا 
عبدالله للك يقول: من اتهم أخاه فى دينه فلا حرمة بينهماء ومن عامل أخاه بمثل 
ما يعامل به الناس فهو بريء مما ينتحل!". 

غ3 - عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن بعض اصحابه 
عن حسين بن حازم عن حسين بن عمر بن يزيد عن ابيه عن ابي عبد الله طكِل 
قال: من استشار أخاه فلم يبمحضه محض الرأي سلبه الله عزوجل رأيه(ا". 


(0) الكافيءج 1-ك ١1-ب١10‏ ل ح15-دص 3700 
(5) الكافياج 05 -ك ١1-ب190١‏ سح 5ل ص 75016 
(0) الكافي:ج 5 -ك ١1-ب407١1‏ جح 5 دص 505 
(:) الكافياج 5 -ك ١-ب105-‏ ح ١‏ -ص 510١‏ 
(0) الكافياج *-ك ١-ب65١-ح‏ 18ص 557 

)0( الكافي: ج ؟ -ك -١‏ ب 165 دح مدص 7383, 


0 0 1 1 1 111 7 


6 على بن ابراهيم عن ابيه عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة 
عن عاصم بن حميد عن ابى حمزة عن ابى جعفر طق قال قلت له: جعلت فداك 
ما تقول فى مسلم أتى مسلماً فى منزله فاستاذن عليه فلم يأذن له ولم يخرج 
إليه؟ قال: يا أبا حمزة أيما مسلم اتى مسلماً زائراً أو طالب حاجة وهو فى منزله 
فاستأذن عليه ولم يأذن له ولم يخرج إليه لم يزل فى لعنة الله حتى يلتقيا. قلت: 
جعلت فداك في لعنة الله حتى يلتقيا؟! قال: نعم يا أبا حمزة(". 

1 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وابو على الأشعري 

0 
عن محمد بن حسان عن محمد بن على بن سعدان عن حسين بن ادمين عن 
ابى جعفر طَلةِ قال: من بخل بمعونة اخيه المسلم.والقيام له فى حاجته الا ابتلى 
بمعونة من يأثم عليه ولا يؤجر”". 

17" - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن احمد بن محمد عن 
نصر بن صاعد مولى ابى عبد الله طكةٍ عن ابيه قال: سمعت أبا عبد الله يقول: 
مذيع السر شاك وقائله عند غير أهله كافر, ومن تمسك بالعروة الوثقى فهو ناج. 
قلت: ماهو؟ قال: اليل ! 0 

ابو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله 
ابن الحجاج عن ابى عبد الله مَل قال: من استفتح نهاره باذاعة سرنا سلط الله 
عليه اتحديد وضيق التصاني 0 

4- على بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي 
عبدالشه ميد قال: قال رسول اللْهعَيةٌ: من طلب رضا الناس بسخط الله عزوجل 


(0) الكافي: ج>1-ك ١-ب166ا‏ ح؛-ص 510 

إفة في المصدر: عن سعدان. 

(6) الكافي: ج؟١1-ك -1١‏ ب 1603-ح١-ص‏ 210 وفيه: الحسين بن أمين. 

(؛) الكافي: ج15 -ك١1-ب136-ح‏ ١٠ص 707١‏ 

(0) الكافي: ج؟1'-ك ١-ب‏ 10١1-ح5١١-‏ ص 5ا5, وفيه: عن عبد الرحمن بن الحجاج. 


الحديقة الرابعة: في عقوبات المعاصي اال اساي م و او 0 
جعل الله حامده من الناس ذام](١)‏ 

"٠‏ عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن اسماعيل ابن 
مهران عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر كه قال: 
فأل وصول الل كلق عرد طل عوهياة الناس بجا يسخدط اللدكان امه من النانين 
ذاماً. ومن آثر طاعة الله بغضب الناس كفاه (الله) عداوة كل عدو. وحسد كل 
حاسد. وبغي كل باغ. وكان الله له ناصراً وظهيراً!". 

"١‏ علي بن ابراهيم عن ابيه عن بن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن 
مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله سكا قال: :قال رسول الوك يه 
ألا ان فى التباغض الحالقة؛ لا أعنى حالقة الشعر ولكن حالقة الدب. "ا 

ا 0 
ل سي اي زر 
الحالقة فانها تميت الرجال. قلت: وما الحالقة؟ قال: قطيعة الرحم 

7 محمد بن حي عق لحمل بن محمد بن عسي عن عيتمان رركن 
عيسى عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله طةٍ قال: قلت: ان اخوتي وبني عمي 
قلا ضيفو عل الذاوم الطزى مما ابورواو كلت ادك ها فى اديه : 
فقال (لىي): اصبر سيجعل الله لك فرجاً. قال: فانصرفت ووقع الوباء فى سنة 
احدى وثلاثين (ومائة) فماتوا والله كلهم. وما بقى منهم احد. قال: فخرجت فلما 
دخلت عليه قال لي: ما حال اهل بيتك؟ قال: قلت: والله قد ماتوا كلهم. فما بقى 
0000 00 


() الكافياج 15 -ك١1-ب١15-ح‏ ١ل‏ ص3071, 
() الكافياج 15-ك١1-ب 15١‏ ح15 لد ص1ل7ا3, 
(0) الكافي:ج ؟ -ك ١-ب15١1-ح١-ص7]1,‏ 
(5) الكافي:ج 51-ك ١-ب15١1-‏ ح75- ص 211 وفيه عن محمد بن علىي. 


7 أسا ل اراق اد بع ور مكبو قله بك اموب مت شرن المديين واندار السديفن 


أتحب انهم بقوا وانهم ضيقوا عليك؟ قال: قلت: أي والله(". 


عبيدة عن ابى جعفر طلقْلة قال فى كتاب على: ثلاث خصال لا يموت صاحبهن 
ابدأ حتى برى وبالهن: البغى. وقطيعة الرحم. واليمين الكاذبة يبادرا "ا الله بها. 
وان اعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم. فان القوم ليكونون فجاراً فيتواصلون فتنمي 
اموالهم ويثرون وان اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع من اهلها. 
ا إلى 2 3 1 ) 

وتنفل!" الرحم وان ثقل الرحم انقطاع النسل/4. 

66 على بن ابراهيم عن ابيه عن هارون بن الجهم عن عبد الله ابن 
سليمان عن ابى جعفرطية قال ان ابى نظر إلى رجل ومعه ابنه يمشى. والابن 
متكئ على ذراع الأب قال: فما كلمه ابى طلجة مقتأ له حتى فارق الدنيا!*. 

1 -عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي بصير عن ابى عبد الله كله قال: 
كفن بابق مق تدرا فرع قشت ادق 

/1” -عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابى 


1 


على بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن على 
ابن ابي حمزة عن ابى بصير قال: قال ابو عبد الله : ما من عبد أسرٌ خيراً الا لم 


() الكافى:ج ؟ -ك ١1-ب1415-ح”#‏ - ص 84" وفيه: هو بما صنعوا بك. 
(4) الكافي:ج ؟ -ك -١‏ ب 1١15‏ حغ د صضص 517 

() الكافي:ج ؟ -ك ١-ب115-حجم‏ -ص 569 

(5) الكافي:ج ؟ -ك ١-ب14١1-ح‏ ١-ص‏ 500 

(0) الكافي:ج ؟» -ك ١ب‏ 18١1-س‏ 5 -ص 50١٠‏ وفيه: ابى المغخرى. 


الحديقة الرابعة: في عقوبات المعاصي يا ا اا ب باد بو يه ا ا 3/0 


تذهب الايام حتى يظهر الله له خيراً وما من عبد اسر شراً الا لم تذهب الايام 
ل ا و 0105 

8 عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن على بن اسباط عن يحيى 
ابن بشير عن ابى عبد اللهلبّة قالطكة: من اراد الله عزوجل بالقليل من عمله 
أظهر الله له الكثير مما اراد. ومن اراد الناس بالكثير من عمله في تعب من بدنه 

45 محمد بن يحبى عن على بن الحكم عن عمر بن يزيد قال: اني 
لأتعشى مع ابي عبد التهطكة إذ تلا هذه الآية: «بَلٍ الإنسَانٌ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلُو 
ألقَى مَعَاذِيرَةُ4 7" يا ابا حفص ما يصنع الانسان إذ يغدو إلى الناس بخلاف ما 
يعلم املف ان.رسول الله 2ب كان يقول» هر ألشن سرنيزة البيينة الله ودادها ان 
عن ات ان كر الم 

١غ-‏ على بن ابراهيم عن ابيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة 
عن ابى عبد اللْهطْكِة قال: قال امير المؤمنين طكة : اياكم والمراء والخصومة 
فانهها يموضانة القلرت على الأخؤان: ورت تعليهما اللفاق!”. 

7غ على بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عمار 
ابن مروان قال: قال ابو عبد الله طَيُا: لا تمارين حليما ولا سفيهاً. فان الحليم 
يقليك. والسفيه يؤذيك0". 


437 محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب 


(40 الكافي:ج ؟-ك ١-ب5١1-ح١١1-ص‏ 1950,. 
إفة الكافي: ج ؟ -ك ١1-ب3115‏ دح 8لا دص 59535,. 
(9) 2 القيامة: 1١4‏ -10. 

(4) الكافي:ج 5 -ك١5-ب5١17-ح6١1-ص5951.‏ 
)0( الكافي: ج ؟ -ك 31-ب 17٠١‏ دح ادص 7300 
)0( الكافي: ج ؟ -ك ١-ب١377-ح‏ 4 -دص 301١‏ 


7 وي لوخت رد لستتي اممو وحمو وفيا شوق حون اا الي 
عن عنبسة العابد عن ابي عبد اللْهطقِة قال: اياكم والخصومة: فانها تشغل القلب. 
وعورت النفاق وكين القو 1 

4 -عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن ابى عبد الله عن بعض 
اصحابه رفعه قال: قال ابو عبد الله لئاة : من زرع نا 

6 على بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي 
عبن اله له قال: قال رسؤل الله يله +العضب يقسد الايمان كما يفسد الل 
الع 51 


750١ ص-مح-37٠١ب-1١ الكافيءج 5 -ك‎ )١( 
27205 الكافي:ج 1" -ك ١1-ب١١1- ج11 -دص‎ )0( 
705 لدص‎ 1١ ح-717١ب-١ الكافىي:ج” -ك‎ )( 


القسم الثاني: في عقوبة الذنب الأخروية 1 1 1 0 


القسم الثانى 
فى عقوبة الذنب الاخروية 

١-علي‏ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن يوسف البزاز عن معلى 
ابن خنيس عن ابى عبد الهم قال: ان اشد الناس حسرة يوم القيامة من وصف 

1 0 
عدلا ثم عمل بغيره''". 

١‏ - على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي 
يعفور عن ابى عبد الله مك قال: ان من اعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف 
عدلا ثم خالفه إلى غيره!". 

''- محمد بن يحيى عن الحسين بن اسحاق عن على بن مهزيار عن عبد 
الله بن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد اللْهطْكة قال فى قول الله عزوجل 
دَتَكُبِكِبُوا فِيهَا هّمْ وَالقَاوُونَ4(" قالءكة: يا أبا بصير هم قوم وصفوا عدلاً 
22 0 0000 . (غ) 
بالسنتهم ثم خالفوه إلى غيره . 

غ- على بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد 
لله ميَة قال: قال رسول اللمعييوُِّ: من كان في قلبه حبة خردل من عصبية بعثه الله 


(0) الكافىي: ج ”1 -ك ١1-ب115-ح١-صص599,.‏ 
إفرة الكافي: ج ؟ -ك ١1-ب‏ 9١11ل‏ ح#ادص 500 
(9) الشعراء: 84. 

0 الكافي: ج ؟ -ك ١1-ب‏ 115 لح 4 دص 70١0‏ 
)0 الكافي: ج ؟ -ك 1-ب 1178 لح 7# دص 508 


م7 امم اك توا ا وا اما ما مط مر اين شي المذنبين وإنذار الصد يفن 


1-عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن محمد بن على عن 
ابن جميلة عن ليث المرادي عن ابى عبد اللْهحكِة قال: الكبرياء رداء الله. فمن 
نازع الله شيئاً من ذلك اكبه الله في النارا". 

1- على بن ابراهيم عن ابيه عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن 
ذزقمن الك 1 

4- علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي 
عبدالل هد فال: قال رسول الشْويهُ: شر الناس عند الله يوم القيامة الذين 
يُكرمون اتققاء شرهه!. 

9 عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد الله بن سنان 
قال: قال ابو عبد اللهطجل: من اف الناس لسانه فهو في النار!*. 

٠‏ ع محبد ىحي عن الحم بن محمد بن كس بع مصرر عن 
كار جاع ام امدردة قال رسول الْعَيييةٌ: اتقوا الظلم فانه 

١‏ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على الوشا 
عن على بن ابي حمزة عن ابى بصير قال: سمعت ابا عبد الله كة يقول: من أكل 


7528 الكافىي: ج ؟ لك ١ا حب 7798 دج 4 دص‎  )( 
504 زفق الكافي: م ؟ -ك ١1-ب 3255 -ح محص‎ 
7٠١ الكافي: ج ؟ اك ١ب 37151-ح1 دص‎ 02 
5558صد-1ح-155ب-1١ك-‎ 5 الكافي: ج‎  )4( 
7597 الكافي: جح 5 -ك١-ب85١ ل ح #8 ص‎ )6( 
-ص7855,‎ ٠١ ح-3755ب-١ك-‎ 5 الكافي: ج‎ )5( 


القسم الثاني: في عقوبة الذنب الأخروية 1000 ااا 01 
مال اخيه ظلماً ولم يرده إليه أكل جذوة من النار يوم القيامة!") 

؟١-‏ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم قال: 
قال أمير المؤيت: لل : لولا إن المكر والخدبعة فن 'النان لكت امك النابي 9 

١“‏ وعنه عن ابيه عن على بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن ابي 
اقيق الحدى عن سعداين ظر يف و الاصيع بن كانه قال قال اسير 
المؤمنين اكة ذات يوم وهو يخطب على منبر الكوفة: يا ايها الناس لولا كراهية 
الغدر لكنت من ادهى الناس. الا ان لكل غدرة فجرة. ولكل فجرة كفرة. الا وان 
العذى والفجور والشنانة فى الا 

ف سني و يق اعد افده زو واس عي ان امد ان 
عن عون القلانسي عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله لَه قال: من لقي 
المسمين شين لاوا ميو القناية وله انال او كر ْ 

1 - علي بن ابماهيم عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة تعن ابي الحسن لقلا 
قال: قال رسول لل عل :كن بارَاً واقتصر على الجنة. وان كنت عاقاً فاقتصر 
على 0 

ابو علي الأشعري عن الحسن بن على الكوفي عن عيسى بن هشام 
عن صالح الحذا عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبد اللْهطقةٍ قال: إذا كان يوم 
القيامة كشف غطاء من اغطية الجنة فوجد ريحها من كان له روح من مسيرة 
خمسمائة عام الا صنفاً واحداً. قلت: من هم؟ قال: العاق لوالديه!"". 

١١‏ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان 


(0) الكافىي:ج 5 -ك١1-ب185-ح16ا-دص‏ 375 
(0) الكافي: ج 5 -ك١1-ب158-ح١1-ص‏ 755 
الكافىي ج 1 -ك١1-ب58١1-ح3-ص758,‏ 
(4) الكافي:ج ؟ -ك ١1-ب1.6١1-ح١-ص‏ 517 
() الكافي: ج 5 -ك ١1-ب88١‏ دح 5 -ص 714 
(5) الكافي: ج 5 -ك ١1-دب8#8١1‏ لاح #-ص 518 


1 0 ا 

عن رجل عن ابى عبد الله له قال: من أنّب مؤمناً انبه الله في الدنيا والآخحرة!". 

ابو على الاشعري عن محمد بن حسان وعدة من اصحابنا عن أحمد 

قال: قال أبو عبد اشهطقة : أيما مؤمن كان بينه وبين مؤمن حجاب ضرب الله 
زفة 
عام : 

4 عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد ابن 
سنان عن المفضل عن أبي عبد اللْهحة قال: ايما مؤمن كان بينه وبين مؤمن 
عاءها تين الفور إلى الشور شميرة الف عاو 

-عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وابو على الأشعري عن محمد 
عن ابي عبد الله مالل قال: ايما مؤمن منع مؤمناً شيئاً مما يحتاج إليه وهو يقدر 
عليه من عنده أو من عند غيره أقامه الله يوم القيامة مسوداً وجهه. مزرقة عيناه. 
مغلولة يداه إلى عنقه. فيقال: هذا الخائن الذي خان الله ورسوله. ثم يؤمربه إلى 

ا 
الا 1 

١‏ محمد بن سئان عن المفضل بن عمر قال: قال ابو عبد اللهطيلا: من 
كانت له دار فاحتاج مؤمن إلى سكناها فمنعه اياهاء قال الله عزوجل: (يا) 


أبد](6, 


() الكافي: ج 5 -ك ١1-ب897١1-س 1١‏ د ص505, 
(؟) الكافىي: ج 5 -ك ١1-ب66١1-ح ١‏ عدص 7551 
2 الكاني: ج ؟ -ك ١‏ -ب موا داح 5 -ص 5360 
(:) الكافي: ج ؟ -ك ١‏ -ب لامك داح حل عدص 7097 
 )6(‏ الكافي: ج ؟ -ك ١‏ - ب لاو١‏ دح 5 د ص 753097 


القسم الثاني: في عقوبة الذنب الأخروية ارس واب امف خم اطول لاله وتوا ا 131 

ان ا ل ا ل 
لله علا : ان رازن اده الخد أحافة ةعرسل بوه لال إلا 
ظل 37 

17 على بن ابراهيم عن أبيه عن ابي اسحاق الخفاف عن بعض اصحابنا 
الكوفيين عن ابى عبد الله حل قال: من روّع مؤمناً بسلطان ليصيبه منه مكروه 
فلم يصبه فهو في النار ومن روع مؤمناً بسلطان ليصيبه منه مكروه فاصابه فهو 
مع فرعون وآل فرعون في النار'"ا 

32> 07 لوقب 2 اب ا 
ل ا 1 
يقول: يحشر العبد يوم القيامة وما به دماً!؟) فيدفع إليه شبه المحجمة أو فوق 
وما سفكت دماًء فيقول: بلى سمعت من فلان رواية كذا وكذاء فرويتها عليه. 
فنقلت حتى صارت إلى فلان الجبار فقتله عليهاء وهذا سهمك من دمه(0. 
عبد الله قد قال: ان الشك والمعصية فى النار» ليسا منا ولا الينالا". 


(0) الكافي ج 7 -ك١3-ب8ه١-ح.١ا-ص‏ 58 
(0) الكافي: ج 2-57 ١1-ب608١1-ح5-ص‏ 508 
(0) الكافيج ؟ -ك ١1-ب8ه١‏ دح ؟-ص 7538 
 )4(‏ في الكافي: وما ندى دماً. أي: ما ابتلى بدم. 

(0) الكافي: ج ؟ -ك ١1-ب‏ ١1ح‏ مص 076 
() الكافىي: ج 5 -ك ١-ب‏ .١لاا‏ دح مدص 600. 


4 مم اي فت ا واو مام و ءا يشر اللذنيين وإنذار :الصدديفين 


نمه 

وهنا قسم ثالث 

وهو مابجمع عقوبة الدنيا والآخرة 

١‏ روى محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن 
يونس عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله كه قال: أيما رجل اتى من 
شيعتنا رجلاً من اخوانه فاستعان به فى حاجته فلم يعنه وهو يقدر إلا ابتلاه الله 
بان يقضي حوائج عدة من اعدائنا يعذبه الله عليها يوم القيامة!". 

١‏ - وعن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حسين بن عثمان 
عن رجل عن ابى عبد الله لق قال: من أنب مؤمناً انبه الله فى الدنيا والآخحرة!". 

- وعنه عن ابيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب ويعقوب السراج 
[جميعاً] عن أبى عبد الله ل قال: قال أمير المؤمنين طلية: ايها الناس ان البغى 
يقود اصحابه إلى النار. وان اول من بغى على الله عناق بنت آدمء واول قتيل قتله 
الله عناق. وكان مجلسها جريباً في جريب'". وكان لها عشرون اصبعاً. في كل 
اصبع ظفران مثل المنجلين» فسلط الله عليها اسداً كالفيل؛ وذثباً كالبعير. ونسراً 
مثل البغل» فقتلوها وقد قتل الله الجبابرة على أفضل احوالهم وآمن ما كانوا!؟. 


() الكافي: ج؟1-ك ١1-ب1603-ح‏ 1 -ص 5177 وفيه تقديم (من شيعتنا) على أنى. 
إفة الكافي - ج ؟ -ك ١-ب407١‏ دح ١3-د‏ ص 501 
() الجريب: الوادي ثم استعير للقطعة المميزة من الأرض. 
 )5(‏ الكافي - ج 5 -ك ١1-دب‏ 18373 لح 14ل ص77 


تتمة: في مايجمع عقوبة الدنيا والآخرة كوك ولد وااو يو ال مم ةلواط قا 1 


- وروى الصدوقء بسند حسن عن عبد الله بن ميمون عن ابي عبد 
الله طلقا قال: للزانى ست خصال ثلاث فى الدنيا. وثلاث فى الآخرة. فاما التى فى 
لديا فاته يدهت بدو لزه ويوويك الفقن ريعتدل الفنات واننا لط :ف الاخدرد 
فسخط الرب (جل جلاله) وسوء الحساب. والخلود في النار". 0 

6- وروى في باب المناهي عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن 
الاق عفر ون ممه عن البداعن أبأنه عن امير امورو ان بن ان 
طالب هل قال: نهى رسول الْهعَيياةٌ - وساق الحديث إلى ان قال - ونهى عن 
اليمين الكاذبة وقال انها تترك الديار بلاقع!'' وقال: من حلف يميناً كاذبة صبراً 
ليقطع (بها) مال امرء مسلم لقي الله عزوجل وهو عليه غضبان الا أن يتوب 


3 
ويرجع . 


(ومنه قال طَكْلة: من ظلم أجيراً أجره أحبط الله عمله وحرم عليه ريح 
الجنة (وإنَّ) ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام)7. 

(وقال: من نظر إلى عورة اخيه المسلم أو عورة غير اهله متعمداً أدخله 
(الله) مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس. ولم يخرج من الدنيا 
حتى يفضحه الله الااان يتوب. 

وقال طلِةِ : ومن لم يرض بما قسمه الله (له) من الرزق وبث شكواه ولم 
يصبر ولم يحتسب لم ترفع له حسنة؛ ويلقئ الله عرّ وجل وهو عليه غضبان الا 
او 


(وقال طَِة: من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان» يقول الله عزُوجل يوم 


776 ص‎ - 3١ دح‎ ١91 والفقيه: ج ' دب‎ / 55١:١ الخصال:‎ 1)0١( 
جمع بلقع: الارض القفر.‎ )٠( 

فيه الفقيه: جح 1 - ب -١‏ ح ١-ص‏ ). 

(5) الفقيه: ج ع ب -١‏ ح١-‏ ص1. 

)60( الفقيه: ج 4 - ب -١‏ جح 1١‏ -د ص 035-", 


44 1 1 0 ا ا 


القيامة: عبدي زوجتك أمتى على عهدي فلم توف بعهدي فظلمت أمتى فيؤخذ 
دن ستتائه ددفه اليه يقد و عقهاء فإذا م يلق الاتحييية امرية :إن النار مكل 
للعهد أن العيد كان موي01 

(ومن غش مسلماً فى شراء أو بيع فليس مناء ويحشر يوم القيامة مع 
البووف لأنوم أعشن الخلق اللمتلميق: 

وتهن رشو لدعلل أت متم الخد الماعونا جاه قال من متم الماعون 
جاره منعه الله خيره يوم القيامة. ووكله إلى نفسه. ومن وكله إلى نفسه فما أسوأ 
عل 

(ونهى عن الغيبة وقال: من اغتاب امرءاً مسلماً بطل صومه ونقض 
وضوءه. وجاء يوم القيامة تفوح منه فيه رائحة انتن من الجيفة يتاذى به اهل 
الموقف. فان مات قبل ان يتوب مات مستحلا لما حرم الله)7". 

أقول: لعل المراد ببطلان صومه ونقض وضوئه فوت الكمال وقلة الثواب 
والله هو العالم بحقائق احكامه. 

ومنه (ألا وايما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته على مالا يقدر عليه وما لا 
يطيق لم تقبل منها حسنة؛ وتلقى الله عزوجل وهو عليها غضبان)!*. 

تررق فورسع الا يمرو انه فى وضية زلني عل ينل ين ان 
طالب طئة: يا على من اغتيب عنده اخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره 
خحذله الله فى الدنيا والآخرة(0. 


1- ومنه بسند صحيح عن الحسن بن محبوب عن سعد بن ابي خلف 


فيه الفقيه: ج ؛ دب ١‏ -ح ١--دص‏ ,. 
(4) الفقيه: ج 4ب ١-ح١-ص‏ ». 
)0( الفقيه: ج 4 - ب كمال دح ١‏ دص 00 


تنمة: في مايجمع عقوية الدنيا والآخرة عات اك ةد لتقي وام ما ومو القع أ ل #877 


عن ابي الحسن موسى بن جعفرطَليّة انه قال لبعض ولده في حديث من جملته: 
زاياك والكتلل بوالطس فاقببناايد تيال كلت نو ادا والاخيرة ار 

ومن ذلك اشاعة الفاحشة قال الله تعالى وَإنَالّذينَ يُحِبُونَ أن نيع 
الفَاحَِةٌ فى الّذِينَ ءَامَنُوالَّهُمْ عَذابٌ أَليمٌ فى الذّنيا والأَخِرَةِ» 00 

قال في مجمع البيان للطبرسي (ثم هد القاذفين فقال إن الْذينَ يُحيُونَ 
أن شيع الفَاحِشَةُ4 أي يفشوا ويظهروا الزنا والقبائح في الّينَ َّ ءَامَنُوا» بأن 
ينسبوها اليهم. ويقذفوهم بها ولَهُمْ عَذَابٌ أَليمٌ فى الدّنيا4 باقامة الحد عليهم 
«والأخِرَةٍ» وهو عذاب النار «والله يعلم» ما فيه من سخط الله وما يستحق 
عليه من المعاقبة «وانتم لا تعلمون» ذلك ". 

ومن ذلك المحاربة لله سبحانه ولرسوله قال تعالى وَإِنّماجرَآواالينَ 
يُحَارِبُونَ اله ورَسُولَُويَسعُونَ ِي لض مَسادا أن يمدو أو يُصلَبُوَا أو مُمطُ 

أيدِيهم وَأَرجُلَهُم مّن جلف أو يُنقُوام مِنَ الأرضٍ ذَلِكَ لَهُمْ خزيّ فِي الدّنيَا 

وَلَهُم فى الأَخِرَةَ عَذَابٌ عَظِيء»!1. 

وفى هاتين الآيتين دلالة على ان اقامة الحد لا تكفر المعاصيء لأنه 
سبحانه بِيِّن أن لهم فى الاخرة عذابا اليما وعذابا عظيماء وحينئذٍ يحتاج إلى 
الجمع بين ذلك وبين ما روي من أن اقامة الحد تكفر المعاصي روى ذلك 
محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الرحمن بن حماد عن 
بعض اصحابه رفعه قال : صعد امير المؤمنين لاد بالكوفة المنبره فحمد الله 
واثنى عليه ثم قال: ايها الناس ان الذنوب ثلاث, ثم امسك. فقال له حبة العرني: 


)00( الففيه: ج 4 - ب ١71‏ - ح 7 ص'9؟19. 
(9) النور: 19. 

إفية مجمع البيان: /!: 504. 

)ع المائدة: 7 


41 بب 000100011 ا 0 
يا امير المؤمنين قلت: الذنوب ثلاثة ثم امسكت. فقال: ما ذكرتها إلا وانا اريد ان 
افسرها ولكن عرض لى به ر!' حال بيني وبين الكلام. 
لصاحبه ويخاف عليه قال: يا امير المؤمنين بيّنها لنا. قال عليه : نعم. اما الذنب 
الذي يغفر فعبد عاقبه الله على ذنبه فى الدنيا فالله احلم واكرم من ان يعاقب 
عله ترين: 
إذا برز لخلقه أقسم [قسماً] على نفسه فقال: وعزتي وجلالي لا يجوزني ظلم 
ظالم ولو كف بكف ولو مسحة بكف . ولو نطحة ما بين القرنا إلى الجماء!"ا 
الحواتة 

واما الذنب الثالث فذنب ستره الله على خلقه. ورزقه التوبة منه. فاصبح 
خائفاً من ذنبه راجياً لربه. فنحن له كما هو لنفسه نرجو له الرحمة ونخاف عليه 

وعنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن بكير عن زرارة عن حمران 
قال: سألت أبا جعفرطئة: رجل أقيم عليه الحد فى الرجم ايعاقب في الآخرة؟ 
قال: ان الله عزوجل اكرم من ذلك47. 

وما رواه الشيخ فى التهذيب عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان 
عن الحسين بن كثير عن ابيه قال خرج امير المؤمنين مياق بسراقة الهمدانية 


(1) المّر: انقطاع النفس من الاعياء وما يعقري الانسان عند السعي الشديد.والعدو. 
(؟) القرنا مالها قرون بمخلاف الجماء. 

(0) الكافي:ج ؟-ك ١-ب90١-ح‏ ١-ص147.‏ 

(4) الكافي: ج؟-ك ١-ب960١-ح17-ص‏ 1458. 


تنمة: في مايجمع عقوبة الدنيا والآخرة لوي جا إيز لمم فاج ا نوا دف و ا ل 
فكاد الناس يقتل بعضهم بعضاً من الزحام. فلما رأى ذلك امر بردها حتى إذا 
حفت الرحية اترحت واغلق:التان»ه :قال فرهوها شق مانت قامن بالبات 
ففتح, قال: فجعل كل من يدخل يلعنهاء فلما رأى ذلك نادى مناديه: ايها الناس 
ارفعوا السنتكم عنهاء فانه لا يقام حد إلا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزى الدين 
الوا 

وروى ثقة الإسلام في الكافىي عن على بن ابراهيم عن احمد بن محمد 
ابن خالد رفعه إلى امير المؤمنين صلوات الله عليه قال: اتاه رجل بالكوفة فقال يا 
امير المؤمنين اني زنيت فطهرني. فقال ممن انت؟ قال: من مزينة» قال: اتقرأ من 
القرآن شيئاً؟ قال: بلى. 

قال: فاقرأ فقرأ فأجاد. فقال أبك جنة؟ قال: لا. قال فاذهب نسأل عنك. 
فذهب الرجل ثم رجع إليه بعد. فقال: يا امير المؤمنين انى زنيت فطهرنيء قال 
الك زوجة؟ قال: بلى» قال: فمقيمة معك فى البلد؟ قال: نعم» قال: فامره امير 
المؤمنين فذهب وقال حتى نسأل عنكء فبعث إلى قومه فسأل عن خبره. فقَالوا: 
يا امير المؤمنين صحيح العقلء فرجع إليه الثالثة فتقال مثل مقالته. فقال له اذهب 
نسال عنك. فرجع إليه الرابعة» فلما ار قال امير المؤمنين ل لقنبر: احتفظ به 
ثم غضب ثم قال: ما اقبح بالرجل منكم أن ياتى ببعض هذه الفواحش فيفضح 
نفسه على رؤوس الملا افلا تاب؟! فو الله لتوبته فيما بينه وبين الله افضل من 
اقامتى عليه الحد. ثم اخرجه ونادى فى الناس: يا معاشر المسلمين احرجوا 
ليقام على هذا الرجل الحد. ولا يعرفن احدكم صاحبه. فأخرجه إلى الجبّان!"ا 
فقال: يا امير المؤمنين [انظرني] اصلى ركعتين. ثم وضعه في حفرته. واستقبل 
الناس بوجهه. فقال: يامعاشر المسلمين ان هذه حقوق الله فمن كان فى عنقه 
عق الشرفعا و لارق ارهن فى هد فاتصرف الناس وق عير 


)000( التهذيب : ج ٠‏ -باب حدود الزنا دح و١1‏ دص لا. 
إفرة الحتان والجبّانة: الصحراء. 


م8 اع ا مض لحو قدي نومك دين ما ل وت تشوئ المدرون واندار الصديقين 


والحسن والحسين. فأخذطكة حجراً فكبر ثلاث تكبيرات. ثم رماه بخلاثة 
احجار في كل حجر ثلاث تكبيرات. ثم رماه الحسن بمثل ما رماه امير المؤمنين. 
ثم رماه الحسين لط فمات الرجل فأخرجه امير المؤمنين فأمر فحفر له. وصلى 
عليه ودفنه. فقيل: يا امير المؤمنين الا تغسله؟ فقال طكة : قد اغتسل بما هو طاهر 
إلى يوم القيامة, لقد صبر على امر عظيم! ". 

ومن طريق غيرنا ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه 
أن فاعز بن مالك الأسلمى أتى رسول الله مَبيْةُ فقال: يازسول انى قد ظلمت 
نفسي. وزنيت وانى اريد ان تطهرني. فردّه. فلما كان من الغداة اتاه فقال: 
يارسول الله اني قد زنيت قرفم الناقيةة فأ ردب ل ترسول الله عنال إل كود اتقال: 
تعلمون بعقله بأساً تنكرون منه شيئاًء فقالوا: ما نعلمه الا وفي العقل من صالحينا 
فيها تزه فاناء القالقةبهارهل البهم ارش فسان عنه فاستروءاله لابامق نجه وله 
بعقله. فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم امر به فرجم. 

قال: فجاءت العامرية فقالت: يارسول الله انى قد زنيت فطهرني وأنه 
ردهاء فلما كان الغد قالت: يارضول الله الم ردني العللت إن تردنى كما رددت 
ماعزاً. فو الله اني لحبلى. فقال :اما الآن فاذهبي حتى تلدي فلما ولدت أتته 
بالصبى فى خرقة قالت: هذا قد ولدته. قال: اذهبى فارضعيه حتى تفطميه. فلما 
نفلحه انك ملسي قي بده كميراة حيو فعا نكا هد ثانى الله قد وطسه رقه كل 
كر إلى رجل من المسلمين ثم امر بها فحفر لها إلى صدرهاء 

سر النالين فرجموهاقاقبل الك بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضخ الدم 
اما ود فسمع نبي المعفةُ سبه اياها فقال ف : مهاد يا خالد. فو 
الذي نفسى بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس!' لغفر له ثم امر بها 


() الكافي:ج لاك "ب 4ة-_ح؟8-_ص 188. 
)٠(‏ المكس؛ النتقص والظلم ودراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الاسواق في الجاهلية. 


تتمة: في مايجمع عقوبة الدنيا والآخرة و ااا 0 


قو مانا ود" 

دروك هق عمراويق حضون ان اتراء من صهيينة انك نبي لماه وى 
حبلى من الزناء فقالت: يانبى الله اصبت حدا فاقمه على. فدعا نبى الله وليها 
فقال: احسن اليهاء فإذا 5-7 فأتني بها. ففعل. قات بها توت عا يام انا 
واوا تح ساو ٠‏ فقال له عمر: تصلي عليها يانبي الله وقد 
زنت؟! فقال عا ؛ نقذ ثانت توية الو تكست بين سشيعين عر اهل الجدية 
لوسعتهم. ٠‏ وهل وجدت افضل من أن جادت بنفسها لله عزوجل؟! 0 

وعن عبادة بن الصامت قال: كنا مع رسول الله فى مجلس فقال: 
تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً. ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النففس 
التي حرم الله الا بالحق. فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب شيئاً من 
ذلك فعوقب به فهو كفارة له. ومن اصاب شيئاً فستره الله عليه فامره إلى الله ان 
شاء عفا عنه وان شاء عذبه(". 

وتلا اكد رفي عاد ورت اعابت قال حت هلي وتو اه نا 
اخذ على النساء ان لا نشرك بالله شيئاء ولا نسرق. ولا نزنى. ولا نقتل اولادنا. ولا 
يبغض بعضنا بعضاً. فمن وفى منكم فاجره على الله. ومن اتى منكم حداً فأقيم 
عليه قهو كفارق ومن سدرم عليه فأمره إلى اللاان شاء عدي وان اع 
انتهى ما اردنا نقله منه. 

ويمكن الجمع بين ذلك: بأن تحمل الأخبار على ما إذا كان مع التوبة. لأن 

خبر الهمدانية وخبر المزني والخبر, 58 0 
ظاهران فى ذلك. لأن الذي اقيم عليه الحد فيها معترف سائل للتطهير. وكفى 


.17938 صحيح مسلم:ج # اص‎ | )١( 
.15051 صحيح مسلم:ج #دص‎  )5( 
.17797 صحيح مسلم: ج #اص‎  )9( 
.1775 صحيح مسلم: ج # دص‎ )4( 


ال سا ب داب ووو وق محبت مكح يديو نيب تسو المسين وانذار الف ينف 


بذلك توبة» ولذا قال أمير المؤمنين عجِاةٍ (قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة 
لقد صبر على امر عظيم) 1 

وقال نبي الله مَيكْة: : -على ما رواه مسلم لخالد بن الوليد: «مهلا يا خالد 
فو الذي نفسى بيده لقد تابت ارقا باعي ل 1 

وقال لعمر: القد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة 
لوسعتهم»!". 

واما مرفوعة عبد الرحمن بن حماد وموثقة حمران فيحمل اطلاقها على 
تفيل هده العيان: 

وكذا مارواه مسلم مما ظاهره ان الحدود كفارة للذنب المعاقب عليه 
والاتيان على ما إذا لم يكن هناك توبة» او تخص الروايات بالمعترف لانها 
ظاهرة فيه. 

والحق. ان الزؤايات ضغيقة ما عذا ما رواه حمرانه وهى لا تنهشن حجة 
في معارضة الفرآن المتواتر. وليس الكلام مع التوبة» لأنها وحدها كافية بدون 
الحد. وانما الكلام في أن الحد وحده. هل هو كفارة للذنب المعاقب عليه أم لا؟ 
فالقول بعدم السقوط قوي متين: وهو اخمتيار الطبرسي في التفسير'؟ 
والصدوق طِلْهُ نى المقنع فانه قال فيه: 

(وإذا تاب اللوطى والزانى فان الله تعالى يقبل توبتهما إذا عرف من نيتهما 
الصدق. ولم يؤاخذهما به. وان نويا التوبة قى حال اقامة الحد عليهما فقد 
تخلصا فى الاخرة, وان لم ينويا التوبة كانا معاقبين فى الاخرة. إلا ان يعفو تبارك 
دخان عدو" 


)01 الكافي: ج لاك ”ب 1ح ”دص 188. 
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(5) المقنع: ص 18 المطبوع ضمن الجوامع الفقهية. 


تتمة: في مايجمع عقوبة الدنيا والآخرة و ا وا 

واختيار الشهيد الثاني في المسالك ايضاً. فانه قد صرح في باب الكفارة 
بانه لابد فى اسقاط الكفارة للذنب من التوبة حيث قال: 

(وإطلق يطضي وجوبياضك لوو سهدلا بانها عافن الواضة لدئلتة 
لوجوب الندم على كل قبيح أو اخلال بواجب. ولا يخفى فساده على اطلاقه. 
فان منها ما ليس سبباً عن قبيح وعلى تقدير فعلها لا يكفي في اسقاط استحقاق 
العقاب. حيث يكون عن ذنب. بل لابد معها من التوبة المشتملة على ترك 
الذنب فى الحالء. والندم على فعله فيما سلف. والعزم على عدم العود [إليه] في 
الاستقبال. ولو وجب معها قضاء العبادة كافساد الصوم فلابد معها من القضاء 
للقادر عليهء ومثله القول فى الحدود والتعزيرات على المعاصى)! ١‏ انتهى كلامه 
رتك ناكراهة. ْ ْ 

ويدل على ذلك مضافا إلى الآيتين المتقدمتين ما رواه الشيخ فى التهذيب 
بسند صحيح عن يونس بن عبد الرحمن عن عبدالله بن سنان قال: قال ابو 
عبداللهطهة: كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمناً متعمداً فعليه ان يمكن نفسه من 
اوليائه» فان قتلوه فقد أدّى ما عليه إذا كان نادم على ما كان منه. عازماً على ترك 
العود. 

وان عفى عنه فعليه أن يعتق رقبة» ويصوم شهرين متتابعين» ويطعم 
ستين مسكيناً وان يندم على ما كان منه ويعزم على ترك العودء ويستغفر ابداً ما 

وإذا قتل خطا أدى ديته إلى اوليائه» ثم اعتق رقبة» فان لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين» فان لم يستطع اطعم ستين مسكيناً مُداً مدأ وكذلك إذا وهبت 
له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة7". 

وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عمن قتل مؤمناً متعمداً 


(0) مسالك الافهام 60:1 
إفة التبذيب: ج 8 - باب الكفارات اح: 5 -_ص 5١5‏ 


ااال ل لماج اجا ا وا وناك اولاق مده يشر المدتيين واندانالصديقين 


هل له توبة؟ قال: لاا حتى يؤدي ديته إلى اهله. ويعتق رقبة ويصوم شهرين 
متتابعين ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع. فانى ارجو ان يتاب عليه إذا فعل 
ذلك قلت: فإن لم يكن له مال يؤدى عنه ديته؟ قال: يسال المسلمين حتى يؤدى 
إل اهل 

وهذه الرواية رواها الصدوق ,َل في من لا يحضره الفقيه عن عثمان بن 
عيسى [وزرعة] عن سماعة عن ابي عبدالله مق قال: سألته عمن قتل مؤمناً 
متعمداً هل له توبة؟ قال: لا حتى يؤدي ديته إلى اهله الحديث(". فلا يكون فيه 
اضمار الا ان فيه ويتفرغ مكان يتضرع. وقال بعض الفضلاء أي للعبادة. 

وروي في الكافي عن على بن ابراهيم عن رجاله انهم قالوا: القتل العمد 
عل قلقة انوبه ورناف السديت إلى ااال وآبا ما يجسيد فيه الوذ أ :الدنة 
فرجل قصد لرجل على غير ذنب. ولكنه سبب من الأسباب الدنيوية لغضب 
أو لحسد فيقتله, فتوبته ان يمكن من نفسه فيقاد به أو يقبل اولياؤه الدية ويتوب 
عد ولك رع 

فاما ما رواه فى الكافى عنه عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن بكير عن 
زرازة غن جمران قال» سألت أباعبدال أو اباجعفر لقة عن رجل أفيم عليه 
الحد في الدنيا ايعاقب فى الآخرة؟ قال: الله اكرم من ذلك7؟). فلا يعارض 
الاحاديث الموافقة لكتاب الله عزوجل مع انه مطلق. فيحمل على التانب 
أو المعترف النادم حذراً من طرح نص القرآن والأخبار الصحيحة. 


(؟) الفقيه:ج 1ب 9١1-ح5١؟1-_ص .7١‏ 

() الكافي: ج لاك 4ب 6 _ ص "5 . وفيه: فرجل يقصد رجلا على غير دين ولكنه 
لسبب من اسباب الدنيا. 

.53108 الكافي: ج لاك ”ب 14ح 154 -_ص‎  )5( 


الحديقة الخامسة: في تفسير الذنوب وتأثيرها 0000007 


فى تفسير الذنوب وتاثيرها 

ابن محمد عن العباس بن العلا عن مجاهد عن أبيه عن ابى عبد الله الما قال: 
النقم الظلم والتى تهتك الستور الخمر. والتي تحبس الرزق الزناء والتي تعجل 
الفناء قطيعة الرحمء والتى ترد الدعاء وتظلم الهواء عقوق الوالدين!". 

وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار 
قال: سمعت ابا عبدالله لق يقول: كان ابى طَليدَ يقول: اعوذ بالله من الذنوب 
التى تعجل الفناء وتقرب الآجال وتخلى الديار. وهى قطيعة الرحم والعقوق 
وترك البر0©, 

وعنه عن على بن ابراهيم عن ايوب بن نوح أو بعض اصحابه عن 
ايوب بن نوح - عن صفوان بن يحيى قال: حدثني بعض اصحابنا قال: قال ابو 


() الكافي: ج "'-ك ١-ب97١1-ح‏ ١ص‏ 417. وفيه: الستر بدل الستور. 
(0) الكافيءج ؟-ك ١‏ <ب97١-ح‏ ؟1-ص 418. 


1 520 ا 0 
عبدالل طلا : إذا فشا اربعة ظهرت أربعة: إذا فشا الزنا ظهرت الزلزلة» وإذا فشا 
الجور فى الحكم احتبس القطرء وإذا خفرت الذمة اديل(١)‏ لأهل الشرك من اهل 
الاسلام. وإذا منعوا الزكاة ظهرت الحاجة!". 

وروى جمال السالكين'" في عدة الداعي تفسيرها عن الامام زين 
العابدين على بن الحسين مرسلا فقال طلا : ان الذنوب التي تغير النعم: البغي 
على الناس. والزوال عن العادة في الخير. واصطناع المعروف!؟) وترك الشكر 
قال الله تعالى «إنَّ ال لبقي مام حَنّىء َ رات أشي 

والذنوب التي تورث الندم: قتل النفس التي حرم الله. قال تعالى في قصة 
قابيل حين قتل أخاه هابيل فعجز عن دفنه طقَأضْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ06". وترك 
صلة الرحم حين يقدر. وترك الصلاة حتى يخرج وقتهاء وترك [الوصية و] رد 
المظالم ومنع الزكاة حتى يحضر الموت. ويعتقل اللسان. 

والذنوب النى تزيل النعم: عصيان العارف. والتطاول على الناسء 
والاستهزاء بهم. والسخرية منهم 

والذنوب التي تدفع القِسَم: اظهار الفقرء والنوم عن" صلاة الغداة 
واستحقار النعم وعدم شكر المعبود عزوجل. 

والذنوب التي تهتك العِصَّه!*: شرب الخمر ولعب القمار. وتعاطي ما 


()2 خفره: أخذ منه جُعلاً ليجيره ‏ و - به خفراً وخفوراً: نقض عهده وغَّدّره. والادالة: الغلبة. 
القاموس الحيط. 

(0) الكافي: ج ؟-ك ١1-ب97١-ح‏ #سص 8غ14. 

() جمال السالكين: احمد بن محمد بن فهد الحلي الاسدي المتوفي سنة 81١‏ ه. 

()2 وزاد في عدة الداعي: وكفران النعم. 

.١١ الرعد:‎ )( 

)03( المائدة: 9م 

)6 في المصدر: صلاة العتمة. 


(8) العصمة: المنع والقلادة والجمع: عِصَم. 


الحديقة الخامسة: في تفسير الذنوب وتأثيرها ل جو ا ا 


يضحك الناسء واللغو والمزاح. وذكر عيوب الناسء ومجالسة أهل الريب. 

والذنوب التى تنزل البلاء: ترك اغاثة الملهوف. وترك معاونة المظلوم. 
وتضييع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

والذنوب التى تديل الأعداء: التجاهر بالظلم. والاعلان بالفجور. واباحة 
الاسظو رع وعسيان اسان والانقياة ل الاشترار. 

والذنوب التى تعجّل الفناء: قطيعة الرحم. واليمين الفاجرة. والأقاويل 
الكاذبة والزناء 00000 المسلمين. وادعاء الامامة بغير حق. 

وَالذنويين التي تقطع الرجاء: اليأس من روح الله. والقنوط من رحمة الله 
والنقة يغير ابن تعالى ».و التكدوب بوعة ابلهتعالد.. 

والذنوب التى تظلم الهواء: السحر والكهانة والايمان بالنجوم. والتكذيب 
بالقدر. وعقوق الوالدين. 

والذنوب التى تكشف الغطاء: الاستدانة بغير نية الاداء. والاسراف فى 
النفقة والتل علق الامل والاولاد وذوى الارتحاء» وموم الخلق «وكلةالفتسير 
واستعمال الضجر. والكسل والاستهانة باهل الدين. 

والذنوب التي ترد الدعاء: سوء النية وخحبث السريرة» والنفاق مع 
الاخوان. وترك التصديق بالاجابة. وتاخير الصلوات المفروضة حتى تذهب 
اوقاتها/ 


.5١؟ عدةالداعى: ص‎ -)١( 


11/1 


7 


/////////////// 


ل ْ 


سس ل 


فى بشارة المذنبين 

١‏ -روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن 
عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن ابن ابى يعفور قال: 
سمعت ابا عبد الله لهل يقول: قال الله عزوجل: ان العبد من عبيدي المؤمنين 
ليذنب الذنب العظيم مما يستوجب به عقوبتى فى الدنيا والآخرة, فانظر له فيما 
فيه صلاحه فى آخرته فاعجل له العقوبة عليه فى الدنيا لأجازيه بذلك الذنب» 
واقدّر عقوبة ذلك الذنب واقضيه. واتركه عليه موقوفاً غير ممضىء ولى في 
امضائه المشيئة وما يعلم عبدي به فاتردد فى ذلك مراراً على امضائه ثم امسك 
عنه» ولا امضيه كراهة لمساءته وحيداً عن ادخال المكروه عليه فأتطول عليه 
بالعفو عنه [والصفح] محبة لمكافاته لكثير نوافله التى يتقرب بها الى فى ليله 
ونهاره فأصرف ذلك البلاء عنه. وقد قدرته وقضيته وتركته موقوفاًء ولى في 
امضائه المشيئة؛ ثم اكتب له عظيم اجر نزول إذلك إالبلاء وادخره واوفر له 
اجره. ولم يشعر به. ولم يصل اليه اذاه. وانا الله الكريم الرؤوف الرحيه7". 

؟ -وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن على بن سعيد عن عبد الله بن 
القاسم عن يونس بن ظبيان عن ابى عبد الله مد قال: ان الله ليدفع بمن يصلى 


.441صد-١ح-298ب-1١ك-‎ ” الكافيى: ج‎ )١( 


6 حك اج ار او لبان امج ا و امم تكد ان لصالا لوت اتقتردك المذنيين وإندان الضديقين 


من شيعتنا عمن لايصلي من شيعتناء ولو اجمعوا على ترك الصلاة لهلكواء وان 
الله ليدفع بمن يزكي من شيعتنا عمن لايزكيء ولو اجمعوا على ترك الزكاة 
لهلكواء وان الله ليدفع بمن يحج من شيعتنا عمن لايحج؛ ولو اجمعوا على ترك 
الحج لهلكرا. وهو قول الله عزوجل «وَلُولاً دَفعٌ اله النّاسَ بَعضَّهُم ببَعضٍ 
لمَسَدتِ الأرض وحن له ذو قَضلٍ عَلى العالوين» 7" فواة:ماشرلت إلا 
فيكم, ولا عنى بها غيركم' ". 

*' - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن الحارث بن 
بهرام عن عمرو بن جميع قال: قال ابو عبد اللهطليّة: من جاءنا يلتمس الفقه 
والقرآن وتفسيره فدعوه. ومن جاءنا يبدي عورة قد سترها الله فنحّوه. فقال [له] 
رجل من الترم: جعلت فداك والله اننى [ل] مقيم على ذنب منذ دهر اريد أن 
أتحول منه الى غيره فما أقدر [عليه]. فال له: انكنت صادقاً فان الله يحبكء وما 
يمنعه ان ينقلك منه الى غيره إلا كي تخافه”". 

5 - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه وعدة من اصحابنا عن سهل بن 
زنا د عميعا عن ابن فحوت عن ابق رثات قال #صضمعت آنااعبل الله كد يقؤل: 
ان المؤمن لا يكون من سجيته الكذب والبخل والفجورء وربما ألمّ من ذلك 
شيئاً لا يدوم عليه. قيل: فيزني؟ قال: نعم. لكن لا يولد له من تلك النطفة!؟. 

© - على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن 
بكر عن ابي عبد الله عَليلدَ او عن ابى جعفر له قال: ان آدم ع قال: يارب 
سلطت علي الشيطان. واجريته مجرى الدم. فاجعل لي شيئاً فقال: يا آدم 


إدلة البقرة: .50١‏ 

(؟) الكافي: ج 5 -ك ١-ب 73٠١‏ -ح١1-‏ ص .40١‏ 
9 الكافي: ج ؟ -ك ١-ب954١-ح4-ص‏ 145. 
(4) الكافي: ج ؟" -ك -١‏ ب 94١1-ح5-ص‏ 451غ. 


الفصل الأول: في بشارة المذنبين 11 ز[ [ز[ 1[ [ [ذ[ز[ز[1[ 1[ 0 
جعلت لك من هم من ذريتك بسيئة لم تكتب عليه؛ فان عملها كتبت عليه سيئة؛ 
ومن هم بحسنة فان لم يعملهاكتبت له حسنة؛ فان هو عملهاكتبت له عشرء قال: 
يارب زدنى قال: جعلت لك من عمل منهم سيئة ثم استغفر غفرت له. قال: 
بارت وو فالاد تملك لقم الرية ويصطف ليع اتوي تن عله القير اهذء 
قال: 000 

قت وعم قو نه فسان عو لطن ا ها لقتال لمن 
ذكره عن ابي عبد الله مل قال: قال رسول الله يَإيةٌ: من تاب قبل موته بسنة قبل 
الله توبته ثم قال: ان السنة لكثير. من تاب قبل موته بشهر قبل الله توبته. ثم 
قالوَيةُ: ان الشهر لكثير. ثم قال من تاب قبل موته بجمعة قبل الله توبته. ثم 
قال: ان الجمعة لكثير. من تاب قبل موته بيوم قبل الله توبته» ثم قال: ان يوماً 
لكثير. من تاب قبل أن يعاين قبل الله توبته!"". 

/ - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن 
زرارة عن ابى جعفر عه قال: إذا بلغت النفس هذه واهوى بيده الى حلقه لم 
كو اله اليو ركاف عامل ترا 

8 - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان 
عن معاوية بن وهب قال: خرجنا الى مكة [و] معنا شيخ متأله متعبد [لا يعرف 
هذا الأمر] يتم الصلاة فى الطريقء ومعه ابن اخ له [مسلم] فمرض الشيخ فقلت 
لابن اخيه: لو عرضت هذا الأمر على عمك لعل الله أن يخلصه. فققال كلهم: دعوا 
الشيخ [حتى] يموت على حاله فانه حسن الهيئة» فلم يصبر ابن اخيه حتى قال 
له ]: ياعم ان الناس ارتدوا بعد رسول الله َي إلا نفراً يسيراً وكان لعلى بن أبي 
)010 الكافي: ج ؟ -ك ١‏ -ب -1١91‏ ح ١‏ -ص ١1غ.‏ 


(؟) الكافي:ج 2-51 ١-ب94١-‏ ح؟-ص .44١0‏ 


ل ا 00 


طالب يذ من الطاعة ما كان لرسول الله يَوَيَيّةُ وكان بعد رسول الله يَكَيَةٌ الحق 
والطاعة له» فتنفس الشيخ وشهق وقال: انا على هذاء فخرجت نفسه. فدخلنا 
على ابى عبد الله علي فعرض على بن السري هذا الكلام على ابي عبد الله كل 
فمَالطقة: هر رجل من اهل الجنة. قال له على بن السري: انه لم يعرف شيئاً من 
هذا الأمر غير ساعته تلك قال: فتريدون منه ماذا؟! قد دخل والله الجنة(". 

9 - على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن محمد بن حمران عن 
زرارة قال: سمعت ابا عبد الله طِة يقول: ان العبد إذا اذنب أجل من غدوه الى 
الليل فان استغفر الله لم يكتب عليه!". 

٠‏ -عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير وابو على الاشعري عن محمد بن 
عبد الجبار عن صفوان عن ابى ايوب عن ابى بصير عن ابى عبد الله علد قال: 
من عمل سيئة أجل فيها سبع ساعات من النهارء فان قال: استغفر الله الذي لا اله 
الا هو الحى القيوم ثلاث مرات -لم يكتب عليه!". 

١‏ -علي بن ابراهيم عن ابيه وابو على الأشعري ومحمد بن يحيى 
جميعاً عن الحسين بن اسحاق عن علي بن مهزيار عن فضالة بن ايوب عن عبد 
الصمد بن بشير عن ابى عبد الله عد قال: العبد المؤمن إذا اذنب ذنباً اجله الله 
تسن قاعات نان امف ر :لقال . كن عليد وان مقت ولد حدق كرك عله 
سيئة» وأن المؤمن ليذكر ذنبه بعد عشرين سنة حتى يستغفر ربه فيغفر له وان 
الكافن لتشناة سح سناع 30 

١‏ - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم 


.44١ ص-4ح-١94ب-١ -ك‎ ١ الكافي:ج‎ )١( 
.150 (؟) الكافى:ج 5 -ك ١-ب195-ح١- ص‎ 
.150 ص-1؟ح-1١91؟ب-١‎ 2-5 الكافي:ج‎ )( 
.150ص-*ح-1١95ب-١ الكافي:ج 1 -ك‎ )4( 


الفصل الأول: فى بشارة المذنبين كع اسورط هاو ابه اكلم موا فا لوالسوم ول اا كن ا ا 


عن ابي ايوب عن ابي بصير عن ابي عبد الله م قال: من عمل سيئة أجل فيها 
سبع ساعات من النهار فان قال استغفر الله الذي لااله الاهو الححى القيوم وأتوب 
اليه ثلاث مرات لم تكتب عليه!١.‏ 

؟ - عنه عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن على بن عقبة بياع 
الأكسية عن ابي عبد الله م قال: ان المؤمن ليذنب الذنب فيذكر الله بعد 
وانوي نين قد جرال نه لسرن لد قدا ين ره لمق لعزا الا قرا قن 
اللثن قردساه مق سناع 77 

غ١‏ -عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خبالد عن ابن محبوب عن 
هشام بن سالم عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه قال: ما من مؤمن يقارف في 
يومه وليلته أربعين كبيرة فيقول وهو نادم: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي 
القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والاكرام؛ واسأله ان يصلى على 
محمد وآل محمد وأن يتوب على الا غفرها الله عزوجل له. ولا خير فيمن 
يقارف في يوم وليلة اكثر من اربعين كبيرة!". 

06 - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ستان 
عن عمار بن مروان قال قال ابو عبد الله طْلَيّة: من قال: استغفر الله -مائة مرة فى 
كل يوهت الندالة ميا تةاذلي مولا خير اف اعيلة رازهي قن “ابرع شيعمانة 
00 

- علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن بعض اصحابنا 
عن ابي عبد الله ضةِ قال: سمعته يقول: ان الرجل ليذنب الذنب فيدخله الله به 


.158ص-6ح-1١95ب-١‎ 2-17 الكافي: ج‎ )١( 
.1588 الكافى: ج 17 -ك ١-ب95١- ح3-ص‎ )5( 
.1559 الكافى: ج 7 -ك ١1-آب97١1- حادص‎ )5( 
.)59 ص-٠١ح-١195ب-1١‎ 2-5 الكافى: ج‎ )4( 


6 ل ا مع ا لو ات م و ما 11 دكا ايقن المذتنين :واندار الصديين 
الجنة. قلت: يدخله الله به الجنة قال: نعم انه يذنب فلا يزال معه خائفاً ماقتاً 
لنفسة قي رحمة الله فيد خلة به الهنة. 

١‏ -محمد بن يحيى عن على بن الحسين الدقاق عن عبد الله بن محمد 
ع لخي عد عو ود *! الققات كر ]نا كسس كلك فال سسب ان ييل اله 
ليه يقرل: ماامن عبد يذنب ذنباً فندم عليه الا غفر الله له قبل ان يستغفرء وما من 
عبد انعم الله عليه نعمة فعرف انها من عند الله عزوجل إلا غفر الله له قبل ان 
08 

-عنه عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن 
معاوية بن وهب قال: سمعت ابا عبد الله عَيا ل ور 
أحبّه الله فستر عليه فى الدنيا والآخرة. فقلت: كيف يستر عليه؟ قال: ينسي 
ملكيه ماكتباعليه من الذنوب. ويوحي الى عر ايها اكت عليه دنوية ورين 
الى بقاع الارض: اكتمى ما كان يعمل عليك من الذنوب. فيلقى الله تعالى حين 
يلقاه وليس شىء بشهد عليه بشى دمن النانوت!! 

8 -عنه عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن 
مسلم عن ابي جعفر عد قال: يا محمد بن مسلم ذنوب المؤمن إذا تاب منها 
مغفورة إله]ء فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة والمغفرة, اما والله انها 
ليست الا لأهل الايمان قلت فان عاد بعد التوبة والاستغفار من الذنوب [وعاد 
في التوبة؟] فقال طية: يامحمد بن مسلم: أترى العبد المؤمن يندم على ذنبه 
ويستغفر منه ويتوب ثم لا يقبل الله منه توبته؟! قلت: فانه فعل ذلك مرارا يذنب 


)١(‏ الكافي:ج ؟ -ك ١-ب‏ 188-ح” -ص 156 وفيه (بالذنب) بدل: (يه) الثانية. 
إفرة وفي المصدر: زيد. 

() الكافي:ج ؟ -ك ١-ب188-ح8-ص1507).‏ 

(4) الكافي:ج ؟ -ك١5-ب١19-ح١-ص .175١‏ 


الفصل الأول: في بشارة المذنبين محف رحس اناك اد نوكيح برسم اا قي 1 ١‏ 
ثم يتوب ويستغفر [الله]؟ فتمال: كلما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة عاد الله عليه 
بالمغفرة» وان الله غفور رحيم, يقبل التوبة ويعفو عن السيئات, فاياك ان تقنط 
العو من رحن ان 

١٠‏ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن ابي 
عبيدة [الحذاء] قال: سمعت ابا جعفر طق يقول: ان الله تعالى اشد فرحاً بتوبة 
عبده من رجل اضل راحلته وزاده فى ليلة ظلماء فوجدها.ء فالله تعالى اشد فرحاً 
كؤية عنمن ذلك الرسوال جرامافه سيرع زه 

١‏ - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن 
اسماعيل عن عبد الله بن عثمان عن ابى جميلة قال: قال ابو عبد الله طلكِل : ان الله 
ينه المي المفسة التوا ريت لا كر !"ا ودين كان افو كا 

1 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن أبن محبوب وغيره عن العلا بن رزين 
عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر له قال: من كان مؤمناً فعمل خيراً في 
ايمانه ثم اصابته فتنة فكفر ثم تاب بعد كفره كتب له وحوسب!” بكل شئ [كان] 
عمله في ايمانه ولا يبطله الكفر إذا تاب بعد كفره0ا". 

*1؟ - الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن ابى داود المسترق 
قالواحدت عفروين مرران فالتسععت اتاعيل اه كه يترلد فل 
رسولاشوييةة : رفع عن امتى اربع خصال: خطازهاء ونسيانهاء وما اكرهوا عليه؛ 


وما لم يطيقواء وذلك قول الله عزوجل: 9رَيّنَا لأنُوَاخْذئَاً إن نُسيّنآ أو أخطأنًا 


.47"6]ص-3ح-1١9١ب-١‎ 2-51 الكافي: ج‎ )١( 
.2"6 الكافي: ج 2-51 ١-ب١9١1- حم -ص‎ )0( 
في المصدر:لم يكن.‎  )*( 
.47"6 ص-1ح-1١9١ب-١‎ 2-51 الكافي: ج‎ )4( 
فى المصدر: وحسب.‎ )8( 
1 العاوادع لاحن تج دب سس‎ (3) 


ىك لواح تر لوكا لبوا وك وعدتو الا اج مدر اوه عا اضف المدنيين:واتدان الصديقين 
ريَْا ولأتحمل عَلَيئاً إصرا كَمَا حَمَاَهُ عَلى الذِينَ من فَبلِنَا با وَلاتَحَملنَا ما 
لأطَاقَة لَنَا به» ('' وقوله تعالى «إلاً م مَنْ أكرة وَكَلبَهُ مطمَئِن بالايمَان 1577 

4! - الحسين بن محمد عن محمد بن احمد البهاجى!! رفعه عن ابي 
عبد اللهسةٍ قال: قال رسول الله يَيلُ: وضع عن امتى تسع خصال: الخطأء 
والنسيان» ومالا يعلمونء وما لا يطيقون. وما اضطروا اليه. وما اكرهوا عليه؛ 
والطيرة» والوسوسة فى التفكّر في الخلق والحسد ما لم يظهر بلسان أو 2 

6 - على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن بكير عن 
اا ب ان يق عد الا لله جرف نكاد 
0 «وما مَنََهُمْ أَنْ تُقَبَلَ مِنْهُمْ 
َممَاتّهُمْ إلا أنّهُمْ كمَرُوأً ب بالله وَبِرَسُولِه 74" لوَمَانُوا وَهُمْ كَافِرُون»ه!"" 5 

١‏ - على بن ابراهيم عن محمد بن الريان بن الصلت رفعه عن ابي 
عبدالله َيةٍ قال: كان امير المؤمنين علد كثيراً ما يقول فى خطبته: يا ايها الناس 
دينكم دينكم فان السيئة فيه خير من الحسنة فى غيره فالسيئة فيه تغفرء 
والحسنة فى غيره لا تقبل!". 

أقول: الدليل قول الله عزوجل لوَمَامتَمَهُمْ أن تُعبَلَ مِنهُمْ تَفَقَائهُمْ إلا 


.585 البقرة:‎ )١( 

.٠١6 التحل:‎ )59( 

() الكافي: ج١1‏ -ك١1-آب8١7-ح١-ص115.‏ 

 )4(‏ فى المصدر: النهدي. 

6 اعاتييع ادلو ناق اوانم ادص ع 

(4)3 القوبة: 6ه. وتمامها: «ولايأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولاينفقون إلا وهم 
كارهون». 

210 التوبة: .١785‏ وقبله: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجساً الى رجسهم...» 

(0) الكافي: س ” -ك ١‏ ب 505 دح« دص 211. 

() الكافي: ج 2-١‏ ١-ب9١15-ح5-ص151.‏ 


الفصل الأول: في بشارة المذنبين مطح اسع لو اماو ماج ل ولف ال ةل 


نهم كمرُوأ بلله»' ١‏ كما روي عن ابي عبد الله يل ! "'. وقول الله عزوجل إن 
الله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيعْفِرٌ ما دُونَ ذَ لِك لِمَنْ يَشَءُ وَمَنْ يُشْرِك بلله ققد 
افترَئ إثما عظيماً6١".‏ 

(قال الكلبى: نزلت فى المشركين وحشى واصحابه. وذلك انه لما قتل 
حتفو وكاو قد جس ل خلق فل أن يكن فاك نيرك الابلالك: فلا لم مكة لدم 
على صنعه هو واصحابه. فكتبوا الى رسول اللهيَيييةُ: انا قد ندمنا على الذي قد 
صنعنا وليس يمنعنا من الاسلام الا انا قد سمعناك وانت تقول بمكة لإوَالذينَ 
م ل اه إلا بالحَقٌ 
وَلآيَرْئُون4!*) الآيتان. وقد دعونا مع الله إلهاً آخرء وقتلنا النفس التى حرم اللهء 
وزنيناء فلولا هذه لأتبعناك فنزلت [الآبة] «إلا من تاب وءَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاَ 
صَالِحاً4 “[الآبتين]» فبعث بهما رسول الله ييه الى وحشى واصحابه: فلما 
قرأوهما كتبوا اليه: 3631 قوط كزين كات إن لحيم ع مالا فنا 
نكون من اهل هذه الآية فنزلت «إإنَّ لله لأيَغفِرٌ أن يُشْرَكٌ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ 
وس ا ا و ل ا 

من اهل مشيته فنزلت ليا عَِادِيَ الذينَ أَسرَفُوا على أَنفْسِهمْ لأَتَقتطُوا مِنْ 
ا ال ا 
هو واصحابه في الاسلام» ورعيعرا الك وس ول الله 2 1 فقي 520 قالوكلة: 


9 التوبة: ؤة. 
)٠(‏ 2 كمامر في حديث رقم: 160. 
إفية النساء: /4. 
كك «اللوقام د 
(6) الفرقان: .,/٠‏ 
)010 النساء: /غ. 


4 ل اك بلقو واه ادو اق اا ع لاو ل له وا د شبن المدييين واندان الحد ينين 
الحو اح ات جور 9 فنا خيرة :اله روعاف ف و0 
عني؛ فلحق وحشي بعد ذلك بالشام؛ وكان بها الى ان مات)(". 
(وقيل نزلت في المؤمنين وذلك انه لما نزلت: «إيا عِبَادِيَ اللي 
سرّفُوا»7" الآيةء قام النبي يي على المنبر فتلاها على الناس فقال رجل 5 
والشرك بالله فسكت ثم قام اليه مرتين ن أو ثلاثاً فنزلت: إن الله لأَيَغفرٌ أَنَّ يُشْرَل 
به 7" الآية» فأثبت هذه الآية في النساء)!١".‏ 
- وروي في تفسير قول الله عزوجل: 9وَلْسَوفٌ يُعطِيك رَبك 
تَوضَى) 7" 
عو ضاوع افرط وان يا اهل العراق تزعمون ان أرجى آية في 
كتاب الله عزوجل: ل يَاعِبَادِيَ الذِينَ أَسَرَقُوا عَلى نفُسِهم»7/ الآية, وانا اهل 
البيت نقول ارجى آية في كتاب الله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى » 
وهى وال القفاءة ابقل نولاق قله لكاإلة الا الشد سين اول رس را 
- قال السادق للا رضي جدية: أن لايبقى في النار موحد)!” ". 
وقال الطبرسي مَيِيٌٌ فى مجمع البيان معناه: وسيعطيك ربك في الآخرة من 
الشفاعة والحوض وسائر انواع الكرامة فيك وفى امتك ما ارو اا 


3 0 امسر مات 

8 مجمع البيان: ل غم 

(9) 0 الزمر: 7ام. 

في المصتدرة فقام اليه وجل فقال: 


)6 النساء: 44. 
0ه مجمع الييان: ”7 
09/0 ا لضحى: 0 


)8 الزمر: 007 
)٠١()9(‏ مجمع البيان: :هكم 
(115) مجمع البيان: م/م 


الفصل الأول: فى بشارة المذنبين 151510[ [ؤ[ز[1[1[1[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 10 


14د وتعل الشيد الخليل اسيل هاشم بن سليمان الحسيتن البحرانى !"ا 
فى كتابه المسمى بالنشأتين 7" عن الامام العسكري عليه وعلى آبائه السلام. في 
تفسير بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام طَ: (الرحمن الرحيم مشتق مسن 
الرحمة وقال: قال امير المؤمنين عه : سمعت رسول الله يََيَيةُ [يقول] : قال الله 
تعالئ انا الرحمن وهى من الرحم شقَقت لها اسماً من اسمي من وصلها وصلته. 
ومن قطعها بتنّه. ثم قال أمير المؤمنين عْةِ: ان الرحم التى اشتقها الله من اسمه 
بقوله: انا الرحمن وهى رحم محمد وآله. وان من اعظام الله اعظام محمد يي 
واعظام رحم محمد يَيهُ وان كل مؤمن ومؤمنة من شيعتنا هو من رحم محمد 
وإن اعظامهن من اعظام محمد مَيياة فالويل لمن استخف بشيء ء من رحم 
تيك 4112 وطويى لمن عط تحرفقة كوم رجام وواصئلها: 

وقال الامام عَقّةِ: واما قول الرحيم, قال أمير المؤمنين عَليّة: فانه رحيم 
بعباده المؤمنين» ومن رحمته انه خلق مائة رحمة. وجعل منها رحمة واحدة في 
الخلق كلهم؛ فيها تتراحم الناس» وترحم الوالدة ولدهاء وتحن الأمهات من 
الحيوانات على أولادهاء فاذا كان يوم القيامة أضاف هذه الرحمة الواحدة الى 
نع وتتعن وحفة رشو روا انه للد 10 ال عتعيم قيهن يعرو له 
الشفاعة من اهل الملة. حتى ان الواحد ليجىء الى مؤمن من الشيعة فيقول له: 
اشفع لي؛ فيقول له: واي حق لك علئء فيقول [له انك] استظللت بظل داري 
ساعة فى يوم حار فيشفع له فيشفّع فيهء ولا يزال يشفع حتى يشفع في جيرانه 
وخلطائه ومعارفه؛ فان المؤمن اكرم على الله مما تظنون)7". 


21١(‏ المتوفئ ستة 1١٠٠ه‏ كما عن لؤْلوٌّة البحرين: 31. له كتب كثيرة تزيد على الخمسة 
والاربعين كما ذكره مقدم كتابه كشف المهم: .١7‏ 

(؟) وهو نفس معالم الزلفئ في معارف النشأة الاولى والآخر . 

(2)9 عمعالم الزلفى: الجملة الرابعة - ب 77 - ص 5١6‏ عن تفسير العسكري ة المذكور فيه 
من قولهعْقِلا ان الرحم التي اشتقها الله من رحمته... ص ؟١.‏ 


16١‏ مع ا ع الل ا ل ان بم دوروو ودحو تقموئ: المدنان: :اند ان الصديعين 


قال الشيخ بهاء الدين (عطر الله مرقده) فى مفتاح الفلاح فى تفسير 
الفاتحة: (وفي ذكر هذه الأسماء فى البسملة التى هي مفتتح الكتاب الكريم 
تأسيس لمبانى الجود والكرم؛ وتشييد لمعالم العفو والرحمة [الرأفة]» وايماء 
الى البو الت جد ل 

وقال أيضاً فيه عند ذكر الرحمن الرحيم: (تكريرها للاشعار فى مفتتح 
الكتاب المجيد بأنٌ اعتناءه جل شأنه بالرحمة اشد واكثر من اعتنائه ببقية 
الصفاتء ولبسط بساط الرجاء بان مالك يوم الجزاء رحمن رحيم. فلا تيأسوا 
أيها المذنبون من صفحه عن ذنوبكم فى ذلك اليوم الهائل)”". 
ترغيب 

اعلم ان الله عظيم واسع الرحمة, فانه عزوجل نهى عباده ان يقتلوا 
أنفسهم؛ ويضر بعضهم بعضاًء قال تعالى 9وَلأَتَتلُوا أَنفُسَكُم إن الله كَانَ بَكُمْ 
رَجِيما4' ل رَلأَنَعتَدُوَا إِنَّ لله لأَيَجِبٌ المُعتَّدِين4!! ولأَيَسِخَرْ قَومٌ مّن 
قوم !*' (وَلَبفئب يَعْضُكُم تعضأ 7 (وَرَحمَني وَسَِتْ كُلْ شَيِءِ) 7" 
كل ذلك ارادة منه سبحانه وتعالى اصلاحهم؛ وايصال النعم والخيرات اليهم 
لطفاً ورحمة منه جل شأنه عليهم. 

4 -روى السيد هاشم بن سليمان البحراني تي في كتاب النشأتين عن 


.584 مفتاح الفلاح:‎ 1)١( 
مفتاح الفلاح: 86؟.‎ )( 
.59 ف النساء:‎ 

.19٠ البقرة:‎ )4( 

.١١ الحجرات:‎ (0) 

(3) الحجرات: ؟1١.‏ 


(2)0 الأعراف: 183. 


ابن بابويه باستاده عن ابن عباس قال: مرّت امرأة من الجن تمشي على شاطئ 
البحرء فاذا هى بابليس اللعين ساجد على صخرة صماء تسيل دموعه على 
خديه. فقامت تنظر اليه تعجبأء ثم قالت له: ويحك يا ابليس ما ترجو بطول 
السجود؟ قال لها: أيتها المرأة الصالحة ابنة الرجل الصالح ارجو إذا أبر ربى 
قسمه وادخلنى جهنم ان يخرجني من النار برحمته!"". 

٠_وعن‏ الصادق جعفر بن محمد طلِهئ8: قال: ان امرأة من الجن يقال لها 
عفراء وكانت تنتاب النبى ويه وتسمع من كلامه وتأتى صالحئ الجن 
فيسلمون على يديها وفقدها النبي َييَيةُ وسأل عنها جبرئيل فقال: انها زاورك 
اختاً لها تحبها في الله فقال َي طوبى للمتحابين في الله. ان الله تعالى خلق 
في الجنة عموداً من ياقوتة خضراء عليها سبعون الف قصر في كل قصر سبعون 
الف غرفة خلقها الله تعالى للمتحابين فى الله. وجاءت عفراء فقال لها 
الى اهعفر ان كنك ؟فقالت: زرك انها إن فقال: طوى للمجائين فى 
الله والمتزاورين» ياعفراء وأي شىيء رأيت؟ قالت: ذأفت عجائب كثيرة. قال: 
فاعجب ما رايت؟ قالت: [رأيت] ابليس في البحر الأخضر على صخرة بيضاء 
ماداً يديه الى السماء وهو يقول: الهى إذا بررت قسمك وادخلتنى نار جهنم 
فاسألك بحق محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين عبت الا خلصتنى منهاء 
وحشرتنى معهمء فقلت: يا حارث ما هذه الأسماء التى تدعو بها؟ فقال: رايتها 
على ساق العرش من قبل ان يخلق الله آدم بتسعة آلاف عامء فعلمت انها اكرم 
الخلق عليه. فانا اسئله بحقهم؛ فقال النبى يَيُ: لو أقسم اهل الأرض بهذه 
لأجابهم الله(". 


١‏ ابن بابويه باسناده عن محمد بن ابى عمير عن ابراهيم بن زياد 


)03( معالم الزلفى: الجملة #دب آلا دص .5١6‏ 
زفرة معالم الزلفى: الجملة 4:ب الا دص .15١١‏ 


0 ا 100[ 1 0 اذ 
الكرخى قال: قال الصادق جعفر بن محمد طلِهن: إذا كان يوم القيامة نشر الله 
تبارك وتعالى رحمته حتى يطمع ابليس فى رحمته!". 

"١‏ وعنه باسناده عن زيد بن على عن ابيه على بن الحسين عن ابيه 
الحسين بن على عن ابيه امير المؤمنين علي بن ابي طالب طلِوك قال: المؤمن 
على ايّ حال مات وفى اي يوم مات وساعة قبض فهو شهيد صدّيق. ولقد 
سمعت حبيبى رسول لل ويب يقول: لو ان المؤمن خرج من الدنيا وعليه مثل 
ذنوب اهل الارض لكان الموت كفارة لتلك الذنوب. ثم قال من قال: لا اله الا الله 
باخلاص فهو بريء في الحراة اووس خرع عن اجا ا كرك باه تا عن 
الجنة. ثم تلا هذه الآية «إنَ الله لأيَْفِرٌ فِرُ أن يُشرَك به وَيَغفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
يَشَاءُ6!"' من محبيك وشيعتك ياعلى. قال امير المؤمنين عقا فقلت: يا رسول 
لهذا سيقي #قالةاى ورين اله اتات واننهم ابعرجيوة مدن ورم 
يقولون لا اله الا الله. محمد رسول الله. على بن ابى طالب حجة الله فيؤتون 
جل مسرم الجتاووا كال ون اتح , نيحاة مو الاحنة الدائدى كل وليل 
منهم حلة خضراءء ويوضع على راسه تاج الملك واكاليل الكرامة؛ ثم يركبون 
النجائب فتطير بهم الى الجنة, لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة هذا 
َومُكُمُ الَذِى كُشَمْ م تُوعَدُون» 4077 

وعنه باسناده عن ثوير عن ابيه ان علياطقة قال: ما فى القرآن آية 
احب إلى من قوله عزوجل «إِنّ لله لأَيغفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَعَفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ 
لمن يَشَء» 006 


)00( معالم الزلفى: الجملة 5: ب 5لا - ص .5١86‏ 
إفرة النساء: 8غ2. 

إفرة الانبياء: * .1١‏ 

(2)4 معالم الزلفى: الجملة ؛ - ب 5لا ص .5١6‏ 
)6 النساء: 84غ. 


5" - وعنه قال سئل الصادق لد عن قول الله عزوجل: «إِنَّ الله لأَيَغفرٌ 
أن يُشْرَكُ به وَيَعْقِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآء6!'' هل تدخل الكبائر في 
المكك قال تنس تمعز رع ل اد قا قليها زان ا 1 

0_وعنه باسناده عن ابى بصير عن ابى عبد الله طلا قال له: يا ابا محمد 
بااتشى قاع دكره باتعداسن الأصعاء الأنيان ولا“| اه هنا سداد اديز 
المؤمنين ميد وشيعته فقال فيكتابه وقوله الحق 9يَومَ لا يُغنى مَولىَ عَن مولىَ 
شَيئاً وَل هُم ينصَرُونَ * إلآمَن رَّحِمَ الله76١)‏ يعنى بذلك علياً وشيعته!"". 

ابن الفارسي قال ابو الحسن موسى عَليّة: لله عزوجل يوم الجمعة 
الف نفحة من رحمته. يعطى كل عبد منها ما يشاء. فمن قرأ انا انزلناه في ليلة 
القدر بعد العصر يوم الجمعة مائة مرة وهب الله عزوجل له تلك الألف 
ومثلها!"". 

الاب وقال سول اش 16 ال الله لق يوم خعلق التنماواكة والأرضن 
مائة رحمة» فجعل فى الارض منها رحمة منها تعطف الوالدة على ولدها 
والبهائم بعضها على بعض والطيرء وأخر تسعة وتسعين الى يوم القيامة فاذا كان 
يوم القيامة كمّلها بهذه الرحمة ماثة؛ وقال رسول الله يي من اصاب فى الدنيا 
ذنباً فعوقب به فالله اعدل من ان يثني عقوبته على عبده. ومن اذنب ذنباً في 
إفدلة 


الدنيا ستره الله عليه وعفا عنه فالله اكرم من ان يعود فى شئ إذا عفا عنه 


(21)7 معالم الزلفى: الجملة 4 - ب 75 ص .1١6‏ 
(0) التساء: 48. 

(2)4 معالم الزلفى: الجملة ؛ - ب 15 ص .7١5‏ 
(9) الدخان: 4١‏ -45. 

000 معالم الزلفى: الجملة ؛ - ب ا ص 5١7‏ 
)01 معالم الزلفى: الجملة 4 - ب 5لا ص .5١5‏ 
00 معالم الزلفى: الجملة 4 - ب ١1‏ ص .5١15‏ 


1 و اوسن ا الوه مفو كوووا ا 0 ..... بشرى المذتبين وإنذار الصدّيقين 

برقال 012 مابضت نسافظين يرفعان الن النداتهان: قفن أول المتحيفة 
غير رق أعره] جيرا إلا ذال لمتكي اشهدوا ابن قا ققرت لدف نا بد 
طرقى الصمديفة!9). ّْ 

9 الشيخ فى آماليه باسناده عن ابي بصير قال: سمعت ابا جعفر محمد 
بن على طق قول: إذا دخل اهل الجنة بأعمالهم فأين عتقاء الله من النارا". 

- ابن بابويه باسناده عن ابن عباس قال: قال رسول اللعوياة: والذي 
بعثنى بالحق بشيراً لايعذب الله بالنار موحدا ابدأء فان اهل التوحيد ليشفعون 
فيشفعون: ثم قا يكيل : انه إذا كان يوم القيامة أمر الله تبارك وتعالى بقوم ساءت 
أعمالهم في دار الدنيا إلى النارء فيقولون يارب كيف تدخلنا النار وقد كنا 
نوحدك فى دار الدنيا ؟ وكيف تحرق ألستتنا بالنار وقد نطقت بتوحيدك فى دار 
القذثيا" ركيت تحررق فلو وقد ععديع على أن كاله إلا انف 6م كيف حرق 
وجوهنا وقد عفرناها لك فى الترابء ام كيف تحرق ايدينا وقد رفعناها بالدعاء 
اليك ؟ فيقول الله جلّ جلاله: ساءت اعمالكم فى دار الدنيا فجزاؤكم نار جهنم. 
فيقولون: يازينا عتوك اعقل أم يها فيقرل جل خلالة: عفرى. فيقولون 
رحمتك أوسع أم ذنوبنا؟ فيقول الله عرّوجل: بل رحمتي. فيقولون: اقرارنا 
بتوحيدك أعظم أم ذنوينا؟ فيقول الله عرّوجل: بل اقراركم بتوحيدي اعظم. 
فيقولون ياربنا ليسعنا عفوك ورحمتك التى وسعت كل شيء. فيقول الله جل 
جلاله: ملائكتي وعزتى وجلالى ما خلقت خلقاً احبٌّ إلى من المقرين 
بتوحيديء وأن لااله غيري؛ وحقٌ علئ ان لا اصلى بالنار اهل توحيديء فادخلوا 
عاد ال : 1 


.5١1 معالم الزلقى: الجملة 4 - ب ١ط ص‎ 201)١( 
.5١1 إفة معالم الزلفى: الجملة 4 - ب #88 ص‎ 
.5١1 إفة معالم الزلفى: الجملة 4- بآلا _< ص‎ 


١‏ -وعن شرف الدين النجفى''' فيما نزل في العترة الطاهرة قال: روى 
الشيخ ابو جعفر الطوسي عق عن رجاله مرفوعاً عن زيد بن يونس الشحّام عن 
أبي الحسن موسى بن جعفرطة قال: قلت لأبى الحسن طَية: الرجل من 
مواليك علق يشرب الخمر ويرتكب الموبق من الذنب انتبرأ منه؟ فقال: تبرأوا 
من فعله. ولا تتبرأوا من خيره؛ وابغضوا فعله. فقلت: يتسع لنا أن نقول فاسق 
فاجر؟ قال: لاء الفاسق الفاجر الكافر الجاحد لنا ولأوليائناء ابى الله ان يكون ولينا 
فاسقاً فاجرأء وان عمل ما عملء ولكن قولوا فاسق العمل فاجر العمل مؤمن 
النفس خبيث الفعل طيب الروح والبدن. لا والله لا يخرج ولينا من الدنيا الا والله 
ورسولة ونم رافوق عنة تحشر اللهعلن نا فيه من الذنوت ميهنا رجهة 
مستورة عورته أمنة روعته. لاخوف عليه ولا حزن وذلك انه لا يخرج من الدنيا 
حتى يصفى من الذنوب اما بمصيبة من مال أو نفس أو ولد أو مرضء وادنى ما 
يصنع به ان يريه الله عرّوجل رؤياً مهرلة. فيصبح حزيناً لما رآه. فيكون ذلك 
كفارة له أو ختوفا يرد غليه من اهل دؤلة الباطلء او يده عليه عندن الموت 
فيلقى الله عرّوجِلَ طاهراً من الذنوب آمنة روعته بمحمد وعلى وآلهما 
الطاه رين تم يكون أماءة لد الاترين ارعية اله الوائهه الى هر ارشع من 
اهل الارض جميعاً. او شفاعة محمد وعلى طلِيا. فعند ذلك تصيبه رحمة الله 
الز ايه وكات الها واهلياء .وله اعطيانها ووكلي1" 


)١(‏ 2 شرف الدين بن يحيى التجفى كان فاضلاً محترمأ صالحاً. له كتاب الآيات الباهرة فى 
فضل العترة الطاهرة. رياض العلماء: *: 8. 
زفة معالم الزلفى: الجملة 4 - ب الا<دص 3١7‏ 


03 صحي سه يا نوه اتقو ينو موا عر و كدو نك كت المزانبين وإندان الصدنمين 


ادخال سرور وازاحة محذور: 

اعلم: ان الله سبحانه وتعالى له عناية عظيمة بالعباد. والطاف خفية بأهل 
الايمان والسداد. فمن عظيم عنايته وخفى لطفه ورائع حكمته. انه تعالى يوصل 
العبد إلى ما يوجب الرضوان. ويظفر بدخول الجنان. ووصل الحور وخدمة 
الولدان. فجعل الأمراض كفارة للذنوب. 

5 - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن 
الحسين عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مروان عن أبى عبد الله عه قال: 
ختن لبله كفارة ته قبلها لما بعد 

بل انه سبحانه تفضل على عبده زيادة على ما ذكر بأن اثبت له جميع ما 
كان يعمل قى صحته. 

اوري محمد دن يعقوك ع “عن عد من اصتحابنا عن اتحمد بخ 
محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله يه قال: ان رسول 
الله ييه رفع رأسه الى السماء فتبسم. فقيل له: يارسول الله رأيناك رفعت رأسك 
إلى الشماء فتضيمت © قال 12ة: نعم عجيت التالكين هنيظا من البسهاء الى 
الارض يلتمسان عبداً مؤمناً صالحاً في مصلى كان يصلي فيه ليكتبا له عمله في 
يومة ولياك: فل سناد فى مضنا فعرحا إلى النسماء:فقاله ينا عي ةك المتزين 
فلان التمسنناء فى مضلا لتككب له عمله ليومه وليل فلم تصب ووجلاتاه فى 
حبالك. فقال الله عزو جل ابا ليد معان له ذن مويه بن الل تر 
يومه وليلته. مادام في حبالي فان على ان اكتب له أجر ماكان [يعمله في صحته] 


() الكافي:ج *-ك ” -دب17 دح ١٠ل‏ ص 116 


اذخال سرون ؤازاحة محدوز 1 1 1 010101 1 1 01 


اليد 1 


5 وغن على بن ابراه عن يمحن عمرو بن عنمان عن المعضل ين 
صالح عن جابر عن أبى جعفر طَيْل (قال): قال النبى :ان المسلم إذا غلبه 
ضعف الكبر أمر الله عرّوجلٌ الملك ان يكتب له فى حاله تلك مثل ماكان يعمل 
وهو شاب نشبيط صحيح: ومثل ذلك إذا مرض: وكل الله به ملكا يكتب له في 
سقمه ماكان يعمل من الخير فى صحته حتى يرفعه الله تعالى ويقبضه. وكذلك 
الكافر إذا اعتخل يسم فق جسده كتعب اله اله ما كأن يعمل من" اشر فن 


0 4 


- على بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن 
سنان عن أبى عبد الله لليةٍ [قال]: قال رسول الله يي يقول الله عزو جل للملك 
الموكل بالمؤمن إذا مرض اكتب له ماكنت تكتب له فى صحته. فانى انا الذي 
ل أ 1 ١‏ 
صيرته في حبالي! 
1 - وعن على بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة ة عن ابي 
الصباح قال: قال ابو جعفر طَيّة: سهر ليلة من مرض افضل من عبادة سنة(4. 
/اغ - عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عبد 
الحميد عن ابى عبد الله عا : إذا صعد ملكا العبد المريض الى السماء عند كل 
مساء يقول الرب تبارك وتعالى: ما كتبتما لعبدي فى مرضه ؟ فيقولان: كتبنا 
الشكاية؛ فيقول: ما.انصفت عبدي ان حبسته فى حبس من حبسى ثم امنعه 
الشكاية [فيقول: اكتبا لعبدي مثل ما كنتما تكتبان له من الخير فى صحته ولا 


.,1218ص-١ح-75ب الكافي: ج .دك« د‎ )0١( 
(؟) الكافي: ج * -ك«# -دب؟ د ح؟-ص1318.‎ 
الكافي: ج ” -ك ”# دب 7 دح #ا-دصض1317.‎ )9( 
,171753 الكافي: ج ” -ك “8 د ب5 - دح غ- ص‎ )4( 


128 ما م مل م ا اه اوتا متا مادو ماقي مان يقر المدين:.وانذان الصديعين 


تكتبا عليه سيئة حتى اطلقه من حبسي فانه في حبس من حبسى ]!". 

4 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن 
سعيد عن النضر بن سويد عن درست عن زرارة عن احدهما طإِن: قال سهر 
ليلة من مرض او وجع أفضل وأعظم أجراً من عبادة سنة7". 

9 - عنه عن أحمد عن [احمد بن محمد] ابن ابي نصر عن درست قال: 
سمعت ابا ابراهيم ع يقول: إذا مرض المؤمن اوحى الله عزوجل الى صاحب 
الشمال لا تكتب على عبدي مادام فى حبسى ووثاقى ذنباً ويوحي الى صاحب 
اليمين ان اكتب لعبدي ماكنت تكتب فى صحته من الحسنات7". 

٠‏ - أبو على الأشعري عن محمد بن حسان عن [محمد بن على عن] 
محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن ابي جعفر عقا قال: حمى ليلة تعدل عبادة 
سنة» وحمى ليلتين تعدل عبادة سنتين» وحمى ثلاث تعدل عبادة سبعين سنة. 
قال: فقلت: فان لم يبلغ سبعين سنة؟ قال فلأمه وأبيه. قال: فقلت: فان لم يبلغا؟ 
قال: فلقرابته قال: فقلت: فان لم تبلغ قرابته؟ قال: فلجيرانه!؟. 

ومن وفور رحمته انه جعل عيادة المريض سُنةء ووكل ملائكته بالدعاء 
والاسعفقار للفائد: 

١‏ -روى محمد بن يعوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن 
ابن فضال عن على بن عقبة عن ميسر قال: سمعت ابا جعفر عه يقول: من عاد 
امرءا مسلماً فى مرضه صلى عليه يومئذ سبعون الف ملك ان كان صباحاً حتى 


.1١11ص-هح-؟ب<-” الكافى: ج *-ك‎ )١( 
.1١118 (؟) الكافي: جح 5 -ك” اب - ح35-ص‎ 
.111 الكافى: ج “ك8 -آب؟-حا- ص‎ )5( 
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وخريفاً أي منزلاً. وسيأتي تفسيره عن‎ ١١5 ص‎ - ١ الكافي: ج 8 -ك “9 - ب -ح‎ )( 


ادكال سيور وازاجة جدود ل 


؟0 - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن 
عبد الله بن بكير عن فضيل بن يسار عن ابي عبد اللْهطة قال: من عاد مريضاً 
لسو السملة يسور رفسو بن لبتم 

- عنه عن احمد بن محمد عن ابن.فضال عن محمد بن فضيل عن 
ابى حمزة عن أبى جعفر علي قال: أيما مؤمن عاد مؤمناً خاض الرحمة خوضاً 
واداعخاين قمر بدأل مط 6اذ اقيق80 اندي نعي الاك يستغفرون 
له:ويسترجموق عليه ويقولون: طببة“ويطابت للك التجنة الى تلك [الساغة ] من 
غد. وكان له يا ابا حمزة خريف فىالجنة؛ قلت: وما الخريف جعلت فداك؟ قال: 
او ف الجنة 06 

كه - عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبد الله عن عبد الرحمن بن ابي 
نجران عن صفوان الجمال عن ابي عبد الله م قال: من عاد مريضاً من 
المسلمين وكل الله به ابدأ سبعين الفأ من الملائكة يغشون رحله. ويسبحون فيه 
ويقدسون ويهللونء ويكبرون الى يوم القيامة. نصف صلاتهم لعائد 
الع 

ومن وفور رحمته عزوجل انه جعل مرض الأطفال كفارة لذنوب آبائهم. 

٠6‏ - روى الصدوق آي فى كتاب التوحيد قال: حدثنا الحسن بن احمد 
ارس الا ماين الف اج ل الا نا ما ا 
عن الحسن بن محمد النوفلي من ولد نوفل بن عبد المطلب قال: اخبرني محمد 
ابن جعفر عن محمد بن على بن عيسى عن عبد الله العمري عن ابيه عن جده 


الامام ابي جعفر طق . 
)00( الغاق ع لبا عي ودح #ااحسن 1د 
(9) الكافى: ج “ -ك17-آبم-ح# - ص .137١‏ 
الكافي: ج * -ك 17-بم-ح هم -دص١17.‏ 


06 م ارم جو ار وو 1 506 ......... بشرئ المذنبين وإنذار الصدّيقين 
عن على عبد في المرض يصيب الصبي قال طقّة: كفارة لوالديه» وجعل مثل 
55 البلوغ لوالدية ريفضن بكاثه قبله استغفار لهما(١,‏ 

1 - روى محمد بن يعقرب عن محمد بن يحيى عن محمد بن 
الحسين عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن محمد بن مسلم قال: كنت 
جالساً عند ابي عبد اللهعةِإذ دخل يونس بن يعقوب فرأيته يئنّ فققال له أبو 
عبد الله ليلا : مالي أراك تئنّ؟ قال: طفل لي تأذيت به الليل أجمع. فقال [له] ابو 
عبد اللهللية: يا يونس حدثني ابي محمد بن على عن آبائه هك عن جدي 
رسول الله يي :. ان جبرئثيل لك نزل عليه وجول الله وعلى يئثان. فقال 
جبرئيل: يا حبيب الله مالى اراك تثن ؟ فقال يَيَيّهُ: طفلان لنا تآذينا ببكائهما فقال 
حرفل طلا عه راميحيده فائه ميمة لهل ل الشوع شيع اذا بكي الهم 
فبكاؤه لا اله الا الله. الى ان يأتى عليه سبع سنينء فاذا جاز السبع فبكاؤه استغفار 
لوالديه الى ان يأتى على الحدء فإذا جاز الحد فما أتى من حسنة فلوالديه؛ وما 
اتن مود دسي 

وجعل ثواب موت الاولاد الجنة. 

/اه- روى الصدوق (عطر الله مرقده) عن الصادق طَليْل انه قال: ثواب 
المؤمن من ولده إذا مات الجنة صبر أو لم يصبر”". 

8 - وروى ثقة الاسلام عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن 
محمد بن اسماعيل بن بزيع عن اسماعيل السراج عن أبى عبد الله قد قال: ولد 
يقدمه الرجل افضل من سبعين ولد يخلفهم بعده. كلهم قد ركبوا الخيل. 
)١(‏ التوحيد: ب -5١‏ حه9- ص 796 


زفة الكافي: ج 1 -ك 1١‏ -ب 758 -ح 66 عدص 055. 
زفرة الفقيه: م ١‏ - ح 04 داص 117 


ادخال سسرور وازاحة محذور ل ل ل ا ا ا 


وشاهدوا فر وا" 

4 - وعن على بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي 
عبد الله لد قال: قال رسول الله يَويلةٌ: إذا قبض ولد المؤمن والله اعلم بما قال 
العبد قال الله تبارك وتعالى لملائكته: قبضتم ولد فلان؟ فيقولون: نعم ربناء قال: 
فيقول: فما قال عبدي ؟ قالوا حمدك واسترجع؛ فيقول الله تبارك وتعالى: اخذتم 
ثمرة قلبه [وقرة عيئه] فحمدني واسترجع؛ ابنوا له بيتاً في الجنة, وسموه بيت 
الحمد(), 

"٠‏ -عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن اسماعيل بن 
مهران عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبد الله علية 
قال: من قدّم من المسلمين ولدين يحتسبهما عند الله عرّوجلٌ حجباه من النار 


باذ ا 


١‏ محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن على بن سيف عن ابيه 
عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفرطظِةِ قال: من قدم اولاداً يحتسبهم 
عند الله عرّوجلٌ حجبوه من النار باذن الله تعال (4), 

7 - وروى السيد المرتضى يع (*' في الدرر والغرر عن ابي هريرة عن 
النبي يانه قال: لا يموت لمؤمن ثلاثة من الاولاد فتمسه النار الا تحلة القسم. 
وذكروافيه وجوها: احسنها ما قال ابو عبيد القاسم بن سلام بتشاديد اللام -فانه 
قال: يعني بتحلة القسم قوله تعالى وَإِن مُنَكُمْ إلا وَارِدُهَا كَانَ عَلّى رَيَّكَ حَتماً 


.,5188ص-١‎ ح-8١ب الكافي: ج ” -ك7-‎ )١( 

(؟) الكافى: ج ” -ك # دب ١م‏ دح 4 -دص18١5.‏ 

(5) الكافي: ج ” -ك 3 - ب ١م‏ دح 35 -ص 7159 

(غ) الكافي: ج * -72- ب١م-‏ ح ٠١‏ -ص .5٠١‏ 

(6) السيد المرتضئ علم الهدى: ابو القاسم علي بن الحسين الموسوي المتوفئ سنة 477 ه 
وكتابه الدرر والغرر هو نفس (غرر الفوائد ودر القلائد) وهو نفس الامالي في التفسير. 


ف حجان امسمتموع ادو فا سا ارو جر لقتو هم وده مو برقتو الاين اواندار الصدرمتن 
مّقضيا» ١7‏ فكانه قال: لا يرد النار إلا بقدر ما يبر الله قسمه("). 

قال يَي: وفى الخبر مسئلة التشاغل بالجواب عنها أولى مما تكلفه القوم. 
وهي متوجهة على كل الوجوه التى ذكروها فى تأويله. 

وهو أن يقال: كيف يجوز أن يخبر عد بأن من مات له ثلاثة من الولد لا 
تمسه النار اما جملة او بمقدار تحلة القسمء وهو النهاية فى القلة؟ او ليس ذلك 
يرجب أن يكون اغراء بالذنوب لمن هذه حاله ؟ وإذا كان من يموت له هذا 
العدد من الأولاد غير خارج عن التكليف فكيف يصح أن يؤمّن من العقاب؟ 

والجواب: عن ذلك انا قد علمنا أولاً: خروج هذا الخبر مخرج المدحة 
لمن هذه صفته. والتخصيص له والتمييزء ولامدحة فى مجرد موت الأولاد. لأن 
ذللك لابرية إن قملدقلايك من أن بكرم هدير الكتلام: إن الكازالا تمنين 
المسلم الذي يموت له ثلاثة اولاد. إذا حَسّن صبره واحتسابه وعزاؤه. ورضاه 
بما جرى به القضاء عليه لأنه بذلك يستحق الثواب والمدح. وإذا كان اضمار 
الصبر والاحتساب لابد منه لم يكن فى القول اغراءء لآن كيفية وقوع الصبر 
والوجه الذي إذا وقع عليه تفضّل الله سبحانه وتعالى بغفران ما لعله ان يستحقه 
من العقاب في المستقبل غير معلوم. واذا لم يكن معلوماً فلا يكون وجه 
للاغراء. 

وأكثر ما في هذا ان القول مرعُب في حسن الصبرء وحاث عليه رغبة في 
الفرات ورجاء لقئرزة قا لملة اه بستض فى الممع ين من العقاب وعدا راض 
لمن تأمله)!"' انتهى كلامه زيد اكرامه. 

ومن حسن لطفه سبحانه وتعالى بالمؤمن انه جعل فرطه شبفيعاً له. 


)01( مريم: ئ8 


زفة أمالي السيد المزتضى: 7 6 
(6) مالي السيد المرتضى: 7: 07. 


ادخال سر ور وازاحة محذور ا ا 

1" - روئ رئيس المحدثين فى كتاب التوحيد قال حدثنا محمد بن 
التشمو ين امد يت الرليد طق كاله خافن تعمل :ول تبي الفسانار حت 
العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عبد الأعلى 
مولى آل سام عن ابي عبد الله ل قال: قال رسول الله يي تزوجوا الأبكار 
فانهن أطيب شيء أفواهاًء وأدّر شيء أخلاقاًء وافتح شيء ارحاماً أما علمتم أني 
أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط يظل محبنطتاً على باب الجنة [فيقول 
الله عزوجل: ادخل الجنة] فيقول: لا ادخل حتى يدخل أبواي قبلي» فيقول الله 
عزوجل لملك من الملائكة: اثتنى بأبويه فيأمر بهما الى الجنة فيقول: هذا بفضل 
رحمتى7١.‏ 

4 وروئ ثقة الاسلام في الكافي عن ابي علي الأشعري عن محمد بن 
سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر لَه قال: 
دخل رسول الله ييه على خديجة طَله حين مات القاسم إبنها وهى تبكى؛ 
فال لها: ما يبكيك؟ فقالت درّت دريرة فبكيت» فقال: ياخديجة اما ترضين إذا 
كان يوم القيامة أن تجيئى الى باب الجنة وهو قائمء فيأخذ بيدك فيدخلك الجنة, 
وينزلك أفضلهاء وذلك [لكل] مؤمنء ان الله عزوجل احكم واكرم من أن يسلب 
المؤمن ثمرة فؤاده ثم يعذبه بعدها أبد(". 

واعلم: انه لا يزال لطفه عزوجل بالمؤمن حتى يصفيه من الأكدار 
ويخلصه من الأوزار: 

0 فقد روى الصدوق يلت فى التوحيد قال: حدثنا ابو نصر محمد بن 
احمد بن تميم السرخسى بسرخس قال: حدثنا أبو لبيد محمد بن ادريس 
الشامي قال: حدثنا اسحاق بن اسرائيل قال: حدثنا حريز عن عبد العزيز عن زيد 


)0( التوحيد: ب 7١‏ -ح ٠١‏ -ص 596 


1 لت ارك الوك ااا امول واه وفاومك اد يشت المدثبين :وإنذان الضديتيق 


ابنوهب عن ابي ذر عله قال: خرجت ليلة من الليالي فاذا رسول لوؤي يمشي 
وضدة وادية غه الشاة تطتدف انه ركرء ان يمقر نمه لحنت قال هدلت 
مي فون ظلل القتدو ف القفت قرا نين قال أمن هذا قلعة اب قر ساس اند قدا 
فقال: يا ابا راتعال قال فيشيت مغة ساعة فقال: أن المتكدرين هم الأقلوة يوم 
القيامة إلا من اعطاه الله خيراً فنفخ منه بيمينه وشماله وبين يديه وورائه وعمل 
فيه خيراً. قال: فمشيت معه ساعة فقال لى: اجلس ها هنا واجلسني في قاع 
حوله حجارة؛ فقال لى: اجلس حتىارجع اليك. قال: فانطلق كيه في الحرة 
حتى لم ارهء وتوارى عنى واطال اللبثء ثم اني سمعته ويه وهو مقبل وهو 
يقول: وان زناوان سرقء قال: فلما جاء لم اصبر حتى قلت: يا نبي الله جعلني الله 
فداك من تكلم فى جانب الحرة ؟ فانى سمعت احدأً يرد عليك شيئاً قال: ذلك 
جبرئيل» عرض لي في جانب الحرة: فقال لي بشرامتك انه من مات ولم يشرك 
بالله عزوجل شيئاأ دخل الجنة. قال: فقلت له: ياجبرائيل وان زنا وان سرق؟ قال: 
نعم وان زنا وان سرق وان شرب الخمر”". 

قال الصدوق عَلِْتة: يعنى بذلك انه يوّفق للتوبة حتى يدخل الجنة7". 

7 - وروئ جمال السالكين في عدة الداعي مرفوعاً عن الفضل بن ابي 
قرة عن ابي عبد الله جل قال: قال رسول الول مر عيسى بن مريم لي بقبر 
يعذب صاحبه فيه» ثم مر به من قابل فاذا هو لا يعذبء فقال: يارب مررت بهذا 
القبر عام اول وكان يعذبء ومررت به العام فإذا [هو] لا يعذب. فأوحى الله اليه: 
انه ادرك له ولد صالح فأصلح طريقاً وآوى يتيماًء فلهذا غفرت له يما عمل ابنه. 
ثم قال رسول اله ويب : ميراث الله عزوجل من عبده المؤمن ولد يعبده بعده؛ ثم 
تلا ابو عبد الله لذ آية زكريا لقَهَبْ لِى من لدّنّكَ ويا ير ني وَيَرِتُ مِن آل 


)001 التوحيد: ب 81 - ح 94 - ص 83 


ادخال سر ور وازاحة محذور م ا ا م ب ا 1 
يَغْقُوبَ وَاجِعَلهٌ ربٌ رَضِي4 007" 

"١‏ ومن كتاب التوحيد حدثنا احمد بن زياد وجعفر الهمداني مويه 
قال: حدثنا على بن ابراهيم بن هاشم عن ابيه عن محمد بن ابى عمير قال: 
سمعت موسى بن جعفر علي يقول: لايخلد الله فى النار إلاااهل الكفر والجحود 
واهل الضلال واهل الشرك؛ ومن اجتنب ؛الكبائر من المؤمنين لم يسئل عن 


و رده 


الصغائر, قال الله تبارك وتعالى: (إن ‏ تَحِتنبُوا كبا ئْرّ مَا تُنهون عَنْهُ تُكفر عَنكُم 
, سَِنَاتَكُم وَنْد خلكُم مُدخَلاكِيمأ74"' قال: فقلت له: يا بن رسول الله قالشفاعة 
لمن تجب من المذنبين؟ فقال: حدثنى ابي عن آبائه عن على عَةِ قال: سمعت 
رسول اشْهوَيية يقول: انما شفاعتى لأهل الكبائر من امتى؛ فاما المجتنبون منهم 
فما عليهم من سبيلء وقال ابن ابي عمير: فقلت له: يا بن رسول الله كيف تكون 
الشفاعة لأهل الكبائر والله تعالى ذكره يقول: الا يَشْفَعُونَ إلألمَن 
اوعقي هالوم روفن القراتر لك كارن مر تشى + تقال مرائانا بوهام 
مؤمن يرتكب ذنباً إلا اساءه ذلك وندم عليه وقد قال النبى َي كفى بالندم 
توبة» وقال عْلي: من سرته حسنة وأسائته سيئة فهو مؤمنء ومن لم يندم عن 
ذنب يرتكبه فليس بمؤمن, ولم تجب له الشفاعة وكان ظالماً والله تعالى ذكره 
يقرل؟ مَاللظَلِمِينَ من حَمِيم وَلاَشَفِيع يُطاعٌ» (#اوقرت لعنا يو 
وسو لاله ع0 وكيف لا كرون حوماً من لمريتدم على ذنن يرتكبة؟ ققالة باابا 
أحمد ما من أحد يرتكب كبيرة من المعاصي وهو يعلم انه سيعاقب عليها إلا 
مغل ما الكب هوش خب كان ثانا يها عقاف اومن لم يلاه عليه 


0 .عمد 
(5) عدةالداعي: 63. 
(5) التساء: .©١‏ 

(4) الانبياء: 58,. 


.١8 غافر:‎ 6 


هن 1 1[ 00 
كان مصراًء والمصر لا يغفر له. لأنه غير مؤمن بعقوبة ما ارتكب. ولو كان مؤمناً 
بالعقوبة لندم. وقد قال النبى يي لا كبيرة مع الاستغفار, ولا صغيرة مع 
الاصرار واما قول الله عزوجل 9وَلأَيَشْفَعُونَ إلا لمن ارئضّئ»١'‏ فانهم لا 
عدون الاالعى اتن الله وبةةوالدين الاقتراربالصراء عن اينات 
والسيئات فمن ارتضى الله دينه ندم على ما ارتكبه من الذنوب لمعرفته بعاقبته 
يو ا 

أقول: قد تضمن هذا الحديث ما تقر به عين المؤمن» حيث أشعر أن 
مجتنب الكبائر لا يسأل عن الصغائر وان الشفاعة له خاصة: بقوله عَلّة: إنما 
شفاعتي لأهل الكبائر من امتي» وان الندم توبة» وان المؤمن إذا ارتكب ذنباً ندم, 
وانه لا ينفك عن ذلك وان سرته حسنة وساءته سيئة مؤمن» وان مرتكب الكبائر 
مرتضىء. وهذا حديث خليق ان يكتب بالنور على صفحات خدود الحور. 

والحاصل: ان للمؤمن عند الله عزوجل مكاناً عظيماء وان الله تعالى لم 
يزل يلطف به. وان رحمته سبحانه للمؤمن خاصة فى الآخرة؛ وانه يسدده 
ووفك لجان كيش ناتاهو الات اليه ركنت واه جلك الختقامة 
المجيرتة» وقد اتطورت شير ته على منخنة الدذوية الدؤبة والؤلابة العلوية: 

فقدد روى الشيخ: فى التهذيب بسنده عن احمد بن محمد عن على 
ابن الحكم عن رفاعة النخاس عن رجل عن ابي عبد الله علد قال: عرَّى ابو 
عبدالله طلا رجلا بابن له فال له: الله خيرٌ لابنك منك. وثواب الله خير لك منه 
فلما بلغه شد جزعه بعد ذلك عاد اليه فقال له: قد مات رسول الله يباه أفما 
لك به اسوة؟! فال: انه كان مراهقاً فقال علية: ان أمامه ثلاث خصال: شهادة 
أن لا اله الا الله. ورحمة الله. وشفاعة رسول الله. ولن يفوته واحدة منهن 


)1( الانبياء: /3؟. 
فم التوحيد: ب 37 - ح 5 - ص 107. 


ألأشال سي وو وأزاهة دون ا م ا اام ا ل ال 
التشاء الع 

8 -وروى الصدوق (عطر الله مرقده) فى عيون الأخبار باسناده عن أبى 
الحسن الرضا طجِ عن آبائه ملظ عن على بن ابي طالب عه قال: قال رسول 
ننه ل :اذ كا تيون العتارة عدا عرو لاوا عرس له على ونه 
ذنباً فذنباً. ثم يغفر الله له. ولا يطلع الله على ذلك ملكاً مقرباً. ولا نبياً مرسلاء 
ومقيع عليه سانكره ان قفن عليه العيرةة. 

قال الصدوق يَِفْتهُ معنى (تجلى الله لعبده) اي: اظهر له آية من آياته يعلم 
انان عالق شاط ”. 

- وروى بسنده عن ابى الحسن الرضا علي عن آبائه عن على بن ابي 
طالب طَةٍ قال: قال رسول الله يَيُ: إذا كان يوم القيامة ولينا حساب شيعتناء 
فمن كانت مظلمته فيما بينه وبين الله حكمنا فيها جائزء ومن كانت مظلمته فيما 
بينه وبين الناس استوهبناهاء فوهبت لناء ومن كانت مظلمته فيما بينه وبيننا كنا 
ارو هنا اا 1 

١ا-وبسنده‏ عن الامام الرضاءقة عن ابيه موسى بن جعفر عه قال: قال 
الصادق مَكِلة: ان الرجل ليكون بينه وبين الجنة اكثر مما بين الثرى الى العرش 
لكثرة ذنوبه. فما هو الاان يبكى من خشية الله عزوجل ندماً عليها حتى يصير 
بين ونينها أذزف من عتقفه إل مقنع 9 

-١‏ وروي عن محمد بن على ماجيلويه يله قال حدثنا على بن 
ابراهيم ابن هاشم عن ابيه عن داود بن سليمان عن على بن موسى الرضا عن 


.138 ص‎ ١617 :ح-1١ التهذيب: ج‎ 0 )١( 
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00 1#31#100ا اا‎ ١84 
ابيه عن الصادق جعفر بن محمد عَلهكاوٌ قال: اوحى الله عزو جل الى داود طلىلة: ان‎ 
العبد من عبادي ليأتينى بالحسنة فادخله بها الجنة. فقال: يارب وما تلك‎ 
الحسنة؟ قال: يفرج عن المؤمن كربته ولو بتمرة؛ قال داود لق: حقٌ لمن‎ 
عرفك أن لا ينتقطع رجاؤه منك7".‎ 

"ا - وروى جمال السالكين في عدة الداعي: عن جابر عن ابي 
جعفرطيُة: أن عبدأ مكث في النار يناشد الله سبعين خريفاً وسبعين خريقاً 
والخريف سبعون سنة وسبعون سنة؛ وسبعون سنة ثم انه سأل الله تعالى بحق 
محمد واهل يبته لما رحمتنى قال: فأوحى الله تعالى الى جبرئيل ليلد : ان اهبط 
الى عبدى فأخرجه إلى. ل يارب كيف لى بالهبوط فى النار؟ قال: انى قد 
ركه اق تكوة علساكه ررد ا وساضا, قاد رار علق موس الا نر 
بحب من سجين»أقال: فهبط اليه وهو معقول علق ونه ققال له: كم لبت © قال: 
لاأحصى كم لبثت فيهاء قال: فاخرجه اليه. فقال [له]: يا عبدي كم كنت تناشدنى 
في النار؟ قال: ما أحصي باوج قالة انا وعرى وجلالق لولاما سألنى به 
لأطلت هوانك فى النار. لكنه حتم حتمته على نفسي لايسألني عبد بحق محمد 
واهل بيته الاغفرت له ما كان بيني وبينه. فقد غفرت لك اليوم!". 

4/١-وروى‏ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد 
ابن عيسى عن على بن الحكم عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله طق قال: كان 
رجل يبيع الزيت» وكان يحب رسول اله حباً شديدا وكان إذا اراد ان 
يذهب في حاجة لم يمض حتى ينظر الى رسول الله ييه وقد عرف ذلك منه 
فاذا جاء يتطاول [له] حتىينظر اليه» حتى إذا كان ذات يوم دمل فتطاول له 
رسول الله يه حتى نظر اليه. ثم مضى في حاجته؛ فلم يكن باسرع من ان رجع 


)2 عدةالداعى: 137. 


ادخال سرور وازاحة محذور و ا 


فنا روتوك اله 02 قن كل :ذللك اال التسط ييا علد تجلين بون ننه 
فقال: مالك فعلت اليوم شيئاً لم تكن تفعله قبل ذلك؟فقال: يارسول الله والذي 
بعنك بالحق نبياً لقد غشى قلبي شىء من ذكرك حتى ما استطعت ان امضي في 
حاجتى حتى رجعت اليكء فدعا له وقال له خيراً ثم مكث رسول الله يي اياماً 
لا يراهء فلما فقده سأل عنه فقيل: يارسول الله مارأيناه منذ ايامء فانتعل 
رسول اموي وانتعل [معه] اصحابه؛ وانطلقوا حتى اتوا سوق الزيت. فاذا دكان 
الرجل ليس فيه احد. فسأل عنه جيرته فقالوا: يا رسول الله مات. ولقد كان عندنا 
أميناً صدوقاًء الاانه قد كان فيه خصلة؛ قال: وما هى؟ قالوا كان يرهق - يعنون 
يتبع النساء - فقال رسول الله يَييَُ: والله لقد كان بحب خا ار كان 0 
لغفر الله له0". 

قال فى النهاية: (الرهق السفه وغشيان المحارم؛ ومنه حديث ابى وائل: انه 
لي على امرأة كانت توعق ا بع 10 ْ 

6 /ا- وعنه عن على بن محمد عن احمد بن ابى عبد الله عن عثمان بن 
عيين فو يتقان دقلف ملل اعد اشكوها نان عون منسانت؟ 
قرم افك وراد ون نواه كلل بن البود لساري رالمكوين زالانيق 
اشركوا قال: وكان متكثاً فاستوى جالساًء ثم قالطلة: كيف قلت؟ قال فقلت: 
والله لنحن عندهم شر من اليهود والنصارى [والمجوس] والذين اشركواء فقال: 
أما والله لا يدخل النار منكم اثنان, لا والله ولا واحدء والله انكم الذين قال الله 
عزوجل لوقَانُوا مالا لتر رجالا كنا نعدٌهُم مّنَ الأشرار أنّحَذْنَاهُم سِخْرياً 


)١(‏ النخاس: الذي يبيع الرقيق والدواب كما في القاموس, ولعل المراد هنا هو من يبيع 
الاحرار عمدا. 

(؟) الكافي: ج 8 -ح 7١‏ - ص77 

إفة نهاية ابن الاثير: مادة رهق. 


نل م ا لاوا الصا طم و الاو ولول ل ل ات كدر اتشض عل المداتيان وانذان الصديعين 


ما > > ه06 امه 


أمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الأَبْصَارٌ * إِنَّ دَ لك لَحَقٌ تَخَاصُمْ أَهْلٍ النّار»ى7 ثم قال: 
طلبوكم في النار والله فما وجدوا منكم احد'". 

1سعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن 
ابن على بن فضال عن علي بن عقبة عن عمر بن أبان عن عبد الحميد الوابشي 
عن ابي جعفرطجة قال: قلت له: ان لنا جاراً يتتهك المحارم كلهاء حتى انه يترك 
الصلاة فضلا عن غيرهاء فقال: سبحان الله! واعظم من ذلك. ألا اخبرك بمن هو 
شرٌ منه. فقلت: بلى. قال: الناصب لنا شر منه. اما انه ليس من عبد نذكر عنده اهل 
البيت فيرق لذكرنا الا مسحت الملائكة ظهره. وغفر له ذنوبه كلهاء إلا أن يجيىء 
بذنب يخرجه عن الإيمانء وان الشفاعة لمقبولة» وما تقبل فى ناصبء. ان 
المؤمن اليه العارة ويلك حيخة نقزلة ذارت تجاري كان يكب عن الأذى 
فيشفع فيه؟ فبقول الله عزوجل: أنا ربك وانا احق من كافى عنك فيد خله الجنة 
وما له من حسنة, وان أدنى المؤمنين شفاعة ليشفع لثلاثين انساناً. فعند ذلك 
يقول اهل النار: هما لَنَا من شَافِعِينَ وَلأَصَدِيقٍ 0 

اا-عنه عن ابى على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن 
على بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن ابي امية يوسف بن ثابت بن ابي سعيدة 
عن ابى عبد الله عله انهم قالوا حين دخلوا عليه: إنما احببناكم لقرابتكم من 
وموك اله ملق )ولا ارب الل اكروجل مو فى ما اشيطاك لزان تمعنها 
منكم الالوجهالله والدار الآخرة» وليصلح لأمريء منّا دينه» فقال ابو عبد الله طلا : 
صدقتم صدقتمء ثم قال: من أحبّنا كان معنا او جاء معنا يوم القيامة هكذاء ثم 
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ادخال سرور وازاحة محذور اا اا ا يم ااا ا[ [ز [ [ [ [ 1 1 ا 


جمع بين السبّابتين , ثم قال: والله لو ان رجلا صام النهار وقام الليل ثم لقي الله 
عز وجل بغير ولايتنا اهل البيت للقيه وهو عنه غير راض او ساخط عليه ثم قال: 
وذلك قول الله عزوجل 9وَما مَتمَهُم أن تُعبِلَ مِنْهُم تَََاهُمٍ إلا أنّهُم كَفَروا بالله 
بِرَسُولِه وَلأَيَنُونَ الصَّلاةَ إلا وَهُهْ كُسَالَى وَلِأَيُنفِمَُونَ إل وَهُم كَارِهُون» 7" 
قال: وكذلك الايمان لا يضر معه العمل. وكذلك الكفر لا ينفع معه العملء ثم 
قال أن كوتو ا وسودائيين فق كان رسول اله علا وعدانيا يدهو النتاسن فات 
يستجيبون له. وكان اول من استجاب له على بن ابى طالب عْكة. وقد قال له 
وتو 1220 اذك بش بومقرلة هارون ين توس الذانه لانو بده 11 

الك عله عزو تح ا 1 لش عن الب ين لعل كد قدا الا 
والحسين بن سعيد جميعاً عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن 
عبد الله بن مسكان عن بدر بن الوليد الخثعمى قال: دخل يحيى بن سابور على 
ابي عبد اللهعةٍ ليودعه فقال له ابو عبد الله: أما والله انكم لعلى الحق وان من 
حادح كل و والله ما اشك لكم فى الجنة, وانى لأرجو ان يقر الله 
باعينكم الى قريب" 

- يحيى الحلبى عن [عبد الله] بن مسكان عن ابى بصير قال: قلت: 
جعلت فداك ارأيت الراد علئ هذا الأمر فهو كالراد عليكم؟ فقال: يا ابا محمد من 
رد عليكم هذا الأمر فهو كالراد على رسول الله يَوَيََةُ وعلى الله تبارك وتعالى: يا 
ابا محمد ان الميت على هذا الأمر شهيد. قال: قلت: وان مات على فراشه؟ قال: 
أي والله [وإن مات على فراشه] حىٌ عند ربه 0 


.64 التوبة:‎ 4)١( 
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فك طاو ع لد واه لاو ص ب لا لل م ار كول ماناو كرتشي المدتبين: وإنذان العبد يميق 


٠‏ يحيى الحلبي عن ابن مسكان عن مالك الجهنيى قال: قال [لى ابو 
عبد الله]: يامالك أما ترضون ان تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتكفّوا وتدخلوا 
الجنة؟ يا مالك انه ليس من قوم ائتموا بامام فى الدنيا إلا جاء يوم القيامة يلعنهم 
تلن اذاف ومن كان على كن خالكم:ياامالاك ]ل العيلج رالله رمق علن 
هذا لأف كنييك ستول العاذن سيف فق سيل ال 

الور عه عر ا لرر مهوي كو ] لحا ردق بن مطل بن تمان لون يا 
العجلي قال: سألت ابا جعفر عي عن قول الله عزوجل (وَيَسْتَبِشِرُونَ بالّذِينَ 
لَمْ يَْحَقُوا يهم مِنْ خَلفِهِم ألا خَوْفٌ عَلَبْهِمْ وَلأَهُمْ يَْرَنُون4" قال: هم والله 
شيعتنا حين صارت ارواحهم في الجنة, واستقبلوا الكرامة من الله عرَوَجَل. 
علموا واستيقنوا انهم كانوا على الحق وعلى دين الله جل ذكره؛ فاستبشروا بمن 
لم يلحق بهم من اخوانهم من خلفهم من المؤمنين « ألا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ 
يَحْرَنُونَ» ”". 

4 -محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن مروك بن عبيد عن رفاعة 
عن ابى عبد الله لاد قال: قال: اتدري يا رفاعة لم سمي المؤمن مؤمناً؟ قال: 
قلت: لا ادريء قال: لانه يؤمن على الله عزوجل فيجيز له أمانه(. 

قال بعض الفضلاء: يؤمن على الله عرُوجِلٌ اي يقول: انا فى امانك ياربٌ؛ 
فيجيز له امانه أي يقول الرب سبحانه وتعالى: انت فى امانى ياعبدي وانا عند 

ا 0 
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الخال مسنور:وازاحة دون ا 
سماعة قال: كنت قاعداً مع ابي الحسن الاول طَليةٍ والناس فى الطواف فى 
جوف الليل فقال: يا سماعة الينا اياب هذا الخلق؛ وعلينا حسابهم. فما كان لهم 
من ذنب بينهم وبين الله عزوجل حتمنا على الله فى تركه لنا فاجابنا الى ذلكء وما 
كا سكي ونين الام (محوها نستي <فامجاروا إل :ذلنه ور شي اله 
وو 

ابو على الأشعري عن محمد بن عبد 'الجباز عن ابن شال عن 
ابراهيم ابن أخ أبي شبل عن أبي شبل قال: قال لي ابو عبد الله لحل ابتداءاً منه: 
ارهيونا رامعا الناين:ومةتتمزنا وكزيا الام ووم عونا عفان الناسن» 
فجعل الله محياكم محياناء ومماتكم مماتناء أما والله ما بين الرجل وبين ان يقر 
الله عينه إلا ان تبلغ نفسه هذا المكان. واومى بيده الى حلقه فمد الجلدة ثم اعاد 
ذلك. فوالله ما رضي حتى حلف لي فقال: والله الذي لا اله الا هو لحدثني ابي 
محمد بن على طْكلةٌ بذلك. 

لتاقي انا ترضوق ان تضلرا وسار تتفل مر سال تيان 
ترضون ان تزكوا ويزكوا فيقبل منكم ولا يقبل منهم, أما ترضون أن تحجّوا 
ويحجّوا فيقبل الله جل ذكره منكم ولا يقبل منهم, والله ما تقبل الصلاة إلا منكم. 
ولا الزكاة الا منكم ولا الحج إلا منكم, فاتقوا الله عزوجلء فانكم فى هدنة 
وأدوا الأمانة» فاذا تميّز الناس فعند ذلك ذهب كل قوم بهواهم, وذهبتم بالحقٌّ ما 
اطعتموناء اليس القضاة والأمراء واصحاب المسائل منهم؟ قلت: بلى» قال: فاتقوا 
الله عزو جل فانكم لاتطيقون الناس كلهم ان الناس اخذوا ها هنا وها هناء وانكم 
اخذتم حيث اخذ الله عزوجل. [أن الله عزوجل] اختار من عباده محمدا له 
فاخترتم خيرة الله فاتقوا الله وأدّوا الأمانة الى الأسود والأبيض وان كان حروريّاً 


)1 الكافي: ج 8 -ح ١7‏ - ص 177. 


لون قن مودو شق مدن وانداز الصد يعن 
وان كان شاءي!١)0,‏ 

انظر يا اخى لهذا الحديث الحسن تجد سنّه يفتر عن حسن عاقبة للمؤمن 
عوك 6 اهادً لدعاء الخير من امناء الديّان» الذين لا ينطقون عن الهوىء. إن هو 
إلا وحى يوحى, واستدل بذلك على حسن عنناية الرحمن باهل الولاية 
لمان وعظم منته وسعة رحمته. وكان بالمؤمنين رحيماء كيف لا 
ورسلا عله يستغفر لأفل الآيمان ولاعك أن اتحغفازه مقبول: 

6 روى محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي 
عمير عن محمد بن أبي حمزة وغير واحد عن ابى عبد الله ع قال: قال رسول 
لله يي ان لكم فى حياتي خيراًء وفي مماتي خيراً قال: فقيل يارسول الله أما 
حتاتك نه علصا فا نا فى تؤقاتف؟ قال أكا فى عات فان الله عرو يكل قال: 
وما كَانَ اله ليُعَذَبَهُمْ وَأَنْتَ يهم 4" واما فى معاتى فتعرضن على أغمانكم 
نالعشررك 10 

د مخعيد رن أ حمد عن غبل الله بن الل عن يوسن عم :ذكره عن 
ابي بصير قال: قال ابو عبد الله :يا ابا محمد إِنَّ لله عرُوجلٌّ ملائكة يسقطون 
الذنوب من ظهور شيعتنا كما تسقط الريح الورق من الشجر في أوان سقوطه. 
وذلك قوله عزوجل «يُسْبُحُونَ بِحَمْدِ رَبْهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغفِرُونَ للذينَ 
امَنُوا» 7" والله ما اراد بهذا غيركه0". 

/41-أحمد بن محمد عن أحمد بن على بن الحسن التيمي عن محمد بن 
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ادخال سر ور وازاحة محذور وي يد وكاو كو و حوس هد وا كه كه 1ه له ف وإدها لع هاجتو وه لواو “عي جه ودع "مذ العامة عن عركم حرهد ف بو ل 2 ١6‏ 


عبد الله عن زرازة عن محمد بن الفضيل عن أبى .حمزة قال: سمغت أيا 
عبد الله طقيةٌ يقول: إذا قال المؤمن لأخيه المؤمن ف خرج من ولايته. وإذا قال: 
انت عدوي كفر أحدهماء لأنه لا يقبل الله عزوجل من أحد عملاً فى تثريب على 
مؤمن من نصيحة: ولا تقبل من مؤمن عملا وهو يضمر في قلبه على المؤمن 
سوءاًء ولوكشف الغطاء عن الناس فنظروا الى وصل ما بين الله عزوجل وما بين 
المؤمن لخضعت للمؤمنين رقابهم. وسهلت لهم امورهم. ولانت لهم طاعتهم. 
ولو نظروا الى مردود الأعمال من الله عزوجل لقالوا ما يتقبل الله من احد عملا. 

وسمعته يقول لرجل من الشيعة: انتم الطيّبون» ونساؤكم الطيبات؛ كل 
مؤمنة حوراء عيناءء وكل مؤمن صديق. 

وسمعته يقول: شيعتنا أقرب الخلق من عرش الله عزوجل يوم القيامة 
بعدناء وما من شيعتنا احد يقوم الى الصلاة الا اكتنفته فيها عدد من خلفه من 
الملائكة يصلون عليه جماعة حتى يفرغ من صلاته, وان الصائم منكم ليرتع في 
رياض الجنة تدعو له الملائكة حتى يفطر. 

وسمعته يقول: أنتم اهل تحية الله بسلامه, واهل اثرة الله(١'‏ برحمته. واهل 
توفيق الله بعصمته. واهل دعوة الله بطاعته. لا حساب عليكم ولاخوف ولا 
حزن انتم للجنة والجنة لكم. اسماؤكم عندنا الصالحون والمصلحون, وأنتم 
أهل لوقا اح 2 . برضاه عنكم, والملائكة اخوانكم فى الخيرء إذا 
اجتهدتم ادعواء وإذا غفلتم اجتهدواء وانتم خير البرية» دياركم لكم جنة. 
وقبوركم لكم جنة, للجنة خلقتم وفى الجنة نعيمكم, والى الجنة تصيرون 3 

وانت إذا تأملت قوله عّة: لا حساب عليكم؛ وجدت فيه من البشارة ما 
يضيق لسان النعت عن وصفه. 


0)١(‏ الأثرة: المكرمة المتوارثة. 


لخدف وات اا امام نو قود متام عفرن المدسين واندا العديعين 


- عجيبة: روى محمد بن يعقوب (عطر الله مرقده) عن علي بن 
ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن ابي حمزة 
الثمالي عن ابي جعفر عّة: ان ابراهيم ة خرج ذات يوم يسير ببعير. فمرٌ 
بفلاة من الأرض. فاذا هو برجل قائم يصلى. قد قطع الأرض إلى السماء طوله. 
ولباسه شعرء قال: فوقف عليه ابراهيم ليد وعجب منه. وجلس يتتظر فراغه: 
فلما أطال عليه حركه بيده فقال [له]: ان لى حاجة فخمّف. قال: فخمّف الرجل 
وله ابراهيم مُه فقال له ابراهيم: لمن تصلى؟ قال: لإله ابراهيم عه قال: 
ومن إله إبراهيم؟ قال: الذي خلقك وخلقني. فقال :لد ,ابم اكه فتن اعجبني 
نحوك, وانا احب ان اواخيك فى الله. فأين منزلك إذا اردت زيارتك ولقاءك؟ 
فتمال له الرجل: منزلى خلف هذه النطفة. واشار بيده الى البحر. واما مصلاي 
فهذا الموضعء تصيبنى فيه إذا أردتني ان شاء الله. قال: ثم قال الرجل 
لابراهيم طكا: ألك حاجة؟ قال ابراهيم َه نعم قال :وما هي ؟ قال تدعو الله 
واوامن على وعائلت راصن أنااكرمروسل تعانو قال هن دعر انا نالل قا 
ابراهيم علد : للمذنبين من المؤمنين: فقال [البجل إلا فقال ابراهيم عْقة: ولم؟ 
قال لأني دعوت الله عزوجل منذ ثلاث سنين بدعوة لم أر اجابتها حتى الساعة, 
وانا استحيى من الله ان ادعوه حتى أعلم انه قد اجابنى؛ فقال له ابراهيم طكِاا: فبم 
دغويه؟ فقال اله الس : الى فى مصلاة هذا وكانوم اهرس عاد زوع الارد 
يطلع من جبهته. له ذؤابة من خلفه. ومعه بمّر يسوقهاء كانما دهنت دهناء وغنم 
يسوقها كأنما دحست!١!‏ دحسأء فاعجبني ما رايت منه فقلت له: يا غلام لمن 
هذه البقر والغنم؟ فقال لى: لابراهيم؛ فقلت: ومن انت؟ قال: انا اسماعيل بن 
ابراهيم خليل الرحمئن» فدعوت الله تعالى وسألته ان يرينى خليله. فقال له 
ابراهيم طجة: انا ابراهيم خليل الرحمئنء وذلك الغلام ابنى» فال الرجل عند 


)١(‏ الدحس: الامتلاء. 


ادخال سر ور وازاحة محذور امج فلي اسل باوب أ انو وشو اتحوام وتم يو حو وجو سو ا ما و ا م ل 


ذلك: الحمد لله الذي أجاب دعوتي. ثم قبل الرجل صفحتي ابراهيم علبلا 
وعانقه. ثم قال [اماالآن] فقم فادعٌ حتى اؤْمّن على دعائك. فدعا 
ابراهيم طليّةِ للمؤمنين والمؤمنات والمذنبين من يومه ذلك بالمغفرة والرضا 
عنهم. قال وامّن الرجل على دعائه. 

قال ابو جعفر عد فدعوة ابراهيمطكُةٍ بالغة للمؤمنين المذنبين من 
كينا الروهوم القنامو 1 
والآخرة. 

كما رواه ثقَة الاسلام في الكافي: عن عدة من اصحابنا عن احمد بن 
يحل عن اند معت عن جم من ضالح عن يريك يكن فغاريه عن اسى 
جعفرطلية قال: وجدنا فى كتاب على عَيْا: ان رسول الله يَإَييُةُ قال وهو على 
منبره: والذي لا اله الا هو ما اعطى مؤمن قط خير الدنيا والآخرة الا بحسن ظنه 
يعدي الله هوم بعد التوبة والانتغفان الابسوة ظيهباللة وتقصير من وائة 
وسوء خلقه واغتيابه المؤمنين؛ والذي لا اله الا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله 
الا كان الله تعالى عند ظن عبده المؤمنء لأن الله تعالى كريم بيده الخيرات 
يستحى أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن ثم يخلف ظنه ورجاءه. 
فاحسنوا بالله الظن وارغبوا اليه(" 

محمل بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن 
اسماعيل بن بزيع عن ابى الحسن الرضا عَية قال: احسن الظن بالله. فان الله 


() الكافي:ج 8م -ح 05١‏ - ص 595. 
(5) الكافى:ج 2-5 ١1-ب74-ح15-‏ ص71 


0 000000 ١ 


عزوجل يقول: أنا عند ظن عبدي المؤمن ان خيراً فخيراً وان شرا فشراً!". 

وأقول: معنى حسن الظن: ما رواه في الكافى عن على بن ابراهيم عن ابيه 
عن القاسم بن محمد المنقري عن سفيان بن عيينة قال سمعت أبا عبد الله عيِاٍ 
يؤل بحسن الظطق نالك أن لذ ترجو الا الله ولا تحاف الا ذدبلن1. 

بل انه سبحانه وتعالى جعل حسن الظن به ثمن الجنة. 

١‏ روى الحسسين بن سعيد في كتاب الزهد عن محمد بن ابي عمير عن 
عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبى عبد اللْهطية: حديث يرويه الناس, 
فقال: انه ليس كما يقولون. ثم قال: قال رسول اهعيبا ان آخر عبد يؤمر به الى 
النار اتتفت فيقول الجبار اعجلوه. فاذا اتى به قال [له]: لم التفت؟ فيقول: يارب 
ماكان ظني هذاء فيقول: وماكان ظنك بي؟ فيقول ظني بك أن تغفر لى خطيئتي 
وتسكننى جنتك فيقول الجبار جل وعلا يا ملائكتي وعزتي وجلالي وعلوي 
وارتفاع مكاني ماظن بي عبدي ساعة من خير قطء ولو ظن بي ساعة من خير ما 
رواعنة كنار ا حروو ا كدي افعو الجنة ثم قال رسول افص الي ع 
ال ل 
ِرَبْكُمْ أرداكُم فَأَصبَحْتُمْ ينك من الكاسزية سِرِينَ 4050 
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اتحاف يه تسهيل والطاف: 

45 -روى الصدوق يِف في من لابحضره الفقيه بسند صحيح عن عمر 
ابن يزيد عن أبى عبد الله طْليّةٍ انه قال: إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربيعون 
يجاذ مع المؤمكين فقالر ا اليب 6 الا تسل نه الاتسير ا ر امك غلم مد مقا قال الله 
تبارك وتعالى قد اجزت شهادتكم وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون!". 

919 - وروى ثقة الاسلام فى الكافى عن محمد بن يحيى عن أحمد بن 
محمد عن الحسين بن سعيد عن ابراهيم بن ابى بلاد عن سعد الاسكافى قال: لا 
اعلمه الا قال عن ابى جعفر طَلبيّةٌ قال: كان فى بنى اسرائيل عابد. فاعجب به داود 
اق فاوحن اشدغررز اال اتسيف لو هن اموق قانه بنراء قال مالع 
الرجل و وق لساك الخ تقال ليد : ادفنوا صاحبكم. قال: 
فانكرت بنو اسرائيل وقالوا: كيف ولم تحضره؟ فلما غسل قام خمسون رجلا 
فشهدوا بالله ما يعلمون [منه] إلا خيراء قال: فلما صلوا عليه قام خمسون آخرون 
فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيراً فلما دفنوه قام خمسون فشهدوا بالله 
مايعلمون منه الاخيراًء فاوحى الله عرّوجِل إلى داود طِةٍ ما منعك أن تشهد 
فلاناً. فقال داودطكلا: يارب الذي اطلعتنى عليه من امره. فاوحى الله عزوجلٌ 
إليه: ان ذلك كذلك, ولكنه قد شهد قوم من الأحبار والرهبان ما يعلمون [منه] إلا 
خيراً فاجزت شهادتهم عليه وغفرت له علمى فيه7". 

#ذاء وإذا كان سان لأا يغذي ينعن قل نه حي والجدة» رو ققة 
الاسلام في الكافى في باب نوادر الحج عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد 
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14 كفيط اوم وو اموه كع ومو مه ون حتت تنام ددنت +ايشيو المد نين «وإتدان الصديقتن 
عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن الجبلة عن اسحاق بن عمار عن أبي 
عبداشهطقةٌ قال: من أماط أذى عن طريق مكة كتب الله له حسنة ومن كتب له 
ةا طاو 

فذلك غاية الرحمة واللطف والجود. حيث يعطى السعادة الأبدية» والنعم 
السرمدية» ويدفع العذاب الابدي بحسنة واحدة. ١‏ 

6 -وروي: انه سبحانه وتعالى يوجب للعبد المؤمن الجنة بشربة ماع 
كما روى ثقَة الاسلام في الكافي: عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير 
عن منصور بن يونس عن ابي بصير قال: قال ابو عبد الله عليّة: ان الرجل منكم 
ليشرب الشربة من الماء فيوجب الله له بها الجنة. ثم قال طَكة: انه ليأخذ الأناء 
فيضعه على فيه فيسمى ثم يشرب فينحيه وهو يشتهيه فيحمد الله ثم يعود 
فيشرب ثم ينحيه فيحمد الله ثم يعود فيشرب ثم ينحيه فيحمد الله فيوجب الله 
ال 

وانت إذا تأملت ما سطرناه ظهر لك سر ما ورد عنهم علي من قولهم: (يا 
من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير)' ". وسرّ قول زين العابدين سيدنا علي بن 
الخدت كله لناغين نه قال: ليون السو لسن اللتضع مدن عاك كي 
فلك وانها لعجب مم تجا كيف:نجا؟! فقال لكل : آنا أقول لسن العممن مهن 
نجا كيف نجاء وانما العجب ممن هلك كيف هلك مع سعة رحمة الله!4!؟! 

وكيف لا يكون الآمر كذلك وهو سبحانه يدعى ب «يا من اظهر الجميل 
وستر القبيح)!” واكمل الستر العفو عن الذنب والمغفرة. 
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أمحاف به تسهيل والطاف وس لك اجات نو اي ا ما و اي ا ا 

1 روى الصادق طَىْلة: ان معنى ذلك: انه ما من مؤمن إلا وله مثال فى 
العرش فاذا اشتغل بالركوع والسجود ونحوهما فعل مثاله مثل فعله, فعند ذلك 
تراة اللتااكة فيصلوة ويعتترؤق لهم 'وإذا امتطعل العيد مسغطية ارتعي الله 
تعالى على مثاله ستراً لثلا تطلع الملائكة عليها(. 

وإذا كان العبد المؤمن عند الله سبحانه بهذه المنزلة: وانه يستر عليه 
المعاصى: ويظهر له الطاعة؛ وان العلة فى ذلك دعاء الملائكة بالرحمة 
والمغفرة؛ فأي رحمة اسبغ منها وأي نعمة أعظم. 

ولا بأس بايراد هذا الدعاء بتمامه؛ وايراد ما يترتب عليه من الثواب. لأن 
فيه نوع ترغيب وتودد منه سبحانه وترحيب. 

47 - روى جمال السالكين نوي فى عدة الداعي عن عمر بن شعيب عن 
امشعع جدم عن الث عله :أن عبر قل قزل علد رين النعامدو السماك 
ونون عليه فاسكا عجرا فقالاللام عليك باامخبد :قال وعليك السام 
يا جبرئيل» قال: ان الله عرّوجلٌ بعث اليك بهدية» قال: وما تلك الهدية يا 
جبرئيل؟ قال: كلمات من كنوز العرش اكرمك الله بهاء قال: وما هى يا جبرئيل؟ 
قال: قل: «يا من أظهر الجميل وستر القبيح» يا من لم يؤاخذ بالجريرة» ولم يهتك 
السترء يا عظيم العفوء يا حسن التجاوزء ياواسع المغفرة» يا باسط اليدين 
بالرحمة؛ يا صاحب كل نجوىء. ويامنتهى كل شكوى. ياكريم الصفح. يا عظيم 
المنء يا مبتدثاً بالنعم قبل استحقاقهاء يا ربنا وسيدناء ويا مولانا وياغاية رغبتناء 
أسئلك با الله أن لا تشوه خلقي بالنار» فقال رسول الله ييه لجبرئيل لَخلا: ما 


001١(‏ رواه في البحار هكذا: دعوات الراوندي روي ان في العرش تمنالاً لكل عبد فاذا اشتغل 
العبد بالعيادة رأت الملائكة تمثاله. وإذا اشتغل العيد بالمعصية أمر الله بعض الملائكة حتى 
يحجبوه بأجنحتهم لثلا تراه الملائكة فذلك معنى قوله يبل : يا من اظهر الجميل وستر القبيح. 
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١1‏ وللممي قا مرو حو ارا رب مر مو وا عم و ماع يري المدتين واندار الضد يعن 
ثواب هذه الكلمات؟ قال: هيهات هيهات. انقطع العلم؛ لو اجتمعت ملائكة 
سبع السماوات وسبع الأرضين على ان يصفوا ثواب ذلك الى يوم القيامة ما 
وصفوا من كل الف جزء جزءاً واحداً. 

فاذا قال العبد: (يا من اظهر الجميل وستر القبيح) ستره الله ورحمه فى 
الدنيا والآخرة. وجمّله فى الآخرة. وستر الله عليه الف ستر فى الدنيا والآخرة. 

وإذا قال: (يا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر) لم يحاسبه الله يوم 
القيامة. ولم يهتك ستره يوم تهتك الستور. 

وإذا قال: (يا عظيم العفو) غفر الله ذنوبه ولو كانت خطيئته مثل زبد البحر. 

وإذا قال (تاحدن التجاور) تخاوز الله عم حت السرقة وشرنن الشيز 
واهاويل الدنيا وغير ذلك من الكبائر. 

وإذا قال: (يا واسع المغفرة) فتح الله عرُوجل سبعين باباً من الرحمة؛ فهو 
يخوض في رحمة الله عروجل حتى يخرج من الدنيا. 

وإذا قال: (يا باسط اليدين بالرحمة) بسط الله يده عليه بالرحمة. 

وإذا قال: (يا صاحب كل شكوى ومنتهى كل نجوى) اعطاه الله من الأجر 
ثواب كل مصاحب وكل سالم وكل مريض وكل ضرير وكل مسكين وكل فقير 
وكل صاحب مصيبة الى يوم القيامة. 

وإذا قال: (يا كريم الصفح) اكرمه الله كرامة الأنبياء. 

وإذا قال: (يا عظيم المن) أعطاه الله يوم القيامة منيته ومنية الخلائق. 

وإذا قال: (يا مبتدثاً بالنعم قبل استحقاقها) أعطاه الله من الأجر بعدد كل 
من اشكر تعماء: 

وإذا قال: (ياربنا وياسيدنا ويا مولانا) قال الله تبارك وتعالى: اشهدوا 
ملائكتي اني قد غفرت له. واعطيته من الأجر بعدد من خلقته فى الجنة والنار 
والسماوات السبع والأرضين السبع والشمس والقمر والنجوم وقطر الأمطار 


وانواع الخلق والجبال والحصا والثرى وغير ذلك والعرش والكرسى. 

وإذا قال: (يا مولانا) ملا الله قلبه من الايمان. 

وإذا قال: (يا غاية رغبتنا) اعطاه رغبته يوم القيامة. ومثل رغبة الخلائق. 

وإذا قال: (اسألك يا الله أن لا تشوه خلقى بالنار) قال الجبّار جل جلاله: 
استعتقنى عبدي من النار اشهدوا يا ملائكتى. اق امسقم مخ النانه واعتقت 
0000 
رجت لم انار تقلنهو باتو كد النكلي رولا اجون المناقين قانها دوه 
مستجابة لقائلها إن شاء الله تعالى. وهو دعاء اهل البيت المعمور إذا كانوا 
يطوفون به!". 

4-وروى على بن ابراهيم في تفسيره قال حدثني ابي عن ابن ابي عمير 
عن ابن سنان عن ابى عبد الله علد قال: بقى نوح عل في قومه ثلاثمائة سنة 
يدعوهم الى الله فلم يجيبوه. فهمٌ ان يدعو عليهم فوافاه عند طلوع الشمس اثنا 
عشر الف قبيلة من قبائل ملائكة سماء الدنيا وهم العظماء من الملائكة فقال 
لهم نوح لَة: من انتم؟ فقالوا: نحن اثنا عشر الف قبيلة من قبائل ملائكة سماء 
الدنياء وان غلظ سماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام» ومن سماء الدنيا الى الدنيا 
مسيرة خمسمائة عامء واخرجنا الله عند طلوع الشمسء ووافيناك فى هذا 
الوقتء فنسألك أن لا تدعو على قومكء فقال نوح علد : قد اجلتهم ثلثمائة سنة. 

فلما اتى عليهم ستماثة سنة ولم يؤمنواء هم أن يدعو عليهم, فوافاه اثنا 
عشر الف قبيلة من قبائل ملائكة سماء الثانية» فقال نوح: من انتم؟ قالوا: نحن 
اثنا عشر الف قبيلة من قبائل ملائكة السماء الثانية» وغلظ السماء الثانية مسيرة 
خمسمائة عام ومن السماء الثانية الى السماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام» ومن 
سماء الدنيا الى الدنيا خمسمائة عامء خرجنا عند طلوع الشمس.ء ووافيناك 


)١(‏ 2 علدة الداعى: /ا5. 


4 مع م م تالواحمو بتع اشر المدنيين: وإتذان الصديقين 
ضحوة. نسألك أن لا تدعو على قومك. فقال نوح: قد اجلتهم ثلثمائة عام. 

فلما أتى عليهم تسعمائة سنة ولم يؤمنوا هم ان يدعو عليهم. فانزل الله 
عروجلٌ انه لن يؤمن قومك إلا من قد آمن»7". 

5 -رروى فيه أيضاً قال: حدثنى أبي عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب 
الخزاز عن أبى بصير عن أبى عبد الله طَلِِ قال: لما رأى ابراهيم ملكوت 
السماوات :و الأرض التفت» ف اى رجلا يزنى: فدعا عليه فمات. ثم رأى آخر 
فدعا عليه فمات, ثم رأى ثلاثة فدعا عليهم فماتواء فاوحى الله إليه يا ابراهيم ان 
دعوتك مستجابة؛ فلا تدع على عبادي, فانى لو شئت لم اخلقهم, ان خلقى على 
ثلائة اصناف: صنف يعبدني ولا يشرك بي شيئاًء فاثيبه وصنف يعبد غيري 
فليس يفوتنيء وصنف يعبد غيري فأخرج من صلبه من يعبدني'"". 

فانظر الى عظيم رحمته وجزيل مئّته حيث لم يرض من خليله أن يدعو 
على عباده؛ وانزل عظماء ملائكة السماوات مستشفعين في قوم نوح عيذ . مع 
علمه سبحانه باستحقاقهم العذاب»؛ واصرارهم على المعاصى والشرك. 

٠‏ (وعاتب بيجي كاد اس كول يفك فازو كا اذ كمينه: 
وسأله بالرحم التى بينه وبينه» وذلك ان قارون امتنع عن الدخول فى التوبة؛ وكان 
موشى الاين فتخل النه موسى لك فقال لهننيا قارون قومك فى التوية: 
وانت هاهناء ادخل معهم والا انزل بك العذاب. نيان حدس وان قولف 
فخرج موسى لكا من عنده مغتماً. فجلس فى فناء قصره. وعليه جبة شعر 
ونعلان من جلد حمارء شراكهما من خيط شعرء بيده العصاء فأمر قارون ان 
يصب عليه رماد قد خلط بالماءء فصب عليه فغضب غضباً شديداًء وكان في 


كتفه شعرات كان إذا غضب خرجت من ثيابه وقطر منها الدم. فقال موسى عه : 


)0010 تفسير القمى: اليلد وفى الطبع الجديد: ١‏ - غة6ة8. 
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أتحاف به تسهيل والطاف ا ا 00 
يارب ان لم تغضب لغضبى فلست لك بنبىء فاوحى الله تعالى اليه: قد أمرت 
الأركن أن لينف فأمرها بها عقت وقد كان قارون أمر أن يغلق باب القصر. 
فأقبل موسى عد فاومى الى الأبواب فانفرجتء. ودخل عليه؛ فلما نظر اليه 
قارون علم انه قد اوتي؛ فقال: يا موسى اسألك بالرحم التى بيني وبينك. فقال له 
موسى: يا بن لاوي لا تزدنى من كلامك. يا ارض خذيه. فدخل القصر بما فيه 
في الارضء ودخل قارون فى الأرض الى ركبتيه. فبكى وحلّفه بالرحم. فقال له 
موسى: يا بن لاوي لا تزدنى من كلامك. ياارض خذيه فابتلعته بقصره 
وخزائنه. 1 

وهذا ما قال موسى لقارون يوم اهلكه الله فعيره الله بما قاله لقارون» فعلم 
موسى أن الله قد عيره؛ فال موسى: يارب انه دعانى بغيركء ولو دعانى بك 
لأجبته فقال الله تعالى: يا بن لاوي لاتزدني من كلامك؛ فقال موسى لليُة: يارب 
لو علمت أن ذلك لك رضى لأجبته. فقال الله عزوجل: فبعزتي وجلالي وحق 
جردي وتجدئ وعل و مكانى :أن كوو لما لذحاك وقلته:آليك: يا بن عمراؤ آنا 
تجزع من الموت. وصعد موسى الجبلء فنظر الى رجل قد اقبل ومعه مكتل 
ومسحاة. فقال موسى عَية: ما تريد؟ فقال: ان رجلا من اولياء الله قد توفيء وانا 
احفر له قبرأًء فال له موسى: أفلا اعينك عليه؟ قال: بلىء قال: فحفرا القبرء فلما 
فرغا اراد الرجل ان ينزل الى القبرء فقال له موسى علي : ماذا تريد؟ قال: اريد أن 
ادخل القبر فانظر كيف مضجعه. فقال موسى: أنا اكفيك. فدخله موسى 
فاضطجع فيه فقبض ملك الموت روحه فانضم عليه الجبل)١'كذا‏ في تفسير 
الشيخ على بن ابراهيم يله . 

١‏ - وفي الكتاب المذكور ايضاً: ان يونس بن مَتَّىطلئةٍ لما القى في 
الفح والعمكةه لسوت رس حلفي اليحن رقنة قال عش الترة اشير 


.1 عو وما به باعتا اتوي رو تروك لصوم عدون مدل اددع كك المداسين واندان اعد كين 
المؤمنينعْة عن سجن طاف اقطار الارض بصاحبه؟ فقالطَقة : يايهودى أما 
السجن الذى طاف أقطار الارض بصاحبه فانه الحوت الذي حبس يونس فى 
بطنه؛ فدخل فى بحر القلزم» ثم خرج الى بحر مصر. ثم دخل الى بحر طبرستان. 
ثم خرج فى دجلة العوراء. قال: ثم مرت به تحت الارض حتى لحقت بقارون. 
وكان قارون قد هلك [في] ايام موسى طكِة : ووكل الله به ملكا يدخله فى الارض 
كل يوم قامة رجلء. وكان يونس فى الحوت يسبّح الله ويستغفره. فسمع قارون 
صوته. فال للملك الموكل به: انظرني فاني أسمع كلام ادمي. فاوحى الله إلى 
الملك الموكل به انظره. لزه تو قال من انت؟ قال 58 انا المذنب 
العاصي الخاطئ يونس بن مَتََىء قال فما فعل الشديد الغضب لله موسى بن 
عمران؟ قال: هيهات هلك. قال: فما فعل الرؤوف الرحيم على قومه هارون بن 
عمران؟ قال: هلك. قال: فما فعلت كلثم بنت عمران التى سميت لى؟ قال: 
هيهات هلكت,. ما بقَى من آل عمران احد. فال قارون: رالعفايعن ال قهران 
فشكر الله له ذلك» فأمر الله عزوجل الملك الموكل به ان يرفع عنه العذاب ايام 
الدني](". 


)10( تفسير القمى: عملا وفى الطبع الجديد: لظ ارة 


تتمّة: فمها بشارة للاخوان من اهل الايمان ا ب ل و اب ور لا ل ا ا 1 


08 
فيها بشارة للاخوان من اهل الايمان 
-فى تفسير العسكري ليه قال: قال رسول الله يَيية: ان من شيعة 
على طق من يأتي يوم القيامة. وقد وضع له في كفه سيّئاته من الأثام ما هو اعظم 
من الجبال الرواسى: والبحار التيارة» يقول الخلائق: هلك هذا العبد. فلا يشكون 
اليق الهالكيه ودر هات اللدمته التكالدي فانه التدافك قل الل عرو : 
ذا كه الود لحاس :هه الذكوت الموقالع فنا زاكها سياف تكافيها 
فتدخل جنة الله برحمته او تزيد عليها فتدخلها بوعد الله؟ فيقول العبد: لا أدري. 
فيقول منادي ربنا عزوجل: فان ربى تعالى يقول: ناد فى عرصات القيامة: ألااني 
فلان ابن فلان. من [أهل] بلد كذا وكذاء من قرية كذا وكذاء قد رهنت بسيّئاتى» 
كاتكال الجبال والبحارء :ولا تحسنتات بازاتها فأى اهل هذا المحدر كان لى عندة 
بد او عارفة فليغثنى بمجازاتى عنهاء فهذا أوان حاجتى اليهاء فينادي الرجل 
بذللكه فارل من يحيبة غلك ابن طالب نك لبيك لبيك أنها الممعن فى 
محبتي, المظلوم بعداوتى, ثم يأتى ومعه عدد كثير وجمٌ غفير. وان كانوا اقل 
عدداً من خصمائه الذين لهم قبله الظلامات؛ فيقول لهم ذلك العدد يا أمير 
المؤمنين نحن اخوانه المؤمنون, كان بارا بناء ولنا مُكرٍمأء وفى معاشرته إيانا مع 
كثرة احسانه لنا متواضعاًء وقد نزلنا له عن جميع طاعتناء ونزلناها له فيقول طلئِاٍ: 
فيماذا تدخلون جنة ربكم؟ فيقولون: برحمته الواسعة؛ التي لا يعدمها من والاك 
ووالن لك يا اغا وسون الله عي 
فيأتي النداء من قبل الله عزوجل: يا اخخا رسول الله يَيَةُ هؤلاء اخوانه 


١8‏ م د ممومية الواح مو م14 كتبقر المدنيين: وانذان الصديتين 
المؤمنون. وقد بذلوا ما ترى وانت فماذا تبذل؟ فانى أنا الحكم فيما بيني وبينه 
من الذنوب. قد غفرتها له بموالاته اياك, وما بينه وبين عبادي من الظلامات. 
فلابد من فصل الحكم بينه وبينهم, فيقول على عّة: يارب أفعل ماتأمرني. 

فيقول الله عزوجل: يا على اضمن لخصمائه تعويضهم من ظلاماتهم 
قبله. فيضمن لهم على عد ذلك. ويقول [لهم]: اقترحوا على أعطيكم ما شئتم 
عوضاً عن ظلاماتكم قبله. فيقولون يا أخا رسول الله تجعل لنا بازاء ظلامتنا قبله 
ثواب نفس من انفاسك ليلة بيتوتك على فراش محمد رسول اللمَييَاُُ فيقول 
على طْلة: قد وهبت ذلك لكم. 

فيقول الله عزوجل: فانظروا ياعبادي الآن ما نلتموه من علي بن ابي طالب 

فذاء لقنالعيه يخ ظلانادك: وويظهر لكت توانيا تشنن واتصد فى التطنان تن 
عجائب قصورها وخيراتها. فيكون [من] ذلك ما يرضى الله عزوجل به 
خصماءه المؤمنين» ثم يريهم بعد ذلك من الدرجات والمنازل ما لا عين رات. 
ولا اذن سمعت. ولا خطر على قلب بشرء فيقولون: ياربنا هل بقى من جنانك 
شئ إذا كان هذا كله لنا؟ فاين عمل سائر عبادك المؤمنين والأنبياء والصديقين 
والشهداء والصالحين؟ وتخيّل لهم عند ذلك ان الجنة بأسرها جعلت لهم. فيأتى 
النداء من قبل الله عزوجل: يا عبادي هذا ثواب نفس من أنفاس على عه الذي 
اقترحتموه عليه قد جعله لكم فخذوه. وانظرواء فيصيرون هم والعبد المؤمن 
الذي عوضهم على عنه إلى تلك الجنان. 

ثم يرون ما يضيف الله عزوجل الى ممالك على عد فى الجنان ما هو 
اجا باريد مويه الجرالى 11 ما اا من الاضعاف التي لا 
يعرفها غيره؛ ثم قال رسول الْمعَيييهُ: (أذلِك خَيْرُ نرُلا 1 شَجَرَةٌ الرُّوم» ١!‏ 
المعدة للمخالف لأخي ووصبي علىبن أبي طالب لق 77. 


)00( الصافات: 17. 
إفة تفسير العسكري المطبوع في هامش تفسير القمي: ص 47. 


لا بأس بايراد بعض الخواتم الصالحة. حيث ان فيها حثاً وترغيباً على 
حسن الظن بالله عرُوجِلٌ الرحمن الرحيم. وتنبيهاً على عظيم عنايته. ولطفه 


تقبله البلاد: 
وحمل الزاد أقبح كل شى إذاكان الوفود على كريم 
فتقول: 


-روى الصدوقتظُِه فى عيون الأخبار باسناده عن محمد بن على 
الجواد حديث استسقاء المأمون الرضاءكةٍ من جملته: ١‏ 

ثم برز اليهم الرضاطقة, وحضرت الجماعة الكثيرة منهم: فقال: أيّها 
التافيء انوا القاناكن :فى تعن أنه عدكئ رولا منترره عاك تعاضو جل 
اتتديموها يطاعت اوشكره على تخمتة زاياديت: واغلموا الكملا تشسكرون “الله 
تعالى بشىء بعد الايمان بالله. وبعد الاعتراف بحقوق اولياء الله من آل محمد 
سول العكللة:الحب ال عق معار تك لاخواتكم المؤمنين على دناهية الت 
هى معبر لهم إلى جنات ربهم؛ فان من فعل ذلك كان من خاصة الله تعالى؛ وقد 
قال :رسول اليك فى :ذلك قرلة ماشكى لتاقل أن زرهل فى فشيل اله غالن 
عليه فيد إن هروما طلية: ْ 1 

قبل بازمولة الل هلف فلات معدل بسن الددون فوم تود تفال 
رسولالهتي: بل قد نجا ولا يختم الله له إل بالحسنى. وسيمحو الله عنه 
السيئات. ويبدلها له حسنات. انه كان مر فى طريق فعرض له مؤمن قد انكشفت 
عوريه |ركر ] لبقي لسدرها عله رن عيرم معانة أن رح + قر اله اك 
المؤمن عرفه قال (له): اجزل الله لك الثواب» واكرم لك المآبء ولاناقشك يوم 


١66‏ ان و وك اما تاقواو لان للد .شرل المذنبان واندان:الصديقين 
الحساب, فاستجاب له فيه؛ فهذا العبد لا يختم الله له الا بخيرء بدعاء ذلك 
المؤمن» فاتصل قول رسول اللميَيية بهذا الرجل. فتاب؛ واناب وأقبل إلى طاعة 
الله تعالى» فلم يأت عليه سبعة ايام حتى غير على سرح المدينة. فوجه رسول 
لمعيه فى اثرهم جماعة: وكان ذلك الرجل احدهم فاستشهد فيه(" 
اليك طريل احدناسه موقم الحاجة: 

١4‏ - وروى ثققة الاسلام في الكافي عن محمد بن يحيى عن احمد بن 
محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن محمد بن سنان عن من اخبره عن أبي 
عبد اللْهطلة قال: كان عابد فى بنى اسرائيل لم يقارف من أمر الدنيا شيئاًء فنخر 
ابلس (ل) قوق فالجعيم اله ستودم ققال: من الى يقلان؟ قال بعشهب: أبالة؛ 
فقال من أين تأتيه؟ فقال: من ناحية النساءء فقال: لست له. لم يجرب النساء. 

فقال له آخر: فأنا له. فقال: من أين تأتيه؟ فقال من ناحية الشراب 
والندات» قال :لبت له لبس هذا بهذا: 

قال آخر: فانا له. قال: من أين تأتيه؟ قال: من ناحية البرء قال: فانطلق» 
فانت صاحبه. 

فانطلق إلى موضع الرجلء فاقام حذاه يصلىء قال وكان الرجل ينام» 
والشيطان لا ينام ويستريح والشيطان لا يستريح. فتحول اليه الرجل وقد 
تقاصرت اليه نفسه. واستصغر عمله فقال: يا عبد الله بأي شىء قويت على هذه 
الصلاة؟ فلم يجبه. ثم أعاد عليه فلم يجبه. ثم أعاد عليه فقال: يا عبد الله» اني 
اذنبت ذنبا وانا تائب منه. وإذا ذكرت الذنب قويت على الصلاة؛ قال: فاخبرني 
بذنبك حتى اعمله واتوب. فاذا فعلته قويت على الصلاة. قال: ادخل المدينة: 
فسل عن فلانة البغية» فاعطها درهمين ونل منهاء قال من أين لى الدرهمان؟ ما 
أدري ما الدرهمان. فتناول الشيطان [من تحت قدمه] درهمين فارلة اياهما. 


)00( عيون اخبار الرضاءكة : ج ١‏ -ب4-ح ١د‏ ص 159 


فقام فدخل المدينة بجلابيبه. يسأل عن منزل فلانة البغية فارشده الناس, 
وظنوا انه جاء يعظها فارشدوه. فجاء إليها فرمى اليها بالدرهمين؛ وقال: قومى. 
فقامت ودخلت منزلهاء. وقالت ادخلء وقالت: انك جئتنى فى هيئة ليس تؤتى 
مثلى فى مثلهاء فاخبر ني بخبرك, فاخبرهاء فالت [له: يمنالل ان ترك الذنب 
أهون من طلب التوبةء وليس كل من طلب التوبة وجدهاء وانما ينبغى أن يكون 
هذا شيطاناً مثل لك. فانصرف فانك لا ترى شيئاً. ْ 

فانصرف وماتت من ليلتهاء فاصبحت فاذا على بابها مكتوب: احضروا 
فلانة فانها من أهل الجنة, فارتاب الناس فمكنوا ثلاثاً لا يدفنونها ارتياباً من 
أمرها. 

فأوحى الله عرّوجل إلى نيى من الأنبياء لا أعلمه إلا موسى بن 
مان لظ أن انثءقلانة فصنل غليهاء وأمر الثاين أن يصلوا عليهاء فاني قد 
غفرت لهاء وأوجبت لها الجنة بتنبيطها عبدي فلان عن معصيتى!". 

6 - وحكى انه جاء قحط في بنى اسرائيل على عهد موسىطَجِلة. 
فخرج للاستسقاء في سبعين ألف رجلء؛ فلم يستجب لهم؛ فصعدموسى ليلة 
الطور وبكى؛ وقال: اللهم ان كان خلق جاهى عندك فانى اسألك بجاه النبى 
الأمى» الذي وعدت أن تبعثه آخر الزمان ان تسقيناء تأر الله تعالى إليه: ان ا 
موسى: جاهك عندي لم يخلق, وانك عندي لوجيه» ولكن بين اظهركم عبدٌ قد 
بارزني بالمعاصي أربعين عاماً. فان اخرجتموه من بين أظهركم سقيتكم. 

كز ري له سملل ادرف و هادي انها الس العتاصي ركه 
أربعين عاماً اخرج عناء فان الله تعالى بك منعنا. ١‏ 

ثم ان العاصى سمعه فعرف نفسه انه المعني بذلك.: فقال في نفسه: ما 
اعنام اكات متهم سمي الها لأ مون رجت عتهع عرفرني وافتفدوت 


() الكافي: ج م8-ح 84ه -ص 5868. 


١‏ اما ل اي اصن ردم رامق ووم وق لت فى ننم تسن اللدنعن وابذار 'الضديقين 


فى بني اسرائيل؛ ثم انه جعل رأسه فى زيق قميصه'''. وقال: يا إلهى عصيتك 
بجهدي. وتجريت عليك بجهلى: وقد أتيتك تائباً نادماً. فأقبلنى ولاتمنعهم 
الشيك من اجلؤه .فنا ينض كلامه نت اديت كان مات ا عت ودر 
الماء. فقال مرسى عقا : إلهى انك سقيتنا ولم يخرج منا احد إفقال: يا موسى ان 
الذي منعتكم من أجله سقيتكم به. فقال موسىطقْة: الهى دلنى عليه. فقال 
تعالى: يا موت اتى ستزلت عليه في حال المعطييةة فكيقت أفظيحه في بال 
التونةه موسي ان مض التمافين أكون نمان؟1, 1 

انظر رحمك الله تعالى إلى حسن صنعه سبحانه» وكريم لطفه. حيث حث 
عبده وحمله على التوبة بألطف وجه. مع اسبال ثوب الستر والعفو على ما 
ارتكبه ذلك العبد من الذنب والهفوء وذلك ناظر إلى (يامن اظهر الجميل وستر 
القبيح). 

71 وذكر على بن ابراهيم في تفسيره فى سورة آل عمران فى وقعة 
أخدة أن ععروي فسن قف تآخر ااانه فلم هه ان.رسول اشوية فئن 
الفدري اعد فيه وترسةه زاقبق كالليت العادق وى كول أخنيد كال لهالا اند 
وان محمداً رسول الله ثم خالط القوم فاستشهدء فمرّ به رجل من الأنصار فرآه 
صريعاً بين القنلئ فقال له يا عمرو: أأنت على دينك الأول؟ قال: لا والله. إني 
أشهد أن لا إل إلا الله وأن محمد رسول الَكَللةُ نم هات» فقال رجل من 
اصحاب رسول الله: يارسول الله ان عمرو بن قيس ماتء وقد أسلم وقتلء فهو 
شهيد؟ قال: اي والله شهيدء ما رجل لم يصلّ لله ركعة ودخل الجنة غيره!". 

٠67‏ -رروى الصدوق يه في من لا يحضره الفقيه: قال: روى محمد 


 )١(‏ فى القاموس: زيق القميص: ما أحاط بالعنق منه. 
إفة لم نعثر على مصدره . ونظيره في البحار : ج 16ب 577 -ح يدص .3١١‏ 
إفية تفسير القمى: ؟. وفى الطبع الجديد: :١‏ 146. 


بن ابراهيم بن اسحاق يه عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال: حدثنا 
الحسن بن قاسم قراءة قال: حدثنا على بن ابراهيم بن المعلى قال: حدثنا أبو عبد 
الله محمد بن خالد قال: حدثنا عبد الله بن بكر المرادي عن موسى بن جعفر عن 
أبيه عن جده على بن الحسين عن أَبيهطْه قال: بينما أمير المؤمنين طْةٌ ذات 
يوم جالس مع اصحابه يعبّئهم للحرب اذ أتاه شيخ عليه شحبة(١‏ السفر فقال: 
ع 0 5 0 0 
أين أمير المؤمنينط2ة؟ فقيل: هو ذا هوء فسلم عليه ثم قال: يا أمير المؤمنين» 
إني أتيتنك من ناحية الشام؛ وأنا شيخ كبير. قد سمعت فيك من الفضل ما لا 
أحصى. وإنى أظنك ستغتال؛ فعلمنى مما علمك اللهء قال: نعم ياشيخ؛ من 
اعتذل يوماه فهو مغبون. ومن كانت الدنيا همّته اشتدت حسرته عند فراقهاء 
ومن كان غده شرٌ يوميه فهو محروم. ومن لم يبال بما رزئْ من آخخرته إذا 
سلمت له دنياه فهو هالكء. ومن لم يتعاهد هذا النقص من نفسه غلب عليه 
الهوى؛ ومن كان فى نقص فالموت خير له. 
اليك. ثم أقبل طقلا على أصحابه فقال: أيها الناس أما ترون إلى أهل الدنيا 
يمسون ويصبحون على أحوال شتّىء فبين صريع يتلوى؛ وبين عائد ومعود. 
وآخر بنفسه يجود. وآخر لا يرجى. وآخر مسجّىء وطالب الدنيا والموت 

فقال له زيد بن صوحان العبدي يف : يا أمير المؤمنين أي سلطان أغلب 
وأقوى؟ 

قال: الهوى. 

قال: فأي ذل أذل؟ 

قال: الحرص [على الدنيا]. 


١ )١(‏ شحب لونه شحوية وشحوباً: تغبّر من هزال أو جوع أو سفر. 


و لقا لي لو كته ناته ا تقر المديين وإندان الصديعين 


قال: فأي قفر أشد؟ 

قال: الكفر بعد الايمان. 

قال: فأي دعوة أضل؟ 

قال: الداعى ما لا يكون. 

قال: فأي العمل أفضل؟ 

قال: التقوى. 

قال: فأي عمل أنجح؟ 

قال: طلب ماعند الله عرّوجل. 

قال: فأي صاحب لك شر؟ 

قال المُرَيّن لك معصية الله. 

قال: فأي الخلق اف 

قال: من باع دينه بدنيا غيره. 

قال: فأي الخلق أقوى؟ 

قال: الحليم. 

قال: فأي الخلق اشح؟ 

قال: من أخذ المال من غير حله. وجعله فى غير حقه. 
قال: فأي الناس أكيس؟ ش 

كالم أصنورشك دوم اغبة قمال إلى رشل» 

قال: فمن أحلم الناس؟ قال: الذي لا يغضب. 

قال: فأي الناس أثبت رأياً؟ 

قال: من لم يغيره الناس من نفسه؛ ولم تغيره الدنيا بتشوّقها. 
قال: فأي الناس أحمق؟ 

قال: المغتر بالدنيا وهو يرى ما فيها من تقلبٍ أحوالها. 


قال: فأي الناس أشد حسرة؟ 

قال: الذي حرم الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. 

قال: فأى الخلق اع ؟ 

قال: الذي عمل لغير الله. يطلب بعمله الثواب من عند الله عزو جل. 

قال: فأي القنوع أفضل؟ 

قال: القانع بما أعطاه الله عرّوجل. 

قال: فأي المصائب أشد؟ 

قآلة التصيئة بالداية: 

قال: فأي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ 

قال: انتظار الفرج. 

قال: فأي الناس خير عند الله؟ 

قال: أخوفهم لله عرَّوجلٌ. وأعلمهم بالتقوى وأزهدهم في الدنيا. 

قال: فأي الكلام أفضل عند الله عرُوجلٌ؟ 

قال: كثرة ذكره؛ والتضرع اليه والدعاء. 

قال: فأي القول أصدق؟ 

قال: شهادة أن لا إله إلا الله. 

قال: فأي الأعمال اعظم عند الله عرُوجلّ؟ 

قال: التسليم والورع. 

قال: فأي الناس أصدق؟ 

قال: من صدق في المواطن. 

ثم أقبل طلا على الشيخ فقال: يا شيخ إن الله عرُوجلٌ خلق خلقاً ضٍ 
الدنيا عليهم نظراً لهم فزهّدهم فيها وفى حطامهاء فرغبوا فى دار السلامء ال 
دعاهم إليها. وصبروا على ضيق المعيشة» وصبروا على المكروه. واشتاقوا !! 


16 مو ا لات لوط لتو أل #لمقورئ الميبين وانذار الصدييين 


ماعند الله عرُوجِلٌ من الكرامة, فبذلوا أنفسهم ابتغاء رضوان الله. وكانت خاتمة 
أعمالهم الشهادة: فلقوا الله عرُوجلٌ وهو عنهم راضء وعلموا أن الموت سبيل 
من مضى ومن بقىء فتزودوا لآخرتهم غير الذهب والفضة؛ ولبسوا الخشن 
وصبروا على البلوى» وقدموا الفضل, وأحبوا فى الله. وأبغضوا في الله عرّوجل. 
أولئك المصابيح, واهل النعيم في الآخرة والسلام. 

فقال الشيخ: فأين أذهب وأدع الجنة وأنا أراها وأرى أهلها معك؟ يا أمير 
المؤمنين جهزني بقوة أتقوّى بها على عدوك؛ فأعطاه أمير المؤمنين عقة سلاحاً 
وحمله. وكان في الحرب بين يدي امير المؤمنينطُةٌ يضرب قدماًء وأمير 
المؤمنين حكةٍ يعجب مما يصنع, فلما اشتدت الحرب أقدم فرسه حتى قتل يه 
وأتبعه رجل من اصحاب امير المؤمنين د فوجده صريعأووجد دابته ووجد 
سيفه في ذراغةء فلما انقضت الحرت أتن آمير المؤمنين لك يذابته وسلاحه 
وما معانو النتسم وطة فز وهنا واه المع جما عرسيو مان 


اي 0 


)5( الفقيه: ج 4 - ب ١95‏ دحج هدص 3075 


00 22: 22222227237 
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الفصل التانى: فى انذار الصديقين ا [1[1[1[ [ [ [ [ 000011 


الفصل الثانى 

اعلم: ان العمل لا يكون مقبولاً مقابلاً بالتعظيمء والثواب آمناً صاحبه من 
التوبيخ والعقاب. إلا إذا كان خالصاً لله سبحانه نقياً من الأكدار. غير ه.شابء. 
فالرياء عدو الأعمال وماحقهاء وجاعلها هباء. بل جاعلها وبال فليته اذ فاته 
الثواب سلم من العققاب, ويضاهيه فى الآفة العُغجبء فانه يحبط العمل» ويوجب 
المقت. 


فهنا فسمان:- 


القسم الاول: الرياء 
١‏ -روى محمد بن يعقّوب عن عدة من اصحابنا عن سهل [بن زياد ] عن 
جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن ابى عبد اللْهطقُةٍ انه قال لعباد بن 
كثير البصري فى المسجد: ويلك يا عباد اياك والرياءء فانه من عمل لغير الله 


1 ا ات الات ويه كد لد تامام لون اشع المدشين: وإندار:الضد نين 


وكله الله إلى من عمل ه(). 

" - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن 
على بن عقبة عن أبيه قال: سمعت أبا عبد اللهطة يقول: اجعلوا أمركم هذا لله. 
ولا تجعلوه للناسء فانه ما كان لله فهو لله. وما كان للناس فلا يصعد إلى الله""". 

؟-علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابي المعزا عن يزيد بن 
خليفة قال: قال أبو عبد اللْهطْليةِ : كل رياء شركء انه من عمل للناس كان ثوابه 
على الناقنة ومن خم لله كان ثوايه على الله" 

غ ‏ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن 
سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن الجراح المدائني عن أبي 
عبد اللْهسةٌ في قول الله عرُوجل: 9فْمَنْ كان يَرْجُوا لقاءَ رَبّهِ فليَعمّل عمَلاَ 
صَالِحاً وَلاَ يُشرك بعبادة رَبِه أحَدا»7؟) قال: الرجل يعمل شيئاً من الثواب لا 
يطلب به وجه الله. إنما يطلب به تزكية [الناس] يشتهى أن يسمع به الناس. فهذا 
الذي أشرك بعبادته!"» ثم قال: ما من عبد أسر خيراً فذهبت الأيام أبداً حتى 
يظهر الله له خيراًء وما من عبد يسر شراً فذهبت الأيام حتى يظهر الله له شر/"". 

أقول: قد ظهر من هذا الحديث أن حقيقة الرياء هو طلب الثناء من الناس» 
وان يزكوه ويقرلوا: متعبد. منقطع إلى ربه؛ وانه التقرب إلى المخلوقين باظهار 
الطاعة, وطلب المنزلة. والميل إلى إعظامهم له وتوقيرهم إيامى واستجلاب 


)١(‏ الكافي: ج؟ -ك١-ب5١1-‏ س١‏ د ص597,. 
(؟) الكافي: ج 1-ك2١1-ب5١١-‏ ح” ‏ دص199. 
(6) الكافى: ج؟ -ك١1-ب5١1-ح#‏ دص 1957. 
)4 الكهف: .1١١‏ 

)6( في المصدر: بعيادة ريه. 

إفى الكافي: ج ؟ -ك ١‏ ب 1١5‏ -ح 4 دص 1595. 


: 0 
الآية الشريفة 9 قل إِنَّمَا أنَا يَشَرٌ مل عن إلن ألما لهك اله واحذ ذبن 
كَانَ لزجوا لاد زله ينمل ختلاسايا ولاتدر د اذو ذل أشدا' 1 

1-وقد روى ثقة الاسلام فى الكافى عن على بن ابراهيم عن محمد بن 
عيسى بن عبيد عن محمد بن عرفة قال: قال لي الرضاءيّة: ويحك يا بن عرفة 
اعملوا لغير رياء ولأسضعة فاثة فخ عمل لغير الله ؤكله انق إلى ما عمل :ويحلك 
فماعمل: ا حل عتملة الارداه اللدية ان غير فخخيراء وان شرا فشر 

محمد بن يجين عن احمد بو محمد عن على بن البحكم عن مين 
يزيد قال: اني لأتعشى عند أبي عبد اللي إذ تلا هذه الآية: وبَلٍ الإِنْسَانُ عَلَى 
فيه بير و لوالقى مما ه406 يا أبا حفص ما يصنع الانسان أن يتقرب 
إل اشع كرس يكتلوت :الم الك ارول الله عله كان كول من سوصريرة 
وواة الدع ارهاء ان خيرا فصر انوا كم 

6 -وتصديق ذلك ما ذكر جمال السالكين فى العدة. قال: روي ان رجلاً 
من بنى اسرائيل قال: لأعبدنٌ الله تعالى عبادة أذكر 7 فمكث مدة مبالغاً في 
الطاعات؛ فجعل لايمر بملأ من الناس إلا قالوا متصنع مراءء فأقبل على نفسه 
وقال: قد أتعبت نفسك. وضيعت عمرك فى لا شىء. فينبغى أن تعمل لله 
سبحانه وتعالى» فغَّير نيتهء وأخلص لله عمله, فجعل لا يمر بملأمن الناس إلا 
قالوا: ورع 0 


١٠١٠١ الكهف:‎ )١( 

(؟) 2 مجمع البيان: 6: ١/ا/,.‏ 

(6) الكافي:ج 5 -ك ١-ب5١1-‏ حم -ص594. 
6 القيامة: ١4‏ -16. 

(6) الكافي:ج ”-ك ١3ب‏ 5١١-ح386-ص556.‏ 
)03 عدة الداعي: حرفة 


3 لعي ا و و قل فووا نوكلو كط اكمس وم جد كتردق المدننين بوانداء الهديعن 

؟ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن 
السكوني عن ابى عبد الله ميا قال: قال النبى مَيْيّهِ: ان الملك ليصعد بعمل العبد 
مبتهجاً به. فإذا صعد بحسناته يقول الله عرّوجل: اجعلوها في سجّين. انه ليس 
آنا أرقي 3 1 

٠‏ - وفي العدة روى الشيخ ابو محمد جعفر بن أحمد بن علي القمي 
نزيل الري في كتابه المنبي عن زهد النبى يَيُةُ عن عبد الواحد عمّن حدّثه عن 
كا ون ل ا لقانت" اله ] لس وقاوحييد بق ماف لب زهو لاه 
وكفظه عن دقة ا ماج ايك بم كا نعي ورك معان كر كاله باب رامن ادق 
وأبااذر كلك كالاهيهما تحن تير لوهم بعيره إن السماف ققال: البحعد بقد اللا 
يقضى في خلقه ما احب. ثم قال: يا معاذ قلت: لبيك يا رسول الله امام الخير: 
ونبى الرحمة. فقال: أحدّثك ما حدث نبي امته إن حفظته نفعك عيشك. وان 
سح رك توك اقلت مكف ف عقه الاق كانه ازا مطل طاو مه 
املاك قبل أن يخلق السماوات. فجعل فى كل سماء ملكاء قد جللها بعظمت. 
وين معان كن قسن اران لمانا شر وا بو )!لدي سرك جه اليل 
من حين يصبح إلى حين يمسي.ء ثم ترتفع الحفظة بعمله» وله نور كنور الشمس 
إذا بلغ إلى سماء الدنياء فيزكيه ويكثره فيقول الملك: قفوا واضربوا بهذا العمل 
وجه صاحبه انا ملك الغيبة. فمن اغتاب لا ادع عمله يجاوزني إلى غيري؛ 
امرني بذلك ربي. 

ثم تجيء الحفظة من الغد ومعهم عمل صالح. فيؤمر به فيزكيه ويكثره. 
حتى يبلغ الى السماء الثانية» فيقول الملك الذي في السماء الثانية: قفوا واضربوا 
بهذا العمل وجه صاحبه. انما اراد به عرض الدنياء لا ادع عمله انااصاحب الدنيا 
يتجاوز إلى غبري. 


للق الكافي: ج "'ك ١دب١١١‏ حادص 5514 


الأول: الرياء نيد ال اي جا ا ا اا ا ا ا ا 


قال: ثم تصعد الحفظة بعمل العبد مبتهجاً بصدقة وصلاة. فتعجب به 
الحفظة, وتجاوزه السماء الثالثة» فيقول الملك: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه 
صاحبه وظهره. انا ملك صاحب الكبرء فيقول: انه عمل وتكبر على الناس في 
مجالسهم. أمرني ربى ان لا ادع عمله يتجاوز إلى غيري. 

قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد يزهر كالكوكب الدري فى السماء. له 
دوي بالتسبيح والصوم والحج فيمرٌ به إلى السماء الرابعة» فيقول لهم الملك: 
قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه وبطنه وظهره. أنا ملك الغجب. انه كان 
يعجب بنفسه. وانه عمل وادخل نفسه العجب, امرني ربى أن لاادع عمله 
يتجاوز إلى غيري. 

قال: ويصعد الحفظة بعمل العبد كالعروس المزفوفة إلى بعلهاء فيمرٌ به 
إلى ملك السماء الخامسة بالجهاد والصلاة ما بين الصلاتين. ولذلك العمل رنين 
كرتيق الأبل عليسفوء كفنوء الششمن» فقول الملل قفواء ]نا كلك الححد: 
اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه. ويحمله على عاتقه انه كان يحسد من يتعلم» 
او يعمل لله بطاعته. وإذا رأى لأحد فضلا فى العمل والعبادة حسده؛ ووقع فيه 
فيحمله على عاتقيه. ويلعنه عمله. 

قال: ويصعد الحفظة بعمل العبد فيجاوز السماء السادسة فيقول الملك: 
قفوا اناصاحب الرحمة؛ اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه. واطمسوا عينيه» لأن 
صاحبه لم يرحم شيئاً. إذا أصاب عبد من عباد الله ذنباً للآخرة, او ضراً في الدنيا 
شمت به. امرني ربى ان لا ادع عمله يتجاوزني. ١‏ 

قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد بفقه واجتهاد وورع, وله صوت كالرعد. 
وضوء كالبرق» ومعه ثلاثة آلاف ملك فيمرَ به إلى السماء السابعة» فيقول الملك: 
قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه. اناملك الحجابء احجب كل عمل ليس 
لله لأنه أراد رفعة عند القواد. وذكراً فى المجالسء وصيتاً فى المدائن؛ أمرنى 


غ13 ال م رج ع مااي روه اقل ارقاو واو وقول المدفين: وإندان:الصد يفن 
ربى أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري. ما لم يكن لله خالصاً. 

وقال: وتصعد الحفظة بعمل العبد مبتهجا به من خلق حسن وصمت 
وذكر كثير تشيعه ملائكة السموات وملائكة السبع بجماعتهم. فيطوفون 
الحجب كلها. حتى يقوموا بين يديه سبحانه. فيشهدوا له بعمل ودعاء. فيقول 
لهم: انتم حفظة عمل عبدي. وانا رقيب على ما فى نفسه. ألا انه لم يُردنى بهذا 
العمل؛ عليه لعنتي فتقول الملائكة: عليه لعنتك ولعنتنا. 0 

قال: ثم بكى معاذ. فقال: فقلت: يارسول الله ما اعمل؟ قاليَويي: اقتد يا 
معاذ بنبيك فى اليقينء قال: قلت: انت رسول الله. وانا معاذ. قال: وان كان فى 
غملك تقصير .با معاد :فانط النناتاك: قن اخواثلقه وغن حضلة القران وليكن 
ذنوبك عليك لا تحملها على اخوانك. ولا تزك نفسك بذم اخوانك. ولا ترفع 
نفسك بوضع اخوانك. ولا ترائى بعملك, ولا تدخل من الدنيا فى الآخرة. ولا 
تفحش في مجلسك,ء لكى يحذروك لسوء خلقك ولا تناجي مع رجل وأنت مع 
اخر. ولا تتعظم على الناس فتنقطع عنك خيرات الدنياء ولا تمزق الناس 
فيمزقك كلاب اهل النار, قال الله تعالى: «والنّاشطات تَشْطاً4١'‏ أفتدري ما 
الناشطات؟ كلاب اهل النار. تنشط العظم واللحم. قلت: ومن يطيق هذه 
الخصال؟ قال: يا معاذ اما انه يسير على من يسّر الله عليه. وما رأيت معإذا يكثر 
تلاوة القرآن كما يكثر تلاوة هذا الحديث!". 

٠‏ -محمد بن يعقوب [عدة من أصحابنا] عن احمد بن محمد بن خالد 
عن عثمان بن عيسى عن على بن سالم قال: سمعت ابا عبد اللْهطَة يقول: قال 
الله عرو جلٌ: انا خير شريك. من اشرك معي غيري في عمل عمله لم اقبلهء الاما 


)05( النازعات: 3 
إفة عدة الداعى: 1" 


الأول: الرياء ايد ]0ٍ0010 ااا 
ان الو 

لادعلئكي و ازراهتم غلن الباتيضق ار متتيوقن تصنو ذأوية خق :اس لفان 
الله ليد قال: من فليو للناسس :ا( مث قربا وال بها كرهة فى اوهو 
ناف ل 

١١‏ -ابو على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن فضل 
ابي العباس عن ابي عبد الله قل قال: ما يصنع احدكم ان يظهر حسنا ويستر 
سيّئاً. اليس يرجع إلى نفسه فيعلم ان ذلك ليس كذلك؟ والله عرّوجل يقول: 

سه بَصِيرَة4!". ان السريرة إذا صحت قويت 
[العلانية ]1غ 

علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد 
الشطقة قال: قال رسول الله علي : سيا على امسن زمان تخبت قنه اسرائزهية 
ومصلن الاعلو دوي ليذ فى الددا :ا يداون بادا عند ري يكون دينهم 
رياءء لا يخالطهم خوفء يعمهم الله بالعقاب فيدعونه فلا يستجيب لهم!*. 

١5‏ -عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن على بن اسباط عن بعض 
اصحابه عن ابى جعفر طق انه قال: الإبقاء على العمل اكد من الحمان فالكدها 
الابقاء على العمل؟ قال: يصل الرجل بصلة, وينفق نفقة لله وحده لا يشرك له 
فتكتب له سرأء ثم يذكرها فتمحى, فتكتب [له] علانية» ثم يذكرها فتمحى, 
وتكتب له رياء7"". 


.,5950 ص_-4ح-١١5ب-١‎ 2-5 الكافى: ج‎ )١( 
.5986 ص-٠١‎ خ-١١5ب-١ الكافي: ج >؟-ك‎ )9( 
.١4 القيامة:‎ )9( 

(4) الكافي: ج :'-ك ١-ب5١١-ح١١-ص‏ 190. 
(0) الكافي: ج ؟-ك ١ب‏ 5١١-ح +١4‏ ص591,. 
(5) الكافى: ج "-ك ١-ب6١١-ح ١١‏ - ص 595 


133 لعي ا ا ااي تحط ل الج ماع الوط ابد اع 6د شيل المد عن وانداز الصديقين 


واعلم: ان للمرائين علامات: وهي: 

0 -ما روى ثقة الاسلام فى الكافى عن على بن ابراهيم عن ابيه عن 
النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللمطيةِ قال: قال امير المؤمنين ئْة: ثلاث 
غاذرات الاق بقع إذارأى اناس وركيل إذا كار اه وبحب أن بحية 
في [جميع ]اموره!". 

1١‏ -ورواه الصدوق فى من لا يحضره الفقيه فى وصية النبى ويا لأمير 
المؤمنين له هكذا: 1 ش ش 

يا على للمؤمن ثلاث علامات: الصلاة, والزكاة. والصيام. وللمتكلف 
ثلاث علامات: يعملى إذا تحضره:ويعتات إذا غالب ويشمت بالمضبية 

وللظالم ثلاث علامات: يقهر من دونه بالغلية» ومن فوقه بالمعصية, 
ويظاهر الظلمة. 

وللمواي قلقت عقانة بنط إذا كات عد الكامن+ ركسل إذا كان 
وحده. ويحب أن يحمد فى جميع اموره. 

وللمنافق ثلاث علامات: إذا حدث كذبء وإذا وعد اخلفء وإذا اثتمن 
ان 


محل الرياء [انما هو] العمل الظاهر, أمَا نحو قصد الحمية فى الصوم. 
والتبرد فى الوضوء. والتفرّج والتوحش عن الأهل والتجارة فى الحج. 
والخلاص عن المؤنة وسوء الخلق في العتق فغيره ولكن يفوت به الاخلاص. 


.5950 ص-8ح-١١5ب-1١ك-؟ الكافي:ح‎ )١( 
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وهو يكون بالبدنء والهيئة» والزيء. والقول. والعملء وغيرهاء كاظهار 
النحول وابقاء أثر السجود. ولبس الصوف والوعظ وتطويل الصلاة وكثرة 
التلاميذ. 

وما طلب بغير العبادة» ككثرة المال وحفظ الاشعار فمانع. لا يحرم إذا لم 
يؤد إلى رذيلة» وكذا التزيين لاستمالة قلوب الاخوان, والتحامى عن ملالتهم. 

وأناثهة التليين بارادة كا لسو زفر الات الديرى راب واليلقي ارلى: 
والاستهزاء عليه تعالى بايثار رضا غيره على رضاه. وتعظيم نفسه فى القلوب 
عق تعف ووو الاسعر ار عه مقق غيزه عر مققه تور لخم فاه تال لا يقل 
الا الخالص كما هو المشهور بين علمائنا قدس الله أرواحهم., عدا السيد 
المرتضىتتي فان عمل الرياء عنده صحيح, مسقط للطلب. مخرج عن عهدة 
التكليت: إلا انه لا يترقتي علية التوات» ولا نكو مقيولا. 

ويمكن الاستدلال له بما تقدم من الاخبار فى الرياء. 

0 ويماروئ الشيخ عطرالله:مرقلء فى التهذيب يستده عن ثقة الاسلام 
محمد بن يعقوب عن ابي على الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن 
العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابى عبد اللهطكةٍ قال: ما من عبد 
يشرب المسكر فتقبل صلاته اربعين صباحاء وان مات فى الاربعين مات ميتة 
جاهلية زان تابتتاف ال ١‏ 

6 -عنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن مهران بن 
محمد عن سعد الاسكاف عن ابي جعفر طق قال: من شرب مسكراً لم تقبل منه 
صلاة أربعين صباحاًء وان عاد سقاه الله من طينة خبال» قلت: ما طينة خبال؟ قال: 
ما يخرج من فروج الزناة!"". 


)0310( التهذديب: ج 3 لدت كدح كةغخ د_ص١١1.‏ 
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538 لوب اا نسسوب نان سدم منددوسمدومينه وسترائ الذين. واندان العدمين 


سعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن 
ابن الحجاج عن ابي عبد اللْهطقةٌ قال: من شرب الخمر لم يقبل الله منه صلاة 
ا وها 

٠‏ -عنه عن ابي على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان 
عن العلاعن محمد بن مسلم عن احدهما فيه قال: من شرب من الخمر شربة 
لم يقبل الله منه صلاته أربعين يوم!". 

بابقائها على ظاهرهاء وانه لا يترتب عليها الثواب. لا انها غير مجزيةء 
للاتفاق على اجزائها وانها مسقطة للطلب كما صرح به الشيخ بهاء الدين قدس 
الله روحه فى شرح الأربعين عند الكلام على نظير هذه الأحاديث؛ وهذه عبارته: 

(لعل المراد بعدم قبول صلاة شارب الخمر اربعين يوماً عدم ترتب 
الثواب عليها فى تلك المدة, لا عدم إجزائهاء فانها مجزية اتفاقاً. فهو يؤيد ما 
يستفاد من كلام لبيك المرتضى علم الهدى انار الله برهانه من ان قبول العبادة 
امر مغاير للاجزاء قالعبادة المجرية فى المبرية للذمة المخرجة عن غهذة 
العف !1 والمقئؤلة حر ينا ترد لبها الكزا نه ولا كاظزم ينهم زلا اتاد 
كما يظن. 

ومما يدل على ذلك قوله تعالى (إِنَّمَا يتل آله مِنَ المتَّقِينَ404. مع ان 
عبادة غير المتقين مجزية اجماعاًء وقوله تعالى حكاية عن ابراهيم 


2 
ا اند © 


واسماعيل طِيككه ل رَبََا قبل م41(“ مع انهما لا يفعلان غير المجزي. وقوله 


.٠١ التهذيب:ج 5-ك ١-3ب 5١ح 415 -_ص‎ )١( 
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(4) المائدة: 39 

.١77/ البقرة:‎ )6( 


تعالى طمَنقبّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَُقبَلْ مِنَ الأخَرِ074. مع ان كلاًمنهما فعل ما 
أمر به من القربان» وقوله ويه : (ان من الصلاة لما يقبل نصفها وثلثها وربعها وان 
منها لما يلف كما يلف الثوب الخلقء فيضرب بها وجه صاحبها)!". والتقريب 
ظاهر. ولأن الناس لم يزالوا فى سائر الاعصار والأمصار يدعون الله تعالى بقبول 
أعمالهم بعد الفراغ منهاء ولو اتحد القبول والاجزاء لم يحسن هذا الدعاء إلا قبل 
الفعل كما لا يخفى. 

فهذه وجوه خمسة تدل على انفكاك الاجزاء عن القبول. 

وقد يجاب عن الأول: بان التقوى على مراتب ثلاث: اولها: التبرئ من 
الشركء وعليه قوله تعالى 9وَأَلرّمَهُمْ كَلِمَة التَّقَوَى74", قال المفسرون: هي 
قوله لا اله الا الله. وثانيها: التجنب عن المعاصى. وثالثها: التنزه عما يشغل عن 
الحق جل وعلا. ولعل المراد بالمتقين امات السرية الأول وعباذة غيد 
المتقين بهذا المعنى غير مجزية؛ وسقوط القضاء لأن الاسلام يجب ما قبله. 

وعن الثاني: بأن السؤال قد يكون للواقع» والغرض منه بسط الكلام مع 
المحبوب: وعرض الافتقار لذيه: كما قالوه فى قوله تعالى: «رَيَنَا لتواخِذْئَاً إن 
سينا أو أخطائًا4! على بعض الوجوه. ‏ - 

وعن الثالث: بانه يعبر بعدم القبول عن عدم الاجزاء. ولعله لخلل في 
الفعل. 

وعن الرابع: انه كناية عن نقص الثواب وفوات معظمه. 

وعن الخامس: ان الدعاء لعله لزيادة النواس. وتضعيفه. 


)01 المائدة: 37 3؟. 
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82 او و ا لي سامت اه عن هه ناخية بدن ويد بيه بشي المدتتن. وا تداز الضد بعتن 


وفى النفس من هذه الاجوبة شىء. وعلى ما قيل فى الجواب عن الرابع 
ينزل عدم قبول صلوات شارب الخمر عند غير السيد المرتضى ١!‏ ظَلفْه انتهى 
كلامه زيد اكرامه. 

أقول: أما ما فى الجواب الأول فلعدم ما يوجب الحمل على المرتبة 
الأزلن خاضة :فالا تحرو أذي را دماقوفها أو الأعم. فحينئذ لا يتعين ارادتها. 
بل الظاهر ارادة الأعم. فيكون الجواب ساقطاً. 

وأما مافى الجواب الثاني فلأن السؤال وان كان قد يكون للواقع الا انه لا 
يتعين؛ لان فيه صرف اللفظ عن ظاهره. 

واما [ما] في الجواب الثالث بان التعبير بعدم القبول عن عدم الاجزاء وإن 
كان سائغاً الاانه مجاز. والاصل فى الاستعمال الحقيقة. وذلك بعينه جار فى 
الجواب الرابع. 1 1 

وأما مافى الجواب الخامس فان الدعاء وان كان قد يكون لزيادة الثواب 
لان عالق المسيا رفك بين الناسء ولعدم تعيين ذلك. 

وعندي فى الأدلة نظرء أمَا الاستدلال بقوله تعالى: «إنما يَتَقبّل اله مِنَّ 
العتفين 1١‏ هليس المراديه افل الحرخية الاؤلىء نول الفاية وله القالنة ب ماهو 
اخص من الثانية» وهو الاقرار بالولاية» مع الاقرار بوحدانية الله تعالى؛ ونبوة 
النبى يبي وماتقدمه من الانبياء» وهى أي: -الولاية شرط قبول الاعمالء ولا 
تنفع كلمة التوحيد الهو ودر تفار لد مدل عالق للق ها وه المسدرف 
(عطر الله مرقده) فى التوحيد قال: حدثئنا محمد بن موسى [بن] المتوكل تي 
قال: حدثنا لولحب تمدن عمق لضفن قال: حدثنا محمد بن الحسين 
الصوفي قال: حدئنا يوسف بن عقيل عن اسحاق بن راهويه قال: لما وافى ابو 


.50 شرح الأربعين: ص78١ شرح حديث‎ )١( 
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الحسن الرضاطقة بنيشابور واراد أن يخرج منها إلى المأمون اجتمع اليه 
اهنا الحدية فقالوا له نالبق سول الله تيف يتا لذ تيكدة ا تاديف 
نستفيده منك؟ وكان قد قعد فى العمارية؛ فاطلع رأسه وقال: سمعت ابى موسى 
ابن جعفر يقول: سمعت ابي جعفر بن محمد يقول: سمعت ابى محمد بن على 
يقرل: سمعت ابي على بن الحسين يقول: سمعت ابي الحسين بن على بن ابي 
طالب يقول: سمعت ابي امير المؤمنينطظُة يقول: سمعت رسول الْعَزية 
يقرل: سمعت جبرئيل يقول: سمعت الله جل جلاله يقول: لا إله الا الله حصني. 
فمن دخل حصنى أمن [من] عذابي. قال: فلما مرت الراحلة نادئ بشروطهاء 
وانا من شروطها. 

قال ابن بابويه عقيب ايراد هذا الحديث: من شروطها الاقرار للرضاءايةٍ 
بانه امام من قبل الله عرُوجِلٌ على العباد. مفترض الطاعة عليهه!". 

"١‏ - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن 
الحدين عن صعوان بن يحيق. عن العادبن ورين عن محمد ين مشلم كال 
سمعت ابا جعفر طقة يقول: كل من دان الله (عرّوجل) بعبادة يجهد فيها نفسه 
ولا امام له من الله فسعيه غير مقبول» وهو ضال متحيّر. والله شانئ لأعماله. ومثله 
كمثل شاة ضلت عن راعيها وقطيعها فهجمت ذاهبة وجائية يومهاء فلما جنّها 
الليل بصرت بقطيع من غير راعيها!". فحئّت اليها واغترت بها فباتت معها في 
مربضهاء فلما أن ساق الراعى قطيعه أنكرت راعيها وقطيعها فهجمت متحيرة 
تطلب راعيها وقطيعهاء فبصرت بغنم مع راعيها فحنت اليها واغترت بها. فصاح 
بها الراعي الحقى براعيك وقطيعك. فانك تايهة متحيرة من راعيك وقطيعك. 
فهجمت ذعرة متحيرة تائهة لا راعى لها يرشدها إلى مراعيها او يردها. فبينما 


.10 التوحيد: ب ١ح +*؟-_ص‎ 1١ 
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1 م لاف بج اماو اا اموه اد حي ل لي اليج فوا بس عد تيه مف ا د كتردق المدنينواندان الضديين 


هي كذلك اذ اغتنم الذئب ضيعتها فاكلهاء وكذلك والله يا محمد من اصبح من 
هذه الامة لا امام له من الله عرِّوجلٌ ظاهراً عادلا اصبح ضالا تايهاً. وان مات على 
هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق واعلم يا محمد: ان أئمة الجور واتباعهم 
لمعزولون عن دين الله قد ضلوا واضلواء فاعمالهم التي يعملونها 9 كَرَمادٍ 
د داع نقيت لازو طاح ماواتر يلام 
الصَّلَالٌ البَعيرٌ» 0017" 

ف 5200 الح اعد افيه ين 
صفوان عن القاسم بن الفضيل بن يسار عن ابي عبد اللهعة قال: قال ابو 
جعفرطةٌ : من صلى الخمس, وصام [شهر] رمضانء. وحج البيت؛. ونسك 
نسكناء واهتدى الينا قبل الله منه كما يقبل من الملائكة!. 

وأما قوله تعالى حكاية عن ابراهيم واسماعيل طيله «رَيَّنَا تَقبّل منَّا» 40 
فكما انهما لا يفعلان غير المجزي فكذلك لا يفعلان غير المقبول. لاستحالة 
وقوع الخلل فى افعالهما لعصمتهماء فلم يحصل الاجزاء منفرداًء فيسقط 
الاستدلال به. 

واما قوله تعالى 9 فَتَقَيّلَ م من أَحَدِهِمًا وَلَمْ يتقبَلُ منَ الآَخَر»*'فكون كل 
منهما فعل ما امر به ممنوع. لعدم دلالة ظاهر الآية عليه وحينئذٍ يجوز أن يكون 
الرد لانه لم يفعل ما امر به. 

٠؟‏ - وروى على بن ابراهيم في تفسيره قال: حدثني ابى عن الحسن بن 
محبوب عن هشام بن سالم عن ابي حمزة الثمالي عن ثوير بن ابي فاختة قال: 


,186 ابراهيم:‎ 1)١( 

(5) الكافىي: ج ١-ك‏ 4ب لاحم _ص 1873, 
(5) التهذيب: ج غاب ١14-ح457.‏ 

(1)4 البقرة: /اا١.‏ 

)6 المائدة: /10؟. 


سمعت على بن الحسينطيّة يحدث رجلا من قريش قال: لما قرب ابنا آدم 
القربان قرب احدهما أسمن كبش كان فى ضأنه. وقرب الآخر ضغئا من سنبل. 
فتقبل من صاحب الكبش. وهو هابيل. ولم يتقبل من الآخر. فغضب قابيل فقال: 
لهابيل: والله لأقتلنك. فال هابيل (ْإِنَّمَا يَتَقَبَلَ لله من المُتَّقِينَ 1007#" 

وداج على اتدل يكريما عي لان اد بام برعي وقد 
اقتالل طاولا ممم | الحَبِيتٌ مِنْهُ تُتفقونَ وَلسْتمْ بآخذِيه إلآ أن تُغمضُوا 
فيه »(5. 

وفى مجمع البيان للطبرسي: فغدا هابيل وكان صاحب ماشية. فأخذ من 
خير غنمه وريدأ! * ولبناً. وكان قابيل صاحب زرع فاخذ من شر زرعه. ثم صعدا 
فوضعا القربانين على الجبلء فأتت النار فاكلت قربان هابيلء وتجنبت قربان 
قابيل» وكان آدم غائباً عنهما بمكة خرج اليها ليزور البيت بأمر ربه. فققال قابيل: لا 
عشت يا هابيل في الدنيا وقد تقبل قربانك ولم يتقبل قرباني!*أ 

وفى تقبير اليضارف: وإِذْ قَرََا ران ظرف لنبأء او حال منه. 
ريه لعا جد ضاف اذ انق علو تأ عماندا للك ال رقع والقريان ايد 
ما يتقرب به إلى الله تعالى من ذبيحة او غيرهاء كما ان الحلوان: اسم ما 
بحلّى اي: يعطىء وهو فى الاصل مصدر. ولذلك لم يثنّء وقيل: تقديره: اذ قرب 
كل واحد منهما قرباناً. قيل: كان قابيل صاحب زرع وقرّب بأردأ قمح عنده. 
وهابيل صاحب ضأن وقرّب حملا سميئاًء فتقبل من احدهما ولم يتقبل من 
الآخرء لانه سخط حكم الله. ولم يخلص النية لله فى قربانه. وقصد إلى احسن ما 


4)1١(‏ المائدة: /ا؟. 

2( تفسير القمي: 4/. وفي الطبع الحديد: :١‏ 197. 
فق البقرة: /35713. 

(4) فى المصدر: زبداً. 

)6 مجه البيان: ” : 3/177؟. 


4 لت ا كل وو مع ماه ود يستزيق المذتبين وإنذاز الصديقين 


ا 
عنده انتهى 5 


مقرل لله ان حجن 'الفنافه لقا شت تصهها زتلتها وريعهاوان وها لها 
يلف كما يلف الثوب الخلق؛ فيضرب بها وجه صاحبها!' فانه انما يدل على 
ان من الصلاة لما يقبل نصفا.. إلى آخره؛ ولا يدل على ان الصلاة التي تلف 
ويضرب بها وجه صاحبها مجزية؛ وانما يكون دليلا لو كان فيه دلالة على 
اجزاتهاء وقبول النصف لا يدل على ان الباقى غير مجز إلا بالمفهوم. ودلالة 
المفهرم ضعيفة. على ان مثل هذه العبارة تستعمل فى نفى الكمالء مثل (لا 
صََلاة لجار الوتهد الذفية) 1 

ع" - وروى عن ابي جعفرطَكُةٍ قال: ان الله عرَُوجِلٌ قرن الزكاة بالصلاة. 
فقال «أقِيمُوا الصَّلاةَ وَءَانُوا لكا فمن اقام الصلاة ولم يت الركاة لم 
يتقم الصلاة190 

وروى الصدوق فى من لا يحضره الفقيه باسناده إلى ابي بصير عن 
ابي عبد الله عي قال: من منع قيراطاً من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم. وهر 
قوله تعالى «حَتّى إذا جَاءَأحَدَهُمْ المَوثُ قَال رَبَّ ارجمُونٍ ٠‏ * لَعَلَى أعمل 
صَالِحاً فِيمًا نكتٌ» 9157 

وفي رواية اخرى: لا تقبل له صلاة!. والمعنى فليس بمؤمن كامل؛ ولا 


.57١:5١ تفسير البيضاوي:‎ 0 )١( 

إفة البحار: 5ق : 706,. 

(5) 2 مستدرك الوسائل: 5853:3. 

٠١ المزمل:‎ )4( 

(60) الفقيه ج ”“ ب 5 ح ”دص 0. 
)3 المؤمنون: 59 

1010 الفقيه: بج ١‏ ب »1ح 4ه _ص 7,. 
(4) الفقيه: ج "اب ؟_-ح ٠١‏ -3ص7,, 


مسلم كامل؛ والله العالم فيتعيّن حمله على نف الكمال بدليل قوله تعالى 9لا مَا 
كَسَبَثْ وَعَلَيهَا مَا اكتّسَبَتْ »77 

واما قوله: ولأن الناس لم يزالوا فى سائر الاعصار والامصار..إلى آخره 
ققية :انه انها يكون ذلباآ لو اتحضيت قائد: الذطاء فى قبول الأعمال: وحن 
فح للد ومعدنا نامقل ذللكا بعلن ع ين الا يسدر هته العمل مقيول» 
كالنبى يََبَةُ والائمة صلوات الله عليهم اجمعينء وعليك بالصحيفة السجادية. 

مع انا لو تنزلنا عن ذلك لكان ما فيه من الاحتمال يمنع عن الاستدلال؛ 
والعجب منه قدس الله روحه ونور ضريحه كيف احتج للسيد بهذه الادلة وهي 
كما ترى؟! ولكن الجواد قد يكبو والصارم قد ينبو. 

واعلم: ان الرياء موجب للخلود فى النار ان كان فى اصل الايمانء وان كان 
فيما عداه من الفرائض المقتء وفي السئن والنوافل نصف المقتء لإيثار رضا 
عي تعلق وضاة تعالن. 

أما الرياء باصل الايمان وهو المسمَّى بالنفاق وهو اظهار الاسلام لأهله 
واضمار غير الاسلام وابداه مع اهله أيضاً. 

قال في المصباح: نافق اليربوع إذا اتى النافقا ومنه قيل: نافق إذا اظهر 
الاسلام لأهله. واضمر غير الاسلام وأتاه مع اهله ايضاً!". ومحل النفاق القلب» 
ولا شك انه موجب للخلود في النارء قال الله غالن: «بَشْرِ المنافِِنَ أن هم 
عَذَاباً أليماً الذينَ يَخَدُونَ الكَافِرِينَ أولياء من دون المُؤْمِنِينَ أيَبِتَعُونَ 
عِندَهُمُ العِرَة َِنَ العِرَّةَلهِ جَمِيعاً»1". 

قال الطبرسى فى مجمع البيان: بشر المنافقين اي اخبرهم يا محمد بأن 
لهم في الآخرة عذاباً اليماء أي: وجيعاً ان ماتوا على كفرهم ونفاقهم ثم وصف 
)١(‏ البقرة:كمل7. 


(؟)1 المصباح المنير: مادة نفق 
زفوة النساء: 739-١74‏ 1, 


كلا عمة ا ا ا ا اط مية الصا لوص ب ا لوقا بتع لقت المذ نين وانذاز:الصديقين 
المنافقين فقال: 

الذي يعدو الكَافِرينَ 4 أي مشركى العرب, وقيل:اليهود اولياء» 
اي: ناصرين ومعينين ودخلاً «إمن دُونِ المُوْمِنِينَ4 اي: من غيرهم «أيَبِنَفُونَ 
عِندَهُمُ العرَّة» اي: يطلبون عندهم القوة والمنعة باتخاذهم هؤلاء اولياء من 
دون اهل الايمان بالله تعالى, ثم اخبر تعالى ان العزة والمنعة له فقال «فإن العرَّةٌ 
له جمِيعاً». يريد تعالى انهم لو آمنوا مخلصين له وطالبوا الاعتزاز بالله تعالى؛ 
وبدينهء وبرسوله والمؤمنين لكان ذلك اولى بهم من الاعتزاز بالمشركينء فان 
العواة بالعمفها لله تعالىة ومن كله يعر من يكناء ويذل من رقاء7. 

وقال تعالى إِنّ لله جَامِعٌ المُنَفِقِينَ وَالكَافِرِينَ ففى جهنم جمِيعاً 16" 
انظر رحمك الله حيث جعل تعالى المنافقين فى رتبة الكافرين من العذاب. 

قال فى مجمع البيان: انه «ججامِع المُنَافِقِينَ وَالكَافِرِينَ فى جَهَنّم 
جَمِيعاً» اي: ان الله يجمع الفريقين من اهل الكفر والنفاق في القيامة فى النار 
والعقوبة فيها. كما اتفقوا في الدنيا على عداوة المؤمنين والمظاهرة عليهم!". 

وقال تعالى 9إِنَ المُنَافِقِينَ يَُادِعُونَ الله وَهُو حَادِهُهُم وَإِذَا قَامُوَا إلى 
الصّلاة قَامُوا كُسَالَئ يُرَاءُونَ الئاس وَلَايَذَكُرُونَ الله إلا قلِيلاً مُذَبدَبِينَ بَيْنَ 
ذَالِكَ لآ إلى مَؤّلآء ولا إلى مَؤُلآرِ» 10 1 

5 قال في مجمع البيان: روى العياشى باسناده عن مسعدة بن زياد عن 
ابي عبد اللهطتُة عن آبائهة*) عن رسول :سل فبم )١(‏ النجاة غدا؟ قال: 
النجاة ألا تخادعوا الله فيخدعكم. فانه من يخادع الله يخدعه. ونفسه يخدع لو 


.1917:1 مجمع الببان:‎ 2)١( 

إفرة النساء: .١2١‏ 

() 2 مجمع البيان: ": 1968. 

(غع) النساء: .١18951١841‏ 

. في المصدر: أن رسول اويل‎  )6( 
في المصدر: فيم.‎ 0 )7( 


شعرء فقيل له: وكيف يخادع الله؟ قال: يعمل بما أمره الله ثم يريد به غيره. فاتقوا 
الرياء» فانه شرك بالله. ان المرائى يدعئ يوم القيامة بأربعة اسماء يا كافر. 
يافاجرء ياغادر. ياخاسر. حبط عملك. وبطل اجركء ولا خلاق لك اليوم. 
فالتمين أخَرلك مدن كنت تعن 801 

ومعنى ولا يذكرون الله الا قليلا» اي (الا ذكراً قليلا؛ اي: من غير نية 
واخلاصء ولو ذكروه مخلصين لكان كثيرأً. وانما يوصف بالقلة لانه لغير الله. 

وقيل: ولا يذكرون الا ذكراً يسيراء : نحو: التكبيرء والاذكار التى يجهر بهاء 
ويتركون التسبيح وما يخاقت به من القراءة وغيره. 

وقيل: انما وصف الذكر بالقلة لأنه تعالى لم يقبله. ولمّا رده الله فهو قليل» 
قيل: معنى مذبذبين مطرودون من هؤلاء ومن هؤلاء. من الدب الذي هو الطرد. 
وصفهم تعالى بالحيرة وانهم لا يرجعون إلى صحة نية» لا مع المؤمنين على 

بصيرة» ولا مع الكافرين على جهالة, قال رسول الهوويلةُ: مثل الشاة الغائرة(؟) 

بين الغنمين متحيرة تنظر الى هذه والى هذه ولا يدري ايها تتبع)!". 

واما إذا كان فيما عدا الايمان فى الفرائضء وان المقت فيه من الله تعالى؛ 
فلما روى ثقة الاسلام فى الكافي: عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابى عبد 
الله عن ابيه رفعه الى ابي جعفر َكل قال: قال رسول الْممَوييهُ: يا ايها الناس انما 
هو الله والشيطانء والحق والباطل» والهدى والضلالة» والرشد والغىء والعاجلة 
والكتخلة والناقية"؟والحسينات والسوتاك فجاكان من ميات فلن وكات 
من السيئات فللشيطان0). 


)001( مجمع البيان: 7 : 198. 

١ق‏ المسيي النائاء؟ ومتعالها المترددة 

(5) مجمع البيان: 198:1. 

(4) في المصدر: والعاقبة. 

1 لكاي ءاج ادن كدص 4 


24 ل ما و اما عا و لصو مالسا ل 0 بشعزئ المدتيين: وإتدان الصديفيق 


نختمة: 


مراتب الرياء باعتبار نفسه أربع: 

الأولى: أن لا يريد العامل الثواب اصلا وهو فى غاية المقت. 

القائية: أن وكرت فيه ازافعات والزياء غالب وهو كرننمن الخري 
الأولى. 

الثالثة: ما فيه ارادتان متساويتان, لا بترجيح احداهما على الأخرى. 

الرابعة: ما فيه ارادتان. وقصد الشواب راجح. والكل مفسد للعملء 
وموجب للمقت على الاظهر. 

وقيل: ان المشوب وهو ماعدا المرتبة الأولى مقبول يؤجر عليه وقيل: لا 
يكون لفولا عله 

وقال ا تمحققون: ان كان الباعث الدذيق مساوياً للباعتث التفسى تقاوماء 
وتساقطاء وصار العمل لا لك ولا عليك. ْ ١‏ 

وان كان الرياء أغلب وأقوى فهو عليك. نعم العقاب الذي فيه اخف من 
عقاب المجرد للرياء وان كان قصد التقرب اغلب فلك ثواب بقدر ما فضل من 
قوة الباعث الدينى: وهذا لقوله تعالى 9فَمَنْ يَعْمَلُ مثقال ذَرَّة خَيْراً يَرَهُ # وَمَنْ 
يَعْمَلْ مِْقَالَ ذَرّة شَراً يَرَه0. ولقوله «إِنَّ لله لا يَظلِمٌ مِثْقَالَ درو" فلا 
ينبغى ان يضيع قصد الخير. 


 )(‏ الزلزلة: لالم 
فرع النساء: ٠غ‏ 


علاج الرياء قلع حب الجاه والمدح؛ وهو النظر فى حقارة النفسء فأولها 
النجلقةة نا خيرها اليد دوم ايان حالة العنار: والتظن فو أعيوالها البناشية 
#المجته والعداتي رفن ممالا اواحرة اعدو يهم طول النهاريةاو يحيو لل 
الليل درهمان, وانما يعطى المال الخسيس بالاستخدام والالقاء في الاخطار, 
وفي كرمه تعالى بالرفق؛ ووعده الذواب المخلّد على ساعة من العمل المعيب. 
وبمعرفة ان كمال الدنيا وهميء والدينى ينافيه, فالعلم النافع ما يزيد خوفاً منه 
تعالى» ولا عبرة بغيره. وكل عمل دونه فهو شرط له. 

وايضاً الاطلاع على الذنوب الباطنة صعب والخخاتمة مستورة؛ والمعصية 
المتسهية ندم ير مر التلاعة المتسطية عنشا اما العجل تتكلماء ودعي 
فوائد الاخلاص وآفات الرياءء فما اقبح من لا يكتفى بنظره تعالى فى ساعة من 
العمل المعب وباعة ميس ذاه واعر ص عر يعة بارا الدارين لضن 
كَانَّ يُرِيدٌ نْوَانَ الدَّننَا قعند اله ثُوابٌ الدننا والأحد 37 

واعلم انه ليس منه الفرح بالظهور من جهة دلالة الله تعالى؛ بل بجهده, لأن 
زللك سهول به على :فسن لطفة تقالن باشفاءالذتونيه واظوان التداعات تالفنا 
ورد: ل ا ا 
اظهر الجميل وستر القبيح) 9قُلَ بِفَضْل الله وَبِرَحَمَتِه قََِ لِك فَلبَْرَحُو 06 

رودل مدعل انه 000 
عبد فى الدنيا الا وستر عليه فى الآخرة. أو انه يقتدي به فيضاعف الأجر له. أوان 
الفظلميق ويكا برا يقالن معاي يدر فق يفيس #اكدتكه و لضف الع غير 


)01 الساء 2ك 
آقة التنييهات العلية للشهيد الثانى: .١69‏ 


ما شا اك عو عابيو وما 12 ا يها لها انها يق امو 6 ب وأ له له تدع لقاه وه كم ول 78 هد 114 5ه لذ بشرى المذنبين وإنذار الصدّيقين 


القسم الثانى: العجب والكبر والفخر 

قال فى منهاج التنواةا' انا العيعة:والكيج والفقض فين الذاء المضيال» 
وهو نظر العبد الى نفسه بعين العز والاستعظام؛ ونظره الى غيره بعين الاحتقار 
ونتيجته على اللسان ان يقول: أناء وأناء كما قال ابليس (اللعين): #لاأنَا خيرٌ منه 
خَلفَِي مِن نَارِ وَحَلَفَنَهُ من طِين 7" 

وثمرته في المجالس الترفع؛ والتقدم» وطلب التصدر. وفى المحاورة 
الاستنكاف برد كلامه عليه. والمتكبّر هو الذي ان وعظ عنف. وكل من رأى 
نفسه خيراً من احد من خلق الله تعالى فهو التكبر”' بل يتبغى ان يعلم أن غيره 
قو بوعية اشاني ادا الأخرقةوذلات لس وهر سروت أن الخنانية: 
فاعنقاد ل فى نياك اتلك كع وق اهيا اقح وول حبق أن فلن 
أجل إلا رقرى انه شعن قنلكة ران اهن لدع تفشك 1 

فان رأيت صغيراً قلت: هذا (عبد الله تعالى و) لم يعص الله وانا عصيته. 

زا رادت كيرا قذعه هذا غبناه قله وان ان عاننا قلت هذا أ عط 
الم أعقل ويل ينا لم اننم نوعلم نا مولت كينت كر ل ١‏ 
)١(‏ 2 للمرحوم الفيض الكاشاني. 


(0) الاعراف: ؟١.‏ 
()1 في المصدر: فهو متكبر متعال. 
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وان كان جاهلا قلت: هذا عصى الله بجهلء وانا عصيت الله بعلم. فحجة 
الله على اوكد. وما ادري بما يختم له. 

وان رأيت كافراً قلت: لا ادري عسى ان يسلم ويختم له بخير العمل. 

8 2 ع 6 
وش وانيلاطة عق أتوبة كنا ينس الشتو من العسوين واقا الاقعني ان بعلي 
الله فأكفر فيختم لى بشر العمل, فيكون هو غداً من المقربين» وانا من المبعدين. 

ولا يخرج الكبر من قلبك الا بأن تعترف بان الكبير من هو كبير عند الله 
الخاتمة عن التكبر مع الشك فيها على عباد الله ويقينك وايمانك فى الحال لا 
بناقض تجويزك التغيير في الاستقبال فان الله مقلب القلوب يهدي من يشاء 
وبقنا م يقاء!؟" انتيى كلذية أعلن اللمقامه: 

ونحن نورد من الأحاديث بعض ما ورد فى ذلكء فيما ورة فى العجب: 

١‏ -مارواه محمد بن يعقوب الكلينى عن محمد بن يحيى عن احمد بن 
محمد بن عيسى عن على بن اسباط عن رجل من اصحابنا من اهل خراسان من 
ولد ابراهيم بن سيّار يرفعه عن ابى عبد اللْهعقةٍ قال: ان الله علم ان الذنب خير 
للمؤمن من العجب. ولو لا ذلك ما ابتلى مؤمن بذنب ابد!". 

؟ - محمد بن يحيى عن سعيد بن جناح عن اخيه ابي عامر عن رجل عن 
أن عبد الشف قال ما نمؤم دخلة اليحب هزلك؟ '"'كذا ونغلات الحديف 

3 على بن ابراهيم عن ابيه عن على بن اسباط عن احمد بن عمر الحلال 


0310( منهاج النجاة: .١157‏ 

(5) الكافى: ج 2-1 3-١‏ ب 6١ح‏ ١-ص 5١١‏ 

(0) الكافى: ج 17-ك ١-ب‏ 6١١-ح 1١‏ ص 7١5‏ وفي نسخة المصدر: من دخله العجب 
هلك على خلاف النسختين الموجودتين عند المؤلف. 


م ا ا 1 1 00 


غن على بن سويد عن ابئ الحسن لق قال:سألته عن العجب الذي يقسد 
العمل ؟ قال الجن درجات»متها:ان يذين للعيد سوء عملة فيراة حسما فيعضة 
ومست :اله خسن فيتعاء ومدها أن يدهو العند يزيه قتم علق انق عروس ا 
افاعم ار 

غ - عليبن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن بن 
الحجاج عن ابى عبد الله ليا: ان الرجل ليذنب الذنب فيندم عليه. ويعمل العمل 
فيسرّه ذلك. فيتراخى عن حاله تلك. فلآن يكون على حاله خير له مما دخل 
ا 

4 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن نصرٍ 
بن قرواش عن اسحاق بن عمار عن أبى عبدالله قال: أتى عالم عابداً فقال له: 
كيف صلاتك؟ فققال: مثلى يسأل عن صلاته. وأنا أعبد الله منذ كذا وكذا؟ فقال 
فكيف بكاؤك؟ قال: أبكي حتى تجري دموعى. فقال (له) العالم: فان ضحكك 
راث غات أنغكل من تكانق وانت مدل الأن المدل' لأ يعد عن مله 
ع (4) 
سى ءءء ٠.‏ 

5دعنداعن جمد زن محسد عن احمدينة أبن داوق عن يعكن افجاينا 
عن أحدهما طلِ قال: دخل المسجد رجلان أحدهما عابد, والآخر فاسق. 
فخرجا من المسجد والفاسق صدّيقء والعابد فاسق. وذلك انه يدخل العابد 
المسجد مدلا بعباذته يدل بها فتكون فكرته فى ذلك» وتكون فكرة الفاسق فى 
التندم على فسقه. ويستغفر الله عز وجل مما صنع من الذنوب67. 


5١7 #دص‎ ح-١١6ب‎ ١ الكافي: ج ؟"-ك‎ )١( 

(؟) الكافي: ج؟2-5١-ب6١١-ح"5د-ص؟١1.‏ 

)22 المدل: المنبسط المسرور الذي لا خوف له من التقصير في العمل. 
(4) الكافي: ج١2-1١-ب6؟١ح6-ص5١7.‏ ْ 

(0) الكافي: ج؟-ك؟-ب6١١-ح8-صغ8١1.‏ 
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/ا-علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالرحمن بن 
الحجاج قال: قلت لأبي عبدالله عليه : الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق. ثم 
يعمل شيئاً من البر فيد خله شبه العجب به فقال: هو فى حاله الأولى وهو خائف 
احسن (حالاً) منه فى حال ع 

8 -علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن بعض 
أصحابه عن أبي عبدالله ليد قال: قال رسول الله عَيةٌ: بينما موسى علي جالساً 
إذ أقبل ابليس وعليه برنس ذو ألوان, فلما دنا من موسى عد خلع البرنس وقام 
إلى موسى. فسلم عليه؛ فال له موسى: من أنت؟ قال: أنا إبليسء قال: انت» فلا 
موسى عْية: ما هذا البرنس قال: به اختطف قلوب بنى آدم. فقال موسى عَلك: 
اخبرنى بالذنب الذي إذا اذنبه ابن آدم استحوذت عليه قال: إذا أعجبته نفسه. 
واستكثر عمله.» وصغر فى عينه ذنيه. 

وقال عَلية : قال الله عزوجل لداودطية: يا داود بشر المذنبين وأنذر 
الضديقين» قالة .يا داود بشر الحذنبين اتى أقبل التوبة وأعفو عن الذنس» واندر 
الصديقين أن لا يعجبوا بأعمالهم؛ فانه ليس عبد أنصبه للحساب الا هلك7". 

وما رواء ابن بابوية ف معان الأخبا عن ابيه قال ”خدثنا سعد سن 
عبدالله عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه رفعه الى أبى عبدالله طَلكة. قال: 
مِن لا يعرف لاد الفغتل فهو المعجيراية!. 

أما الكبر فمما ورد فيه: 

٠١‏ -مارواه محمد بن يعقوب الكلينى عن على بن ابراهيم عن محمد 
() الكافي: ج؟1-ك١-ب6؟١-حلا-ص8١5.‏ 


)1 الكافي: ج >" - ك١‏ -<ب6١١-ح8‏ ص .5١14‏ 
إفية معانى الاخيار: ب517؟ ‏ ص .7173١‏ 


28 ا ا ا ا ونه وت شين المذتبين وإئذار الضديقين 


ابن عيسى عن يونس عن أبان عن حكيم قال: سألت ابا عبدالله عليّةٍ عن أدنى 
الالحاد قال: ان الكبر ادناه7". 
١-محمد‏ بن يحيئ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم 
عن الحسين بن أبى العلا عن أبي عبدالله ليه قال: سمعته يقول: الكبر قد يكون 
في شرار الناس من كل جنس. والكبر رداء الله فمن نازع الله عزوجل رداءه لم 
يزده الا سفالاً. ان رسول الله يَويْيهُ مر فى بعض طرق المدينةء وسوداء تلقط 
السرقين”"/ فقيل لها: تننحى عن طريق رسول الله يه فقالت: ان الطريق 
لعريضء فهم بها بعض الوم أن يتناولهاء فقال رسول الله مَييُْْ: دعوها فانها 
جبارة(". 

١‏ -عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن 
العلا بن الفضيل عن أبى عبدالله ملي قال: قال او عار 8 : العرّ رداء الله 
والكر اناري شي حال شيا مله كب اناف معي 1 

١‏ -أبو علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن ابن فضال عن ثعلبة 
عن معمر بن عمر بن عطاء عن أب جعفر ل قال: الكبر رداء الله والمتكبر 
ينازع الله رداءء!6ا ْ 

١4‏ -عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن محمد بن على 
عن أ بى جميلة عن ليث المرادي عن أبى عبدالله علد قال: الكبر رداء اللى فمن 
نازع الله شيئاً من ذلك اكبه الله في النار لك 


709صآ<-د١ح-١١؟4ب-١ك-17ج: الكافي‎ )١( 
السرقين معرب سركين وهو الزّبل: أوساخ الحيوانات.‎ 0) 
.5١5صاد5ح-١؟6ب-١ك-7ج الكافي:‎ )9( 

(4) الكافي: ج١1-ك١-ب4١١ح"#‏ +_ ص95:١5‏ 

(4) الكافي: ج1-ك١-دب1؟١-حغ‏ د-ص509. 

(1) الكافي: ج1-ك١-ب4١١-حه‏ دآ ص5059. 


القسم الثاني: العجب والكبر والفخر 11#31#3#371000005أ0000710 

6 -وعنه عن ابيه عن القاسم بن عروة عن عبدالله بن بكير عن زرارة 
عن أبى جعفر وأبى عبد الله طلنَه قالا: لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من 
الكل 1 

7 على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبى أيوب عن 
محمد بن مسلم عن أحدهما طِ قال: لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال 
حبة من خردل من الكبرء قال: فاسترجعت. فقال: مالك تسترجع؟ قلت: لما 
سمعت منك» فتمال: ليسن -حيث تذهب. انما أعنى الجحود. انما فو الو 

١١‏ -أبو على الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن ابن فضال عن على 
ابن عقبة عن ايوب بن الحرّ عن عبد الاعلى عن أبى عبدالله َل قال: الكبر ان 
تقممر 3" التاتن وا ال 
عن شيك ابن عشيرة عن عب دالأغلى بن أعين 'قال: قال أنو عبذالل عه :قال 
رملولنائل 2 أن اعفلى الك غيص و1" ونه العنق شال فلع دنا 
غوض الوق 80 وييفه التق كال معو العق »ومدق جلي مل فين فك 
ذلك فقد نازع الله عزوجل واوا 

9 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن ابي 
عبدالله علي قال: ان فى جهنم لواديا للمتكبرين يقال له سقر. شكى الى الله 


.,5٠١ص‎ -1ح-١١4ب-١ك-5؟ج الكافي:‎ )١( 

() الكافي ج" -ك١-ب5؟١-ح/ا‏ دآ ص١٠75,‏ 

() الغمص: الاحتقار والاستصفار. وسفه الحق: الاستخفاف به. 
(4) الكافيى: ج” -ك١-ب4؟١-‏ حم ص 5٠١‏ 

(6) و (1) في المصدر: الخلق. 

(01) الكافي: ج” -ك١-ب4١١-حة‏ +-آص١٠5,‏ 


14 ا و اا او د بردي المدتيين ندا الصديقين 


عزوجل شلهٌ حره وسالة ان يأذن له ان كفس فعتفيسن فاتورق اندي 3 


1 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان 
عن داود بن فرقد عن أخيه قال: سمعت أبا عبدالله عله يقول: ان المتكبرين 
يجعلون فى صور الذرّ. تطأهم الناس حتى يفرغ الله من الحساب'". 

١‏ سعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن غير واحد عن 
على بن اسباط عن عمّه يعقوب بن سالم عن عبدالأعلى عن أبي عبدالله عي 
فالكقلك كقنها اكير 8 قال أعظ الكيز أن تمفه الحدين وتشميس الداسن: قلا ونيا 
سفه الحق؟ قال: يجهل الحق ويطعن على أهله7". 

7" سعنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمر بن يزيد عن أبيه قال: 
قلت لأبي عبدالله َّة: اننى آكل الطعام الطيب. واشم الريح الطيبة. واركب الدابة 
الفارهة: ويتبعني الغلام؛ فترى فى هذا شيئاً من التجبر فلا أفعله؟ فأطرق أبو 
عبدالله علد ثم قال: انما الجبار الملعون من غمص الناس. وجهل الحق. قال 
عمر: فقلت: اما الحق فلا أجهله. والغمص لا أدري ما هو. قال: من حقّر الناس 
وتجبر عليهم فذلك الجبار!؟. 

- محمد بن جعفر عن محمد بن عبدالحميد عن عاصم بن حميد عن 
أبي حمزة عن أبى جعفر طلا قال: قال رسول الله يي ثلاثة لا يكلمهم الله ولا 
ينظر اليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم: ولهم عذاب اليم. شيخ زانء وملك جبار, 
رمقل عفان 

##دغدة مق أصحاينا عن اليد بن محمد عن عرو ك يخ عييد عن مد 


.75٠١6١ص3٠١ح-١١1ب-١ك-1١ج الكافي:‎ )١( 
5١ ١ص3دا١١ح-1١؟5ب-‎ ١2-1 الكافي: ج‎ )5( 
5١2١ ص3د١١حخ-١١15ب-١ك-١؟ج الكافي:‎ )( 
,72١ص-د١١ح-١١8ب-١ك-1؟ج الكافي:‎ )4( 
الكافي: ج؟-ك١-ب54١-ح4١- ص١١1- والمقلّ المختال: الفقير المتكبّر.‎ )4( 


القسم الثاني: العجب والكبر والفخر تا 0 اموا سا ا الا 
حدثه عن أبي عبدالله عليه قال: ان يوسف يد لما قدم عليه الشيخ يعقوب عه 
دخله عز الملكء فلم ينزل اليه. فهبط عليه جبرئيل علد فقال: يا يوسف ابسط 
راحتك ؛ فخرج منها نور ساطع. فصار فى جو السماء. فال يوسف عَيّلة: يا 
جبرئيل ما هذا النور الذي خرج من راحتى؟ قال عَلة: نزعت النبوة من عقبك 
عقوبة لما لم تنزل الى الشيخ يعقرب طَّة. فلا يكون من عقبك نبى!". 

علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابه عن 
أبى عبد الله علي قال: ما من عبد الاوفى رأسه حكمة؛ وملك يمسكها فإذا تكبر 
قال له: اتضع وضعك الله, فلا يزال اعظم الناس فى نفسه: واصغر الناس في 
أعين الناسء فإذا تواضع رفعه الله عزوجل, ثم قال له: انتعش نعشك الله فلا يزال 
اصغر الناس في نفسه وأرفع الناس في أعين الناس0". 

محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض اصحابه عن 
النهدي عن يزيد بن اسحاق شغر عن عبد الله بن المنذر عن عبد الله بن بكير قال: 
قال أبو عبدالله طَلكْلا: ما من أحديتيه إلا من ذلة يجدها فى نفسه. 

وفى حديث آخر عن أبى عبدالله علي ا 00 


)01 الكافي: ج؟ -ك١‏ -ب4١1١-ح16داص١ 75١‏ 
زفرة الكافي: ج ” - ك١‏ 2 ب14١-‏ ج35١1‏ ص؟ 71١‏ 
زفوة الكافي: ج ” - ك١‏ -آب14١-ح7١‏ ا ص7 7١‏ 


184 مك ا ب ا امو لوج وق نو 0 بن شرع المدنين: واندار العد بع 


اعلم: ان بعض هذه الأحاديث مطلق. وبعضها مقيد. فحيئذ يحمل 
المطلق عل المقيك: ونحيكن يكون اكير المفييين للعتادة ما ايكوق فنية افيه 
الامرين: إنكار الحق وطعن على أهله. أو الاستطالة والترفع على الناس. 
واحتقارهم. وإلى ذلك ذهب الصدوق يه في كتابه معاني الأخي 7" كنا 
سباتن تقل :ذلك عفد أقانها لا .يكو نكذلك #التفخة الى بيجدها الاتسنان فين 
قله عن ودع لا يلين انها ور شق ييا اي قاروالا سم وان 
كانت ذميمة فى نفسهاء الا أنه يشكل بما روي عن أمير المؤمنين ع رواه أبو 
سلام الأعرج: انه قال ان الرجل ليعجبه شراك نعله. ويدخل في هذه آلاية تلك 
الذار الأخري»! لانو" يعن لمن كر على عر لفاس طحي فهو 
يريد علواً في الأرضء ويمكن حمله على ما إذا ظهرت اثاره لثلا تتدافع الاخبارء 
فان الاخبار المقيدة كثيرة. 
من ذلك: 
-ما رواه الصدوق في كتاب معانى الاخبار عن أبيه يل قال: حدثنا 
سعد بن عبدالله عن أحمد بن أبى عبدالله عن محمد بن على الكوفىي عن على 
بن النعمان عن عبدالله بن طلحة عن أبي عبدالله لضا قال: قال رسول الله وَييل: 
لا يدخل الجنة عبدٌ فى قلبه منتقال حبة من خردل من كبرء ولا يدخل النار عبد 
ف قلنه متفال نحبة من حرفل .من ابمان» قلت جعلت. قداك ان الرجل لبس 


)01 معاني الاخبار باب معنى الكير ص ؟9؟1؟. 
(9) القصص:١8.‏ 


الثوب أو يركب الدابة فيكاد يعرف منه الكبرء قال: ليس بذلك انما الكبر انكار 
العيه والامات الاقرا 01 

عنهز ةا يعم العسو بق أجمد ث الوليك تقال جنا محمد 
ابن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن 
عبدالرحمن عن أبي أيوب الخراز عن محمد بن مسلم عن أحدهما ‏ يعني أبا 
جعفر أو ابا عبداللهطلِه ‏ قال: لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبة من 
خرون من ' كن #ال#قلت: إنا نس النرت الك هنا المحية. قال انها 
ذلك:فيهابيته وبين الله عوج[ 1" 

وف دين الجلكين من اللخصير المسيعقاد سف (اني) ما دل ختلن ينا 
3 

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل يفت قال: حدثنا علي بن 
الحسين البعدابادئ عن احمد بن أبى عبذالله عن ايخ ,هالع عتداله بن 
مسكان عن يزيد بن فرقد عن من سمع أبا عبدالله عد يقول: لا يدخل الجنة من 
في قلبه مثقال حبة من خردل من الكبر, ولا يدخل النار من في قلبه مثقال حبة 
مد كودل من إبحانه كال« فاك جعت لقال شالك لشرهم 16 فقلكة لذا اسم 
ذلك ققال: ابسن حي تذ هي الما أعى التحود (انها هو الجيدرة )7 

١‏ ويهذا الاسناد عن ابن فضال عن على بن عقبة عن أيوب بن حر عن 
جد الام عن أ عنداله لكل كان الكير ان تحصن الثانين وتسفه البو 1 

الدان رححمة لتساك فال سلانا معدي تلفي الس وو سحيو 


عن على بن الحكم عن سيف عن عبد الأعلى بن الحسين قال: قال 


2)١(‏ معاني الاخبار ج ١‏ باب معنى الكبر ح١ ‏ ص 95؟5. 
(؟2)1 ععاني الالخبار ‏ ج١-ياب‏ معنى الكبر دح - ص 559. 
() عمعاني الاخبار ‏ ج١‏ باب معنى الكبر ح7 ص 359 . 
(4) ععاني الاخبار ج١‏ _باب معنى الكبر د ح؛ - ص 37١‏ . 


15 ا و ا اااي رن اند شمر المدتيق:وإندار الصديعتن 


أبو عبدالله طَيْلا عن آبائه ميك قال: قال رسول الله ييه ان اعظم الكبر غمص 
التحق!"؟ وسكة التحو قلتت ما عطن:الدى 10" ويدفة الجق!؟ قال جيل التدق» 
يدن علي أهلدء رس ف ذلك وتدنارج لذ موحل رجام" 

*-حدثنا محمد بن على ماجيلويه ع عن عمه محمد بن أبي القاسم 
عن محمد بن على الكوفي عن ابن بقاح عن سيف بن عميرة عن عبدالملك 
عن أبي عبدالله طق قال: من دخل مكة مبرّءاً من الكبر غفر ذنبه. قلت: وما 
الكبر؟ قال: غمص الحق”*' وسفه الحق. قلت: وكيف ذاك ؟ قال: يجهل الحق. 
وكظع عل اله 

قال مصنف هذا( الكتاب: فى كتاب الخليل بن أحمد يقول فلان غمص 
الناس وغمط ا" النعمة إذا تهاون ها وسوتهي: ويقال: انه المغموص عليه في 
دينه. أي: مطعون عليه. وقد غمط'” النعمة والعافية إذا لم يشكرها قال أبو فيد 
في قوله طَيّاةَ سفه الحق: هو أن يرى الحق سفهاً وجهلا. وقال الله عز وجل 
لوَمَنْ يَرْغَبٌ عَن مِلّة إبرَاهِيمَ إِلأَمَن سَفِهَ نَْسَهُ576. وقال بعض المفسرين: 
إلا من سفه نفسه يقول: سفههاء وأما قوله: غمط("'' الناس فانه الاحتقار لهم: 
والازدراء بهم؛ وما أشبه ذلكء قال: وفيه لغة أخرى فى غير هذا الحديث. 
وغمص الناس بالصاد غير معجمة وهو بمعنى غمطء والغمص في العين 


 )١(‏ في المصدر: الخلق. 

(0) 2 في المصدر: الخلق. 

(*) 2 عمعاني الاخيار ‏ ج؟., باب معنى الكبر ح 0‏ ص 5295. 
(4) في المصدر: الخلق. 

)6 معاني الاخبار: ص .7# جا. 

(2)3 من كلام الصدوقلل. 

)07 في المصدر: غمص. 

(4) فى المصدر: غمص 

)8 البقرة: ين 

)2٠١(‏ في المصدر:غمص. 


وتقطيع ووجع)7'. هذا ما اردنا نقله من كتاب معاني الاخبار. 

وأماما ورد فى الفخر والكبر معا: 

دفن ذلك مازواه محمد رن يعقوي عن محمدبق بحن عن احيد بن 
محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي حمزة 
الثمالي قال على بن الحسين عَقة: عجبا للمتكبر الفخور الذى كان بالأمس نطفة 
٠ 5‏ 0 :ء(1) 
ثم هو غدا جيفة” . 

” علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكونى عن ابي 
عبدالله عض قال: قال رسول الله يَييْيهُ: آفة الحسب الافتخار والعجب!". 

*- أبو على الأشعري عن محمد بن عبدالجبار عن محمد بن اسماعيل 
عن حنان عن عقبة بن بشير الأسدي قال: قلت لأبى جعفر طَيّةِ: انا عقبة ابن 
بشير الأسديء وانا فىالحسب الضخم من قومى قال: فقال: ما تمنّ علينا 
بحسبك, ان الله رفع بالايمان من كان يسمونه الناس وضيعاً إذا كان مؤمناً 
ووضع بالكفر من كان الناس يسمونه شريفاً إذا كان كافرا فليس لأحد فضل 
على أحد إلا اعقو 67. 

#عغلاضو امهاحافة عشوي معسل ين غالد عن عتما بعس 
(عن عيسى) بن الضحاك قال: قال أبو جعفر لكلا : عجباً للمختال الفخورء وانما 
خلق من نطفة ثم يعود جيفة» وهو فى ما بين ذلك لا يدري ما يصنع به( 
4 -على بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلى عن السكوني عن ابي 


21١‏ معاني الاخبار: . .مم في المصدر: والغميصاء كوكب. والفمص في الأمعاء غلظة وتقطيع 
ووجع. 

(0) الكافي: ج؟١-ك١-ب5؟١١-ح١-558.‏ 

6 الكافي: ج؟-ك١-ب51١-ح558-5؟.‏ 

(4) الكافي ج؟-ك١-ب4١١-حا_كص5588.‏ 

(6) الكافي: ج؟1-ك١-ب4١١-حغ4‏ -ص159. 


04 مما تا اه مج الاك اج ملك لك مامص ومع .بكتري المدنيين وإندان الصد يفي 


عبدالله طمةقال: أتى رسول الله يَيَْيُةُ رجل: فقال: يا رسول الله أنا فلان ابن فلان 
حنى عد تسعة» فقال له رسول الله يَييفُِ: أما انك عاشرهم فى النار(", 

1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي 
عبدالله طكقال: قال رسول الله يَوَيَة: آفة الحسب الافتخخار”؟). 

بيان: قال فى المصباح المنير: الحَسَب ‏ يفتحتين ما يعد من المآثر. وهو 
وااو ديه وزان سرف عرف شر قا واكزم كوماء كان :ابن التتكدة: اليحست 
والكرم يكونان فى الانسان, وان لم يكن له شرف ورجل حسيب كريم بنفسه. 
ونا لتحت راكد نت كه يوحن دكا لذ الفسضى ذا كان فيه رف أنائدا 

وهال لاه ف الحسي الشرف لقنا :1ه ولاا شور فول كلك (كتكير 
لحسبها) احتاج اهل العلم إلى معرفة الحسب. لأنه مما يعتبر فى مهر المثلء 
فالحسب الفعل له ولآبائه» مأخوذ من الحساب. وهو عد المناقب. لأنهم كانوا إذا 
تفاخروا حسب كل واحد مناقبه ومناقب اآبائه. ومما يشهد لقول ابن السكيت 
قول الشاعر: 

مذ كان زا تسبي كريم ولو كن اللصيع كدان ليقو السدينا 

فجعل الحسب قول الشخص مثل الشجاعة وحسن الخلق والجود. ومنه 
قوله: حسب المرء دينه. وقولهم: يجزي على حسب عقله اي على مقداره وفيه 
أيضاً وكُبر الشيء -بضم الكاف وكسرها -معظمه. وفى التنزيل «وَالَذِى 018 
ك1" كسد طرف السعةه وبالعم كاده لحتس الكسر اسان 
التكبّر. وقال ابن القوطيه: الكبر اسم من كبر الأمرء والذنب كبراً إذا عظم. والكبر 
العظمة باكرا فل 


)١(‏ الكافي ج1-ك١-ب54؟١-حه‏ _-ص5159. 
() الكافي: ج؟-ك١-آب4؟١١‏ حا د-دص159. 
)4 النور:١١.‏ 

(1)4 المصباح المثير: مادة حسب. 


خاتمة 

مما بحسن ايراده فى هذا الباب خبر معاذ. فانه مشتمل على فوائد جمة 

روى ابن المبارك باسناده عن رجل انه قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ حدثنى 
سكت ثم قال :سمعت النبي ييه يقول لى: يا معاذ اني محدثك بحديث ان 
يوم القيامة يا معاذ ان الله تعالى خلق سبعة أملاك قبل أن يخلق السماوات 
والآزفن فحكل لكل سعاء كن السبعة تلكا (نواباً) عليهاء قتُضعد الحفظة يعمل 
العبد من حين يصبح الى أن أمسى, له نور كنور الشمسء حتى إذا طلعت الى 
السماء الدنيا زكته فكثرته . فيقول الملك للحفظة اضربوا بهذا العمل وجه 
صاحبه. انا صاحب الغيبة أمرنى ربى أن لا ادع من اغتاب الناس يجاوزنى الى 
غيري. 

ثم قال: تأتى الحفظة بعمل صالح من عامل فتزكيه وتكثره حتى تبلغ به 
الى السماء الثانية» فيقول لهم الملك الموكل بالسماء الثانية: قفواء واضربوا بهذا 
العمل وجه صاحبه. انه أراد بعمله هذا عرض الدنياء وقد امرنى ربى أن لا ادع 

قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد يبتهج نوراً من صدقة وصيام وصلاة» قد 
اعجب الحفظة. فيجاوزون به الى السماء الثالثة فيقول لهم الملك الموكل بها: 


غ15 الو او اماك اج أ ايا و ارايو يمرن يترون المدنيين واندان الضد يقي 


قفواء واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه. أنا ملك الكبر أمرني ربى أن لا ادع عمله 
يجاوزني الى غيريء انه كان يتكبر على الناس فى مجالسهم. 

فالارسؤل الل علا :تسعد الحفظة عمل العن يرهز كما بوه الكوعي 
الدرّيء وله دري من تسبيح وصلاة وحج وعمرة حتى يجاوزوا به الى السماء 
الرابعة. فيقول لهم الملك الموكل بها: قفوا واضربوا بهذا العمل (وجه صاحبه) 
وظهره ويطنه؛ انا صاحب العجب 5 ربى أن لا أدع عمله يجاوزني الى 
غيريء انه كان إذا عمل عملاً ادخله العجب فيه. 

قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد حتى يجاوز الى السماء الخامسة كأنه 
العروس المزفرفة الى اهلهاء فيقول لهم الملك الموكل بها: قفواء واضربوا بهذا 
العمل وجه صاحبه. واحملوه على عاتقه. انا ملك الحسدء انه كان يحسد من 
يتعلم ويعمل مثل عمله. وكل من كان يأخذ فضلاً من العبادة كان يحسلهم 
ويقع فيهم, أمرنى ربي ان لا ادع عمله يجاوزني الى غيري. 

قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وحج وعمرة وصيامء 
فيجاوزون به الى السماء السادسة فيقول لهم الملك الموكل بها: قفوا واضربوا 
بهذا العمل وجه صاحبه» انه كان لا يرحم انساناً قط من عباد الله إذا أصابه بلاء 
او ضرء بل كان يشمت به أنا ملك الرحمة أمرني ربي أن لا ادع عمله يجاوزني 
الى غيري. 

قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد الى السماء السابعة من صوم وصلاة 
وتفقه واجتهاد وررعء وله دويّ كدويّ النحل. وله ضوء كضوء الشمسء معه 
ثلاثة آلاف ملكء فيجاوزون به الى السماء السابعة» فيقول الملك الموكل بها: 
قفوا واضربوا بهذا العمل جوارحه. واقفلوا على قلبه؛ اني احجب عن ربي كل 
عمل لم يرد به ربىء انه انما اراد بعمله غير الله. انه اراد به رفعة عند الفقهاء. 
وأذكرا عند العتداء ويا فى المدائن أمرتى وى أن لوغ عمله بينجاوزقن الى 


غيري؛ وكل عمل لم يكن لله خالصًا فهو رياء. ولا يقبل الله عمل المرائى. 

قال: وتصعد الملائكة بعمل العبد من صلاة وزكاة وحج وعمرة وخلق 
حسن وصمت وذكر الله كثيراً وتشّيعه ملائكة السماوات حتى يقطعوا به 
الحجب كلها إلى الله عزوجل. فيقفون بين يديه. يشهدون له بالعمل الصالح 
المخلص لله تبارك وتعالى؛ فيقول لهم: انتم الحفظة على عمل عبدي. وأنا 
الرقيب على قلبه. انه لم يردني بهذا العمل. واراد به غيري. فعليه لعنتي. فتقرل 
الملائكة كلها: عليه لعنتك ولعنتناء وتقول السماوات كلها: عليه لعنتك ولعنتنا 
ولعنة السماوات السبع ومن فيهن. 

تأ معاذ: فقلة» باوسول الله هبلى اه غليك :الف انه رسول الثه انا 
معاذ. قال: اقتد بى وان كان فى عملك نقص. يا معاذ حافظ على لسانك من 
الوقيعة فى اخوانك من حملة القرآن. واحمل ذنوبك عليك. ولا تحملها عليهم 
ولأترة لحك تيع ولا رقم بعك علوي وانوي و سد داقن هنا 
الآخرة؛ ولا تتكبر في مجلسك لكي تحذر الناس من سوء خلقكء (وكلا تناج 
رجلا وعتدك آخر ولا تعل على الناسء ولا تمزق غباد الله فيمزقك كلاب النار 
يوم القيامة في النار. قال الله تعالى 9وَالنَّاشْطات تشطاً»77, اتدري ماهىي 
بامعاذ ؟ قلت: لا بابي انت وامى يا رسول الله. قال: كلاب؛ فى النار تنشط اللحم 
والعظمء قلت: بابى انت وامى من يطيق هذه الخصال؟ ومن هو ينجو منها؟ قال: 
با مقاة انه الس رقا هو دق ال مليف 

قا قبا وا بت اجدا اكت تلذوة القران قن عاذ لهذا سيف 

واعلم: ان هذه الخصال الثلاث من امهات جنايات القلب. ولها مغرس 


)01 التازعات: ؟. 


43 العا م و احية مرزامط ولط موت ترام عمسمو تح المدتنين واندان الصديية 
راعذ فرحب النانياء وكدرك 6ل 2 رسي الدقا راتت كل خط )ويه 
هذا فالدنيا مزرعة الآخرة فمن اذ من الدنيا بقدر الضرورة ليستعين به على 
الآخرة فالانيا مزرعته. ومن اراد الدنيا للتنعم بها فالدنيا مهلكته. 

ولنقنصر على هذا القدر في معاملتك مع بادا اواشرف #واتحكنات 
نواهيه. وانما اوردنا هذا الحديث فى هذا الموضع وان كنا اوردناه فيما سبق لآن 
هذا الموضع اليق به مما سبق, ولاشتماله على زيادة بهذا الطريق ليست فيه 
بذلك الس 0 


تذئيب 


ينيغى ان الانسان لا يعتمد على ايمانه واعماله الصالحة الحاليين بل 
يكون متحفظاً فى جميع أحواله؛ فان العبرة بالخاتمة» وهى مستورة: ألا تنظر الى 
عابد بني اسرائيل حيث كانت خاتمته مع طول عبادته الكفر. والخلود فى الناره 
أعاذنا الله وجميع اخواننا المؤمنين من خاتمة السوء. 

وقصته على ما ذكره الفضل الطبرسي في تفسير قوله تعالى: « كَمَثْلٍ 
الشَّيطَان إذ نَالَ لِلانْسَانِ أكفُر»7": عن ابن عباس قال: كان عابد اسمه برصيصا 
عبدٌ الله زمانًمن الدهر حتى كان يؤتى بالمجائين يداويهم: ويعوّذهم؛ فيبرؤون 
على يده. وانه قد أتى بامرأة من ذوي الشرفء وقد جنّتء وكان لها اخوة, فاتره 
بهاافكاتت تلم كلم رزل به العيطاة يري لموجنى: وم عليها فلك قلما 
استبان حملها قتلها ودفنهاء فلما فعل ذلك ذهب الشيطان حتى لقى احد اخوتها 


)001( البحار: 0١‏ : ح ه-ص 968؟. 


)؟) اورد الحديث فيما سبق عن عدة الداعي. وهذا عن منهاج النجاة وهو موجود بتمامه فى 
البحار: 17٠١‏ / 513. 


.1 ١ الحشر:‎ )( 


فأخبره بالذى فعل الراهبء وانه دفنها فى مكان كذاء ثم اتى بقية اخوتها رجلاً 
وجاذديدة له حمل الركل يلقن لضاة كول واش لقص اناق عادر لو شنييا 
يكبر على ذكره. وذكر بعضهم لبعض. حتى بلغ ذلك كلهم. فسار الملك والناس 
فاستنزلوه. فأقرَ لهم بالذي فعل. فأمر به فصلبه. فلما رفع على خشبته تمثل له 
الشيطان. فقال: انا الذي القيتنك فى هذاء فهل أنت مطيعى فيما أقول لك. 
اخلصك مماانت فيه؟ قال: نعم قال: اسجد لى سجدة وده قال: كيف أسجد 
لك وانا ان هو لاله ا ققالنة اكت قناف الات فاون لس سعد 1 
لله وقتل الرجل 2١7‏ ش 

وفى السهيلى: قال ذكر اسماعيل القاضى وغيره من طريق ابي سفيان عن 
عمرون عن عروة بن عبيد عن رفاعة الزرقى عن النبى :ان راهباً كان في 
قن اط اقل اميت عر امنيس قفا انها دواقها الانشتد هذا الراعيم فر 
اليه وسألوه ذلك. ورغعَبوا اليه فأبى فلم يزالوا به حتى اجابهمء فأتوه بهاء وصار 
يعوذهاء فزين له الشيطان حتى غشيهاء وكانت [تكون]!"' عنده يداويهاء فلم 
يزل بها حتى احبلهاء ثم اتاه الشيطان فامره بقتلها خشية الفضيحة. وان يول 
لقومها انها ماتت. ثم اتى اهلها فاخبرهم, فأتوه واستنزلوه من صومعته, فمثل له 
الشيطان عند ذلك فال له: انا الذي كنت اصرعهاء وأنا الذي كنت أغويتك حتى 
احبلتها وقتلتهاء وانا الذي أخبرت قومها فان سجدت لى اخرجتك مماانت فيه 


.591 :9 مجمع البيان:‎ 2)١( 
(؟)-> كذافى النسخة.‎ 
. لم نعثر عليها في المصدر‎ 2 )( 


///////////ل/ل//و 


لتب ا 


2127 


الفصل الثالث 
فى المرتد 
الكلام فيه يقع في بابين: 
الباب الآول: فى تعريف الردة وما يحصل به. 
الباب الثانى: في المرتك واكام 


[الباب الاول] 
فى تعريف الردة وما يحصل به 
أما الاول فنقول: الردة والارتداد هو الكفر بعد الاسلام أعاذنا الله مما 
يوبق الايمان. 
قال في المصباح: ارتد الشخص رد نفسه إلى الكفر. 
وهى أفحش أنواع الكفر, وأعظمها احكاماء قال الله تعالى 9وَمَنْ يَرْنَدِدُ 
مِنْكُمْ عن دين فَيَمْثْ وَهُوَ كَافِرَ وليك حَبِطَت أَعْمَالَهُم4١١.‏ وقال تعالى: 


(0101 البقرة: /877 


7 لمارا ل اا ل الاك ملل اود لياراك نه يشرائ المدثيان: وإندار الصديين 
ؤوَمَنْ ينع غَبِرَ الإشلام دين فَلَنْ يُقبَلَ مِنّْه766". 

وعن النبى يَييّهُ قال: من بدل دينه فاقتلوه(؟ 

وقال لا : لا يحل مال امرء مسلم الا باحدى ثلاث..الحديث7". 

وعن انرو اعنائن فالومة دلوق فاقدلو 1 

(وهى تكون نية كفرء وقول كفرء وفعل كفر: 

فالاول: العزم على الكفر ولو في وقت مترقب. وفى حكمه التردد فيه. 

والثاني: كنفي الصانع لفظا أو الرسول!" عَييْةٌ. أو تكذيب رسول الله 
2 وتحليل محرم بالأجماع كالزنا وعكسه كالنكاح. ونفى وجوب مجمع 
عليه كركعة من الصلوات الخمسء وعكسه كوجوب صلاة سادسة يومية. 

والضابط: انكار ما علم ثبوته من الدين ضرورة؛ ولا فرق في القول بين 
وقعه عناداً. او اعتقاداً استهزاء. حملا على الظاهر. ويمكن رد هذه الأمثلة الى 
الأول حيث يعتقدها من غير لفظ. 

والكتالتقةة يا معدم اشعيراء صرحا بالدية أو سسجكروا له كالقاء 
المصحفه أو بعضه.؛ بقاذورة قصداًء وسجود لصنم. والمشهور انه يعتبر فيما 
خالف الاجماع كونه مما ثبت حكمه فى دين الاسلام ضرورة: كما ذكر لخفاء 
كثير من الاجماعيات على الآحاد وكون الاجماع من أهل الحل والعقد من 
المسلمين فلا يكفر المخالف فى مسألة خلافية وان كان نادراً. 

وقد الكتلفك عباراكة الامنتجات وغيرهم في هذا الشرطء فاقتصر 
بعضهم على اعتبار مطلق الاجماع؛ وآخرون على اعتبار ما ذكرناه وهو الأجود 


.86 آل عمران:‎ 2 4)١( 

()2 الميسوط:8: /١‏ ومستدرك الوسائل: : 745 عن دعائم الاسلام. 
()2 مسالك الافهام: 40١:7‏ وفيه دم امريء مسلم. 

(4) 2 مسالك الافهام: .46١7‏ 

(0) في المصدر: الرسل. 


الباب الاول: في تعريف الردة وما يحصل به 1[ذ1ذ[ذ[ذ[ذ[1[ز[1[1 1[ [ |[ 0 
وقد اتفق للشيخ مله تكفير مستحل ما خالف اجماعنا خاصة)!". 

أقول: يمكن أن يستدل لمن اقتصر على اعتبار مطلق الاجماع بما رواه 
الكليني في باب الكفر: عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن 
أ مجرت عب زا وو تير ارقي قال فلك لذمن عبدالله طليلة: سنن 
رسول اليهُ كفرائض الله عزوجل؛ فقال: ان الله فرض فرائض موجبات على 
العباد. فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافراً وأمر 
الله بأمور كلها حسنة, فليس من ترك بعض ما أمر الله عزوجل به عباده من 
الطاعة بكافرء ولكنه تارك للفضل منقوص من الخير'". 

وما رواه أيضاً عن محمد بن يحيى عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن 
محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر لد يقول: كل شىء يجرّه الاقرار 
والتسليم فهو الايمان. وكل شىء يجره الانكار والجحود وو الل 

رع لاس لال نيما انيج بدلان طاديهيا عدن أن طاو الشكرة كف 
ترك العمل بهما فى غير المجمع عليهء لعدم القائل به فيكونان حجة فيما عداه 
وهو المطلرب. 

وبمقبول عمر بن حنظلة عن أبي عبدالله لد وهي مروية في الكافي في 
باب اختلاف الحديث حيث قال فيها: (قلت: فان كان كل رجل اختار رجلا 5 
أصحابنا فرضيا ان يكونا الناظرين فى حقهماء فاختلفا فيما حكما فيه, كلاهما 
كلتقي عدي قال« الحكو ما سك به أعداليمة: وأفتيودا راضدقيها فى 
الحديئكه رأووعهماء ولا يلتقت الو ها يسكميه الآخبر قال فلك فانهما عدلان 
مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر؟ قال: ينظر الى ما كان 
)0١(‏ اللمعة الدمشقية ج 4: 793-1137. 


(9) الكافي: ج؟ - ك١‏ ب560١1‏ ح١‏ ص5873. 
(*) الكافى: ج؟- ك١‏ ب560١‏ ح6١1-‏ ص/ام؟ 


3 وا لام ل ا جنك ادن تج بقبرئ المدتنين واندان الضد يفن 
من روايتهم عنا فى ذلك الذي حكما به مجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من 
حكمناء ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك. فان المجمع عليه لا 
000 

وروى هذا الحديث الصدووَءِله فى كتاب القضاء ("» فانه َكل حكم بأن 
المجمع عليه لا ريب فيه. وهو أعم من الضرورة فدل ذلك على ان مخالفه غير 
معذور وهو المطلوب. 

وما رواه يليه في باب الكبائر: عن على بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن 
مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبدالله طلا يقول: الكبائر القنوط من رحمة 
اللهء واليأس من روح الله والأمن من مكر الله وقتل النفس التى حرم الله 
وعقوق الوالدين» واكل مال اليتيم ظلما وأكل الربا بعد البينة» والتعريب ين 
الهجرة. وقذف المحصنة, والفرار من الزحف . فقيل له: ارأيت المرتكب 
الكبيرة يموت عليها أتخرجه من الايمان وان عذب بها فيكون عذابه كعذاب 
المشركين,؛ اوله انقطاع؟ قال: يخرج من الاسلام اذا زعم انها حلالء: ولذلك 
يعذب اشد العذابء وان كان معترفا بانها كبيرة» وهى عليه حرام وانه يعذب 
عليه وانها نحي دلول قانا يقد عليهاز زهو اهو عدابا قن الأول وتخرية 
من الايمان. ولا تخرجه من الاسلاه27. 

وعنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالله بن 
سنان. قال: سألت أبا عبداشهطيةِ عن الرجل يرتكب الكبيرة من الكبائر فيموت 
هل يخرجه ذلك من الاسلام؛ وان عذب كان عذابه كعذاب المشركين أم له مدة 


)01( الكافي: ج١‏ - ك؟ ب ب١175-‏ ج١٠‏ ص317. 
إفة الفقيه: ج١‏ - ب14- ح؟- 

إفوة في المصدر: التعرّب. 

)04 الكافي: >" - ١2‏ ب5١١1-‏ ج١٠‏ ص :1880. 


الناك الأول فى قر يله رفوع يملس بوه 1ب ماسوو امامو امل اح لت ا 
وانقطاع؟ فقال طَلِة: من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال اخرجه ذلك 
من الاسلام. وعذب اشد العذاب, وإن كان معترفا انه اذنب ومات عليه اخرجه 
من الايمانء ولم يخرجه من الاسلام؛ وكان عذابه أهون من عذاب الأول7". 

والتقريب: بانه عليه السلام حكم بأن مستحل الكبيرة كافر ترك العمل به 
فيما عدا المجمع عليه فيكون حجة في مطلق المجمع عليه. ومن شرط في 
الاجماع ان يكون ضرورياً أن ترتب الحكم أعني كفر مستحل الاجماع بتقدير 
كونه ضرورياً مجمع عليه. وما عداه مختلف فيه. فيقتصر عليه وقوفاً على 
موضع اليقين. ' 

الثانى: ان المجمع عليه اذا لم يكن ضروريًا جاز ظن كونه من الاحكام 
الخافية في رتكبه المرتكب آخذاً باصالة الحلية. 

الثالث: ان كثيراً من الاجماعيات يقع النزاع فى تحققها فيبعد ترتب مثل 
هذا الحكم العظيم الخطر على ما يتحقق ثبوته. 

الرابع: ان الاجماع من أصله قد نوزع فيه. فكيف يكفر مخالف مطلقه؟!. 

اذا تقرر ذلك فما ورد من الاخبار مخصوص بالاجماع القطعى الضروري 
كالعبادات الواجبة من صلاة وغيرها دون غيره؛ وان كان منصوصاً. لأن جحده 
يستلرم تكذيب النبى عو . 

واعلم: ان ما ذهب اليه الشيخ الطوسى يلت ليس بذلك البعيد. لأن الحجة 
عندنا انما هو قول المعصوم لد فاذا تحقق دخوله كان مخالفه كافراً. لأن 
مخالفعه جه تكذيب له ومكذبه كافرء كمكذب النبى يبيو ولكن بشرط كون 
الاجماع قطعياً ضرورياً. 1 


)0 الكافي: ج؟- ك١‏ ب؟١١1-‏ ح؟7/- ص180؟ 


اح ل لا لاد وال لله و .شري المذنبين. وائذار الصديمتن 


هنا بحث يحسن التعرض اليه والتنبيه عليه وهو: ان المخالفة الموجبة 
الحد يكفى فبها الاقرار بالحكم اولاء سواء كان مجمعاً عليه أم لا. 

واما الموجبة الكفر فلابد فيها مع ذلك من الاستحلال. 

أماما يدل على الأول: ما رواه الشيخ بسنده عن يونس عن أبى أيوب عن 
محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر طَّة: رجل دعوناه الى جملة ما نحن عليه 
من جملة الاسلام فأقرَ به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الرباء ولم يعين له شيء 
من الحلال والحرام أقيم عليه الحد اذا جهله؟ قال: فقال: لا إلا ان تقوم عليه بينة 
انه قد كان أقر بتبحريمها(١".‏ 

وما رواه بسنده عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير 
عن ابي عبداله ع قال: شرب رجل على عهد أبي بكر خمراأء فرفع الى أبي 
بكرء فقال: أشربت خمراً؟ قال: نعم قال: ولم وهى محرمة؟ فقال: الرجل اني 
أسلمتء, وحسن اسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها. 
ولوعلمت أنها حرام اجتنبتهاء فالتفت أبوبكر الى عمر فقال: ما تقول فى أمر هذا 
الرجل؟ فقال: معضلة وليس لها الا أبو الحسن طلكْلة. فقال أبوبكر: ادع لنا 
عليائهةء فقال عمر: يؤتى الحكم في بيته. فقاما والرجل معهماء ومن حضرهما 
من الناسء. حتى أتوا أمير المؤمنين طَليّة فاخبراه بقصة الرجلء. وقص عليه 
الرجل قصته. فقال: ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار 
من كان تلى عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك؛: فلم يشهد عليه احد 
بانه قرا عليه اية التحريم. فخلى عنه وقال له: ان شربت بعدها اقمنا عليك 


اللحد70), 

وما رواه الصدوق يِه فى من لا بحضره الفقيه في أول باب حد شرب 
الخمر وما جاء فى الغناء والملاهي بسند صحيح: عن الحلبى عن أبىي 
عبدالله ل قال: لو ان رجلاًدخل فى الاسلام فأقر به ثم شرب الخمر وزنا واكل 
الربا ولم يبين له شيء من الحلال والحرام لم أقم عليه الحد اذا كان جاهلاً إلا ان 
تقوم عليه البينة انه أقرء السورة التي فيها الزنا والخمر واكل الرباء واذا جهل ذلك 
أعلمعه واخبرته فان ركبة بعد ذلك جلدتةه: وأقمت عليه الطن0. 

وأمانايك ل هق الناك :مساامة سودووائة تداوقين كدر الرق ١‏ وموئقة 
معو وي عبلالش ند سان" لايق رات فى ذلك. 


_ 


وه جو 1 


ترك الصلاة من غير علة هل هو كفر بمجرده أو يشترط الاستحلال؟. 

لعلمائنا فيه قولانء الذي عليه الاكثر انه يشترط الاستحلال. والذي عليه 
بعضهم انه مجرد الترك. 

قال الشيخ بهاء الد, بنع في حبله فى الكلام على الأحاديث التى أوردها 
فى فضل الصلاة: (ثم ما يفهم من ظاهر هذا الحديث وما بعده وعنى به حديث 
بلاس قاد السمل دهن كقركا راد الميلة مقصدا من درو كتين 


)١(‏ التهذيب: ج١٠‏ ج١117‏ ص41. 
(5) الفقيه: ج14 ب١١‏ ح١‏ ص59 
(*) الكافي: ج؟ 5‏ ك١‏ ب160١1-‏ ح١-‏ ص85١‏ 
(4) الكافي: ج5- ك١‏ ب5١١1-‏ ج١٠١1‏ ص 580٠0‏ 
(6) الكافي: ج15 ك١‏ ب5١١-‏ ج1١1‏ ص588؟ 


4 ولحاي ايه لبانق عزفا ال وت اكه ددا نيز .شرع المدنيين واندان الصديقين 


بالامتحلال تشكل ويظهومن يعغن الاضتحات الغيل اليه" 5), 

للأكثر ما رواه الكليني عن داود الرقي قال: قلت لأبي عبدالله عْةِ: سنن 
رسول الله يَكةُ كفرانض الله عز وجل. فقال: ان الله عزوجل فرض فرائنض 
موجبات على العباد. فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها 
كان كافراًء وأمر الله بامور كلها حسنة, فليس من ترك بعض ماامر الله عروجل به 
عباده من الطاعة بكافر, ولكنه تارك للفضل متقوص من الخير'"أ. وما تقدم من 
رواية مسعدة بن صدقة وصحيحة عبدالله بن سنان. 

على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالله بن سنان 
قال: سألت أباعبدالله طلا عن الرجل يرتكب الكبيرة من الكبائر فيموت هل 
يخرجه ذلك من الاسلام؟ وان عذب كان عذابه كعذاب المشركين أم له مدة 
وانقطاع؟ فقال لي : من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم انها حلال اخرجه ذلك 
من الاسلامء وعذب اشد العذاب. وان كان معترفا انه اذنب ومات عليه أخرجه 
من الايمان ولم يخرجه من الاسلام؛ وكان عذابه أهون من عذاب الأول7". 

وما رواهالشيخ فى الصحيح عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد 
العجلي قال: سئل أبو جعفر عليه عن رجل شهد عليه شهود انه أفطر (من 
رمضان) ثلاثة ايام قال: بسئل هل عليك فى افطارك فى شهر رمضان اثم؟ فان 
قال: لا فان على الامام أن يقتله. وان قال: نعم فان على الامام أن ينهكه ضرباً! ؟. 

فان هذه الأخبار تدلّ على أن فاعل الكبيرة انما يكفر اذا كان مستحلاًٌ 
وترك الصلاة من جملتها. 


)0010 حبل المتين: ص ٠١‏ 
() الكافي: ج١1‏ ك١‏ ب768١1-‏ ح١-‏ ص 588 
إفوة الكافي: ج١‏ - ك1 ب؟١١١-‏ ح"58- ص 1808 


ولأضحات القوك الثاقى ما روا الكل عن محفد بن بحن عن أخمل 
الو متمد شن ان فال عن اكير عن عرق نتن زرارة قال مالك انا 
عبدالله لةٍ عن قول الله عزوجل 9وَمَنْ يَكْمّر بِالإيمَانٍ فَقَدْ حَبط عَمَلّه4!"/ 
فقال: يترك العمل الذي أقرٌ به. قلت: فما موضع ترك العمل حتى يدعه أجمع. 
قال: منه الذي يدع الصلاة متعمداً لا من سكر ولا من علة!". 

وفى الحسن عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن 
عبدالرحمن بن الحجاج عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله علي عن 
الكبائر. فقال طَلية: هن فى كتاب على علد سبع: الكفر بالله. وقتل النفس» 
وعقوق الوالدين. وأكل الربا بعد البينة. وأكل مال اليتيم ظلماً. والفرار من 
الزحف. والتعرب بعد الهجرة, قال: قلت: فهذا اكبر المعاصى؟ قال: نعمء قلت: 
فأكل درهم من مال اليتيم أكبر أم ترك الصلاة؟ قال: ترك الصلاة. قلت: فما 
عددت ترك الصلاة فى الكبائر ؟ قال: أي شىء أول ما قلت لك؟ قال: قلت: 
الكفر بالله. قال: فان تارك الصلاة كافرء يعنى من غير علة7". 
ابن عثمان عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله لق عن قول الله عزوجل 
ؤوَمَنْ يَكْثْر بالايمَان فَقَدْ حَبط عَمَلّهُ4!. قال: ترك العمل الذي أقرٌ بد. من 
ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم ولا شغل!8. 
اسماعيل عن أب ىاسماعيل السراج عن ابن مسكان عن أبى بصير قال: قال أبو 


)001( المائدة: ه 

إفرة الكافي: ج ؟ - ك١‏ ب10١1-‏ ح١١-‏ ص 587 وفيه: (من ترك) بدل (ينرك). 
إفة الكافي: ج57 ك١‏ ب5١١-‏ ح4- ص10868. 

(غ) المائدد: 6. 

(6) الكافي: ج37 1١2‏ ب6١١1-‏ ح0- ص غ84١‏ 


3١‏ امو وت تس عد مت كو اشر عن المدسئ وإنداز الصد نفين 
الحسين الأول :انه لما ضر ابئ الوقاة قال الى يا بثن انه لخ ينال شفاعتنا 
من استخف بالصلا!". 

وما رواه فى الحسن ورواه الشيخ فى التهذيب فى الحسن أيضًا واللفظ 
للتهذيب: عن علي عن أبيه (عن ابن أبي عمير) عن عمر بن اذينة عن زرارة عن 
أبي جعفر عه قال: بينا رسول الله ويه جالس فى المسجد اذ دخل رجل فقام 
يصليء فلم ينم ركوعه ولا سجوده. فقال يَييُْ: نقر كنقر الغراب, لإن مات هذا 
وهكذا صلاته ليموتّن على غير ديني!". 

ومارواه الكليني في باب ثوادر الصلاة في الكافي عن محمد بن الحسن 
عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن القداح عن أبي عبد الله عليه 
قال: جاء رجل الى النبى يَيَةُ فقال له: يا رسول الله أوصنيء فقال له: لا تدع 
الصلاة متعمدا فان من تركها متعمداً فقد برئت منه ذمة الاسلام! ". 

وما رواه أيضاً عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن 
العطار عن أبي بصير عن أبي عبدالله لد قال: قال رسول الله ييُ: لا ينال 
شقاغى من استضخف بضلاته: ولا يرة على الحرض :لآ والله لأ ينال متفاعتى من 
شرت الحسكن (و) لا برد عل الحوضن لازا . 

وما رواه الشيخ بهاء الدين فى حبله بسنده الصحيح عن بريد بن معاوية 
العجلي عن أبي جعفر لهذ قال: قال رسول الله يَيقهُ ما بين المسلم وبين أن 
كدر الا اكد بد ل اتمياةة الفر يش تعدا أر يتماوة ناف الي 

فهذه الأخبار تدل بظاهرها على ان مجرد الترك من غير علة. وكذلك 


() الكافي: ج١1‏ كغ ‏ ب5؟- ح6١-‏ ص 737١‏ وفيه (لايتال) بدل (لن ينال). 

(9) الكافي: ج51 كغ ‏ ب 15‏ ح 1‏ ص518١‏ والتهذيب: ج ؟"-ح 59148 ص 759. 
(4) الكافي: ج57 ك8 ب6١-‏ ح9١ ‏ ص ]٠١:‏ 

)6 حبل المتين: ص 6 . 


مجرّد الاستخفاف كفرٌ. ولم يرد حديث فى هذا الباب بقيد الاستحلال. 
فاخراجها عن ظاهرها مشكل. ومخالفة معظم الأصحاب مشكل. وتقييد هذه 
الأخبار الواردة فى الصلاة بخصوصها بالاخبار المطلقة خروج عن الأصل 
المقرر فانٌ الاصل حمل المطلق على المقيد لا العكس. الا أنها قابلة للتأويل. 

قال الشيخ بهاء الدين في حبله: (ولعل المراد الترك مستحلة أو أن التعبير 
بالكفر للمبالغة والتأكيد وتغليظ الاثم كما فى قوله جل شأنه: لوَللَه على النّاس 
حِججٌ البَيتِ من إِسْتَطَاعَ اليه سَبيلاًوَمّن كثَرَ فإن لله غَنيٌّ عَنْ العَالَمِين "742١!‏ 

وقال أيضاً في حاشية له: (ولعلٌ المراد أنه ليس بين المسلم وبين الكفر 
شىء من الوسائط المؤذية اليه سوى ترك الصلاة» والحصر إضافى إذ الوسائط 
كثيرة فالمراد بها تروك العبادات البدنية والمالية)”'" انتهى. 

أقول: الخلاف مبنئٌ على ان ترك الصلاة يقع على وجهين: الاستحلال 
وغيره» والمستفاد من الاخيار ان ترك الصلاة لا يكون الا على وجه واحد هو 
الاستخفاف,. وانه ملزوم للكفر. بمعنى انه متى حصل الاستخفاف بها حصل 
الكفر. وان الكفر لازم لا ينفك عن الاستخفاف بها. 

يدل عليه ما رواه الكليني عن على بن ابراهيم عن هارون والمراد به ابن 
مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبدالله علي . وسئل ما بال الزانى لا 
تسميه كافراً. وتارك الصلاة قد سميته كافراً؟ وما الحجة فى ذلك ؟ فقال: لأن 
الزانى وما أشبهه انما يفعل ذلك لمكان الشهوة؛ لأنها تغلبه. وتارك الصلاة لا 
يتركها إلا استخفافا بها. وذلك لأنك لا تجد الزاني يأتى المرأة إلا وهو مستلذ 
لأتيانه اياها قاصداً اليها. وكل من ترك الصلاة قاصداً اليها فليس يكون قصده 
-)١(‏ ال عمران: او 


()1 حبل المتين: ص ٠١‏ 
()1 2 حاشية البهاتي على: حبل المتين: ص ٠١‏ 


1 لي ا د موا واي موا اماو ته عا تو باون باتشصر كن المدسيق وأيذار الصديعين 
لتركها اللذة. واذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف. واذا وقع الاستخفاف وقع الكفر. 

قال: وسئل أبو عبدالله عل وقيل له: ما الفرق بين من نظر إلى امرأة وزنا 
بها أو خمر فشربهاء وبين من ترك الصلاة حتى لا يكون الزاني وشارب الخمر 
مستخفاً كما يستخف تارك الصلاة؟ وما الحجة فى ذلك؟ وما العلة التى تفرق 
عيما؟ 018 العيية انكلم اوطلاح رفن ساف مداق حدمكف اللاواعن رلك 
بحلاف كالب وكير را :انرا ره ون التي واتععاموه يفيت الى را 
الصلاة وليس ثم شهوة. فهو الاستخفاف بعينه وهذا فرق بينهما!"". 

وعلى هذا يكون النزاع لفظياً. وان الصلوات ما ذهب اليه الاكثر. 

قال الشيخ ابراهيم بن سليمان' '. في شرح الألفية: ورد فى الحديث 
المعتبر (ان من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر) لكن الامام الصادق عكْلاٌ علل حيث 
فرق بين تركها وبين سائر المعاصيء ان المعاصى قد تكون للشهوة وترك 
الصلاة ليس بمشتهىء فلا يكون الا استخفافاً. ففهم اصحابنا منه ان العلة 
الاستخفاف والاستحلال للترك, فحكموا بالكفر معه. لانه انكار لما علم ثبوته 
مخ الذين ضرورة: هذا ومجزة المعاضى وان كانت من الكبائر لآ تكورق كفراء لهنا 
تاكن انكام منق ان الايمان لبسن بشركت حو العمل الما إلاان القنام يد 
فهم منه التلازم بين الشرك والاستخفاف. وظاهر الاصحاب عدم الملازمة 
وا ال 

وفى كلامه نظر.. 


)١(‏ الكافي:ج؟ ‏ ك١1‏ ب56١-‏ ح1ةى ص5861؟ 

(221)7 الشيخ ابراهيم بن سليمان القطيفي كان حيّاً سنة 8460 . قال صاحب رياض العلماء : 
وكان إل زاهداً عابداً ورعاً مثهورا تاركا للدنيا برمتها . تكثر المعارضات بينه وبين الشيخ 
علي الكركي حتى ان اكثر الايرادات التي اوردها الشيخ على في بعض رسائله في الرضاع 
والخراج وغيرها رد عليه . 

(1)6 2 شرح الالفية: مخطوط يوجد في مكتبة مجلس الشورى الايراني رقم : 717031917 


أما اولاً: فان قوله أخيراً وظاهر الاصحاب عدم الملازمة يناقض قوله 
أولاً: ففهم أصحابنا منه ان العلّة الاستخفاف والاستحلال للترك؛ فحكموا بالكفر 
معه. دليل على ان ظاهرهم الملازمة. 

وأما ثانيا: قوله ومجرد المعاصى وان كانت من الكبائر لا تكون كفراًء لما 
ثبت في الكلام إلى آخره؛ إن اراد به ان كل كبيرة لا تكون كفراً فهو عين المتنازع 
فيه فان بعض الكبائر كفر. كترك الصلاة كما هو ظاهر الاحاديث. 

وأما ثالثا: فقوله من ان الايمان ليس مركباً من العمل الصالح فغير مسلّمء 
بل الاحاديث الواردة عن أهل البيت غ2 صريحة 78 التركيبء وظاهر الآيات لا 
ينافيها لانها من قبيل عطف الخاص على العام؛ وهو كثير مثل «فَاكِهةٌ وَنَخْلٌ 
وَرْمّان6١' ١‏ مَنْ كَانَ عَدُوَاثه وَمَلائِكتَُ وَرْسُلِهِ وَحِبِرِيلٌ وَمِيكَالَ»!' ورَبٌ 
اغْفِرْ لى وَلِوَالِدَىَ وَلِمَنْ دَحخَلَّ بَبتَى مُؤْمِنا وَِلْمُوْمِنِينَ وَالمُؤْمِئَات74' ولولا 
وف الاطالة لذورفنا رقا عن الأعادر اها وداه عا دللا 


كَلة 


وجوه الكفر خمسة: روى ذلك محمد بن يعقوب الكليني يِه عن على 
ابن ابراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن يزيد عن أبي عمرو 
الزبيري عن أبى عبد الله لي قال: قلت له: اخبرني عن وجوه الكفر في كتاب الله 
عزوجلء قال: الكفر في كتاب الله عزو جل على خمسة أوجه: فمنها كفر الجحود 
[والجحود] على وجهين. والكفر بترك ما امر الله عزوجلء وكفر البراءة. وكفر 
-)١(‏ الرحمئن:37. 


زفق البقرة: 64 


لف ا فاق م ساس ابت واد اس ا مام وتم رع شر المدنتين: واندان الصد بمين 


فاما كفر الجحود فهو الجحود بالربوبية. وهو قول من يقول: لا رتّ. ولا 
جنة. ولا نار وهو قول صنفين من الزنادقة يقال لهم: الدهرية. وهم الذين 
يقولون: وما يهلكنا الا الدهر. وهو دين وضعوه لانفسهم بالاستحسان منهم على 
غير تثبت منهمء ولا تحقيق لشىء ء مما يقولون قال الله عزوجل إن هُمْ إلا 
بظُونَ»'''. ان ذلك كما يقرلرن وقال9إنَ الذينَ كَفَروا سَواءٌ عَلَيْهِم 
َأَنْدَرْتهُم ملم تنْذِرْهُمْ لآ يُوْمِئُونَ4١‏ "ل يعنى بتوحيد الله تعالى فهذا أحد 
وجوه الكفر. 

وأما الرجه الآخر من الجحود على معرفة. وهو ان يجحد الجاحد وهو 
و لسن ووَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقننْهًا 
أنفْسَهُم ظلْمأوَعُلوٌ)ً6! وقال العروكل ل وَكَانُوا من قبل يَسْتَْتحُونَ على 
الذينَ كمَرُوا فَلَمّا جَاءَهُم ما عَرَُوا كَمَرُوا به فَلَعنَهُ لله عَلئ الكَافِرِينَ يا 
فهذا تفسير وجهى الجحود. 

والمهه لحان رن ادر كفر النعمة وذلك قوله تعالى يحكي قول 
عجان عا او نيز وى زيار + اشكراء كروتن خاتر ناا كر 

لنَفْسِه وَمَن كَفْرَ فإن رَبَى عنِىٌ كَرِيم » وال لين 8 لأزِيدَنَكُم وَلئِنْ 
0 إِنَ عَذَابِى لشَّدِيد»7,. وقال: «فَاذكُرُونِى أذ كُركُم وَاشْكُرُوا لى وَلا 


01)١(‏ البقرة: ثلا 
(؟) البقرة > 

(9) 0 التمل: 18. 
(4) البقرة: 69. 
(6) التمل: .1١‏ 


)6 ابراهيم: 4 


والبحه الرام عن الكمر رادها اث المع رو كل وهر كول الله عزوسل 
َوَإِذْ ذا مِتََكمْ لأَنَسفِكُونَ دمَآء كم ولا تُحْرِجُونَ أنفسَكُم من دِياركُمْ 
م ررم وَأَنثُمْ تَشْهَدُونَ : # م شم هؤلاء تَعَتْلُونَ نْفُسَكُمْ ونُخْرِجُونَ فريقا 
كم من دِيّارِهِم تظامرون علهم بالا لدان وَإد يَأتُوكُم ماري 
تمَادُوهُمٍ وَهُو مَحَرَمٌ عَليكُمْ إخرَاَهُمْ م أنتَومِنُونَ ببَعْضٍ الكِتَاب وَتَكفْرُونَ 
ببتعض فَمَا جَرَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِك2"74, فكفرهم بترك ما أمر الله عزوجل به. 
ونسبهم الى الايمان. ولم يقبله منهم ٠‏ ولا ينفعهم عنده فقال طفمًا جَرَآءُ من 
يفْعَلَ ذَلِك مِنَكُمْ إل خِرْيٌّ في الحَبَاةٍ انا وَيومَ القِيامَة يَرَدُونَ إلى أَضَدٌ 
العَذَابٍ وَمَا اله عَئِلٍ عَم تَعْمَلُون74 
والرعهة القناس مه الكثر كقر اراز ودلك: قول اله جروج عاو" 
قول ابراهيم ملك 9 كَفْرْنَا بكم وَبَدَا ْنَا وَيْينك م العَدَاوَةٌ وَالبَعْضَاءُ بَدَا حَنَ 
تُؤْمنُوا بالله وَحْدَهُ4 !”يعني ت تبرأنا منكم (و) قال يذكر ابليس وتبريه من اولياثه 
من الانس يوم القيامة, «اني كفرت بما اشركتموني من قبل !7 . «#وقال إِنّما 
ل 


بَعْضُكُم بِبْعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضَكُم بَعْضا»!" يعنى يتبرأ بعضكم من بعض 87 


)01 البقرة: 5 ,.١6‏ 
)0( البقرة: +8 60 
زف القرة: 6/. 


(غ) في المصدر: يحكو قول ابراهيم 

)6 الممتحنة: ؛. 

)63 أبرأهيم: 2 

)07 العنكبوت: 56 

)0 الكافي: ج 5 1١2‏ ب113 ح 1١‏ ص586. 


عض مي ل فلتت خط وت اد تقس عن المذ تبي :وإندَاز الصديفين 

ثم اعلم ان له أصولا وأركانًا ودعايم وشعباً. 

فاما أصوله فثلاثة: روى ذلك محمد بن يعقوب الكليني عله عن الحسين 
ابن محمد عن احمد بن اسحاق عن بكر بن محمد عن ابى بصير قال: قال أبو 
عبدالله علي : أصول الكفر ثلاثة: الحرص والاستكبارء والحسدء فاما الحرص 
فان آدم عد حين نهى عن الشجرة حمله الحرص على ان أكل منهاء واما 
الاستكبار فابليس حين ١!‏ امر بالسجود لآدم فأبى» واما الحسد فابنا آدم قتل 
احدهما صاحبه(". 

واما أركانه فأربعة: روى ذلك ايضاً محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم 
عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله لد قال: قال رسول الله مَكيُ: 
اركان الكفر اربعة: الرغبة والرهبة والسخطه والفقتت37. 

وأما دعائمه وشعبه فرواه أيضاً عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن 
عيسى عن ابراهيم بن عمر اليماني عن عمر بن اذينة عن ابان بن ابي عياش عن 
سليم بن قيس الهلالى عن امير المؤمنين َيه قال: بني الكفر على اربع دعايم: 
القية» والقغرو:والكيات و الخرهة: 

والفسق على أربع شعب على الجفاءء. والعمى. والغفلة» والعتو فمن جفا 
احتقر الخلق ومقت الفقهاء واصر على الحنث العظيم: ومن عمى نسى الذكرء 
وايع 'الطق رارز كالتس وال عله القيطانوطلت لمعته اجون وله 
استكانة ولا غفلة» ومن غفل جنى على نفسه. وانقلب على ظهره وحسب غيّه 
رشدا وغْرته الامانيء واخذته الحسرة والندامة اذا قضى الامر وانكشف عنه 


)0310( في المصدر: حيث. 

(0) الكافى: ج١1‏ ك١‏ ب6١1-‏ ح١-‏ ص 1893. 

فيه الكافي: ج١1‏ - ك١‏ ب6١١1-‏ ح١-‏ ص 1888. والرغبة: الحرص في متاع الدنيا. 
والرهبة: الخرف من زوال الدنيا. 


الغطاء وبداله ما لم يكن يحتسب. ومن عتا عن امر الله شك. ومن شك تعالى 
الله عليه فاذله بسلطانه. وصغره بجلاله. كما اغتر بربه الكريم؛ وفرط فى امره. 

والغلو على اربع شعب التعمق بالرأي. والتنازع فيه. والزيغ» والشقاقء 
فمن تعمق لم ينب7١'‏ الى الحق؛ ولم يزدد الاغرقاً في الغمرات!": ولم تنحسر 
عنه فتنة إلاغشيته اخرى. وانخرق دينه فهو يهوي فى امر مريج!". ومن نازع 
في الرأي وخاصم شهر بالعثل(؟! من طول اللجاج؛ ومن زاغ قبحت عنده 
الحسنة؛» وحسنت عنده السيئة.» ومن شاق اعورت عليه طرقه. واعترض عليه 
امره وضاق مخرجه اذ لم يتبع سبيل المؤمنين. 

والشك على اربع شعب على المرية: والهوىء والتردد. والاستسلام. وهو 
قوله عزوجل «فبأى الآء رَبك تَتَمَارَئ *!4‏ وفى رواية اخرى على المرية: 
لوو تين لدو + راللركويير ستاك السدوا :واكله - قد توانه برا د ماه 
نكص على عقبه. ومن امترى في الدين تردد في الريبء, وسبقه الاولون من 
المزسكيف رادر ع لجرو روظا قفا بل القيط ذ: وده سفت ليك اننا 
والآخرة هلك فيما بينهماء ومن نجا من ذلك فمن فضل اليقين» ولم يخلق الله 
خلقاً أقل من اليقين. 

والشبهة على اربع (شعب): إعجاب بالزينة» وتسويل النفس.ء وتأوّل 
العوج: ولبس الحق بالباطل» وذلك لأن الزينة تصدف عن البينة. وان تسويل 
النفس تقحم على الشهوة: وان العوج يميل بصاحبه ميلا عظيماء وان اللبس 


)01( لم ينب: أي لم يرجع. 

)2 الغمرات: معظم الماء الساتر لمقره مثل الجهالة التي يغمر صاحبها. 
(59) 2 مريج: مضطرب. 

(4) العثل: الحمق. 

)6( النجم: 66. 


8 اماك مومه تنو اميه كوتو مما فك لاوط لون امن شوئ المدنين وإندار الصد يعن 
تداك دعفها قوق عقن كاله الكفووه عا مه وعم 

وروى الصدوق عِلّهُ فى الخصال بتغيير ما في المتن قال: حدثنا أبي يانه : 
(قال حدثنا سعد بن عبدالله): قال حدثنا محمد بن الحسين بن ابي 56 
واحمد بن الحسن بن على بن فضال جميعاً عن علي بن اسباط عن الحسن بن 
زيد قال: حدثنا محمد بن مسلم عن مسعدة!"' بن طريف عن الأصبغ بن نباتة 
قال: قال امير المؤمنين طقةٌ  :‏ وساق الحديث الى أن قال: والكفر على اربع 
دعائم على الفسق, والعتو. والشك. والشبهة, والفسق على أربع شعب: على 
الجفاء. والعمىء والغفلة والعتو. فمن جفا حقر الحق. ومقت الفقراء. وأُصرٌ 
على الحنث العظيم؛ ومن عمى نسي الذكرء واتبع الظنء والح عليه الشيطان» 
ومن غفل غرته الأمانى. واخذته الحسرة: فاذا اتكشف الغطاءء وبدا له من الله ما 
لم يكن يحتسبء ومن عتا عن امر الله تعالى ذلله عليه ثم أذله بسلطانه وصغْر 
لجلاله كما فرط فى جنبه. وعتا عن امر ربه الكريم 

والعتوعلى اربع شعب على التحمق!" والتنازع؛ والزيغ؛ والشقاقء فمن 
تحمق!* لم ينبت7*! الى الحق, ولم يزدد الاغرقاً فى الغمرات؛ فلم تحتبس عنه 
فتنة الا غشيته اخرى. وانخرق دينه فهو يهيم فى امر مريج» ومن نازع وخاصم 
وقع بينهم الفشل» وذاقوا وبال امرهم. وساءت عنده الحسنة. وحسنت عنده 
السيئة» ومن ساءت عليه الحسنة اعتورت عليه طرقه. واعترض عليه أمره. 
وضاق عليه مخرجه. وجرى حتى يرجع من دينه. ويتبع سبيل غير المؤمنين. 

والشك على اربع شعب على الهولء والريب. والترددء والاستسلام فبأي 


.؟كؤ١ الكافي:ج؟ - ك١ ب1535- ج١1 ص‎ )١( 
في المصدر: سعد بن طريف.‎ 0 )( 

() في المصدر: التعمق. 

(4) في المصدر:من تعمق. 

(0) في المصدر: لم ينب. 


آلاء ربك يتمارى المتمارون. فمن هاله بين يديه نكص على عقبيه. ومن تردد 
فى الريياسيقه الأولوق:وادركه الأخروة:وقطعه سنابك الشميطان: وم 
اتاج ليلكا لدف ,الكش ره مالك هما بو رسن فج قباد 

والشبهة على اربع شعب: على الاعجاب بالزينة» وتسويل النفس» 
وتأويل الفرجء وتلبيس الحق بالباطل» وذلك بان الزينة تزيد على البينة» وان 
تسويل النفس يقحم على الشهوة وان الفرج يميل ميلا عظيماً وان التلبيس 
ظلماتك بعفنها فوق عقن :قذلك الكفر ودعائمه ور عو 


.؟9١ص الخصال: ح4/‎ )١( 


الباب الثاني 
[ويقع الكلام فيه فى بابين: 
الباب الاول 
فى المرتد]!" 
فنقول: المرتد على قسمين: فطريء وملى. 
أما الفطري فقد اختلف علماؤنا فى قبول توبته على أقوال: 
الأول: وهو المشهور عدم قبوله مطلقاً. 
الثانى: القبول مطلقاً. 
الثالث: عدم قبولها ظاهراً والقبول باطناً اي فيما بينه وبين الله تعالى. 
ويفهم من كلام الشهيد الثاني !"يوه فى شرح كتاب الجهاد من الشرائع 
تفصيل آخر وهو القبول مطلقأ مع قوة الشبهة. وعدم القبول لا معه. وهذه 
غبار ته (و اما البغاة فانهم عندنا كفار مرتدونء فقد يطلب نقلهم الى الاسلام مع 
الامكان. 
فان قيل: اذا كانوا مرتدين فارتدادهم فطري فكيف يقبل اسلامهم مع انه 


2021)١1(‏ أضفنا ذلك لتعديل ما فى النسخة. 
(؟) الشهيد التانى: زين الدين ابن علىالجيعى العاملى المستشهد سنة 977 ه 


الباب الاول:فى المرتد ا دوجم ل ممكقجََ111111 000 


لا تقبل توبة هذا القسم من المرتدين عندنا؟. 

قلن: قد قبل على عه توبة من تاب من الخوارج. وهو اكثرهم. وقد قال 
لخارجى لم يرجع لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد [الله] يذكر فيها اسمه. ولا 
نمنعكم الفىء مادامت ابدانكم معنا. ولا نبدا بقتالكم. وهذا يدل على ان لهذا 
الوع اين المرقذون كما خاضاء وجاز أن كوة لتم مم ادن تمك 
الشبهة من قلوبهم, فيكون ذلك عذراً في قبول توبتهم قبل دفعهاء كما ان أحكام 
المرتدين ليست جارية عليهم مع التوبة)!'' انتهى. 

وتقسيمه الى قسمين هو مشهورء ويظهر من ابن الجنيد''! ان الارتداد 
قسم واحدء وأنه يستتاب فان تاب وإلا قتلء وهو مذهب العامة على اختلاف 
بينهم فى مدة امهاله. والفرق بين كلام ابن الجنيد والمشهور وجوب استتابة 
الفطري كالملى على مذهبه وتحريمه على المشهور. 

وقد اختلف كلام الشهيد الثاني ييه في نقل الأقوال فى عا.م نوبته. 

ففي قضاء الصلاة من شرح اللمعة!'! جعله المشهور. 

وفى باب الردة!؟! منه أدعى عليه الاجماع. اي على عدم قبول توبته 
ظاهراً ٠‏ وقوّى القبول باطنا. 

وذلك منه عجيب لأنه من القائلين بقبول التوبة مطلقاًكما ه. صربح قوله 
في شرح اللمعة. وسيأتي نقل عبارته ان شاء الله تعالى. والأقوى تولها مطلقاًء 
وهو مذهبه فى الروضة البهية وهذه عبارتهيكة: والأقوى قبول توبته مطلق!6) 


.16٠١ :١ مسالك الافهام:‎ (0) 

إفهة ابن الجنيد: محمد بن احمد بن الجنيد ابو علي الاسكافي. وقيل انه من المعاصرين 
للمرحوم الكليني وتوفي سنة ١‏ هكما عن جامع الرواة. 

فيه شرح اللمعة: ج١‏ - ص ٠.6؟.‏ 

4 شرح اللمعة: ج؟ ‏ ص 777. 

)6( شرح اللمعة: ج١‏ - ص .56٠0‏ 


يفف ا ا كارت ا با تاتقتر يخ الملانيين وإندان الصديعين 
(حذراً من تكليف مالا يطاق لو كان مكلفاً بالاسلام او خروجه عن التكليف 
مادام حياً وهو باطل بالاجماء(١).‏ 

والشهيد الأول" في الذكرى يظهر منه الميل إلى القبول مطلقاً حيث قال: 
(اما الذي يقبل رجوعه عندنا لكونه عن فطرة فان قتل فلا بحث إلا في حق وليه: 
فان فات السلطان وتاب فهل تكون توبته مقبولة فيه نظرء من حكم الشرع بعدم 
قبولها. واجرائه مجرى الميت فيما يتعلق بتكاحه وإرثه. ومن عموم إن الذينَ 
آمَنُوا تم كَقَرُوا ثمَ آمُواه ("اثبت لهم ايماناً بعد الكفر. وهو شامل لذي الفطرة 
وغيرهاء ولأن كل دليل دل على قبول الدوبة من العصاة آت فيه والامتناع 
تكليف الله العبد بما لايقدر عليه؛ ولانه مخاطب بالايمان كغيره من الناس 
فيمتنع عدم قبوله» والاكان تكليفاً بما لايطاق/*)) انتهى. 

واليه ذهب الشيخ محمد الحرا*' فى بداية الهداية حيث قال (من ارتدٌ 
عن فطرة وجب قتله وان تاب لم يسقط")فان حكمه بعدم كون التوبة مسقطة 
للقتل دليل على قبولها فيما عداه. 

واحتاط الميرزا محسن !"الكاشاني فى نخبته باستتابته حيث قال 
(والاحوط استتابة الفطري ايضأء وتوبته مقبولة فيما بينه وبين الله تعالى على كل 


(2021)1 وهذاالتعليل اورده فى باب الردة ج 4‏ ص/7 الى القول بقبول توبته باطناً. 

(؟)224 الشهيد الأول: شمس الدين محمد بن جمال الدين مكى بن شمس الدين العاملى 
الجزينىالمستشهد سنة 85/اه. ْ 1 

(") التساء: 3 

(4) الذكرى:كتاب الصلاة الفصل الرابع في القضاء ‏ المسألة الثالثة - الفرع الرابع. 

(4) الشيخ الحر: محمد بن الحسن الحر العاملي المتوفي في مشهد: سنة ٠١١4‏ ه. 

(7) بداية الهداية: المطبوع مع لب الوسائل: ج ١‏ - ص 477. 

(10 محمد محسن بن الثاه مرتضى بن الشاه محمود المدعو بالمولى الكاشاني والمعروف 
بالفيض ترفى سسنة ١91١٠ه.‏ 


الباب الاول:في المرتد 0 
حال) ١7‏ انتهى 

لنا على القبول مطلقاً من جهة العقل: انه لو لم تقبل توبته لزم خروجه عن 
التكليف مادام حياً مستكملا لشرائط التكليف. وهو باطل بالاجماع, كما نقله 
الشهيد الثاني فى المسالك'". او تكليف مالا يطاق. وهو قبيح عقلا وشرعاً. 

ومن القل امون: 

الاول: قوله تعالى: ( «إنَّ الذينَ آمنُوا نُمّ كَفَرُوا ثم آمنُوا 7" اثبت لهم 
ايماناً بعد الكفر. وهو شامل لذي الفطرة وغيرها)!؟. 

ثم الثاتى: قوله على فم يَرئَدِدْ مِنْكُم عن دينه فَيَمْتْ وَهُو كَافِرٌ 


ه عه 


َأَوَلئِك حَبِطَّتْ أَعْمَالْهُم4*) وجه الاستدلال: انه تعالى رتب العقاب على 


الموافاة على الكفرء فدل ذلك.على انتفائه مع عدم الموافاة على ذلك» وهو 
حقيقة التوبة؛ اذ لا معنى للتوبة ال سقوط العقاب. 


الثالث: قوله تعالى 9إِنّما التَوبَةٌ عَلَى الله لِلّذِينَ يَعَمَلُونَ السّوَءَ ِجَهَالَة 

َم يتُوبُونَ من قريب فأولتك يتُوبُ اله لهم وَكَانَ لله عَليماً حكيماً !1 
وَليِسَتْ التَوبَة للد يتتاره الحكات حت إذا حهر ا جتخو لزت فال 
ِنَى تبت الآن» (" إلى آخرهاء وهو عام فى الفطري وغيره ومعنى الجهالة قد مر 


بفسير ه. 7 
الرابع: قوله تعالى: 9 يَآأَيُّهَا الذينَ آمُنُوا تَوبُوا الى الله تَوبَةَ نصوحا 


01)١(‏ النخبة: طيعة الحاج محمد حسن محمد حسين القمي الحجرية المطبوعة سنة ١179‏ ه 
إهة المسالك: 7: .46١‏ 

إفرة النساء: .١7207‏ 

(4) الذكرى: كتاب الصلاة ‏ الفصل الرابع في القضاء ‏ المسألة الثالتة ‏ الفرع الرابع. 

)0( البقرة: /ا١؟.‏ 

.١7 النساء:‎ )( 

.١8 النساء:‎ )90( 


غ1" لا ا سد و ونور م اشن المدنيين: واندار الصديفان 


عَسَئ رَبُكُم أن يُكَفْرَ عَنْكُمْ سَينَاتكُم ١4‏ فتجب على كل عاص التوبة. لما 
تقرر فى الاصول ان الامر للوجوب. وهو شامل له ولغيره. وغير ذلك من 
الآيات. 

وما رراه الشيخ عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن موسى بن 
بكر عن فضيل بن يسار عن ابى عبدالله عيّة: ان رجلا من المسلمين تنصرء 
فأتى به الى امير المؤمنين يد فاستتابه فأبى عليه. فمقبض على شعره ثم قال: 
طؤوه عباد الله فوط وح عاك 

وفى الصحيح عن الحسن بن محبوب عن غير واحد من اصحابنا عن ابي 
جعفر وابى عبدالله طإهه: فى المرتد يستتاب فان تاب والا قتلء والمرأة اذا 
ارتدت استتيبتء فان ثابت فرجعت والا خلدت فى السجنء وضيّق عليها فى 
١ 0_0‏ 1 

احمد بن محمد عن على بن حديد عن ججميل بن دراج وغيره عن 
أحدهما عل فى رجل رجع عن الاسلام قال: يستتاب فان تاب وإلا قتل. قيل 

فقيل: فما تقول ان تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع؟ فقال: لم أسمع فى هذا 
شيئاًء ولكن عندي بمنزلة الزاني الذي يقَام عليه الحد مرتين» ثم يقتل بعد 
ذلك4) 

أبو على الأشعري عن محمد بن سالم عن احمد بن النضر عن عمر بن 
شمر عن جابر عن ابي جعفر عه قال: اتي امير المؤمنين برجل من ثعلبة: قد 


)1 التحريم: 1 

(؟) التهذيب: ج١٠‏ به ح5غؤة ص27١.‏ 
() التهذيب: ج١٠‏ -ب4-ح045 د ص277, 
)ع التهذيب: ج١٠‏ -ب9-ح 6414‏ ص77 .١‏ 


اليباب اللاول:فى المرتد با امف بدت أو امجن أرط جد زا متي ل ضاف وك تلاج واس لمعيه لاقيف جم 110 1 


تنص ر بعد اسلامة: قشهدوا عليه؛ فقال [له] امير الموّمنين َي : ما يقول :هؤلاء 
الشهود؟ قال: صدقواء وانا أرجع إلى الاسلام. فقال عَلية: اما انك لو كذبت 
الشهود لضربت عنقكء وقد قبلت منكء فلا تعد. وانك ان رجعت لم أقبل منك 


00-6 


سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمّون عن عبدالله بن 
عبدالرحمن عن مسمع بن عبدالملك عن ابي عبدالله ليه قال: قال امير 
المؤمنين عَيةِ: المرتد تعزل عنه امرأته» ولا تؤكل ذبيحته. ويستتاب ثلاثة أيام, 
فان تاب وإلا قتل يوم الرابع'"". 

على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي 
عبدالله علد قال: اتى قوم أمير المؤمنين يد فقالوا: السلام عليك يا ربّناء 
فاستتابهم؛ فلم يتوبواء فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارأء وحفر حفرة الى جانبها 
فافضى ما يينهما. ٠‏ فلمًا لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة: وأوقد في الحفيرة الأخرى 
ا 

وروى الشيخ عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن 
بكير عن الفضيل بن يسار عن ابي عبدالله لليّةِ: ان رجلين من المسلمين كانا 
بالكوفة؛ فأتى رجل أ ينامز عن ةشهد اله زاهما بعتليان لميف؛ فتمال له: 
وبحك لعله تعن .ها بعقنه!' عليك: فأرسل رخلا فتظر البهوما'رهما بصليات 
لصنمء فاتى بهماء فقال نل لهما: ارجعاء فأبياء فخد فخد'*! لهما في الأرض خداً 


0 > العتي ا وام و 1 
)6غ خدّ الارض: شقها ومنه الاخدود وهو شق فى الارض مستطيل. 


ف ياس ا لاو يرزلا ا جع افك لاير المدنيكن واندذان الصد فين 
فأجَج فيه نار فطرحهما فيه!١أ‏ 

محمد بن على بن محبوب عن ايوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر 
الحضرمى عن ابى عبدالله طَلية قال: اذا ارتد الرجل عن الاسلام بانت منه امرأته 
كما تبين المطلقة ثلاثاً [وتعتد منه كما تعتد المطلقة]. فان رجع إلى الاسلام 
وتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطاب. ولا عدة عليها منه. وتعتد منه 
لغيره» وان مات او قتل قبل العدة اعتدت منه عدة المترفى عنها زوجها. رهى 
ترثه في العدة. ولا يرئها ان ماتت وهو مرتد عن الاسلام' ". 

الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن عبّاد بن صهيب عن ابي 
عبدالله ليد : المرتد يستتاب, فان تاب وإلا قتل» [قال]: والمرأة تستتاب. فان 
تابت وإلا حبست في السجن وأَضرّبها ا 

فهذه كلها مع كونها خاصة بالمرتد تدل على انه يستتاب. فتدل على قبول 
التوبة» وإلا لكانت الاستتابة عبثأ وهى متناولة باطلاقها للفطريء ومنها الصحيح 
والخيدة والهرلة. 

وأما الأحاديث التي تدل باطلاقها على قبول توبة كل عاص فكثيرة 
جدأء منها ما رواه محمد بن يعقوب الكليني ينه فى الكافى فى باب التوبة: عن 
محمد بن يحبى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن 
معاوية بن وهب قال:سمعت ابا عبدالله علهلا يقول: اذا تاب العبد توبة أحبه الله 
فستر عليه فى الدنيا والآخرة. فقلت: فكيف يستر عليه؟ قال: ينسى ملكيه ما 
الأرض اكتمى ماكان يعمل عليك من الذنوب. فيلقى الله حين يلقاه وليس عليه 


اليباب الاولاقى المرتد نج مسي ل امورل و ور ا اف ساف ما تويك وات جا دو سس 1 


شىء يشهد عليه بشىء من الذنوب!١‏ 

على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابىعمير عن ابي ايوب الخزاز عن محمد 
بن مسلم عن احدهماء يي في قول الله عزوجل 9فَمَنْ جاءهٌ مَوْعِظَةٌ مِنْ ربّه 
فانّتهئ فْلَهُ ما سَلَف»#(". فقال: الموعظة التوبة0". 

عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا رفعه قال: ان الله عز 
وغل عبطي العوائيين تلات خسان راطا خماة ينها جك اع التذمارانت 
اومن ايها بن قوله عزوجل: إن لله يُحِبُ التَوابِينَ وَيُحِبُ 
المتَطهري ينَ4! *! فمن احبه الله تعالى لم يعذبه. وقوله: «الذينَ يَحْمِلُونَ العَرْضَ 
وَمَنْ وله يُسَبْحُو ن بحَمَدِ وهم وَيَسْتَفْوُونَ لِلِّينَ آمنُوا ْنَا وَسعتَ كُلْ 
شَىءِ م وَعِلْما فاغفا للذينَ تَابُوا وَانَبُْوا سَبِيلك وَقِهِم عَدَابَ 
الجَحيم؛ ينا وَأَْخِلهِمٍ جَنَاتِ عَدنِ التي وَعِدَتّهُم وَمَن صَلّحَ مِنْ آبائِهم 
وَأَزْوَاجَهم وذَّرياتهم | إنك أنتَ العَزِيرٌ الحكيم * وَقِهِمْ السَّيئَات ومن تق 
السّيئات يَومَئِذِ فَمَد رَحِمْتَهُ وَذْلِكَ هُو القورٌ العظية »!0 

وقوله عزوجل وَالْذِينَ لأَيَدعُولَ 3 الله إلها آخر وَلايَقدلُونَ لفن 
التي حَرّم لله إلا بالحَق وَليَنُونَ ومن يَفْمَلَ ذلك يَلقَ ناما * يُضَاعف لهُ 
العَذابُ بوم العامة ويَخُلْدْ فيه مهَاناً * إل مَنْ تَاب وَآمَنَ وَعَملَ عَمَّلاَ 
صَالِحاً فأُوليِك يبدل الله سَينَاتهم حَسَنَات وَكَانَ لله غَقُوراً رَحِيم] !149 


)0( الكاني: ج ١‏ ك١‏ ب١9١‏ ج١1‏ ص .45١‏ 


إفة البقرة: إقفة 
(9) الكافي:ج؟ ‏ ك١‏ ب١95١ا‏ ا ح؟ ‏ ص١غ.‏ 
)4 البقرة: إففة 


(0) المؤمن:/ا 8 5. 
(5) الفرقان: 5397534 -م,. 
0) الكافىي:ج؟ ‏ ك١‏ ب١9١‏ -احه - ص155. 


ل الف نون يشر المدنبين :ونان الصديقين 
فهذا حديث صريح فى قبول توبة المرتد. فان المشار اليه بذلك جميع ما 

تقدم؛ ومن جملته (ولا يدعون مع الله إلها اخر). 

وقد صرح الحديث ان مما اعطى الله التوابين تبديل السيئات حسنات, 
وهو شامل للفطري. 

محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا عن 
محمد بن مسلم عن ابي جعفر طَية قال: يا محمد [بن مسلم] ذنوب المؤمن اذا 
تاب منها مغفورة له؛ فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة والمغفرة: اما والله 
انها ليست الا لأهل الايمان. قلت: فان عاد بعد التوبة والاستغفار من الذنوب. 
وعاد فى التوبة؟ فقال: يا محمد بن مسلم اترى العبد المؤمن يندم على ذنيه 
ويستغفر منه ويتوب. ثم لا يقبل الله توبته؟ قلت: فانه فعل ذلك مراراء يذنب ثم 
يتوب ويستنغفرء فقال: كلما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة عاد عليه بالمغفرة.ء 
فان الله غفور رحيم يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. فاياك ان تقنط المؤمنين من 
نحي الا 

فإن قبل: ان المراد الذنوب التى تصدر من العبد حال ايمانه. بدليل 
قولهطة: ذنوب المؤمن فلا يد خل الارتداد فيها: 

قلا الأزعداذ يدع لانهسنالدنوي العن يحون صلورها من المؤمن: 
نيطيناق لها بعال المتادور الهانات مودي الجقارقها الايماة ان الوفوع: 
ولانها حال التوبة والاستغفار ذنب مؤمن. 

وايضاً يلزم من عدم دخولها عدم قبول توبته. لقوله ع (أما والله انها 
ليست الا لاهل الايمان». واللازم باطل. للاجماع على قبول توبته. ومتى دخل 
الملّى فى اطلاقه دخل الفطري ايضاً. لاحتياج اخراجه عن اطلاقه الى مخرجء 
والواقع عدمه. 


.171 داحة 5 ص‎ ١-5 الكافي: ج 7 ذلك‎ 000١ 


الباب الاول:في المرتد ني نفو ب نج وو و امد كر اكول اكعمدي و يم م وو ال 11 

على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن ابي 
عنيدة [الحذام] قال :سيقت اناحفنف كاه فول أن الله الي اع حا كوي 
عبده من رجل أضل راحلته وزاده فى ليلة ظلماء فوجدهاء فالله اشد فرحا بتوبة 
عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدهال". 

عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن النعمان عن 
محمد بن سنان عن يوسف إبن] ابي يعقرب بياع الارز عن جابر عن ابي 
جعفر عد قال: [سمعته] يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له والمقيم على 
الذنية وهو مغر هته كالسعهيرىء". 

عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن 
ابن القداح عن ابى عبدالله علد قال: ان الله عزوجل يفرح بتوبة عبده المؤمن اذا 
تاب كما يفرح احدكم بضالته اذا وجدها!". 

وفي الكتاب المذكور فى باب ما أعطى الله عزوجل آدم وقت التوبة: 

علويين ابراقيم عن اببلاهن ابن ابى صميو عنصيل بن دراج عن ادن 
ابي بكير عن ابى جعفر طكْلة او عن ابي عبدالله علي قال: ان آدم عضا قال: يارب 
سلطت على الشيطان واجريته منى مجرى الدم. فاجعل لى شيئاً فقال: يا آدم 
جعلت لك ان من هّم من ذريتك بسيئة لم تكتب عليه؛ فان عملها كتبت عليه 
سيئة» ومن هّم [منهم] بحسنة فان لم يعملها كتبت له حسنة؛ فان [هو] عملها 
كتبت له عشراً قال: يا رب زدني. قال: جعلت لك ان من عمل منهم سيئة ثم 
استغفر غفرت له قال: يا رب زدني. قال: جعلت لهم التوبة؛ -وبسطت لهم 
الله الكاني: ج ١‏ اك ١‏ كك كا دحم - ص47560. 


(0) الكافي:ج؟ ك١‏ ب١9١ا-‏ ح١١‏ اص 5). 


ضقن لل لاا ص وك لقم ون لبقتن المديين:وابدان الصد مين 


التوبة -حتى تبلغ النفس هذه قال: يا رب حسبى ١7‏ 

عدةمن أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عمن ذكره عن ابي 
ععذالة كه قال قال سول اله عله من تالت قبل :موائم شكة تان :ال علي 5 
ثم قال يوان السنة لكثيرة من تاب قبل موته بشهر قبل الله توبته. ثم قال عل 
ان الشهر لكثير ثم قال من تاب قبل موته بجمعة قبل الله توبته. ثم قال يَوييهٌ ان 
الجمعة لكثير من تاب قبل موته بيوم قبل الله توبته. ثم قال يَييةُ ان يوماً لكثير. 
ثم قال يَإيهُ من تاب قبل أن يعاين قبل الله توبته(". 

وهذا الحديث رواه الصدوق يِلهُ فى من لا يحضره الفقيه مرسلا هكذا: 
قال رسول اله ويه في آخر خطبة خطبها: من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه 
قم كاذ انالك العف م رن قات قال لوه يكير قاف اشاعورج | عليه فى كال؛ 
وان الشهر لكتين ومن تان قبل عواته بضيعة اتات الل علي كم قال# وان الجمعة 
لكثيرة ومن تاب قبل موته بيوم تاب الله عزوجل عليه ثم قال: ييه وان يوماً 
لكثير ومن تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه ثم قال: وان الساعة لكثيرة: ومن 
نات قن بالغ تفده هده دوافوى ةالح عخلقة ‏ قات اشغ 

على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابي 
جعفر علد قال: اذا بلغت النفس هذه وأهوى بيده الى حلقه ‏ لم يكن للعالم 
توبة» وكانت للجاهل توبة(0. 

فهذا الحديث والذي قبله يدلان على قبول التوبة الى بلوغ النفس إلى 
الحلق لغير العالم. لحمل المطلق على المقيد. 


40 فى المصدر: قبل الله توبته. 
(4) الفقيه: ج٠١‏ ب45 ا جه صفلا 


الباب الاول:في المرتد ايدج نزخ أقينة ابه بود بحست جع امن ني ارال مقن لوجتم لع ارت وج ب لود 111 

ولأريب ان فد الاتحادية باطلاقها تعناولة لكل عاض فيتخل المزتذ 
شنقية كنا هو :ظاه: ّ 

وروى الشيخ على بن ابراهيم فى تفسير قوله تعالى: لقال فاخْرٌّج مِنْهَا 
فإنّك رَحِيمٌ4 ١7‏ قال: حدثنى أبي عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن 
ابي عبد الله ليلد قال: لما اعظى الله ابليس ما اعطاه من القوة قال آدم قله : يا رب 
سلطته على ولدي. واجريته فيهم مجرى الدم فى العروق, واعطيته ما اعطيته. 
فما لى وولدي؟ فقال تعالى: لك ولولدك السيئة بواحدة؛ والحسنة بعشر امثالها. 
اندي رب زدني. قال تعالى: التوبة مبسوطة حتى تبلغ النفس الحلقوم. قال يا 
رب زدنى. قال: اغفر ولا ابالى. قال: حسبى. قال: قلت له: جعلت فداك بماذا 
ال رع لين (لع) من الله ااعطاة ما أمطاء»: فقال بشيء كان منه شكره الله 
عليه. قلت: وما كان منه جعلت فداك؟ قال: ركعتين ركعهما فى السماء فى أربعة 
الأ ا ١‏ 

وكا الخذيى كالاحادية البارقة شتاول للمريك كتمميه واستهانة امير 
المؤمنين نه للخوارج, وقبوله توبة من تاب منهمء وهم اكثرهم: لانهم كانوا 
اثنى عشر الفا فتاب منهم ثمانية آلافء متواترة ويبعد أن لا يكون فيهم فطري. 
استدل الاكثرون بقوله تعالى: وَمَنْ يت غير الإشلام ديئاً َل يُقْبَلَ مِنّهُ وَهُو 
فى الأخِرَة مِنَ الحَاسِرِينَ» 7" وبقوله غَيّةِ: من بدل دينه فاقتلوه!؟!. 

ْ وبما رواه الشيخ فى الصحيح فى التهذيب عن ابن محبوب عن العلا عن 

محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر َي عن المرتدء فقال: من رغب عن 


.5"8 الحجر:‎ )١( 

(1) 0 تفسير القمى: ص ؟١؟ ‏ والجديد: .,7١ ١‏ 

6 آلعمران: 66 

(4) المبسوط: ولى مستدرك الوسائل: 5: 5147. 


زفرف مانا اتوي ابي عد سا عا ب مدر موتش فى المدسيتن.وإندار الصديعين 
وبانت منه امرأته. ويقسم ما ترك على ولده!". 
ابن سالم عن عمار الساباطى قال: سمعت ابا عبدالله علي يقول: كل مسلم بين 
مسلمين ارند عن الاسلام وجحد محمدًا مُه نبوته فان دمه مباح لمن سمع 
ذلك منه. وامرأته بائنة منه من يوم ارتد. فلا تقربه. ويقسم ماله على ورثته. 
وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه!". 

وفي الصحيح عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيسابوري عن 
على بن جعفر يليه عن اخيه ابى الحسن طَيةَ قال: سألته عن مسلم تنصر قال: 
يقتل ولا يستتاب. قلت: فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام؟ قال: يستتاب. 
فان رجع والاقتل!". 

وفى الصحيح عن الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل الى ابى 
الحسن الرضا عليه عن رجل ولد على الاسلام ثم كفر وأشركء؛ وخرج عن 
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الاسلام» هل بستتاب او يقتل؟ فكتب طَكة: يقتل' *'. 

وعنة عو سهان بخ غنيشت رفعه قال كت جام امير المؤ مي ليه اليه 
الى أضنت :قوماً مخ الحشسلمتة :زتادقة وقواما من التضارى زتاذقة فكني الله انا 
من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه؛ ولا تستتبه» من 
لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه» فان تاب والا فاضرب عنقه؛ واما النصارى 
فما عليه أعظم من الزندقة(2. 


135 التهذيب: ج١٠5 ب94-ح060408- ص‎ )١( 
,19(9 (؟) التهذيب: ج١٠5 ب6 ح١41- ص‎ 
.١؟3م التهذيب: ج١٠ به ح18ة- ص‎ )5( 
التهذيب: ج١٠١ به حخؤه- صو(‎ )4( 
,( التهذيب: ج١٠5 ب16- ح6606- ص وم‎ )6( 


الباب الاول:فى المرتد ا عاك او بلاطك ا ا رد 11 

الجواب: اما عن الآية: فانا نقول بموجبهاء فانا لم نبل منه الكفر وانما 
قبلنا منه الاسلام. 

واما عن الحديث الآول: فانه لم يعمل احد بظاهره على الاطلاق. والا 
وجب قتل الملى من غير استتابة. وحينئذٍ بحتمل أن يكون المراد مع الاصرار 
وعدم العزية: كما اهو فالخل كلالات: وتخفيصة بالفطرى خلاف ظاهره. 
ومتى امكن ابقاؤه على ظاهره واحتمل ذلك ولو على بعض الوجوه سقط 
الاستدلال به. وكذلك صحيحة محمد بن مسلم''' فانها متناولة باطلاقها للملى. 
وتقييد الاخبار العامة والمطلقة برواية عمارا"أوصحيحة على بن 000 
وغيزها لمن تعجيدة نما قد على أنه لا يمعاي والاسفاة طلت الكوية ينف 
وذلك وظيفة الحاكم الشرعىء وأحد لا يقول بوجوب ذلك عليه؛ وليس فيها 
كلفاها رد له ل هدم كتوق تر هبو لاله الحاعة والمطرفة مدل على بول لوي 
كل عاص وبالجملة الاستتابة غير التوبة» فان التوبة مطلوبة منه وواجبة عليه 
بمقتضى الأدلة الشرعية» والاستتابة مطلوبة من غيره وواجبة عليه فلا يلزم من 
سقوط الاستتابة وعدم وجوبها عدم قبول التوبة. وذلك ظاهر. 

قال الشهيد الثاني يه في المسالك: (وعموم الأدلة المعتبرة يدل عليه 
وتخصيص عامها وتقييد مطلقها وبرواية عمار لا تخلو من اشكالء ورواية على 
أبن جعفر ليست صريحة في التفصيل)!؛انتهى: والضمير في عليه راجع الى 
قل اب الحتين عل قاثة:جعل المرثد قشم واحداء زاوجب انتعاحه: 

وأقول: انها متروكة الظاهر, فانها تتضمن جواز قتله لمن سمع ذلك منه. 


)01( التبذيب: ج١٠‏ - ح١66.‏ 
إفة التبذيب: ج١٠‏ - ح١غ6ه.‏ 
إلدق المسالك: ": ١6غ4.‏ 


تأرق الع اا تي عار لات القع ترما ل مدل عدوت بشن المدنبين: :وإ ندا الصضد يفن 


وهو غير جائز على المشهورء قال فى الدروس: (وقاتل المرتد الامام أو نائبه. 
واو نوناق اجو ناد فيتات ذه مباح الدم. ولكنه يأثم؛ ويعزر قاله الشيخ 
لعدم اذن الامام» وقال الفاضل يحل قتله لكل من سمعه؛ وهو بعيد)7١'‏ انتهى. 

فقد ظهر من ذلك انه لم يقل بجواز قتله لكل من سمعه الا هو. فتكون 
متروكة الظاهر كما قلناء على انها انما تدل على أن الامام لا يستتيبه, لا على انه لا 
تقبل توبته؛ والفرق زينهها لآ يخفى: فقوله عللكة: وتخصيصن غامها ليس بشىء: 
اذ ليس فيهاما دان عان تطلويي كوا مناه ومع ذلك قهى مدا ولا بها رراء 
الشيخ في التهذيب في الزيادات من كتاب الحج: عن الحسين بن على عن على 
ابن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر مل قال: من كان مؤمناً 
فح وعمل فى افمائة خيراً م اضنابعة فثنة فكفر ثم تاب وآمناقال: بحسي له 
كل عمل صالح [عمله] فى ايمانه؛ ولا يبطل منه شىء!". 

مكذا دناه فى مهد كن التيوزن قال تحت لسنزقي العهار يا 
فق التاكين بدوة لنظ قال ولا حك اندم اللشرعطية ادن ضي العنوء باتفاق 
الأصوليين» فتكون نصاً فى دخول الفطري. وفيها أيضاً دليل على عدم الاحباط. 

وروى ثقة الاسلام عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب وغيره 
عن العلاعن محمد بن مسلم يِه عن ابى جعفر طلي قال: من كان مؤمناً فعمل 
خيرا في انما ل اعداحه قعنة مكف 1ل تان يعد كقره قنين لد ويعوست عليه 
فك قتع عملة فين انمانة لا بطل الكدر اذا تاب نخد كف !1 

نان قلقو الأخان الخاصة بالمرتد التى استدللتم بها تدل على استتابة 


.١515صء:سوردلا‎ )١( 

(؟) التهذيب:به ‏ ح!69١‏ - ص 9ه0غ. 
() مدارك الأحكام: ج/ا ص١7‏ 

(4) الكانىي: ج1- ب5١‏ ح١1‏ ص١1].‏ 


الباب اللاول:فى المرتد ا موا و ا باجام ل ون الراح ام المي اب و و يي 7118 


الفطريء وقد اجبتم عن الاخبار المعارضة لها بان الاستتابة غير واجبة. 

قلنا: ذلك حقء لأنا لا نقول بوجوب استتابته بل باستحبابها. ولا يلزم من 
نفى الوجوب نفى الاستحباب. وحينئذ يكون الجمع بين الأخبار بأن ما دل على 
الاستتابة محمول على الاستحباب فى حقه. وما دل على عدم الاستتابة فالمراد 
به عدم الوجوب. فتكون الأخبار على هذا الوجه سالمة من التنافي؛ وحينئذ 
يكون الفرق بين الفطري والملى وجوب الاستتابة بالنسبة إليه» والاستحباب 
بالنسبة الى الفطري. 1 

فان قلت: فعلى هذا يسقط القتل اذا تحققت توبته. 

فالجواب عن ذلك من وجهين: الأول: التزام ذلك كما هو رأي ابن 
الجنيد وكما نقلناه عن صاحب النخبة:؛ فانه احتاط بالاستتابة» والدليل عليه 
سيرة امير المؤمنين ع مع الخوارج. 

وأما نا اجانت ب الشهيد النائى يل عن قبول التوبة من (انهتجاز ان يكون 
السبب مع النص تمكين الشبهة من قلوبهم فيكون [ذلك] عذراً في قبول توبتهم 
قبل دفعها(١)‏ فباطل. لأنه عي انما قبل توبتهم بعد رفعه الشبهة كما هو مذكور 
في كتب فضائله لك والسير والتواريخ. 

قال فى كشف الغمة: ان علياً ني لما عاد من صفين الى الكوفة لانتظار 
الحكمين اقام ينتظر انقضاء المدة التى بينه وبين معاوية ليرجع الى المقاتلة 
والمحاربة اذانخذلت طائفة من اصحابه عَلياٍ 5 أربعة آلاف فارسء وهم العباد 
والنساك؛ فخرجوا من الكوفة وخالفوا علياً مني وقالوا: لا حكم إلا لله ولا طاعة 
لمن عصى الله تعالى. وانحاز اليهم ثمانية آلاف ممن يرى رأيهم. فصاروا اثني 
عشر الفأفساروا الى حروراء فنزلوا بها وأمّروا عليهم عبدالله بن الكوّى؛ فدعا 
على عَلِةِ عبدالله بن العباس فارسله اليهم فحادثهم, واطال فلم يرتدعواء وقالوا: 


)10( سالك الأفهام: 160:١‏ 


اهف ما قد مي مد معت مط وت وو درو باشب المدنيكن وإندارالصديفة 


ليخرج الينا علئٌ بنفسه لنسمع كلامه عسى يزول ما بأنفسنا اذا سمعناه. فرجع 
ابن عباس فاخبره. فركب طَيّةٍ في جماعة ومضى اليهم فركب ابن الكوّى في 
جماعة فواقفه. فال على عْقة: يابن الكوّى ان الكلام كثير فابرز إلى من بين 
اصحابك اكليف قال أو أنا آمن من سيفك. قال: نعمء فخرج اليه في عضرة 
من أصحابه فدنا منه فقال له: ماذا نقمتم منى؟ فذكر له الحرب وكفه عن معاوية 
ررق الأسناسف وأ الحكمين فمالله الم اقل لكو اواهل الخام شد عرتف 
فان الحرب قد عضتهم. فذرونى أناجزهم فأبيتم [على ذلك] ألم أرد أن أنصب 
لوقع حك وفلحدانه لا تدع فابيم كاعري الأشترى: وقلكم إلى قد 
رضينا به حكماء فاجبتكم كارهاً. ولو وجدت فى ذلك الوقت اعواناً لما 
جعي ان اعبط على المكميى أن رتسكها بدا انزل الله الى فى لقان مل 
فاتحته الى خاتمته وبالسنة الجامعة وانهما ان لم يفعلا فلا طاعة لهما على ذلك 
أم لاء قال ابن الكوّى: صدقت قد كان هذا كله. فلم لا ترجع الآن الى حرب 
القوم؟ قال عَلّة: حتى تنقضى المدة التى بيننا وبينهم. قال ابن الكوّى: وانت 
مجمع على ذلك. قال: نعم. ولا يسعنى غيره. فعاد ابن الكوى والعشرة الذين 
كانوا معه الى أصحاب على نَل راجعين عن دين الخوارج. 

وتفرق الباقون وهم يقولون: لا حكم الا لله. وامروا عليهم عبدالله بن 
وهب الراسى [لع ] وحرقوص بن زهير البجلى المعروف بذي الثدية» وعسكروا 
بالنهروان وخرج على عق حتى صار على فرسخين منهم. وكاتبهم وراسلهم 
فلم يرتدعوا فبعث اليهم ابن عباس وقال: سلهم ما الذي نقموا على وأنا رديفك 
لا تخف منهم, فلما جاء ابن عباس لهم قال ماالذي نقهتم من امير 
المؤمنين طظِةٍ؟ قالوا: نقمنا عليه اشياءً لكان حاضراً كفرناه بها وعلى طَلْد وراءه 
شح 5للق: فقال امن عاتن ا امير لسوت فلتصعة خالادن واد الع 
بالجواب. 


الياب الاول:في المرتد قمعا بتع اا ارو وله لاو لو وا أ ا مسح ا لطس مح وشو و م 7110 

فتقدم للد فقال: ايها الناس أنا على بن أبى طالبء فتكلموا بما نقمتم 
علئء قالوا: نقمنا عليك أولآً انا قاتلنا بين يديك بالبصرة فلما ظفرنا بهم أبحتنا ما 
قناقن عسكره ومقكا التناء والذرية مكيف حل لناما قن السك وله يطل 
لنا النساء والذرية؟ 

فقال لهم على: يا هؤلاء ان اهل البصرة قاتلوناء بدؤنا بالقتال فلما ظفرتم 
بهم اقتسمتم سلب من قاتلكمء ومنعتكم من التساء والذرية فان النساء لم 
يقاتلن» والذرية ولدوا على الفطرة؛ ولم ينكثوا ولا ذنب لهم. ولقد رأيت 
رسولالله يَييّْةُ منَ على المشركين» فلا تعجبوا أن مننت على المسلمين؛ فلم 
اسب نساءهم ولا ذريتهم فقالوا: نقمنا عليك يوم صفين إذ محوت اسمك من 
امرة المؤمنين؛ فاذا لم تكن اميرنا فلا نطيعك اذ لست أميرا لناء فقال لهم: يا 
قولاء انها اديت برسول اله 02 حيق مالع سهل بن عمرز وت هقدب 
قصته. 

قالوا: نقمنا عليك بأنك قلت للحكمين انظرا فى كتاب الله تعالى فان كنت 
انان فد معاد را فافتان ,حل العاضة» قاذ كنك فا على تناف تحن ايا 
امل هكاء فقا ليك إدنا ارداق ,1نف لطعت وفاتن او قلات لهذا اسكما لق 
وذرا معاوية لم يرضء ولم يقبل» ولو قال رسول الله يََيَهُ لنصارى نجران لما 
قدموا عليه: تعالوا نبتهل فنجعل لعنة الله عليكم لم يرضوا ولكنه أنصفهم من 
نفسه فقال: فنجعل لعنة الله على الكاذبين» وكذلك قلت أناء ولم اعلم بما أراد 
عمرو بن العاص من خدعه أبا موسى. 

قالوا: فانا نقمنا عليك انك حكمت حكما فى حق هو لك. فقال لل : ان 
رسول الله يَييَْةٌ حكم سعد بن معاذ َه في بنى قريظة: ولو شاء لم يفعل؛ وانا 
اقتديت به. فهل بقى عندكم شىء؟ فصاح جماعة منهم من كل ناحية. التوبة 
التوبة يا أمير المؤمنين واستأمن عليه ثمانية آلاف. وبقى على حربه أربعة 


ليف متا اليك اك عا ادك ديبز المدنمن :وإنذان الصديقين 
آلاف)7١'‏ انتهى. 

وكذلك فى مطالب السؤول والفصول المهمة!'' فى فضايل الأئمة غ8 
وان كانت غاراتهم ساف زياد ونفضنان الإاانهه إلا عفرن في أن توبهع 
بعد رفع الشبهة. 

وكذلك ما يظهر منه من الاختصاص بهذا القبيل ضعيف. فان أمير 
الموقنين طقكة كما قل توبة هذا القبيل قبل توبة غيره من المرتدين أيضا. 

ونقول: ان الشبهة انما تكون مناط قبول التوبة او لاء فان كان الأول فلا 
فرق بين هذاالقبيل وغيره. اذ العلة حيث ما وجدت وجد المعلولء. وان كان 
الثاني فلا معنى لتعليل قبول التوبة بهاء والثاني وهو المختار انه لا يلزم من قبول 
التوبة سقوط القتل كما هو رأي بعض المحققين!". 

قال فى الروضة البهية: (وبالجملة فنقتصر!؟' من الأحكام بعد توبته على 
الأفو و اكلاقة و عه وق غيره هذا أمر الخروراء قزل القونة راظا1" اكه 

اعون بالأمور الغلاثة القعلء ونينونة الزوجة.:وقسمة امواله على ورئتة 
وهذا الكلام يدل على عدم الملازمة بين قبول التوبة والقتل. 

وقد صرّح الشيخ محمد الحر يَلِتْة فى بداية الهداية بذلك فانه قال: (ومن 
ارتد عن فطرة وجب قتله وان تاب لم يسقط)!" يعني وجوب القتل. 

وهذا ليس بعادم النظير» فان الزانى المحصن اذا تاب بعد قيام البينة عليه 
بتحتم قتله كما هو المشهور, مع أن توبته مقبولة اجماعا. 


.559 :١ كشف الغمة:‎ )١( 

(؟) الفصول المهمة: ص .١٠١‏ 

() كالشهيد النانى والحر العامل. 

(4) فى المصدر: فيقتصعر وفيه: (القيول باطنا) بدل (قبول التوبة باطنا). 
)0( 5 اللمعة: 9: .م98؟. 

(5) بداية الطداية: ؟: لالاغ. 


الباب اللاول:فى المرتد 10000703131 0 1[ 1 1 1 1[ 1 1 1 1[ 1 1[ 1[ 1[ [ 1[ ااا 


قال فى الذكرى: (ووجوب قتله لوجهين: احدهما: حسم مادة الارتداد. 
وصيانة الاسلام واحترامه. فلا يدل على عدم قبول توبته عند الله تعالى. والثاني: 
انا لا نعلم مواطأة قلبه للسانه. والله تعالى علام الغيوب؛ فحينئذٍ يتوجه عليه 
القضاء. ويصح منه. كالمرتد عن ملة)! ١‏ انتهى كلامه اعلى الله مقامه. 

وفى هذا الكلام نظر, فانه لو كان تحتم قتله لما ذكر من عدم العلم 
بمراطأة القلنجااللنتان لوحب كل الملى الأن ذلاف مشعرك نوها وهو مع ذلك 
يخالف لما ذكره في الدروس من ان قاتل المرتد هو الامام. وهو لا يتصور في 
حقه عندنا انه.يجهل شيئاء والدليل على ذلك يما رواء محمد بن يعقوب عه عن 
عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن 
ابوساغرة انان بن عكينان عق عبدالو اعد يو لمكا ركقال#قال انو حفر عق لو 
كانت لألستتكم اوكية لحدثت كل امرء بماله وما عليه!". 

ومارواه فى بصائر الدرجات عن يعقرب بن يزيد عن ابن ابيعمير عن 
توق تعيل "لوو عق الروعبه لخدا قال كناومان ابي جعفر لَه 
حين قبض نتردد كالغنم لا راعى لهاء فلقينا سالم بن ابي حفصة فقال إلى ]: يا ابا 
عبيدة من إمامك؟ فقلت: أئمتى آل محمدء فقال: هلكتء واهلكت. أما سمعت 
رتفح تعفر ك1 وهو مولس هات ولين غليه انام مالعمينة جاه ؟ 
قلت: بلى لعمري قد رزقنىي! ؟' الله المعرفة» قال فقلت لأبي عبداللهطقة: ان سالم 
بن أبى حفصة قال لى: كذا وكذاء قال له: يا ابا عبيدة انه لم يمت منا ميت حتى 
يحلاب من يكلا طخ بسكل بكر عخملة. وسداعز تيكل الل دكا اليا بايد اذا 


(1) الذكرى: كتاب الصلاه: الفصل الرابع ‏ المسألة 4 الفرع 5. 
(9) الكافى:ج١ ‏ ك1 ب١ه-‏ ح١اص554.‏ 

(0) في المصدر: فضل. 

(4) في المصدر: فرزق. 


1" 011131171010 
قام قائم آل محمد (عجل الله فرجه) حكم بحكم آل داود وسليمانطِِي, لا 
سال ادامر الي 0 

فمن لا يسأل البينة كيف يتصور فى حقه الجهل؟! وهذا مشترك بين 
الأئمة ها وحكم القائم طق بلا بينة وحكمهم بالبينة ليس لجهلهم بالامور 
وعلمه عَليةٍ بل لعدم تمكنهم وتمكنه عليه هذا على تقدير اختصاص اقامة 
الحدود بالامام عل وأما على مذهب من يجوّز تولى ذلك لغيره من الفقهاء 
حال الغيبة فيستقيم التعليل؛ لكن لا يظهر من كلامه ما يقتضى الاختصاص بحال 
الغيبة ولا يجوز أن يكون علة القتل مجموع الوجهينء ولا الأول خاصة, لما 
تقدم من لزوم قتل الملى. 


) الكافى: ج١1‏ ك4 ب494- ج١1‏ ص5907. 


لباب الثاني: في الاحكام اااي لوب ام دو كتدو ا طااورة وجخ افلس علد عابي كر 1 


الباب الثاني 
فى الأحكام 
فنقول: أحكام المرتد اما فى النفس. أو المال. أو الولد. أو الزوجة. 
الوك وصري" الففل هن المتيوين ان كاق رما فمؤلوه مالي حفر 
الاسلام. لقوله عل (من ل ا ل كر يلعاي اللي ا 
والتوبة لا نسقط عندهم. وقد عرفت أنه لا ملازمة بينهماء وقد نهنا على 
سقوطه هو وغيره من الاحكام التى تنبت على تقدير عدم التوبة: وان اسلم عن 
كفر ثم ارتد لم كل ناماب كانه وا ؤم من عردو قاف ا 
والأول هو الأقوئ: لدلالة الأخبار عليه: وذلبا القانى ضعيف»: وقد ساف 
الجميع. فان لم يتب قتلء واستتابته واجبة عندناء للأمر بها. وهو للوجوب زد 
مر ما يدل على ذلك فى الأحاديث التى اسلفناهاء فلا نطيل بذكره. 
والمرأة لا تقتل مطلقاً بل تضرب اوقات الصلوات. ويداوم عليها السجن 
حتى تتوبء او تموتء فلا فرق فى ذلك بين الفطرية والملية. 
يدل على ذلك ما رواه الشيخ فى التهذيب بسند صحيح عن الحسس بن 
محبوب عن غير واحد من اصحابنا عن ابى جعفر وابى عبد الله طلِهك: فى المر كت 
يستتاب فان تاب وإلا قتل. والمرأة اذا ارتدت استتيبت فان تابت ووجعت وإلا 


17" ا 1 00 


خلدت في السجن وضيق عليها [|فى حبسها]!". 

وما رراه عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن 
محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليه عن 
علىطةٍ قال اذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل. ولكن تحبس ابداً!". 

عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن ابي عبد الله عليه 
فى المرتدة عن الاسلام قال: لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة. وتمنع الطعام 
الشعلرات! '* 

وفى الصحيح عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن 
عبدالله عن ابى عبدالله عل قال: لا يخلد فى السجن الاثلاثة الذي يمسك على 
الموت. والمرأة ترتد عن الاسلام؛ والسارق بعد قطع اليد والرجل!4. 

وفي الموثق عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن عباد ابن 
صهيب عن ابي عبدالله ع قال: المرتد يستتاب فان تاب وإلا قتل. [قال] 
والمرأة شيشات فاق نانك والااحييك فر اسمن وا 0 

فهذه الأخبار تدل على انها لا تقتل. وان توبتها مقبولة وذلك لازم 
للاستتابة» ومطلق الاخبار يحمل على المقيد. وكلما اوردنا فى المرتد الذكر آت 
فيها. 
البكالتية» وَالضبو الأول كما قفن فول تركها تممه قنول تونة المرحه الذكره 


.١77ص التهذيب: ج١٠ ب4 ح5ؤة‎ )١( 
التهذيب: ج١٠١5 ب84 ح354ة6 ص115.‎ )9( 
.١115ص‎  هةؤح التهذيب: ج١٠ ب4‎ )( 
التهذيب: ج١٠ ب4ه ح38ه- ص1144.‎ )4( 
.١114غص‎  هتكح التهذيب: ج١٠5 ب4خ‎ )60( 


الباب الثاني: في الأحكام و ا الم وان ممما وو م اف 1 


وحمله على الملى يرد مثله فيها فيمكن حمل الأخبار الدالة على حبسها دائما 
من غير تفصيل على الفطرية بان يجعل ذلك حداً لها من غير قبول توبتها كما لا 
تقبل توبته. 

وفي التحرير, (لو تابت فالوجه قبول توبتها [وسقوط ذلك عنها]ء وان 
كانت [غن] قطرء)؛ ذهو بعس لكف فى تقبو تويعها ]ذا كافت قظلدرة :وهو 
المتاتنت لخال هد السو ")اقب 

لا يرد على من يقول بقبول توبة الفطري الذكر, لما بيناه فيما سبق. نعم 

ولو لتحقفق المرتد يدا العتري قافن المسيوط شرق 7 "لكان 
المرتدون فى منعة بدأ الامام بقتلهم قبل قتال الكفار, فاذا ظفر بهم أجرى عليهم 
الاحكام المذكورة)!؟. 

والمرتد عن ملة على المشهور والفطري عند من يقول بقبول توبته لو 
تكررت منه الردة والاستتابة يقتل فى الرابعة وهو قول الشيخ كفه/0) وقيل فى 
الثالثة لمارواه الشيخ فى التهذيب عن يونس عن ابي الحسن الماضى كد قال: 
امح كرك ترم ل [مرتين ] قتلوا في الثالئة! والكفر من 


وما رواه عن احمد بن محمد عن على بن حديد عن جميل بن دراج 


)١(‏ التحرير: 6؟؟. 

(9) المسالك: ,: ص0808غ. 

(9) المبسوط: 0: 385,. 

(4)4) المبوط: 6: الا بتصرف. وفى الدروس: 15. 
(0) المبسوط: 74:8 

() التهذيب: ج١٠‏ ج١١١‏ ص30 


غ4" لمع اق اا م لوط ةمع عر مر امن فل المدنيين «وانداز:الضد بين 
55 عن أحد هما ههه فى رجل رجع عن الاسلام قال: يستتاب فان تاب وإلا 
قتل. قيل لجميل: فما تقول ان تاب ثم رجع عن الاسلام؟ قال: يستتاب. فقيل: ما 
روا رع ا سروت وار لم التي ارويقا لسار راق 
عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك!'! في الثالثة. 

وذلك شيا القيح الثاني فى المسالك'"' وهو الأصح 28 الروان 
الاولى؛ بل فى بعض الاخبار ما يدل على انه يقتل فى الثانية. رواه الشيخ في 
التهذيب عن ابي على الاشعري عن محمد بن سالم عن احمد بن النضر عن 
عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عو قال: اتى امير المؤمنين علي برجل 
من ثعلبة قد تنصر بعد اسلامه. فشهدوا عليه فتال له امير المؤمنين عَليِة: ما يقول 
هو لاء الجهرة؟ قال دار وانا ارجع الى الاسلام فقال: اما انك لوكذبت 
0 عنقك, وقد قبلت منك فلا تعد وانك ان رجعت لم اقبل منك 
0 

وظاهر المحقق فى الشرائع!؟ التوقف. وكذلك الشهيد الأول في 
الدروس”7*' فانهما اقغصرا على نقل الخلافء والاحوط قتله فى الرابعة. 
قال فى الدروس: فرع: لو قتل المرتد مسلماً [أو مرتداً] عمداً قتل به. وقدّم على 
قتل الردة» وان كان شبيه عمد فالدية فى ماله. وكذا لو صولح على مال ويشكل 
اذا كان عن فطرة لانه لا مال له. وان كان خطاء قال الشيخ: فى ماله. لانه لا يعقله 
قومه. ويشكل بأن ميراثه لهم)!' انتهى. (وكلمة الاسلام اشهد أن لا إله إلا الله 


.١77ص‎  هؤ4؛ح‎ ٠١ج التهذيب:‎ )١( 
المسالك؛ ؟: ؟08.‎ 5! 
التهذيب: ج١٠ حهةؤهة ص15307.‎ )*١ 
(غ4 شايع الاسلام: جغ  كغ  ص186.‎ 
.1١76>ص الدروس:‎ )6( 
.١86>ص الدروس:‎ )5( 


واشهد أن محمدًا رسول الله يَييّ وان تبرأ من كل دين غير الاسلام كان تأكيداً 
ولو كان كفره بدفع عموم النبوة صرح بالعموم وكذا بجحد فريضة)!". 


مسألة 

فى قبول توبة الزنديق, قولان: 

ل قن 

والثانى: لا تقبل. والأول أصح (لأن باب الهداية غير محسوم. والبواطن 
لا تتبع» لقول النبي مَيَةُ لاسامة: هلا شققت عن قلبه)!4. 

ومارواه 00 لم اش ا كر لخ 1 
اي زنادقة. م ا 06 
المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه. ولا تستتبه. ومن لم يولد 
ا تاب والا فاضرب عنقه(6). 

ا ا مو ردي 
الخفاف قال: 0 عدة من أصحاينا ان عبدالله الديصاني أتئ هشام بن 
الحكم. فقال [له]: ألك رب؟ فقال: بلىء قال: قادر؟. قال: نعم. قادر قاهرء قال: 
يقدر أن يدخل الدنيا كلها فى البيضة لا تكبر البيضة ولا تصغر الدنيا؟ فقال 


.١177ص الدروس:‎ )١( 

(؟) الدروس: ص16١.‏ 

() القواعد: ج١5‏ ص568. 

(4) الدروس: ص>51١1.‏ 

(0) التبذيب: ج١٠‏ ح0١مه‏ ص55؟١١.‏ 


37 تاتقي عل المذنيعن:وإنذان الصدييين 
هشام: النظرة فقال له: فقد انظرتك حولاء ثم خرج عنه. فركب هشام الى ابي 
عبدالله طَللِ فاستأذن, فاذن له فقال: يابن رسول الله. أتانى عبدالله الديصانى 
بمسألة ليس المعول فيها الا على الله وعليك قال له نأبو اعبذالك ليا : عما إذا] 
سألك؟ فقال: قال لي: كيت وكيت. فقال أبو عبدالله عَليّة: ياهشام. كم حواسك؟ 
قال: خمس؛ قال: فايها اصغر؟ قال: الناظر, قال: وكم قدر الناظر؟ قال: مثل 
العدسة أو اقل منهاء قال: يا هشامء فانظر أمامك وفوقك, واخبرني بما ترى؟ 
فتال: ارى سماءً وارضا ودورا وقصورا وترابا وجبالا وانهاراء فال له ابو عبدالله 
قي : ان الذي قدر أن يدخل ما تراه فى العدسة أو أقل أو أكثر منها قادر على ان 
يدخل الدنياكلها البيضة لا تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة» فانكب هشام عليه 
وكبل يكاية ورأمتة ووجابة :وقان: عسي ائن رسول الله عد 

فانصرف الى منزله. وغدا عليه الديساقي: فقال له: يا هشام اني جئتك 
مسلما ولم اجئك متقاضياً للجواب. فقال [له] هشام ي: ان كنت جئت 
متقاضياً فهاك الجواب, فخرج عنه الديصانيء فأخبر أن هشام دخل على ابى 
عبدالله طْليةٌ فعلمه الجواب. 

فمضى [عبد الله ]الديصانى حتى اتى باب ابى عبداللهطلة. فاستأذن عليه. 
فاذن له. فلماقعد قآلالقانا بصسمر بن تمل وللى على مشيودى + :قال لها ابيز 
عبدالله عْلية: مااسمك؟ فخرج عنه ولم يخبره باسمه؛ فقال له اصحابه: كيف لم 
تخبره بأننمك؟ قال لوكت قلت ل هغبدالله كان يقول لى: من هذا الذى انك 
عد 841 تقالو لد سد اليه يوكل لهذ لك عن كيوك ولا بها للبعن بسك 
فرجع اليه. فقال له: يا جعفر بن محمد دلني على معبودى ولا تسألني عن 
اسمىء فقال له أبو عبدالله: اجلسء واذا غلام له صغير فى كفه بيضةء يلعب 
بهاءفقال له ابو عبدالله لل : يا غلام ناولني البيضة فناوله اياها. 

فقال أبو عبدالله عيّة: يا ديصاني هذا حصن مكنون. له جلد غليظء 


وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق» وتحت الجلد الرقيق ذهبة مايعة وفضة ذائبة. 
قلا الذهبة المايعة تختلط بالفضة الذائبة» ولا الفضة الذائبة تختلط بالذهبة 
المائعة. هي على حالهاء لم يخرج منها مصلح فيخبر عن اصلاحهاء ولا دخل 
فيها مفسد فيخبر عن فسادهاء لا يدرى للذكر خلقت ام للانثى؛ تنفلق عن مثل 
الوان الطواويسء أترى لها مدبراً؟ قال: فأطرق ملياً ثم قال: اشهد ان لا اله الا الله 
وحده لااشريك له. وأن محمداً عبده ورسوله. وانك امام وحجة من الله تعالى 
على تعلق واناناتنت مماكتت يي" 

ومارواه محمد بن يعقوب الكلينى يله قال: حدثني على بن ابراهيم بن 
هاشم عن ابيه عن الحسن بن ابراهيم عن يونس بن عبدالرحمن عن على بن 
منصور قال: قال هشام بن الحكم كِلّه: كان بمصر زنديق وكان يبلغه عن ابي 
عبدالله علد اشياء. فخرج الى المدينة ليناظره» فلم يصادفه بهاء وقيل له: انه 
خارج بمكة. فخرج الى مكة» ونحن مع ابى عبد الله فصادفنا ونحن مع ابي 
عبدالله طني فى الطواف. وكان اسمه عبد الملك, وكنيته ابو عبدالله» فضرب كتفه 
كتف ابي عبداش طقل فال له ابو عبدالله ما اسمك؟ فقال اسمى عبدالملك؛. 
فقال له: فما كنيتك؟ قال: ابو عبدالله فقال له ابو عبدالله طكةٍ فمن هذا 
الملك الذي انت عبده؟ أمن ملوك الارض ام من ملوك السماء؟ واخبرني عن 
ابنك عبد إله السماء أم عبد اله الارض؟ قل ماشئت تخصم. قال هشام ابن 
الحكم: فقلت للزنديق: أما ترد عليه؟ قال: فقبّح قولىء فقال أبو عبدالله مَل : فاذا 
فرغت من الطواف فاتناء فلما فرغ ابو عبدالله عَلقِةٍ أتاه الرنديق فقعد بين يدي 
أبي عبد الله ملة. ونحن مجتمعون عنده. فقال أبو عبدالله ليذ للزنديق: اتعلم 
ان للارض تحتاً و«السماء»("' فوقاً؟ قال: نعم وساق الحديث الى ان قال علي : 


)١(‏ التوحيد؛ ؟171. 
(5) 0 ليست موجودة في المصدر. 


84" عم افا ا اشوا ل عطي يسنن عم المدتبين وانداك الصد يقن 


ياأخا [أهل] مصر لم السماء مرفوعة والارض موضوعة؟ لم لا تسقط السماء 
على الارضء ولم تنحدر الارض فوق طباقهاء ولا يتماسكان. ولا يتماسك من 
عليها؟ فقالالزنديق: أمسكهما الله ربهما وسيدهماء قال: فآمن الزنديق على 
يدي ابى عبدالله قد فقال [له] حمران: جعلت فداك إن آمنت الزنادقة على 
50 الكفار على يد ابيك. فقال المؤمن الذى آمن على يدي ابى 
عبدالله يا : اجعلنى من تلامذتك فقال أبو عبدالله لَهُ: يا هشام بن الحكم 
نانك ةقان فعلمه هشام؛ وكان معلم اهل الشام واهل مصر الإيمان» 
وحسنت طهارته حتى رضى بها أبو عبد الله مَل 7". 

فهذه الاحاديث صريحة في قبول توبة الزنديق: وقد روي عنه لكل انه 
قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا اللهء فاذا قالوها فقد حقنوا منى 
ذحائت رأنوليع الأرووى)!"! رلسداتر الوقم رن شري نارم ميو ذلك الود 
والمشقة وهما منفيان بالآية!'' والرواية!؟. 

واستدل على عدم قبول توبته بما رواه الشيخ فى التهذيب عن سهل بن 
زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عب دالرحمن (الاصم عن 
مسمع) عن ابي عبد الله طة: ان امير المؤمنين عَكْلة اتي بزنديق فضرب علاوته. 
فقيل لذة أن لمالا كثراً فلمئى تجعل ناله؟ قال لولكه ولررضه ولروعفياث. 

وبهذا الاسناد ان امير المؤمنين لط كان يحكم فى زنديق اذا شهد عليه 
رجلان مرضيان. ويشهد الف بالبراءة» جازت شهادة الرجلينء» وابطل شهادة 


)١(‏ الكافي: ج١-‏ ك1 ب١1-‏ ح١-‏ ص71 

(؟) تفسير القمي: “41. وفي الطبع الجديد: :١‏ 199 باختلاف يسير. 
(*) وما جعل عليكم في الدين من حرج: الحج: //. 

(4) الاستبصار: ج١5‏ ب96١-‏ ح5- 4 ص 784 - 186. 
(60) التهذيب: ج١٠‏ حوده - ص١11١.‏ 


الالف لانه دين مكتوه7". 

والجواب .. أولا: بالطعن فى السند بضعف سهل بن زياد ومحمد بن 
الحسن بن شمون. 

وثانيا: بانهما لا يدلان على عدم قبول التوبة بوجه. 

أما [الحديث[الأول فلان ضرب العلاوة جاز ان يكون بعد الاستتابة. 
والامتناع عن التوبة» وعدم ذكر ذلك فى الحديث لا يدل على العدم. والاحاديث 
الشايقة يعفها يدل على الانتهانة ضعريحا: وكثلها يدل على قبوال الحوية: 
والمثبت مقدم. 

واما الحديث الثاني فانه انما يدل على عدم قبول الشهادة بالبراءة بعد 
الشهادة بنبوت الزندقة. وذلك حقء لانها شهادة نفى وشهادة النفى غير 
ملتجوظة زنج دكن فى لديف لك الحو كوي ودلاف انل عل ا 
قبول التوبة بشىء من الدلالات: مع انه يلزم منه سد باب التوبة الذي ثبت بتواتر 
الاخبار. واجمعت المسلمون على انه لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربهاء 
وحتى تبلغ الروح الحلقوم؛ (ولو امر بحل شبهته احتمل الاجابة؛ لان الدعوة 
الحكة:رعدطة 31 البدق ل لس فيه وا لتعالات لذ ستسي اهاء قريها تماد كن 
ره وتيف الزرؤة ون لعزا وبوطة لكان كاذو ارس كاوعل اده 
والارقاق. ويوجب الحكم بالنجاسة وعدم اجراء حكم المسلمين عليه لو مات 
فلا يغسل ولا يكفن ولايدفن بين المسلمين, ولا بين الكفار ولا يدرأ عنه غرامة 
المتلفات ولا عقوبة الجنايات. 

واما حكم ماله فالخروج عنه الى الوارث ان كان عن فطرة» وتقضئ 
1 


3( الدروس: لله 


.60" موا ات كرا لعا ولك و ورك م لع فم عن ا تقر المدين. وإندار الصديقن 


وتردد في انفاذ وصاياه قبل الردة في الدروس ١!‏ واستقرب انه لا ينفق 
عليه منه لوفات السلطانء وتنظر في الروضة!" فى انفاذ وصاياه السابقة على 
الردةء وجزم العلامة!" ذ فى القواعد! ؟' بعدم قضاء ما يتجدد. 

ول شرت اسن ارا رشينا من ال اكات روف اكه از 
لا؟ تردد فى الدروس7*) فى ذلكء وظاهر الروضة"' التوقف. وفى القواعد: اما 
العوكل عر فر قلاف بيد هده وخيرل وله ع 8] 1 

وعلى تقدير دخوله يكون إرثا وعلى هذا لا ينقطع ارثه مادام حياً وهو 


قال فى الروضة: (ففى اختصاص وارثه عند ارتداده به او عند التكسب 
وي 
(وان كان ملياً حجر عليه. ولم يزل ملكه ويدخل المتجددات)!4) 


ااه ل ا 
ال لاون وفى القواعد(١١'‏ قو أى وينفق عليه مادام عي وكذامن 


.١55>صء:سوردلا‎ )١( 

(؟) 2 شرح اللمعة: 9: 51٠١‏ 

(*) العلامة: الحسن بن يوسف بن المطهر الحلى ولد سنة 14/8 ه وتوفىي سنة 57 ه ودفن 
في حرم امبر المؤمنين كل . 

(4) القواعد: م١‏ ص506. 

.١55”صء:سوردلا‎ )6( 

(09) شرح اللمعة: 9: 51٠‏ 

(0) القواعد: ج١1‏ ص6"؟. 

(8) 2 شرح اللمعة: 9: .54١‏ 

(9) الدروس:111. 

.١ الدروس: ص86‎ )٠١( 

)1١(‏ القواعد: ج١ ‏ ص176. 


وفى قساد تضرقاتة ف امواله:مظلقاً أو يشرط الموت غلن الردة وجهان: 

واذامات مرتداً او قبل فماله لوازته عتدناء لا لنيت المال: 

واما ولده السابق فمسلم. ولو علق بعد الردة من مسلمة فمسلم وان كان 
من كافرة او مرتدة فمرتد تبعا واحتمل فى الدروس ١١‏ كونه كافراً (لأنه لم يسبق 
الاسلام. وحديث الولادة على الفطرة. فعلى الأول لا يسترق وهو قول 
القيديو: ويلزم عند البلوغ بالاسلام او القتلء وفي الخلاف! "اما شرق 
او الجزية ان كان من اهلهاء وعلى الثالث ان اعرب الكفر بعد بلوغه فهو مرتد 
)1 

هكذا قالوا وهو لا يناسب ما صرحوابه من الحكم بتحريم نكاحه مطلقاً 
فان الذي يناسبه من الاحكام كون اولاده اولاد زنا الا مع الشبهة من الزوجة. 
الزناء وعلى الثاني فهم ملحقون بها اسلاماً وكفراً. واما مع ارتداد الزوجة فالامر 
منهم خلافء فان كان ثم اجماع فلا عدول عما قالواء والا فمجال النظر واسع. 

(وأما زوجته فتبين فى الحال ان كان فطرياء وتعتد عدة الوفاة» ولو لم 
يدخل على الاصح. وقد مر دليله» وان كان ملياً وقف نكاحه على انقضاء عدة 


)١(‏ الدروس: ص157. 

(؟) المبسوط: 8 ./١‏ 

(5) لم يفرق في الخلاف بين ولادته فى دار الحرب وولادته فى دار الاسلام خلافاً للشافمي في 
أحد قولويه وأبى حنيفة. انظر الخلاف - ج! -كتاب المرتد. مسألة .١١‏ ص 41317. 

(4) الدروس: ص137. 


00 كحم ومسصتي ون ساك ممصو مويه و واد واب وج فى الدنسن واندار الضد عي 
الطلاق فا ن عاد فيها والا بانت؛ واذا انتفى الدخول بانت فى الحال. 

ولو ارتدت المرأة بعد الدخول وانقضت الدوو لو جم باكقورا 
يصح تزويج المرتد. ولا المرئتدة على الاطلاق. لانه دون المسلمة وفوق 
الكافرة» ولانه لا يقر على دينه. والمرتدة فوقه. لانها لا تقتل. وليس له تزويج 
ابنته لنقصه.ولاأمته للحجر عليه. وطلاقه مراعئ. وذبيحته ميتة. فان كانت لغيره 
ولمايأذن ضمنء والصلاة لا تكفى فى الاسلام وان كانت فى دار الحرب لقيام 
الاحتمال. 

ولو تاب فقتله معتقداً ردته أقيد عند الشيخ ١‏ لانه قتل مسلماً عمداً. ولان 
الظاهر انه انما اطلق بعد اسلامه؛ قال الشيخ: وكذا من قتل من ظنه ذمياً فبان 
مساماً او عبداً فظهر حرأً)' '' واحتمل في الدروس (الاقتصار على الدية فى ماله 
الاانها مغلظة, لعدم القصد الى قتل المسلم: وكلما يتلفه المرتد من نفس او مال 
يضمنه. وان كان مع جماعة فى منعة)' '' سواء أكان فى دار الحرب أو دار 
الاسلام حال الحرب او بعد انقضائهاء خلافا لبعض العامة وتظهر الفائدة في 
الفطري مع التوبة» وبدونها فى العقاب على ذلك فى الآخرة. 


)١(‏ المبسوط؛:خ: ؟7. 
(؟) الدروس ص177. 
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الفصل الرابع: في الكبائر ل ل ا قف واحؤمو ياس 8 ا لتقا و 16 


الفصل الرايع 
في الكبائر 

ولنورد فى هذا الفصل ما استفدناه من شيخنا العالم الربانى خاتمة 
االعيعيا دن رسيي المحدثين ابي الحسن الشيخ تلان اتن طيقاك 
البحرانى'١'‏ في العشرة الكاملة'' فانه كلام لا مزيد عليه. كما بظهر لمن تأمله. 
واعمل فيه نظره. ثم نتبع ذلك بالاحاديث التي وقفنا عليها من طريق اهل البيت 
الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًء وجعلهم لعباده أمناً ومتاراً 
ونوراً التى لم يوردها فى استدلاله. 

قال ظافية ازا يف5331 رحترنك المدالة فانها ارلكة فيان يسم عدر 
ملازمة التقوى والمروءة ببيان قيود التعريف يتوقف على بيان امور: 

(الاول: معرفة الكبائر التى هى المعركة العظمى بين الاصحاب وغيرهم 
والاقوال فبها منتشرة؛ فقال قوم: هي كل ذنب توعد الله عليه بالعقاب في الكتاب 


)١(‏ 2 هوالشيخ سليان بن عبد الله بن على بن الحسين بن يوسف بن عاد البحراني الماحوزي 
المتوفى في ١0‏ رجب ١١5١‏ ه وكان تولده في سنة ٠١1/86‏ . 

(2)1 العشرة الكاملة هو كتاب في عشر مسائل في عشرة فصول كلها فى الاجتهاد والتقليد 
وخاتمة ذكر فيها عشرين حديثاً في التحذير عن القضاء والفتيا. ثم نصائح ثلاث نقلها من 
المعتبر. الذريعة: .5757:1١6‏ 


0" لح و يت نشوا" المدنيتن واندار الصد يفن 


وقال بعضهم: هى كل ذنب رتب عليه الشارع حدا او صرح فيه بالوعيد. 

وقالت جماعة: هى كل معصية تؤذن بقلة اكتراث فاعلها بالدين. 

وقال أخرون: كل ذنب علم حرمته بدليل قطعي. 

وقيل:كلما توعد الله عليه توعداً شديداً فى الكتاب والسنة. وعن ابن 
مسعود انه قال: اقرءوا من اول سورة النساء الى قوله تعالى إن تَجْتَيْبُوا كُبَائرَ ما 
ُنَهَونَ عَنهُتكَقَوْ عَدْكُم سَينَاتَكُم ١74‏ فكلما نهى فى هذه السورة الى هذه الآية 
وقال قوم انها سبع: الشرك بالله. وقتل النفس التى حرم الله وقذف المحصنة. 
واكل مال البتيم» والزنا والفرار من الزحف. وعقوق الوالدين. ورووا فى ذلك 
ربكا عر الى لل ١‏ 

ولاه سقو عن لزنا فزت عكرة او الراطة والمتفن والرتاء 
والغيبة» واليمين الغموسء. وشهادة الزور. وشرب الخمر. واستحلال الكعبة. 
والسرقة. ونكث الصفقة؛ والتعرب بعد الهجرة» واليأس من روح الله. والأمن 
من مكر الله. 

وقد تزاد اربعة عشر أخرى: أكل الميتة: والدم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير 
الله به من غير ضرورة:» والسحتء والقمار. والبخس فى الكيل والوزن. ومعونة 
الظالمين» وحبس الحقوق من غير عسرء والاسراف. والتبذير, والخيانة, 
والاشتغال بالملاهىء والاصرار على الذنوب. وهذه الاربعة عشرة منقولة فى 
عيون الاخبارعن الرضا لق 7" . 1 


)١(‏ النساء: ا"؟. 


زفوة عيون اخبار الرضا: م١‏ - ب3568- ص7١ .,١‏ 


الفصل الرابع: في الكباثر ا ل 1 


وعن اء بن عباس: انهاالى سيعفائة أقزرنمتها الى سبعين ونا 
اشير العلا عن زكرا بواكدت حصوها عن رول انه 122 .وضرب 
0 وكتمان اي 0 0 
والظهار مطلقا 

وقال جماعة: الذنوب كلها كبائر. لاشتراكها ف في مخالفة الأمر والنهي. 
واتها سكو لاني ركوو لشاف اليرنا فرقم وما مدال ساد الج 
إلى الزنا وكبيرة بالنسبة الى النظر بشهوة وكذا سرقة درهم صغيرة بالنسبة الى 
الدينار وكبيرة بالنسبة الى الدانق: واكبر الكبائر الشرك بالله تعالى واصغرها 
حديث النفس. 

ونسب الشيخ الجليل أمين الاسلام أبو على الطبرسى هذا القول الى 
اصحابنا (رضي الله ا ل د لان 
حاتي اوالنسن ا والوفية واد بي الصلاح! "وبق البراع'"وابسن 
ادريس("؛ وغيرهم؛ والذيظهر من الأخبار المستفيضة المعتبرة انها ما توعد 
الله عليه بالنارء والأخبار الدالة عليه كثيرة جداً. 

منها: ما رواه ثقة الاسلام في الكافى بطريق صحيح عن الحسن بن 


()22 مجمع البيان: ؟: ؟1. 

(؟) مجمع البيان: 7: .31١‏ 

(8) مسالك الافهام: 5: .1١07‏ 

() المفيد: محمد بن محمد بن النعمان ا حارثي ولد سئنة 717 هء وتوفي سنة 117 ها . 

() ابوالصلاح: تق بن نجم الحلبى معاصر للشيخ الطوسبي وتلميذ السيد المرتضى. 

)03 ابن البراج: عبدالعزيز بن نحرير بن عبدالعزيز بن البراج .مات سنة ١1/8ه.‏ 

(0) ابن ادريس: محمد بن ادريس العجلىي صاحب كتاب السرائر وتوفي سنة لاه ه على ما 
قيل. 


ما ل وت ماق لا 01 كوو وو ممع تشر عن المذنبين وَإنذان الصَد يقن 
محبوب قال:كتب معى بعض اصحابنا الى ابي الحسن طللة يسأله عن الكبائر 
كم هى؟ وماهى؟ فكتب: الكبائر: من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفر عنه 
سيئاته اذا كان مؤمناًوالسبع الموجبات: قتل النفس الحرامء وعقوق الوالدين؛ 
واكل الرباء والتعرب بعد الهجرة. وقذف المحصنات,. واكل مال اليتيم والفرار 
من لوف 

قوله طَلي (والسبعة الموجبات الى آخره) مغزاه انها اكبر الكبائر واشدهاء 
حتى انها اوجبت النار بفاعلها. ومعلوم ان الايجاب أمر آخر فوق الايعاد لا 
يتطرق اليه الإاخلاف ولو ادعاء بخلاف الوعيد المطلق فان اخلافه حسنء كما 
تقرر فى الكلام؛ فهذه السبع لعظمها كأنها اوجبت النارء فلا ينافى ما تضمنه 

وروى أيضاً في الكتاب المذكور: عن العدة عن أحمد بن محمد عن ابن 
فضال عن ابى جميلة عن الحلبى عن ابي عبدالله ليد فى قول الله عزوجل «اإن 
همدعو 0 هم 4 د هامس مر ةر" رع مه واه ماء 
كريماً» 7" قال: الكبائر التي اوجب الله عزوجل عليها النار"". 

وعن على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالله بن 
مسكان عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عه قال: سمعته يقول: الكبائر 
سبع: قتل المؤمن متعمدأً. وقذف المحصنة, والفرار من الزحفء والتعرب بعد 
الهجرة. وأكل مال اليتيم ظلماً وأكل الربا بعد البينة» وكل ما أوجب الله عليه 

)ع 
النا 
اخ ل 


١ و‎ 


(0) الكافينج1- ك١‏ ب5١1-‏ ح7- ص76؟. 
(؟) النساء 5١‏ 

(0) الكافي: ج1- ك١‏ ب7١1-‏ ح١-‏ ص376. 
(4) الكافي: ج1- ك١‏ ب15١1-‏ ح5- ص3917. 


الفصل الرابع: في الكبائر ا ااا ااا 00 

وبالاسناد المذكور عن يونس عن ابن مسكان عن ابي بصير كله عن أبي 
عبدالله عْةٍ قال: سمعته يقول: ومن بؤت الحكمة فقد أوتى خخيراً 
كثيرً» ١7‏ قال: معرفة الامام. واجتناب الكبائر التى اوجب [الله] عليها النار!؟, 
وقد تعد هاتان الروايتان فى الصحيح: وفيه نظر لمكان اشتمالهما على محمد 
بن عيسى عن يودنس. 

وررى الصدوق عه فى كتاب من لا يحضره الفقيه بطريق صحيح عن 
عبدالله بن ابى يعفور قال: قلت لابى عبدالله طَكة: بم تعرف عدالة الر- نين 
المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ وساق الكلام الى ان قال: ويعرف 
باجنناب الكتاتر الي :اوعد اللهاعورجا.علبها النارم تمرت الحتمرة واقر كاه 
والريا قوق الوائك نوه واشران مق ارد سحلت لوطي لاه الاي لا 

وروى على بن جعفر فى كتابه عن اخيه موسى بن جعفر علي قال سألته 
عن الكبائر التى قال الله عزوجل إن تَجْيَُوا كَبَائْرَ ما تنَهُونَ عَنْهُ»!) قال: التى 
أرخت الله تعالى عليها النار90. ْ ١‏ 

وقال أمير المؤمنين عد في بعض خطبه التي اوردها السيد الرضي (عطر 
لل«مزقد») ف تهج البلاغةا وهيائن ين فبخلزفة من كبر أوعن د عطليه تيزانتة 
وصغير أرصد له غفرانهلا". 

وبالجملة فالأخبار فى هذا الباب اكثر من أن تحصى. 

وأناالأخياز الذالة على تحصيرها قن عاد متحصوص مال منا ووادققة 


.138 اليقرة:‎ )١( 
.18غصد-5١ح-١١؟ب-١ك-؟ج:يفاكلا‎ )9( 
الفقيه: ج”آب١١-ح60< +3 ص11.‎ )9( 

.,3١ النساء:‎ (6 

,71358:٠١ البحار:‎ )6( 

() نهج البلاغة: 1:١‏ 53. 


5 للم اا لمان ملف وقوه ف حيما ب تر المدشعن: واتذار الصيد بين 
الاسلام بطريق حسن عن عبيد بن زرارة قال: سألت ابا عبدالله لي عن الكبائن 
فقال: هنّ في كتاب على علي سبع: الكفر بالله. وقتل النفس. وعقوق الوالدين. 
واكل الربا بعد البينة. واكل مال اليتيم ظلماء والفرار من الزحف. والتعرب بعد 
الهجرة. قال: نقلت: فهذا اكبر المعاصى؟ قال: نعم( ') الحديث. 

وما رواه أيضاًعن على بن ابراهيم طيهُ عن هارون بن مسلم عن مسعدة 
ابن صدقة قال سمعت ابا عبداث 22 يفول الكبائر: القتواط من رجه اللهء 
والأمن من مكر الله. واليأس من روح الله. وقتل النفس التى حرم الله. وعقوق 
الوالدين» ؤاكل مال اليعبى ظلما زاكل الربا بعد التينة والتعرب يعد الهمجرة 
وقذف المحصتة؛ والفراز من الزحَف'' الحديث: 

وما رواه عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشاء عن 
أبان عن ابى بصير علِّهُ عن ابى عبد الله ليد قال: سمعته يقول: الكبائر سبعة: منها 
00 والقركة الله العظيم؛ وقذف المحصنة؛ وأكل الربا بعد البينة: 
والفرار من الزحف. والتعرّب بعد الهجرة, وعقوق الوالدين: وأكل مال اليتيم 
ا 

وما رواه أيضاً عن العذة عن احمد بن محمد بن خالد عن عبدالعظيم بن 
عبدالله الحسني طلِيّهُ قال: حدثنى ابو جعفر الثاني علد قال: سمعت ابي يقول 
حدثنيابي موسى بن جعفر عد يقول: دخل عمرو بن عبيد يله على ابي 
عبدالله ليد فلما سلّم وجلس تلا هذه الآبة ؤَالَذِينَ يَجتَيْبُونَ كَبَائِرَ الإثم 
وَالقَواحِش »!*! ثم أمسكء فقال له أبو عبدالله لجُ: ما اسكتك؟ قال: أحب أن 


() الكافي: ج؟-ك١-ب5١١-ح48-ص378؟.‏ 
(5) الكافىي: ج؟1-ك١-ب5١١1-ج١٠د-ص7180.‏ 
() الكافي: ج17-ك١-ب7١١1-ح1١-ص188.‏ 


)ع التجم: نض 


الفصل الرابع: في الكبائر 0 
اعرف الكبائر من كتاب الله عزوجلء قال: نعم يا عمرو أكبر الكبائر: الاشراك بالله 
يقول تعالى «مَنْ ‏ شرك يللو ققد حرم اله علي الجنَة4 ١!‏ وبعده اليأس من 
روح الله لإن الله عزوجل يقرل (إِنّه لات من روح الله إلا إلا القَومُ 
الكافِرُونَ» "١‏ ثم الأمن من مكر الله لأن الله عزوجل يقول: ؤفلا يَأمَنْ مَكرَالله 
لا القوم 00 ", ومنها عقوق الوالدين لان الله سبحانه جعل العاق 
جباراً شقياً وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق لان الله عزوجل يقول: 
ذفجَرَاوُه جَهَنْمُ حَالِدا أ ِيهَا)!؟ا الى آخر الآية, وقذف المحصنة. لأن الله 
عزوجل يقرل: وِلَِنُوا نِى الدّنيا وَالآخْرَ رَة وَلَهُم عَذَابٌ عَظِيمٌ) !* واكل مال 
اليتيم لأن الله عزوجل يقول: وإنْما َأكُلُونَ فى بُطونهم كارا وَسَيَصلونَ 
سيراه 1 أ. والفرار من الزحف لأن الله عزوجل يقول: «وَمَّن مُوَلهِم يَومِئْذٍ 

بره إلا محرا لَقَالٍ أ متحي إلئ فل قد بَء بمَضَب من الله ومَوَاهُ َه 
وَبئس المَصِيرٌ»'". واكل الربا لأن الله عزوجل يقول <الَذِينَ يأكلونَ الربا 
ونون إِلأَكَمَا 0 م الذي يَتَخَبَطَهُ الشَيطَان من المّسٌّ 576, والسحر لأن 
لله عزوجل يقول: «وَلقَد عَلِمُوا لَمَنِ اشراء ماله فى الآخِرَةٍ مِن خَلاقٍ 174 
والوكالأة الاعزوجل يقوك؛ لوص يفل :5 لك يل أثاماً يسباعف له العذاك 


)001( المائدة: ؟لا. 
إفة يوسف: /اق. 
[فوة الاعراف: 49. 


(غ) التساء:7ة. 
(6) النور:؟؟. 

(5) التساء: .٠١‏ 
)0 الاتفال: .1١7‏ 
 )8(‏ البقرة: 6/ا". 


()4 0 البقرة: ؟١٠.‏ 


نض عع ا ا فق طماوده لاد ره بكتري انين وإندار المد بين 


يَومَ القِيامة وَيَخُلَدْ فيه مُهَانًَ4!"/ واللغين العمرس الفاخرة لان اللا عووجل 
يقول: «الذينَ َشترُونَ بِعَهِدِ الل وَأيمَانِهم َمَناًقليلاًأولتك لأَخَلاقَ لهُم في 
الآخرة»! ". والغلول!" لان الله عزوجل يقول: «وَمَن يَغْلْلُ يَأْتِ بِمًا غَلٍ يوم 
الِيامَة4' */ ومنع الزكاة المفروضة لان الله عزوجل يقول: (نتكوئ بها 
جِبَاهُهُم وَجْنُويهُم وَظَهُو زُهُم4'* وشهادة الزور وكتمان الشهادة لان الله 
عزوجل يقرل «وَمَن يَكّمها فإنَّهُ ءَائِمٌ قَلبّهُ07. وشرب الخخمر. لأن الله 
عزوجل نهى عنها كما نهى عن عبادة الأوثان» وترك الصلاة متعمداً وشىء مما 
قرفن الله عووجل لأن رسول الله 26 قال: من ترك الصبلاة متعمد] فقد برخ 
ل ةيد 
يقول: لهم اللعنةُ وَلَهُم سْوَ وَءُ الدّار»7". 
ا 0 
ونازعكم في الفضل والعله7". 
فهذه الأخبار مع تدافعهاء واحتياجها فى انفسها الى التوفيق, والتأويل 
تحمولة عل :فسان لأ قلن الحضن إن علن انها اكير هنا تحتها :واد علق 
حد ما قلنا في معنى قوله عَلهوٌ في صحيحة الحسن بن محبوب والسبع 
الموجبات قتل النفس الحرام الى آخره!3ا 


)١(‏ الفرقان:15-18. 

(؟) ‏ آل عمران: لالا 

)2 والغلول: الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. 
(4) ال عمران: .13١‏ 


(6) التوبة: و. 
(6) البقرة: 387. 
:72( الرعد: 8 


(6) الكافى:ج؟-ك١-ب؟١١-حغ1؟‏ -<ص18608. 
(5) الكافىي: ج؟-ك١-ب5١١-ح1-ص7371.‏ 


الفصل الرابع: في الكبائر فبللوايسان سلج اجامالطفاها اوم وتم مل لني ا 

وهذا التأويل قريب جداً لااسيما بالنسبة الى حسنة عبيد بن زرارة!''؛ بل 
لا يبعد استفادته من ظاهرها حيث قال الراوي: (قلت: فهذا اكبر المعاصى؟ قال: 
نعم) فانه كالشاهد العدل على ما قلناه. ١‏ 

وبالجملة فالذي ظهر لنا من تتبع الاخبار واستقراء الاحاديث ما أشرنا اليه 
آنفاً وإن غفل عن ذلك جم غفير من المحققين منهم شيخنا البهائي وغيره. 

الثاني: قد اورد على القول الذي نسبه الشيخ الطبرسي عه في كتاب 
مجمع البيان!"! الى اصحابتا (رضى الله عنهم ) من أنْ المعاصي كلها كبائر 
ولكن بعضها اكبر من بعضء وليس فيها صغيرة» وانما يكون صغيراً بالاضافة 
الى ما هو اكبر منه: أن ذلك كيف يستقيم مع ما تقرر ان الصغائر مغفورة لمن 
اجتنب الكبائر, لقوله تعالى: «إن تَحَْبُوا كبَائِرَ ما تنهونَ عَنْهُ نُكَفْر عَنْكُم 
سَينَاتَكُم 14" فان قضية الآية المذكورة ان الكبائر ذنوب مخصوصة يحصل 
باجتنابها تكفير الصغائر. وهذا واضح على القول بأنّها ذنوب محصورة معينة» 
أما على هذا القول فهو غير واضح. 

واجاب عنه بعضهم: ان من عنّ له امران ودعته نفسه اليهما بحيث لا 
كمالك ففكها غر اكترهما مرتك] امدزهماء كاذه ركفر عن هنا لتنا 
استحقه من الثواب من احتناب الاكبرء كمن عن له التقبيل والنظرة بشهوة قكف 
عن التقبيل وارتكب النظرة» ذكر هذا الجواب صاحب كنز العرفان!*' وهو 
مذكور فى تفسير القاضى البيضاوي7” وغيره. 

رضعفه ظاهرء اذ يلزم ان من كف نفسه عن قتل شخص فقطع يده مثلا 


.708ص-د48ح-١١5ب-١ك-؟ج الكافي:‎ )١( 
.1١ص‎  ؟ج مجمع البيان:‎ )5( 

.”١ النساء:‎  )9( 

(4) كنز العرفان: ؟: 886. 

(6) 2 تفسهر البيضاوي: 59:7. 


»5 00101 2 
يكون مرتكباً للصغيرة» ويكون مكفرة عنه. وفساده واضحء ولا مخلص الا بما 
قيل: يجوز أن يراد بقولهم مرتكباً اصغرهما ما لا اصغر منه من نوعه. وهو في 
مشكل في نفسه. فان تعيين الأصغر من كل نوع بحيث لا أصغر تحته في غاية 
0 
لكربمة وقول سبحا ال يود كا قاس أ 
المحقق الحلى!". والعلامة» وابنه السعيد!". واكثر المتأخرين 

ومن الصريح فيه قول امير المؤمنين عليه فى بعض خطبه في نهج 
لطا وه ب حو د ل ع 
اع تماد العم لاك ايد ا ا 
زعمته المعتزلة. 

قال الشبخ مه في تفسيره ه الموسوم بالتبيان بعد حكاية قول المعتزلة ما 
هذه عبارته: فعلى مذهب المعتزلة من اجتنب الكبائر وواقع الصغائر فان الله 
يكفر الصغائر عنة. ولا يحسن مع اجتناب الكبائر عندهم المؤاخذة بالصغائر. 


55 النجم:‎ 1)١( 
إفة ابو القاسم نجهم الدين جعفر بن الحسن الحلي (317-7017 ها‎ 
.هالا/١ فخر المحققين محمد بن الحسن بن يوسف المتوفى سنة‎ )9( 

)ع نهج البلاغة: ا 


الفصل الرابع: في الكبائر ا ا ا 
ون ايها كاذ ظاناء وعنننا موده ال تمان ان جو انعد العام 
الى طتضية فعله ابول" نسي عليه قاط سفاني امخصيةه المكان ا حكلا ماهر 
اكبر منها غير انا نقول انه تعالى وعد تفضلا [منه] أن من اجعنب الكبائر [فإنه ] 
يكفر عنه ما سواهاء بان يسقط عقابها عنه تفضلا. ولو آخذه بها لم يكن ظالما. 
ولم يعين الكبائر التى اذا اجتنبها كمّر ما عداهاء لأنه لو فعل ذلك لكان [فيه] 
اغراء يما عد اقل وذلف لا يجوز فى كو عل 17 انه 

ولأ طق علنفه رهن اللتادر وس نا كر ادعو لها الانود ال 
قسمين. وغفران بعض الذنوب تفضلا منه سبحانه. وان الكبائر ذنوب 
مخصوصة يكفر اجتنابها ما عداها من الذنوبء. وهى الصغائر. وليس الكبر 
والععد انها سهد فالا غانة والقبرة كه قم اريس الى الأصبعات» رمية 
المتأخرون ومنهم الشهيد الثاني وشيخنا البهائى يتنا الى الشيخ واكثر الأصحاب. 

وقوله له (ولم يعين الكبائر التى اذا اجتنبها كفر ما عداها لانه لو فعل 
ذلك لكان اغراءً بما عداها) نص فى انها لم تعين لنا فى الكتاب والسنة. وهو 
انا فون لذ اق اللي ل اولعج ادي وعستسيوك مدنا نا 

وللشيخ موي قبل هذا الكلام كلام آخر يوهم القول بان الذنوب كلها كبائر, 
وهو الذي حمل المتأخرين على نسبة هذا القول المرغوب عنه إليه والى اكثر 
اصحابناء وحمل الطبرسى!'! على نسبته الى الامامية (رضى الله عنهم)؛ وهذه 
عاو (التعامى :واد كاد كلها كائر مو تيل فاه صمي الأعزري انا 
فون الاعظيي ا لت بل شف لقي لكي لاف نه ال اعوط عند 1 
الته: 


)1 التبيان: ج٠‏ ص 185. 


(5) التبيان: ج,. ص 187. 


5 مقاة ماود نتتكنيوو وقح تور ركبو سي المدسن وإندان الفد نعي3 

ومما لا ينبغى ان يستراب فيه ان مراده بهذا الكلام نفى الصغر عن 
الأونت يعدن عد مخفا دمن قارنيا العقاب. وكون العققاب عليه طلا كنا 
هو معتقد المعتزلة. على ما صرح بهي فى كلامه السابق. ويرشد إليه قوله من 
حيث كانت معصية لله. فان ذلك انما يصلح تعليلا للكبير بالمعنى المذكور 
بتقريب ما سبن. وليس مراده ما فهمه الطبرسي ومن تأخر عنه من نفى انقسامها 
الى تتدمويه ولد انتشمها مكاحم سديجاس وار كان براله ذلك لتداقم عالت 
غاية التدافع. فان سقوط العقاس عما سوى الكبائر تفضلا وكون المؤاخذة ليس 
ظلما وعدم تعبين الكباثر التى اذا اجتنبها المكلف كفر ما عداها لا يجتمع مع ما 
فهموه كما لا بخفى على من له ادنى مسكة. 

وقد تنبه لذلك بعض المحققين وقال: أن الطبرسى عه : اغترٌ بعبارة الشيخ 
الموهمة لهذا القول المرغوب عنه. ولم يتفطن لمراده. ولالكلامه الآخرء فأسند 
القول بان الذنوب كلها كبائر الى اصحابناء ولا يخفى على من راجع الكتابين ان 
التبيان كالأصل لهذا الكتاب. 

الثالث: ورد النص عن النبى ييه من طريق المخالفين انه قال: لا كبيرة 
مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار”3), 

ورواه ثقة الاسلام فى الكافى !"أ بطريق صحيح عن عمار بن مروان 
القندى عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله لد وظاهر الخبر أن الصغيرة 
هي الأمطزان و2 رعو لاع ضرم بايتفت ال 100 17 وويلة العراني ان 
الاحياء' ؟' فى كتاب التوبة؛ وظاهر كلام كثير منا ومنهم ان الكبيرة هى نفس 


01)1١(‏ كز العمال: 4 5١86:‏ رقم ٠١778‏ , وكذا احياء العلوم : 8 : ؟5. 
(0) الكافىي: ج١-ك١‏ -ب58١١-ح١د-ص588.‏ 

()224 وهو الفيض الكاشانى فى المحجة البيضاء: /:68. 

(4) احياء العلوم:؛: "5,. 0 


الفصل الرابع: في الكبائر 000131 00 


الاصرار على الصغيرة لا أن الصغيره المصر عليها تصير بالاصرار كبيرة. فكأنهم 
يحملون الحديث على معنى انه لا أثر للصغيرة فى ترتّب العقاب مع الاصرارء 
بل العقاب يترتب على نفس الاصرارء فكأن الصغيرة مضمحلة فى جنبه. 
والامزار :ف الااضل من الطير وهو الش والريطة ل اطلق عتلق الأقنامة تعذل 
الذنب من دون استغفار, كأنّ الذنب ارتبط بالاقامه عليه. 

وروى ثقة الاسلام باسناده عن جابر عن ابي جعفر نو في قول الله 
عزوجل لوَلَمْ يُصِرُوا عَلئ ما فَمَلُوا وَهُمْ يَعلَّمُونَ74' قال: الاصرار أن يذنب 
الذنب فلا يستغفر الله. ولا يحدث نفسه ان يتوب فذلك الاصرار”"". 

وقسم شيخنا الشهيد عطر الله مرقده فى قواعده (الإصرارٌ الى فعلى 
وحكمى وقال: الفعلى هو الدوام على نوع واحد من الصغائر بلا توبة» أوالاكثار 
من جنس الصغائر بلا توبة. والحكمي هو: العزم على تلك الصغيرة بعد الفراغ 
منهاء اما لو فعل الصغيرة ولم يخطر بباله بعدها توبة ولا عزم على فعله» فالظاهر 
انه غير مصر)(" انتهى كلامه. 

وناقشه شيخنا البهائي مي (بان تخصيصه الحكمى بالعزم على تلك 
الصغيرة بعد الفراغ منها يعطى أنه لو كان عازما على الصغيرة الأخرى بعد الفراغ 
مما هو فيه لا يكون مصرأء والظاهر انه مصرٌ أيضأء وتقييده ببعد الفراغ منها 
يقتضى بظاهره ان من كان عازماً مدة سنة على لبس الحرير مثلا لكنه لم يلبسه 
غيل لغدم اتمكلة الا دكن فى كلك الملا مضتراً: وهو فيل انظر) انتهين 181 

وظني أن كلا من هاتين المناقشتين غير متجهة: 


.١6 آل عمران:‎ )0١( 
.188ص-؟ح-١١4ب-١ك-؟ج:يفاكلا‎ )0( 
.٠١؟ القواعد والفوائد:‎ )( 

(4) 2 شرح الاريعين: .١‏ 


18 ما كام ا عور ام توت ا واو او جا ود 1ج ا لفن ل المدتين تدان الصديقاق 


اما الارلى: فلانه لا يصدق عرفاً على من هذه حاله انه صر على فعل 
صغيرة» وأن الصغيرة الواقعة منه مصر عليهاء كيف والعزم لم يتعلق بتلك 
الضغيرة ولايضدق عليه ايضأً الاضرار على جتس الصغيرة:والاكنار منهاء لأن 
العزم الطارئ غير مؤاخذ عليه. وبالجملة فهو مطالب بالدليل على كون مثل هذا 
اصرار, وائئ له به. ودعوى ظاهريته في حيّز المنع. بل الظاهر خلافه. ولو بنى 
على ما يأتى الاشارة اليه من امكان حصول الاصرار بمجرد عدم التوبة وان كان 
لجع خصويها بالبال كما بر هد الاخديت جابر جه َيه ٠‏ أكان شرط العزم على 
صغيرة اخرى ضائعاً لا موقع له. 

واما المناقشة الثانية: فعدم اتجاهها أوضح للقطع بأن مجرد العزم 
المستمر والنية المستصحبة لا يؤاخذ عليها شرعاء فلا يكون من عزم مدة سنة 
كص ا سي برد 
يه 

: ل ل ار 
عليه فنا كر بهذا لشي ا 
انتهى ما اردنا نقله من كلام شيخنا العالم الربانى الشيخ سليمان بن عبدالله 


البحرانى قدس روحه ونور ضريحه. 


للش الكافى: ج؟ ‏ ص588. 
زفة الكافى: ج١‏ - ص588. 
() العشرة الكاملة (مخطوط) 


واما الأحاديث 10[ [ [ [ 1 ااا 0 


واما الأحاديث 


فمنها: ما يدل على الحصر في عدد معلوم؛ مثل 

١‏ -مارواه رئيس المفحدثين في كتاب الخصال عن محمد بن الحسن بن 
احمد بن الوليد كفي َه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن ايوب بن نوح 
وابراهيم بن هاشم جميعاً عن محمد بن ابي عمير عن بعض اصحابه عن ابي 
عبدالله ع قال: وجد [نا] في كتاب على عي أن الكبائر خمس : الشرك بالله 
عزوجل وعقوق الوالدين, واكل الربا بعد البينة» والفرار من الزحفء والتعرب 
0 

" -وعنه قال: حدثنا ابي يِلهُ قال: حدثنا سعد بن عبدالله عن احمد بن 
محمد عن الحسن بن محبوب عن عبدالعزيز عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي 
عبدالله طلئِا: : أخبرني عن الكبائرء فقال: هن خمس: كلما '"اوجيي الله عليه الناز 
قال الفمعررجل إن الذينَ تا كلون أموالَ اليَنَامَئ ظلماً إِنَّمَا َأكُلُونَ في 
بُطونهم نوا وَسَيضْلَون سعِيرأ»' 9 وقال تعالى هِيَاأَيّهَا الذِينَ آمنُوا إذَا لقم 
الْذِينَ كفَرُوا رَحْفاً قلا تُولوهم الأمجاو41 الى الخبر الآية وقتولة بعال 
ٍَيَاأَيُّهَا الذين آمنُوا انوا لله وَدَرُوا مَا بَقى مِنّ الرّبَا»' “)الى آخر الآية ورمي 


)١(‏ الخصال: ياب الخمسة ح١١ ‏ ص777. 
(5) فى المصدر: وهر مما أوجب. 

٠١ النساء:‎ )0( 

(4) الانفال: 16. 

(4) البقرة: 4/ا؟. 


3" ا ا ا ا صا ا الوا لامي لماعتتو المدنيين وإندار الصديفيق 
المحصنات الغافلات:» وقتل المؤمن متعمداً على دينه(". 

*- وعنه قال حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال: حدثنا أحمد بن يحيى 
بن زكريا القطان قال: حدثنا بكر بن عبدالله بن حبيب قال: حدثنا محمد بن 
عبدالله قال: حدثنا على بن حسان عن عبدالرحمن بن كثير عن ابي عبدالله عليه 
قال: ان الكبائر سبع» فينا نزلت» ومنا استحلتء فأولها: الشرك بالله العظيم وقتل 
والفرار من الزحف. واتكار حقنا. 

فأما الشرك بالله فتقد أنزل الله فينا ما أنزل وقال رسول الله يَييَةُ فينا ما قال. 

واما قتلى النفس التى حرم الله فقد قتل الحسين بن على طَكٍ واصحابه. 

واما اكل مال اليتيم فد ذهبوا بحقنا الذى جعله الله لنا فأعطوه غيرنا. 

واما عقرق الوالدين فقد انزل الله عزوجل #االنبئٌ أولى بِالمُوْمِنِينَ من 
ع 2 عم م ع .امم صَلَايْك . 5 0 
انفسهم وازواحه أَمَهَاتّهُم 14" فعقوا رسول الله ييه في ذريته. وعقوا أمهم 
خديجة فى ذريبتها. 

واما قذف المحصنة فد قذفوا فاطمة عَلُِ فى منابرهم. 

واما الفرار من الزحف فقد أعطوا أمير المؤمنين عق بيعتهم طائعين غير 
مكزهي #قفروا عقه :وعد لوه وانا انكار فنا فيزلا ارعون ف . 

-وعنه قال حدثنا ابو نصر محمد بن الحسين بن الحسن الديلمى 
الجوهري قال: حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا الربيع بن سليمان 
قال: حدثنا عبدالله بن وهب قال: اخبرنا سليمان بن بلال عن ثور بن يزيد عن 


)051( المخصال: باب الخمسة: ح7١‏ ص 7177 
(؟) الاحزاب:٠.‏ 
(9) الخصال: باب السبعة: ح +م - ص 5514 


واما الأحاديث 1515151515150 1 1 ااا 


إى العك١ "١‏ عن أبى هزيرة أنترسول الل عل قال افوا السبع المويقات: 
قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال َي الشرك بالله. والسحر. وقتل النفس التي 
حرّم الله تعالى الا بالحق. وأكل الرباء واكل مال اليتيم» والتولى يوم الزحف. 
وقذقك الفخصتاتت العافلةت!'" [المؤمتات] 

© وعنه قال: حدثنا أبى ومحمد بن الحسن (رضى الله عنهما) قالا: 
لكا ينعد رن عيوالة عن سمه بن احير بن أي الخيطالت نغ المدين بن 
مسكين الثقفي عن سليمان بن ظريف عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله قل 
قالاقلت له سجعلتة:فذاك :نا لها كيد عن مدن غبالفنا بالكفر وبالتان ولا 
نشهد لأنفسنا ولأصحابنا انهم فى الجنة ؟ قال: من ضعفكم. ان لم يكن 
فيكم شىء من الكبائر فاشهدوا نكم فى الجدة قلت: فأى شيء الكبائر جعلت 
فداك ؟ قال: اكبر الكبائر الشرك بالله. وعقوق الوالدينء والتعرب بعد الهجرة 
وقذف المحصنة, والفرار من الزحفء وأكل مال اليتيم ظلماً والربا بعد البينة 
وقتل المؤمنء فقلت له: فالزنا والسرقة ؟ فقال: ليسا من ذلك. 

قال يِْثّهُ: (قال مصنف هذا الكتاب يليه : يي : الاخبار فى الكبائر ليست 
بمختلفة؛ وان كان بعضها ورد بانها خمسء وبعضها سبع؛ وبعضها ثمان» 
وبعضها اكثرء لأن كل ذنب بعد الشرك كبير بالاضافة الى ما هو اصغر منه وكل 
صغير كبير بالإاضافة الى ما هو أصغر منه. وكل كبير صغير بالاضافة الى الشرك 
بالله العلى العظيم)7". 

أقرل: كلامه هذا ليه ننه ظاهره يعطى ان الذنوب تنقسم الى كبائر وصغائرء 
وان الكبائر بعضها اكبر من بعضء وان الكبر بالنسبة الى ما تحتء والصغر 
)01 في المصدر: ابى الغيث. 


(؟) الخصال:ج ”-ح لاة_دص 5351. 
(*) الخصال: باب القانية: ١6‏ - ص١١غ4.‏ 


يفف ا ا ا مالا الات يكت عن المدنيين :وإنذازالضديقين 
بالنسبة الى ما فوق. 

ثم لا يخفى عليك ان بعض هذه الأخبار صريح فى ان ما ذكر فيها اكبر 
الكبائرء ففى عده ييه لها مما يدل على الحصر نظر كما هو ظاهرء واما ما لايدل 
على الحصر؛ 

5 فما رواه ثقة الاسلام فى الكافى عن على بن ابراهيم عن محمد بن 
عيسى عن بونس عن حماد عن نعمان الرازي قال: سمعت ابا عبدالل قلا 
يقول: من زنى يخرج من الايمان» ومن شرب الخمر خرج من الايمان» ومن 

/! - عنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن 
عمار عن صباح بن سيابة قال: كنت عند ابي عبدالل ع فقال له محمد بن 
عبدة: يزنى الرجل وهو مؤمن؟ قال: لاء اذاكان على بطنها سلب الايمان منه. فاذا 
قام رد عليهء فلت: فانه أراد أن يعود قال: ما اكثر من يهم أن يعود ثم لا يعود”". 

#دعنة عرخ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوضا غن أبان 
عن زياد الكناسى قال: قال أبو عبدالله طَْقِة: والذي اذا دعاه ابوه لعن اباه. والذى 
اذا أجانه انه يضرية؟". 

4 عنه عن العدهٌ عن احمد بن خالد عن ابيه رفعه عن محمد بن داود 
الغنوي عن الأصبغ بن نباتة قال: جاء رجل الى امير المؤمنين طَكة فقال: يا أمير 
المؤمنين إن أناسا زعموا ان العبد لا يزني وهو مؤمنء ولا يسرق وهو مؤمن, ولا 
يشر ب الخمر وهو مؤمن. ولا ياكل الربا وهو مؤمنء ولا يسفك الدم الحرام وهو 
مؤمن. وثقل على هذاء وحرج منه صدري حين ازعم ان هذا العبد يصلىي 
بصلاتي» ويدعو بدعائي؛ ويناكحني واناكحه؛ ويوارثني وأوارثه. وقد خرج من 
030 الكافي: ج؟ -ك١-<ب ١7‏ -حه -ص108. 
هم الكافي: ج؟ ك١‏ ب؟١١-ح؟١١‏ - ص .181١‏ 
إحوة الكافىي: ج؟ -ك١-ب75١1-خح6١-آص١181.‏ 


واما الأحاديث ا ااا[ 1[ اا 
الآينان لأجل :نب ريفنار 

فقال امير المؤمنين عة: صدقت؛ سمعت رسول الله ييه يقول: 
والدليل عليه كتاب الله خلق [الله عزوجل] الناس على ثلاث طبقات, وأنزلهم 
ثلاث منازل. وذلك قول الله عزوجل في الكتاب «(أمعقاءة ب المَيْمَنَة» 
ؤوَأَصْحَابُ المَشْتَمَة»ه ؤَوَالسَابقُونَ74" واما ما ذكره من أمر السابقين فانهم 
أنبياء مرسلون وغير مرسلينء جعل الله فيهم خمسة أرواح: روح القدسء وروح 
الايمانء وروح القوة وروح الشهوة. وروح البدن. فبروح القدس بعثوا انبياء 
مرسلين وغير مرسلين؛ وبها علموا الآشياء» وبروح الآيمان عبدوا الله. ولم 
يشركوا بداشيناء وبروح القوة جاهدوا عدوه. وعالجوا معيشتهم؛ وبروح الشهوة 
أصابوا لذيذ الطعام, ونكحوا الحلال من شباب النساءء وبروح البدن دبّوا 
وتوجواء فيولاء تون لهو مصتوح عن ديهم ان قال: كالبالله عزو حل: 
«تلك الرُسْلُ فَضّلنا بَنضَهُمْ عَلى بَمْضٍ مُنْهُم مّن كَلُمْ لله وَوَهَمَ يَعضَهُم 
دَرَجَات وَآتينًا عِيسَئ ابن مَرْيَمَ البينّات وَأْيّدنَاهُ برُوح القدّس ١»‏ (' ثم قال في 
جماعتهم [وأيّدهم] بروح القدس منه. يقرل: اكرمهم بها وفضلهم على من 
سواهم. فهؤلاء مغفور لهم مصفوح عن ذنوبهم. 

ثم ذكر اصحاب الميمنة وهم المؤمنون حقاً بأعيانهم؛ جعل الله فيهم 
اربعة ارواح روح الايمان. وروح القوة» وروح الشهوة؛ء وروح البدن. فلا يزال 
العبد يستكمل هذه [الارواح] الاربعة حتى تأتى عليه حالات» فقال الرجل: يا 
أمير المؤمنين ما هذه الحالات؟ فقال علا : أما اولهن فهو كما قال الله عزوجل 
«وَينكُم من يرَإلىَ أَردّل العم لِكَئْ لا لم بَْدَ علم شَيْئ»!"'فهذا ينقص 
(01) الواتعة: م_-ه-١٠1.‏ 


(؟) البقرة: 5607. 
(5) التنحل: 7١‏ 


ديق لدعد ماة اواو اح او ل مك لاد ةلالدل مشر المذنين وإندار الصديقين 


منه جميع الارواح. وليس بالذي يخرج من دين الله لأن الفاعل [به] رده الى 
ارذل عمره فهو لا يعرف للصلاة وقتاء ولا يستطيع التهجد بالليل؛ ولا بالنهار, 
ولا القيام فى الصف مع الناسء فهذا نقصان من روح الإيمان. وليس يضره شيئا 
وفيهم من بنقص منه روح القوة فلا يستطيع جهاد عدوه. ولا يستطيع طلب 
المعيشة؛ ومنهم من ينقص منه روح الشهوة فلو مرّت به اصبحٌ بنات آدم لم 
يحن اليهاء ولم يقمء ويبقى روح البدن فهو يدب ويدرج حتى يأتيه ملك 
الغوتك:فهاذا بحال ختير لأن الله عر وجل هو القاها أية: 

وقد تأتى عليه حالات في قوته وشبابه فيهم بالخطيئة فيشجّعه روح 
القوة ويزين له روح الشهوة؛ ويقوده روح البدن حتى يوقعه فى الخطيئة, فاذا 
لامسها نقص من الايمان» وتقضى منه. فليس يعود فيه حتى يتوب, فاذا تاب 
تاب الله عليه وان عاد ادخله الله نار جهنم. 

وأنا سخا النتقية فهم التهوة والسارف» تقر الناغزوغخل ««الديق 
آتيَاهُم الكتَاب يَعْرِفُونه كمَا يَْرِقُونَ أَْاءَهُم "١١4‏ يعرفون محمدا َي 
والولابة في التوراة والانجيل كما يعرفون ابناءهم في منازلهم: لوَإِنْ فريقا مِّْهُم 
لمكتون الست وشم يتلئون ف الال بوى ويلك كيلا كر مدر 
المُمثّرِينَ276 فلما جحدوا ما عرفوا ابتلاهم الله عزوجل بذلك؛ فسلبهم روح 
الايمان. واسكن ابدانهم ثلاثة ارواح روح القوةء وروح الشهوة؛ وروح البدن. ثم 
اضافهم الى الانعام فقال تعالى «إِنْ هُمْ إلا كَالأنعَام» 1" لذن النابة :انما تحمل 
بروح القوة. وتعتلف بروح الشهوة» وتسير بروح الندن؛ فقال السانا:أحبيبة 
(1) البقرة: 11. 


(0) البقرة: 187-113. 
(9) الفرقان: 1غ. 


واما الأحاديث ا ا ا 1 
قلق باذ ااا الع 1 

16 ومن الكبائرءاستصغار الذئث» فقد رو ثقة الاسلام لله عن ,علق 
ابن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان [جميعاً]عن ابن 
ابي عمير عن ابراهيم بن عبدالحميد عن أبي اسامة زيد الشحام قال: قال أبو 
عبدالله علي : اتقوا المحقرات من الذنوب. فانها لا تغفر. قلت: وما المحقرات؟ 
قال: الرجل يذنب الذنبء فيقول طوبئ لى لو لم يكن لي غير ذلك!". 

١-ومنها:‏ الإصرار فعن ثقَة الاسلام عن العدة عن احمد بن محمد بن 
خالد عن عبد الله بن محمد النهيكي عن عمار بن مروان القندي عن عبدالله بن 
سنان عن ابي عبد الله لَه تان لاتير دمع الاضران ولا كيز عم اسار" 

١‏ - ومنها: ما رواهتيي عن العدة عن سهل بن زياد عن بعض اصحابنا 
عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله طْملا قال: قال رسول الله يََيِلهُ: ثلاث من كنّ 
فيذكا نيتانماً وان مان وعنان ووقم ا تفيفسله؟ ناذا اقيق خاو رادا يد 
كذبء واذا وعد أخلف. إن الله عزوجل قال فى كتابه «8إن الله لآ يحب 
الخَائِنِينَ4!4'. وقال: أن لَمدَتَ لله لَه إن كَانَ مِنَّ الكَاذِينَ4!*, وفى قوله 
عزوجل (إِنَّهِ كَانَ صَادِقَ الوَعْدٍ وَكَانَ رَسُولاً رن ١‏ 

١‏ -ومنها: الرياءء فقد روى ثقة الاسلام عن على بن ابراهيم عن ابيه عن 
ابن ابي عمير عن ابىالمعزا عن يزيد بن خليفة قال: قال أبو عبدالله عيّة: كل 


)١(‏ الكافي: ج؟-ك١-ب؟١١١1-ح3١1‏ -ص188. 
(0) الكافي: ج؟ -ك١-ب5١١-ح١-ص187.‏ 
(6) الكافىي: ج؟5-ك١-ب4١١-ح١د-ص184.‏ 
(غ) الفرقان: 8ه. 

(60) النورنلا. 

 )0(‏ مركم: ]ة. 

(0) الكافي: ج؟-ك١-_ب6١١-ح8‏ -ص:١55.‏ 


هف لم ا وا لدو وو و ما الوط الو اوبوت ادة .ايقن المدنيينوانذان الصديقين 


على الله( 

غ١‏ -وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن التوفلي عن السكوني عن ابي 
عبدالله يِذ قال: قال النبى وَييوُ: ان الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجاً به. فاذا 
صعد بحسناته يقول الله عزوجل: اجعلوها في سجين انه ليس اياي أراد به( 

6 -وعن النبى وََيَْةٌ: ان الله تعالى يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشرك؛ 
من عمل عملا فاشرك فيه غيري فنصيبى له. فانا لا أقبل الما كان خالصاً لي7". 
عن قتيبة الأعشى عن ابى عبدالله له انه قال: من اشد الناس عذاباً يوم القيامة 
من وضف غدلا وعمل بغيروا. 

١١/‏ - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن 
سالم عن ابن ابي يعفور عن ابي عبدالله لَك قال: ان من اعظم الناس حسرة يوم 
القيامة من وصف عدلا ثم خالفه الى غيره!©. 

- رعنه عن محمد بن يحيى عن الحسين بن اسحاق عن على بن 
مهزيار عن عبدالله بن يحيى عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله مكل 
قال: في قول الله عزوجل طفْكْبِكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالقَاوُونَ74١'‏ قال: يا أب بصير هم 


.199صآ-د#ح-١7؟5ب-١ك-17ج:يفاكلا‎ )١( 
.194صآ-الح-١51ب-١ك-1؟ج:يىفاكلا (؟)‎ 
.8701 سنن ابن ماجة: رقم‎ )6( 

(:) الكافي: ج؟-ك١دب9١١-ح5؟د-ص0‏ 70 
(6) الكاني: ج؟-ك١-بص5١١-ح#داص‏ 700 
() الثعراء: 1؟. 


واما الأحاديث اا ااا 1 1 0 


قوم وصفواعدلا بالسنتهم ثم خالفوه الى غير(". 

4 ومنها: الكبر فد روى ثتَة الاسلام فى الكافى عن العدة عن احمد 
بن محمد ابن خالد عن محمد بن على عن ابي جميلة عن ليث المرادي عن ابي 
عبدالله عّْة: قال: الكبر رداء الله فمن نازع الله كنيكا من ذلك اكبه في النار0؟. 

٠‏ - على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي ايوب عن 
محمد بن مسلم عن احدهما طِئ قال: لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال 
حبة عتردل من اكير قال فانه جديكه تقالة مالك تفرم قلت: لمالشففيث 
تناف فقا لين سيف تنتهنيه انما ع الجتعوى الها هو الشعوو ا ". 

١‏ -ومنها: البغى فد روى ثقة الاسلام فى الكافي: عن على عن ابيه عن 
ابن محبوب عن ابن رئاب ويعقوب السراج جميعاً عن ابي عبدالله ليد قال: 
قال امير المؤمنين عَّة: أيها الناس ان البغي يقود أصحابه الى النار. وان اول من 
بغى على الله عناق بنت آدم؛ فاوّل قتيل قتله الله عناق: وكان مجلسها جريباً في 
جريبء وكان لها عشرون اصبعاً في كل اصبع ظفران مثل المنجلين: فسلط الله 
عليها اسداً كالفيل؛ وذثباً كالبعير» ونسرأًمثل البغلء فقتلهاء وقد قتل الله الجبابرة 
على افضل احوالهم: وآمن ما كانوال. 

- ومنها: المكر والغدر, والخديعة؛ فقد روى ثقة الاسلام فى الكافي 
عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم رفعه قال قال 
ايو الموشيم لق :زر لذان المكز والخديعة فن النار كيت انكر انا 0 

٠‏ - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن على بن اسباط عن عمه 


.50١»ص-4ح-١١5بد”ج الكافي:‎ )١( 
الكاني: ج؟'-ب4؟١-حه -ص:5.‎ )9( 
.,75٠١ص‎ -الح_-١؟8ب-١ك-؟ج الكافي:‎ )( 
.7037ص-4ح-125ب-١ك-؟ج الكافى:‎ )4( 
الكافى: ج؟-ك١-ب8١١-ح١- ص75‎ )0( 


الا ما ع اتات معي ف للا ةوق و ماقت المديون :وإندان امد يفن 


يعقوب بن سالم عن ابي الحسين العبدي عن سعد بن ظريف عن الاصبغ بن 
نباتة قال: قال امير المؤمنين عَليةَ ذات يوم وهو يخطب على المنبر بالكوفة: يا 
انها النانى لولف رافية القدو كك ين ادن الناسن: الآ ان لكل خلدرة متصجرة) 
ولكل فجرة كفرة» ألا وان الغدر والفجور والخيانة في النار 0 

4 ومنها: الكذب على الله تعالى وعلى رسول الله يَيَبَّة فقد روى ثقة 
اجات في الكاوي عن الحبيير بن محمد عن معان بى محملو علق بن بعد 
عن صالح بن ابي حماد جميعاً عن الوشا عن احمد بن عائذ عن ابى خديجة 
عن أبى عبدالش طَلل قال: الكذب على الله ورسوله من الكبائد”". 

وقيل انه يفطر الصائم, لما رواه الشيخ فى التهذيب عن الحسين بن سعيد 
عن ابن ا ا ا ا 
لي يقول: الكذية 5م ا هلكناء قال: ليس حيث 
تذهبء انما ذلك الكذب على الله ورسوله يبنو وعلى الائمة طلا 0. 

قال الشبخ علض : قوله طْلية (ينقض الوضوء») اي ينقض كمال الوضو 
وثوابه» والوجه الذي يستحق به الثواب, لانه لو لم يفعل كان ثوابه اعظم. ومراتبه 
ازيد واكثرء ولم يرد عد بنتقض الوضوء ما يجب منه اعادة الوضوء. لأنا بينافى 
كتاب الطهارة ما ينقض الوضوءء وليس من جملتها ذلك!*'انتهى كلامه زيد 
إكرامه. 

4 - ومنها: كون الانسان ذا لسانين: فقذ روى ثمّة الاسلام في الكافي عن 


محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن عون 


() الكافىي: ج؟١-ك١-ب58١‏ 52ل 
() الكافي: ج؟١-ك١-ب9١١-حه‏ -ص759, 
(9) التهذيب: ج4-ب01-ح868ه - ص؟7١5.‏ 
(4) التهذيب: .5١7:4‏ 


واما الأحاديث 111[ ا 


القلانسي عن ابن ابي يعفور عن ابي عبدالله عليةٍ قال: من لقي المسلمين 
0000 يوم القبالئة وله سانا ف اا ١‏ 

5 د وووى زئيس المخدثين قن التحضال قال دسا ابن علفنه فبال: 
كيلا محبونن يحي العطان عن معد بن | حمل عن ابن حدقر ا د بن لين 
عبدالله عن ابى الجوزاء المنبه بن عبدالله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن 
خالد عن زيد بن علي فته رفعه عن ابيه عن جده عن على مك قال: قال 
يحول له عا : بسح مروون السداية ذو الوشوون ذانها يانه ل وكمارا ردن 
قدامه يلتهبان تأر تر يلهبا جسده. ثم يقال هذا الذي كان ا ذا وجهين 
وذا لسانين» يعرف بذلك يوم القيامة!". ١‏ 

١١‏ -واخبرنى الخليل بن احمد قال: حدثنا ابو منيع قال: حدثنا ابوبكر بن 
الوتشية كاله نكا الوسنارية عن الأعمش عن ان جالع عن أو سوير :قال: 
قال رسول الله يَيَيةُ: ان من شر الناس عندالله عزوجل يوم القيامة ذا 
الب ل 

ا خبرنى الخليل بن احمد قال: أخبرنا أبو منيع قال: حدثنا ابوبكر بن 
ابى شيبة قال: حدثنا شريك عن الركين عن النعيم بن حنظلة عن عمار قال: قال 
رسو آنل مله :من كان لدنويحهان ف الانيا كان له يوم القيامة السانان مره 1 

قلا سدق ان للف قال عدف الحم زو ااريى عر يتيند دين 
يحيى عن عمران الأشعري عن موسى بن عمر عن ابن سنان عن عون بن معين 
بياع القلانس عن ابن ابى يعفور قال: سمعت ابا عبدالله علق يقول: من لقي 


)١(‏ الكافي: ج؟1-ك١ب0٠4١-ح١-‏ ص11" وفيه: (من نار) بدل (من النار). 
(0) الخصال: ج١-آب؟-ح5١-‏ ص بوم 

إفرة المخصال: ج ١‏ دب؟-ح/,١ ‏ ص م,, وفيه: (أبن منيع) بدل (ابو منيع). 

(4) الخصال: ج١-ب5-ح8١-صيمم‏ 


ليل ال ع لا اه ا المع الكت لا نه مش ع المدضين واتدار الحديقين 
المؤشين بوه وعليهم توه ات يو القنامة وله لسانان هخ :نار ". 

اد كلاةة ا سهد نه اين د احيل يه الوالتيظ فك از عو نا سم 
ابن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن على بن النعمان 
عن عبدالله ابن مسكان عن داود بن فرقد عن ابي يبة الزهري عن ابي جعفر 
اكد وانارسن اليد هيدا وكوة :ذا رجهي رذ نانس بطري اناه فتن الل 
شاهدا وبأكله غانباء ان أعظى حسده وان ابعلى د27 1 

2١‏ ومنها: أذ الاين واحسفارى ققد روى ثقة الاسلام فى الكافي 
عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن سنان عن منذر بن يزيد عن 
المفضل بن عمر قال: قال أبو عبدالله عَيي: اذا كان يوم القيامة نادى مناد أين 
الصدودا "لأوليائي» فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم فيقال: هؤلاء الذين 
آذوا المؤمنين ونصبوا لهم. وعاندوهم وعنفوهم فى دينهم, ثم يؤمر بهم الى 
0 

”محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن 
سالم قال: سمعت ابا عبدالله علي يقول: قال الله عزوجل: ليأذن بحرب مني من 
آذى عبدي المؤمنء وليأمن غضبي من اكرم عبدي المؤمنء ولو لم يكن من 
خلقى في الأرض فيما بين المشرق والمغرب الا مؤمن واحد مع امام عادل 
لاستغنيت بعبادتهما عن جميع ما خلقت فى ارضى., ولقامت سبع سماوات 
وارضين بهماء ولجعلت لهما من ايمانهما انساًلا يحتاجان الى انس سواهما!. 

٠‏ ومنها: الغيبة والبهتان. فقد روى ثقة الاسلام فى الكافى عن على 


)١(‏ الخصال: ج١‏ -<ب؟1-ح9١-ص588,‏ وفيه (وغابهم بوجه) بدل (وعليهم بوجه). 
(0) الخصال: ج١-آب5-ح١٠-صلم؟‏ 

(*) الصدود:المعرض. 

(4) الكافىي: ج؟1-ك١-ب40١-ح؟‏ -ص5088,. 

(0) الكافي: ج15 -ك١-ب16١-ح١-ص‏ »3500 


واما الأحاديت 1 1[ 1[ 00 


لاا ل ل ان عبدالله علي قال: قال 
رسول الله يَبَيَر 0 بن الرجل امارد الكل دن كبوفي اله 
وقال رسول الله مَينه: الجلوس فى المسجد لانتظار الصلاة عبادة ما لم يحدث. 
قز جا وول الشبوع معارف؟ قال ال 

4 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابه عن 
1 بي عبدالله علج قال: من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين 
ال ار يُحِبونَ أن تَشِيعَ الفَاحِشَّةٌ فى الَذِينَ َامَُوا لَهُمْ 

0000-00 

98 اماه بر حو عن افيه بن مما بز عا عن العسن كن 
محبوب عن مالك بن عطية عن ابن ابي يعفور عن ابي عبدالله علي قال: من 
عرد بطع بلس امار اط اح المح بتري سا ان 
قلت وماطينة خبال؟ قال: صديد يخرج من فروج المومسات!*أ 

1" ومنها: منع المؤمن أخاه شيئاً يقدر عليه من عنده؛ أو [من] عند 
غيره» وحبس الحقوق من غير عسر, فقد روى ثقة الاسلام فى الكافي عن العدة 
عن أحملد بن متحمد وأب و على الأكحرى عن محمد بن سان جميغا عن محمد 
ابن علي عن محمد بن سنان عن فرات بن أحنف عن ابي عبدالله ل قال: أيّما 
مؤمن منع مؤمناً شيئاً مما يحتاج اليه وهو يقدر عليه من عنده او من عند غيره 
أقامه الله يوم القيامة مسوداأً وجهه. مزرقة عيناه» مغلولة يداه الى عنقه. فيقال: هذا 
الخاين الذي خان الله ورسوله ثم يؤمر به الى النارل0) 


.,؟هكص-١ح-١48ب-١ك-١ج الكافىي:‎ )١( 
الكافىي: ج7-ك١-ب48١-ح؟- ص07"‎ )( 
)ع الكافى: ج؟ ك١ -<ب48١-حهة  ص507؟.‎ 
الكافي: ج؟ - ك١ - ب/67١ -ح١ - ص107.‎ 6) 


دق واوا ارا وق متاو ومو واوا ماوق ماد 034..تعمن عن المفتبتن: وإندار الصدبعئ 

7 ابن سنان عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبدالله طِْيْلد: يا يونس 
من حبس حق المؤمن أقامه الله عزوجل يوم القيامة خمسمائة عام على رجليه 
عن الله حقه. قال: فيوبخ اربعين يوماً ثم يؤمر به الى النار”". 

ل ل ا 
ابراهيم عن ابيه عن ابي اسحاق الخفاف عن بعض الكوفيين عن ابي 
عبداللهطقة قال: من روّع مؤمناً بسلطان ليصيبه منه مكروه فلم يصبه فهو فى 
النار. ومن روع مؤمناً بسلطان ليصيبه منه مكروه فاصابه فهو مع فرعون وآل 
فرعون في النار "ا 
عن ابي عبد الله طَليةٍ قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك 
شاع معنن ارتمتاطان عه فلت وها اوقر انا 

٠5‏ -رروى رئيس المحدثين فى الصحيح عن معاوية بن عمار قال: 
سألت ابا عبدالله حل عن رجل لم يحج قط وله مال؟ فقال: هو ممن قال الله 
تعالى «وَنحشْرٌَهُ يَومَ م القيّامَة أَعْمَئ 04 فقلت: سبحان الله أعمى: فقال: أعماه 
اللدتعن ظر فلودا" 

١؛‏ - ومنها: منع الزكاة الواجبة. فقد روى رئيس المحدثين فى الفقيه 
بطريق حسن عن حريز عن ابي عبدالله لَه انه قال: ما من ذي مال ذهب او 


للف الكافي: ج؟ - ك١‏ -ب/67١‏ اح؟ - ا ص3017. 
إهة الكافي: ج؟ -ك ١١‏ -ب168١-ح؟1-<ص518.‏ 
(0) الكافي: ج؛-ك؟-ب١؟1-ح١-ص138.‏ 
)04 طه: 4؟7١.‏ 

(6) الفقيه: ج١1 ١7735‏ ص577. 


واما الأحاديث ا ب 0 من اماقم لبط واب الا وا با بد وت ا ا ا 


فضة يمنع زكاة ماله الا حبسه الله [عزوجل] يوم القيامة بقاع قرقر(". وسلط 
عليه شجاعاً أقرع'"' يريده وهو يحيد عنه؛ فاذا رأى انه لا يتخلص منه امكنه من 
يده فقضمها كما يقضم الفجلء ثم يصير طوقاً فى عنقه. وذلك قول الله تبارك 
وتعالى وسَيطوقُونَ ما بَخْلُوا به يُوم القِيامَة7". وما من ذي مال إبل أو بقر او 
غنم يمنع زكاة ماله الاحبسه الله تعالى يوم القيامة بقاع قرقر يطأه كل ذات ظلف 
بظلفهاء وتنهشه كل ذات ناب بأنيابها. وما من ذي مال نخل او كرم أو زرع يمنع 
زكاته الا طوّقه الله تعالى ريع أرضه الى سبع أرضين إلى يوم القيامة/؟. 

45 - وروي عن ابان بن تغلب عنه انه قال: دمان فى الاسلام حلال من 
الله تعالى لا يقضى فيهما احد حتى يبعث الله قائمنا داعت اللاضر و جل كاتا 
اهل البيت حكم فيهما بحكم الله عزوجل الزاني المحصن يرجمه. ومانع الزكاة 
برت 2 

42 - ومنها: الإفطار فى شهر رمضان من غير علة ولااضرورة: فقد روى 
شيخ الطائفة ف يالتهذيب بطريق صحيح عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن 
بريد العجلى قال: سئل أبو جعفر ع عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر [من 
شهر رمضان] ثلاثة أيام قال: يسئل هل عليك فى افطارك في شهر رمضان اثم؟ 
فان قال: لا فان على الامام أن يقتلهء وان هو قال: نعم فانّ على الامام أن ينهكه 
ضري 

4غ - ومنها: البخس في الكيل لوت شان الل سان مقرل ويل 


4)١(‏ قرقر: المكان المستوي الأملس الأجرد. 

(؟) الشجاع الأقرع: الذكر من الحيات الساقط شعر رأسه لكثرة سمه وطول عمره. 
(0) آل عمران: .18٠١‏ 

د الفقيه: ج  "‏ ح ٠١‏ دص 6. 

(0) الفقيه: ج؟-ح١١‏ -<صا١.‏ 

(3) التهذيب: جغ-ح774- ص١9١5.‏ 


00 000 244 


ِلمطَفِينَ لين | إذا اكْتَالُوا عَلئ الئاس يَسْتَوقُونَ4 7 الى قوله تعالى «تُّمَ 
نهم لصَانُواالجحِيم» 0 

؛ ‏ ومنها: الرشا فى الحكم. فقد روى ثقة الاسلام فى الكافي عن العدة 
عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن عمار بن 
مروان قال: سألت ابا جعفر علد عن الغلول فقال: كل شيء غل من الايمان فهو 
سحتء وأكل مال اليتيم وشبهه سحت,. والسحت انواع كثيرة» منها أجور 
الفواجرء وثمن الخحمرء زالنبيذ المسكر, والربا بعد البينة» واما الرشا فى الحكم 
قاذ ذلك الك الله العظيم وبرسوله ص0 ْ ١‏ 

- ومنها: المحاربة» وهى تجريد السلاح لإخافة المسلمين سواء كان 
في براو بحر وسواء ء مع ذلك أخذ مال او قتل او جرح أولاء قال الله تعالى 9إِنَّما 
جَرَاء الذينَ يُحَارِيُونَ الله وَرَسُولهُ وَيَسْعونَ ني الأَرْضٍ فسَاداً أن لّوا أو 
يُضلَبُوا أو تفصع يديهم وَأَدٍ 1 ] ين لاف أ ينوا ين الأرض ذلك هم 
خزيٌ فى الدّنا وَلْهُم فى الآخْرَ رَةِ عَذَابٌ عَظِيه476. 

7 - ومنها: السرقة؛ قال الله تعالى: ا وَالسَارقَةٌ فَاقَطمُوا 
ديقع بكزاة ينا كنا نكالاً و افيه 4 وروي لا بسبرق السارن معن شيرق 
وهو مؤمن17". 

8 - ومنها: القيادة وهى الجمع بين اهل الفجور, فقد روى شيخ الطائفة 
بسنده عن على بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن سليمان عن عبدالله بن سنان 


.5-١ التطفيف:‎ )١( 

(؟) التطفيف: .١6‏ 

(5) الكافي: جه-ك؟ -ب١4١-ح١-ص75؟١.‏ 
(غ) المائدة: *©,. 

(6) اللمائدة: م؟. 


(3) الكافي: ج27١‏ -ب؟١١-ح؟7!-ص1808.‏ 


واما الأحاديث مج سدس وكام وتوا بسكي ل قا رامدو ره لش وال م ورا 1 
قال: قلت: لابى عبدالله لا: اخبرنى عن القَوّاد ما حده؟ فقال: لاا حد على 
القواد. أليس انما يعطى الأجر على ان يقودء قلت: جعلت:فداك إنما يتجمع بين 
الذكر والانثى حراماًء قال: ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراماً. قلت: هو ذاك 
جعلت فداك, قال: يضرب ثلاثة ارباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطاً وينفى 
بو انكر لاي عرف 
01 

6٠‏ ومنها: السحق, فقد روى شيخ الطائفة بسنده عن أحمد بن محمد 
بن خالذ عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المرأتين 
توجدان فى لحاف واحدء قال: تجلد كل واحدة منهما مائة جلدة! ". 

١‏ -احمد بن محمد عن على بن الحكم عن ابان بن عثمان عن زرارة 
ليك المساحقة تجلد!2. 
ل ل ا 
منهن عن السحق. فقال: حدّها حدذ الزانى؛ فقالت امرأة: ما ذكر الله ذلك فى 
القرآنء قال: بلي: قالت: فاين هو؟ قال: هن اصحاب الرسس [8) 

0 - وروى ثقة الاسلام فى الكافى عن العدة عن احمد بن محمد عن 
على ابن الحكم عن اسحاق بن جرير قال: سألتني امرأة منا ان أدخلها علئ أبي 
عبداش ليا فاستأذنت لهاء فاذن لهاء فدخلت ومعها مولاة لها فقالت له: يا أبا 


)١(‏ التهذيب: ج١٠‏ ح10؟ ‏ ص11. 
(؟) الفقيه: جغ آب9-ح١١٠‏ - ص78 
(6) التهذيب: ج١٠-ح8١؟-‏ ص/اه. 
(4) التهذيب: ج١٠-ح9١٠-<ص8ه.‏ 
(60) التهذيب: ج١٠5-ح١٠١؟1-صلله.‏ 


11 عم ل وي ا ص اا ما وا ع تعر المدنيين: وانذان الصديعين 


عبدالله قو تعالى: «رَيْتُونَة لآ شَوْقِية وَلآ غَرْييَّة!١!‏ ما عنى بهذا؟ فقال لها: 
أبتها المراً:إن الله تعالى لم يضرب الأمثال للشجرة, انما ضرب الامثال لبن آدم؛ 
على عما ريذيي جالت: [اخبرني] عن اللواتى باللواتي ما حدّهن فيه؟ قال: 
حدٌ الزنا انه اذا كان يوم القيامة اتى , بج الس لفان مخ ا نولتي 
بمقامع من نار. وسربلن من النار. وادخل في اجوافهن الى رؤوسهن أعمدة من 
نارء وقذف بهن فى النارء أيتها المرأة ان اول من عمل هذا [العمل] قوم لوط 
واستغنى الرجال بالرجال فبقين النساء بغير رجال ففعلن كما فعل رجالهن 
00006 

68 -ومتها: اللواط؛ فقد روى ثقة الاسلام في الكافى عن على بن ابراهيم 
ْلهُ عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض اصحابنا عن ابي 
عبدالله حل قال: سمعته يقول حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج. ان الله أهلك 
امة بحرمة الدبرء ولم يهلك احداً بحرمة الفرج!". 

هه ععان بن اتراف عن ابيةحن ابن ابي عفر عن ابن بكر الحضرمي 
عن ابي عبداللهطكِ قال: قال رسول الله متي من جامع غلاماً جاء جنباً يوم 
ا 

ثم قال: ان الذكر ليركب الذكر فيهتز العرش لذلك. وان الرجل ليؤتى في حقبه 

فيحبسه الله على جسر جهنم حتى يفرغ الله من حساب الخلائق» ثم يؤمر به الى 
جهنم فيعذب بطبقاتها طبقة طبقة حتى يرد الى اسفلها ولا يخرج منهال؟. 

7 _ومنها: اتيان البهائم» فقد روى ثقة الاسلام عن على بن محمد 


."6 النور:‎ )١( 
.4١ص-؟ح-٠١ب-؟ك-ج:يفاكلا‎ )5( 
الكاني: جه ك؟-ب85١1-ح١ -ص017.‎ )*( 
صغ]أه.‎ -١ح-١85ب-١ك-هع:يفاكلا‎ )4( 


واما اللأحاديث ااا 01-111 اا 


الكلنى عن ضالح بن انى حماد عن محمد ين ابراهيم النوفلي عن الحسين بن 
المختار عن بعض اصحابه عن ابى عبدالله لَكْلاٍ قال: قال رسول الله يَيَيهُ: ملعون 
5 -11) 

لاقادروووى رشن امحل اف “كنات العضال :قال انا ابو التحسة 
محمدنن على بن الوشاء قال حدتنا الى حامد احمدانء ميحهل ين الحسين قال: 
حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال: حدثنا محمد بن صالح التميمى 
قال: حدثنا ابى قال: حدثنا انس بن محمد أبو مالك عن ابيه [عن جعفر بن 
محمد عن ابيه عن جده] عن على بن أبى طالب عَبيك عن النبى يَيَيْيْةُ انه قال 
فى وصيته له: يا على كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة القتات. والساحر. 
والديوث. وناكح امرأة حراما فى دبرهاء وناكح البهيمة. ومن نكح ذات محرم 
منه. والساعى فى الفتنة. وبائع السلاح من اهل الحرب. ومانع الزكاة. ومن وجد 
سعة فمات ولم يحج'!". 

8 - ومنها: السحر. لهذا الحديث, وما رواه الشيخ فى التهذيب عن 
محمد ابن يحيى عن محمد بن الحسين وحبيب بن الحسين عن محمد بن 
عبدالحميد العطار عن يسار عن زيد الشحام عن ابى عبد الله ليد قال: الساحر 
تقدريتة لشفت كترية [والعنة علي :راض |1 

4 محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث 
بن كلوب بن فيهس البجلي عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيهظ يه : ان 
علياً لحي كان يقول: من تعلم من السحر شيئاً كان آخر عهده بربه وحدّه القتل 
( )4 الكانىي: جه-ك؟-ب85١-حهة‏ -ص١01.‏ 


إفة الخصال: ج؟ -ح 67‏ ص .15١‏ 
إفرة التهبذيب: ج 5٠١‏ -ح 084‏ ص17١.‏ 


114 مع ا نوا ا ا الصا تاي ل لمك كو ون مور بكتري المدنيين وإنداز الصد رين 
[الاان يتوب]!"". 

7١‏ -علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي 
عبداللهطة تال: قال رسول الله يََيرُةُ: ساحر المسلمين يقتلء وساحر الكفار لا 
يقتل؛ قيل: يا رسول الله لم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لأن الكفر أعظم من 
الشحن ولآن السككر والقر له وقرونان 7 

١‏ -ومنها: الإخبار عن الغائبات على البت لغير نبي او وصى نبي» سواء 
كان بالتنجيم أو الكهانة؛ او القيافة» او غير ذلك؛ ففى الحديث (إياكم وتعلم 
النجوم إلا ما بهتدى به فى بر او بحرء فانها تدعو الى الكهانة» والمنجم كالكاهن, 
والكاهن كالساحرء والساحر كالكافر, والكافر في النار)!". 

5 وفى آخر (المنجم ملعونء والكاهن ملعون: والساحر ملعون)!؟. 

تررق أسرازين نكيف ا تكون لافقا بر ند و محم 11 51 

كان كسان فلو سيل النفا نجه عر عو والطزاهر توو ام لاذ أخنل 
هذه العلوم حن ولكن الاحاطة التامة بها لا تتيسر لكل احدء والحكم بها لا يوافق 
المصلحة. 

ثم اعلم: ان اكبر الكبائر الشرك بالله العلى العظيم؛ لأنه لا يغفر لقوله تعالى 
<ِإِنْ الله لا يَنْفِدُ أنْ يُشْرَكَ به وَيَفْفدٌ مَادُونَ ذَ لك لمَنْ يَشَاءُ»(١»‏ ومعناه ان 
الموافاة عن الشرك يوحت الخلرة فى انان ولس كذلك طيوة 

14 - وروى: رئيس المحدثين في من لا يحضره الفقيه: ان اكبر الكبائر 


)١(‏ التهذيب: ج١٠‏ -ح685- ص117. 
(؟) التهذيب:ج١٠-ح“مة-‏ ص127. 
(9) 2 نهج البلاغة: :١‏ 18؟1. 

(4) الخصال: به حلا ص1997. 
(5) الخصال: ب١-ح538_-<ص19١.‏ 

(3) النساء: م). 


واما الأحاديث 0 1 1 ز 0 12 1 1 1 1 1 اا 0 


شرب الخمرء رواه عن ابراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن احمد بن 
اسماعيل الكاتب عن ابيه قال: أقبل محمد بن على طهئه فى المسجد الحرام 
فقال بعضهم: لو بعثتم اليه بعضكم يسأله. فاتاه شابٌ منهم, فقال له: يا عم ما 
أكبر الكبائر؟ فقالطظ شرب الخمرء فاتاهم فاخبرهم, فقالوا: عد إليه. فلم يزالوا 
به حتى عاد اليه فسأله: فقال له َقّ: ألم أقل لك يابن اخى شرب الخمرء إن 
شرب الخمر يدخل صاحبه في الزنا والسرقة وقتل النفس التى حرّم الله وفي 
الشرك بالله وأفاعيل الخمر تعلو على كل ذنب كما تعلو شجرتها على كل 
0 

ولعل مراده طني بذلك أنْ شرب الخمر اكبر الكبائر مما عدا الشركء أو 
المبالغة في شت الحم رمن غير أن يكرن أعظم الكبائرء فان قثل النفس :الى 
7 لقول الله عزوجل: «من أَجْلٍ ذَ لِك كبا على 

بِى إِسْرَائِيَ أنه من قَكلَ نفْساً بير نَفْس أو قَسَادٍ في الأرضٍ فَكأئمَا فَكَلَ 
الات 1 

ولابأس بايراد علل بعض الأحكام: 

قووف زتسن المعدقن فن الكتان المدكوو عن انتفاعنل من سيران 
عن أحمد بن محمد عن جابر عن زينب بنت على لهل قالت: قالت فاطمة لها 
فى خطبتها فى معنى فدك: لله فيكم عهد قدمه اليكم, وبقية استخلفها عليكم. 
كتاب الله بينة بصائره. وآي منكشفة سرائره. وبرهان منجلية ظواهره. مديم 
لليربة اننماعة وقائد الى الرضواق اتناعه مؤذنا الى النجاة أختاعى فيه تبيان 
حجج الله المنورة. ومحارمه المحدودة. وفضائله المندوبة» وجمله الكافية 
يفيه الدوهوية وقراية المكتونةوينامه الجالية! "+ ففرضئ :الله الايسان 
4)١(‏ 0 الفقيه: ج؟ آاب99١‏ ب ح133١-‏ ص 7071 


زفة المائدة: 30 


لك ال او و ةل حول العا 6604م اشرئ المذنبين: وائنار الضديقين 


تطهيراً من الشركء والصلاة تنزيهاً عن الكبر, والزكاة زيادة فى الرزق. والصيام 
تبييناً للاخلاصء والحج نسبة(١)‏ للدين: والعدل تسكيناً القلوب. والطاعة نظاماً 
للملة. والاماتة لما من الفرقة. والجهاد عزا للاسلام. والصبر معونة على 
الاستيجاب. والامر بالمعروف مصلحة للعامة. وبر الوالدين وقاية عن 
السخط(". وصلة الارحام منماة للعدد. والقصاص حقناً للدماء؛ والوفاء بالنذر 
تحمزيف] تعفر بوجوفة المكافل: واليكواتا ففرا للتكسة رمك 
المخصتات حجباً عن اللعنة: [وترك] السرقة اتتجاباً للعفة: وأكل أموال اليتامى 
اجارة من الظلم والعدل فى الاحكام ايناساً للرعية. وحرم الله الشرك اخلاصاً له 
بالربوبية» فاتقر الله حق تقاته فيما أمركم الله به. وانتهوا عما نهاكم عنه!". 

7 وننها: الغناء. فقد روى ثقة الاسلام عن على بن ابراهيم عن أبيه عن 
ابن ابي عمير عن على بن اسماعيل عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن ابي 
جعفر علي قال: سمعته يقول: الغناء مما اوعد الله عزوجل عليه بالنارء وتلى هذه 
الآية (وَمِنَ الناس مُنْ ب يَشْتَرِي لهوّ الحَدِيثِ لِيَضْلَ عَن سَبيلٍ الله بغَيرٍ عِلم 
6 ام ' 

- أبو على الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابى 
0 [عن محمد بن مسلم ]عن ابي الصباح عن ابي عبدالله عه في 

قوله: عزوجل 9وَالذينَ لأَيَشْهَدُونَ الزُور76" الغناء7". 
8 على بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال: كنت 


)01( في المصدر: تسنية 
زفرة فى المصدر:ا لسخطة. 
إفية الفقيه: جب ب ١1/4‏ ح ١1/64‏ ص 8777 


)ع لقيان: 3. 
(6) الكاني: ج16-ك532-ب5١5-ح4-آص١45.‏ 
)03 الفرقان: 086 


0 الكافى: ج1-ك1 -ب157-ح1- ص .45١‏ 


واما الأحاديث 000 0 07 


جيران عندهم جواري يتغنين» ويضربن بالعود. فربما أطلت الجلوس استماعا 
منى لهن فقال: طق : لا تفعل؛ فمَال الرجل: والله ما آتيهن, ؛ وانما هو سماع اسمعه 
بأذني» فقال َي : لله انت: أما سنمعت الله تعالى يقول: «إِنْ السَّمْعٌ وَالبَصَرَ 
وَالقوْادَ كُلّ أولئك كَانَ عَنهُ مَسْكُولآً6 ١7‏ فقال: بلى والله؛ ولكأني لم أسمع هذه 
الآية من كتاب الله من أعجمى ولا عربى؛ لا جرم انى لا اعود ان شاء الله وإنى 
عظيم؛ ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلكء فاحمد الله وسله التوبة من كل ما 
يكره. فانه لا يكره الاكل قبيح: والقبيح دعه لأهله. فان لكل أهلا!". 

4 -العدة عن سهل بن زياد عن محمد بن على عن ابى جميلة عن ابي 
اسامة عن ابى عبدالله لي قال: الغناء عش النفاق7". 

٠لا‏ -عنه عن سليمان بن سماعة عن عبدالله بن القاسم عن سماعة قال: 
قال أبو عبدالله علد : لماامات آدم علد شمت به ابليس (لع) وقابيل؛ فاجتمعا فى 
الأرضنة فجعل ابليس وقابيل لعنهما الله المعازف والملاهى شماتة بآدم؛ فكلما 
كان فى الأرفن من هذا الضرف الذى تلدد به النائن:فانها هو هو ؤللف 1 

والكبائر اكثر مما ذكرناء ونحن نقتصر منها على هذا القدر فى هذه 
الرسالة» وان شاء الله نستقصيها فى رسالة أخرى مع ادلتها ان شاء الله تعالى. 


73 الاسسراء:‎ )١( 
.155ص-٠١ح-71ب-5ك-5ج:يفاكلا‎ )9( 
.17١ إفة الكافي: ج37 -ك”-ب15-ح؟1 اص‎ 
.45١ص-؟ح-735ب-7ك-5ج الكافىي:‎ )8( 


الفصل الخامس 
فى أن التمسك باهل البيت 4# شرط 


ا 


فى أن التمسك باهل البيت20 شرط فى صحة العمل 
وقبوله وان العمل لا يقبل بدون اعتقاد امامتهم. وولايتهم. 


ووجوب طاعتهم 
فهنا ثلاثة أبواب: 
الاول: في أن من لم يعتقد امامتهم ووجوب طاعتهم غير مقبول العمل 
خالداً فى النار. 


الثانى: ان اهل ولايتهم مقبولوا العمل خالدين فى الجنة. 
الثالث: فيما يدل على امامتهم طإه2. 


امك ل ا لا امج نومكحي ون ةشبرخ المدنيين واندان الضديفين 


[الياب الاول] 
أما الأول: 


١‏ -فيدل عليه ما رواه ثقة الاسلام عن الحسين بن محمد عن معلى بن 
محتاا ع اسل بق عل الوق ا قال دن محمديق الفضيل عن ان جمدة 
فالااقال ل ابو حجقي التد وق سيد للد كو عرفت انمز فا اسن مر ذا 
فألا يشان متكة اح اكلم ودع جلك داف فنا متعرقة الوه قال باس الله 
عزوجل. وتصديق رسول الله يك وموالاة على علجلة» والائتمام به وبأئمة 
الهدى مبهّك8. والبراءة الى الله عزوجل من عدوهم. هكذا يعرف الله عزوجل(". 

١‏ -محمد بن يحبى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن 
عمرو بن أبى المقدام عن جابر قال: سمعت أبا جعفر نلق يقول: انما يعرف الله 
عزوجل ويعبده من عرف الله. وعرف إمامه مثا اهل البيت» ومن لا يعرف الله 
عزوجل [ولا يعرف الامام منا أهل البيت] فانما يعرف ويعبد غير الله هكذا والله 
ضادية"), 

عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن علا بن رزين 
عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر طْية يقول: كل من دان الله عزوجل 
بعبادة يجهد فيها نفسه ولا امام له من الله عزوجل فسعيه غير مقبول. وهو ضال 
متحير, والله شانيع لأعماله. ومثله كمثل شاة ضلت عن راعيها وقطيعهاء فهجمت 


.18١ص3-د١ح-ا!ب-؛ك-١ج:ىفاكلا‎ )١( 
.18١ص‎ - كغ بلا حغ؛‎ - ١ فم الكافى:‎ 


الباب الأول:في أن من لم يعتقد امامتهم غير مقبول العمل ا ا 1 


ذاهبة وجائية يومهاء فلما جنها الليل بصرت بقطيع غنم مع راعيهاء فحنت اليها 
واغترت بهاء فياتت معها فى مربضهاء فلما ان ساق الراعى قطيعه أنكرت راعيها 
وقطيعهاء فهجمت متحيرة تطلب راعيها وقطيعها. فبصرت بغنم مع راعيها 
فحنت اليها واغترت بهاء فصاح بها الراعى إلحقى براعيك وقطيعك. فانت تايهة 
متحيرة عن راعيك وقطيعك؛ فهجمت ذعرة متحيرة تايهة لا راعي لهاء يرشدها 
الى مرعاهاء او يردهاء فبينما هى كذلك إذ اغتنم الذئب ضيعتهاء فأكلها كذلك. 

اننا مد قن اضيع من هده الأنة لا امام له من الله عزوجل ظاهر 
عادل أصبح ضالاً تايهاء وان مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق» واعلم يا 
محمد ان أئمة الجور واتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلوا وأضلواء 
فاعمالهم التي يعملونها كرمادٍ اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما 
كبيوافلن شو ءا ذلك عو الفتلال البعيل ا 

اس نوي عل اعدف ا لا كن اع ا انه 
محبوب عن عبدالعزيز العبدي عن عبدالله بن ابى يعفور قال: قلت لابى 
عبداللهطة: انى أخالط الناس فيكثر تعجبى من أقوام لا يتوالونكم؛ ويتولون 
فلاناً وفلاناً لهم أمانة وصدق ووفاءء وقوم يتولونكم وليس لهم تلك الامانة و 
[لا] الوفاء والصدق قال: فاستوى ابو عبدالله عله جالساً فأقبل علي كالغضبان؛ 
ثم قال: لادين لمن دان بولاية إمام جاتر ليس من الله؛ ولا عتب على من دان 
بولاية امام عادل من الله قال: قلت: لا دين لاولئنك ولا عتب على هؤلاءء» قال: 
نعم. لا دين لاولئك. ولا عتب على هؤلاء» ثم قال علي : ألا تسمع لقول الله 
عزوجل: «اللهُ ولي الذِينَ آُوايُخْرِجَهُم من الظَلّمَات الئ الثُورِ4!' يعني 
[من ] ظلمات الذنوب الى نور التوبة [والمغفرة] لولايتهم كل امام عادل من لله 


)١(‏ الكافي: ج١-كغ-ب!ا-حم‏ -ص185. 
(؟) البقرة: /561. 


1548 ال نمنة اب ونان اوت نانفو اناق مهيا :2 1ن تبشرئ المدمين :وإنذار الصدسين 
وقال #وَالذِينَ كَفْرُوا أُولِيَّاؤْهُم الطاغوتث يُخْرِ جُونَهُم مِن الثور الى 
الظلمَات4 عنئ بذلك انهم كانوا على نور الاسلام فلما ان تولوا كل امام جائر 
ليس من الله خرجوا بولايتهم إياه من نور الاسلام الى ظلمات الكفر فاوجب الله 
لهم النار مع الكفار «أولئك أَصْحَابٌ الثَار هم فيهًا خَالِدُّونَ76". 

64 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن 
عيسى عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن ثابت عن جابر يِه قال: سألت ابا 
جعفر طقةِ عن قول الله عزوجل: لوَمِنَ النّاس مَنْ يتخذ مِنَ دُون الله أندّادا 
يُحبُونَهُم كَحُب الله»!' قال: هم والله اولياء فلان وفلانء اتخذوهم أئمة دون 
0 للنامق:امافاء فلذلك قال: وَلوْ 00 ظَلَمُوَا إِذ 

يَرَوْنَ آلعََابَ ٠‏ أ لواقم له جَمِيعاً أذ أ له شَديل العَذَاب : # إذ يدا لي 
لي اليا ون لنَا كَدَةٌ > ا 
أَعْمَالَهُحْ حَسَرَ ات عله ونا قم كارن مج لكر ارتم تتابو 
جعفر قا :هم والله يا جابر ائمة الضلال وأشياعهه!؟ا 

1 _محمل بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن 
عيسى عن الحسن بن على بن فضال عن على بن عقبة عن عمرو بن ابان عن 
عبدالحميد الوابشى عن أبى جعفر طيّة: قال: قلت له إن لنا جاراً يتتهك المحارم 
كلها حتى انه يترك الصلاة فضلاً عن غيرهاء قال: وأعظم من ذلك. ألا أخبرك من 
هو شرٌ منه؟ فقلت: بلى قال: الناصب لنا شر منه, اما انه ليس من عبد تذكر عنده 


.53068ص-١ح-85ب-4ك-١ج الكافي:‎ )١( 
.156 (؟) البقرة:‎ 

.1١3/-15535-150 البقرة:‎ )9( 

(4) الكافي:ج١-ك1-ب86-ح١١‏ -_ص1701. 


الباب الأول:في ان من لم يعتقد امامتهم غير مقبول العمل مان نوف اع بتاعا بدا م ا 1 
اهل البيث قيرق لذكرنا الا سبحت الملاتكة ظهرة» وعمر' له ونويه كلها الأأن 
يجييء بذنب يخرجه عن الايمان. وان الشفاعة لمقبولة. وما تقبل فى ناصب وان 
المؤمن ليشفع فى جاره لجاره وماله حسنة فيقول: يا رب جاري كان يكف عنى 
الأذى. فيشفع فيه. فيقول الله تبارك وتعالى: انا ربك. و[أنا] أحى من كافى عنك. 
فيدخله الجنة, وما له حسنة, وان ادنى المؤمنين شفاعة ليشفع لثلاثين إنساناً. 
نحد ذلك يقول اهل الثار فم لاعن شافع :ولا ديق حي 0 

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن 
عيسى عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحاف قال: سألت ابا 
عبدالله يا عن قوله تعالى: «فَمِنكُم كَائِرٌ وَمِنْكُم مُوْمِنٌ "١4‏ فقال عرف الله 
عزوجل ايمانهم بولايتناء وكفرهم بها يوم أخذ [عليهم] الميثاق وهم ذرٌ في 
صلب آدم طقلا ' ". 

/- محمد بن يعقوب عن على بن محمد عن بعض أصحابنا عن ابن 
محبوب عن محمد بن الفضيل عن ابي الحسن الماضي طَيِة. .. قال: قلت: 
لأَفَمَنْ يَمْشَى مُكياً على وَجِهِهِ أَمْدئ أمّن يَمْشِى سَوياً عَلى صِرَاطٍ 
مُسْتَقيمٍ» () قال: : ان الله تعالى ضرب مثلا من حاد عن ولاية على مل كمن 
يمشي مكباً على وجهه. لا يهتدى لأمره. وجعل من تبعه سوياً على صراط 
متطيو والضراط المتتشقي امبر التوم 00 

1 محمد بن يعقرب عن على بن محمد عن على بن الحسن عن 
عورد حروي تالف ين الف رع ات قد لله ذلك ياف بارا 


زفق التغابن: 3 
(9) الكافىي: ج١-ك؛4-ب8١٠-ح4د-ص415.‏ 
(غ) الملك: ؟5,. 


(4) الكافي: ج١-ك4-ب8١١-ح١4‏ -ص1558. 


8 سن ب اس لجا ارود قاو مو جام امج معدن اقيم د قض م المدشين وانذار الضد بين 


لله من حاجة فى غيركم ولا يغفر الا لكم ولا يتقبل إلا منكم وانكم لأهل هذه 
الآبة إن توا َبائِرَ ما تُنْهُونَ عَنْهُ كَفْر عَنْكُحْ سَينَاتَكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مدخلا 
كَرِيما7١'4‏ (يا فضيل): أما ترضون أن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتكفُوا 
الل د لين 

قِيمُوا الصَّلاَةَ وَأَنُوا الْركاة'"4, » انتم والله أهل هذه الآية7". 

٠‏ -محمد بن يعقوب عن على بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد 
نن سليمان (الديلمي) عن ابيه عن أبان بن تغلب عن ابى عبدالله يه قال: قلت: 
له: جعلت فداك قوله تعالى «قَلا اقتَحَمَ الْعَقبَة 47 فقال: من اكرمه الله بولايتنا 
فتقد جاز العقبة» ونحن تلك العقبة التى من اقتحمها نجاء قال: ثم سكتء فقال: 
قياذ ا ندا حتودا كراشي لقنا رما نوا الكقيلى متف نذا له اله قولة 
50 رَقِبّة06*» قال: الناس كلهم عبيد النار غيرك وأصحابك, فان الله فك 
رقابكم من النار بولايتنا أهل البيت!1". 

١‏ -محمد بن ابراهيم النعماني'"' قال حدثنا عبدالواحد بن عبدالله قال 
اخبرنا جعفر بن عبدالله القرشى قال: حدثنا محمد بن الحسين بن ابى الخطاب 
عن عمر بن أبان الكلبي عن ابي الصلت قال: قال أبو عبدالله جعفر بن 
ا ا 0 


() النساء: 33 

(9) النساء: ثالا. 

(9) الكافي: ج8-ح1؟14-ص188. 
(4) البلد: 3١‏ 

.١١ اليلد:‎ )0( 


(0) الكافي: ج١1‏ كغ-ب8١١٠١-ح88-‏ ص١15.‏ 
(0) المعروف بابن أبى زينب من اجلاء تلاميذ الكلينى وصاحب كتاب الغيبة طبقات اعلام 
التيعة١: 77١‏ 


الباب الأول:فى أن من لم يعتقد امامتهم غير مقبول العمل ل ب ا 1 


ا والاقية كنا عك و قافا والتقباء اثنا عشر نقيباء وان علياً ساعة من اثنتي 
عدوا اه رجراره كا وال بج الورك الكوكدك العام 
2 1١ل(‏ 
سعيرا 

١١‏ -_محمد بن يعقوب عن جماعة عن سهل عن محمد عن ابيه عن ابي 
عبدالله طكة قال: قلت له: هَل أنَاك حَدِيتُْ العاشيّة» قال: يغشاهم القائم 
بالسيف. قال: قلت: 9 وجوه يَوْمَئِذ خَاشْعَةٌ» قال: خاشعة لا تطيق الامتناع» 
قال: قلت: (عاملة) قال: عملت بغير ما انزل الله تعالى قال: قلت: 9 نَّاصِبَةٌ4 قال: 
نصيلة! غبوولاة الأمن قال: قلت 9« تَصْلى ناراً حَام ميّة» 0" قال: تصلى نار 
الحرب في الدنيا عند القائم؛ وفي الآخرة نار جهنه*. 

٠١‏ -وروى السيد محمد* فى المدارك فى الصحيح: عن ابي حمزة قال: 
قال لنا على بن الحسين حَقِة: أي البقاع أفضل؟ قلت: الله ورسوله وابن رسوله 
0 0 0 ا ار 
المكان. ثم لقى الله بغير ولايتنا لم ينتفع بذلك شيئاً!'. 

15 - محمد بن على بن بابويه فى عيون أخبار الرضاءظة قال: حدثنا 
حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن على بن الحسين بن 


على بن ابي طالب عي بقم في رجب سنة تسع وثلاثين وثلشماثة(قال: اخبرني 


١ المرقان:‎ )١( 

(؟) كتاب الغيبة للتعبانى: ص .4١‏ 

() الغاشية: ١‏ ا 1 

)ع الكافي: ج8م ‏ ح؟١‏ ص .0١‏ ووفيه: (على عهد القاتم) بدل (عند القاكم). 

(0) السيد محمد بن السيد على بن ال حسين الموسوي العاملى الجيعي ولد سنة 447 وتوفي سنة 
اها 


)00 المدارك: لا مك7 وى الفقيه: ؟: .١169‏ 


1 م مما لمن وي وا وات لع نه ان لك مو وا لامشتريق امد نين وانذان الصديقن 


على ابن ابراهيم بن هاشم فيما كتب الى في سنة تسع وثلاثمائة)!". قال 
حدثنى أبي عن ياسر الخادم عن ابى الحسن على بن موسى الرضا عليه السلام 
عن أبيه عن آبائه عن الحسين بن على عليهم السلام قال: قال رسول 
اشعلا لعل + باعلى انك سجة اقوواتت باب اش وان#الظريق الن ان وان 
النبأ النفلى ١‏ انث الصراظ المستقيم» وأنت المثل الاعلى. 

يا على: أنت إمام المسلمين وامير المؤمنين» وخير الوصيين» وسيد 

يا على: أنت الفاروق الاعظمء وانت الصدّيق الاكبر. 

بااغاي انث لابن عل ام بوانت فاش ورت 1ن بهاو 

اران ٌْ 

يا على: انت مفارق بعدىء يا على: انت المهجور بعدي, أشهد الله ومن 
حضر من أمتي: ان حزبك حزبيء وحزبي حزب الله. وان حزب اعدائك حزب 
الشيطان0؟2 ١‏ 1 1 

6 - محمد بن على بن بابويه قال: حدثنا محمد بن موسى بن 
الحركر كلق الوعدنا انر الحبين بحس بو كل الأسدى قال جره ديد 
بن الحسين الصوفي قال: حدثنا يوسف بن عقيل عن اسحاق بن راهويه قال: 
لما وافى ابو الحسن الرضاءكةٍ بنيشابور وأراد أن يخرج منها الى المأمون اجتمع 
اليه أصحاب الحديث. فقالوا (له): يابن رسول الله ترحل عنا ولا تحدثنا بحديث 
نستفيده منك؛ وكان قد قعد فى العمّارية.فاطلع رأسه قال: سمعت ابي و سيو 
ابن جعفر يقرل: سمعت ابي جعفر بن محمد يقول: سمعت ابى محمد بن على 


19 عيون أخباز الرضاء 33 


الباب الأول:في أن من لم يعتقد امامتهم غير مقبول العمل ااا 0 
سمعت أبي علي بن أبي طالب يقول: سمعت رسول امول يقول: سمعت 
يران فول معت اللا سر لاله فول ل لكالا الله سعدا افك دا 
حصني أمن من عذابي» فلما مرت الراحلة نادانا لكن روطي وأنا من 
شروطها؛ قال الصدوق رحمه الله: من شروطها الاقرار بالرضاطةبانه امام من 
قبل الله تعالى على العباد مفترض الطاعة عليههم7". 

7 محمد بن على بن بابويهء قال: حدثنا تميم بن عبدالله بن تميم 
الفرقى قاله حدقا أبن عن أحمد رن خلن الاتضاك عن الى الصلت الهروى 
قانة"قان المأموة روما تلرفا 34 نا إن اسن مورت عق جردا اسم 
المؤمنين عل بأي وجه هو قسيم الجنة والنار؟ وبأي معنى؟ فقد كل فكريء فقال 
له الرضا حَكِة: ألم تروي عن ابيك عن آبائه عن عبدالله بن العباس َه انه قال: 
نفعت رشول الله كيلا يقول: حت خلى اتمان» وبخضه كفو فقال: علىء ققال 
ركنا نك شي افيه والكاو اذاكاتت عل عه وحفه ديو قفي اليه 
والنارء فقال المأمون: لا أبقانى الله بعدك يا ابا الحسنء أشهد انك وارث علم 
رسول الله يَييَة قال ابو الصلت الهروي: فلما انصرف الرضاءقة الى منزله 
أتنتة: فقلت له: يا ابخ وسول الله ما أحسن :ها أجبت به المأمون: فقال قفا : انما 
كلمته من حيث هوء ولقد سمعت أبي يحدث عن آبائه كانه قال: قال لي 
رسول اله يَييَلهُ: يا على انت قسيم الجنة والنار يوم القيامة» تقول للنار هذا لي 
وهذا لك!"). 

١١/‏ _عنه قال: حدثنا محمد بن عمر بن مسلم بن البراء الجعابى قال: 
حدثنا ابو الحسن محمد بن عبدالله بن محمد بن العباس الرازي قال: حدثنا ابي 
قال: حدثنا سيدى على بن موسى الرضاءظة عن ابيه عن آبائه عن امير 


.١76 عيون أخبار الرضا: ؟:‎ 2)1)١( 
.81 عيون أخبار الرضا: ؟:‎ 20)9( 


م ا لاا ا ل ل اه داقر وخ المفانتين: زإنذاز الصديقان 
المؤمنين طْبِيهُ قال: قال رسول الله يَيهُ: من مات وليس له امام من ولدي مات 
ميتة جاهلية؛ ويؤخذ بما عمل فى الجاهلية والاسلاه7". 

(فيه دلالة على أن الكافر مكلف بالفروع كما هو الحق)!". 

-وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله يَبَلهُ: الأئمه من ولد الحسين: من 
أطاعهم فد أطاع الله ومن عصاهم فقد عصى الله عرّوجلٌ. هم العروة الوثقى. 
وهم الوسيلة إلى الله عزوجل7". 

اتاثال: قال وول الل للق كارا على وؤؤلادك تخيرة لعن حور 

اا زفق ويد به لنوعيون الع روعيدها اوع الا لعي ان 
محمد الأشناني الرازي العدل 09 قال عونت السو نو مسوك بان سيفيد 
الهاشمى فى مسجد الكوفة قال: قال: حدثنا فرات بن ابراهيم بن فرات الكوفى 
قال تعر ا سمه ظهير قال: حدثنا ابوالحسن محمد بن الحسين بن أختى 
يونس البغدادي يعاق قا عر اانعواد ير ستوب الواقان فال سه عن 
بن موسى الرضاطكة عن ابيه موسى بن جعفر عن ابيه جعفر عن ابيه محمد بن 
على عن أبيه على بن الحسين عن أبيه الحسين بن على عن أبيه على بن أبي 
طالب طفِي عن النبى يعن جبرائيل عن ميكائيل عن اسرافيل عن الله جل 
جلاله انه قال: أنا الله لا اله الا أناء خلقت الخلق بقدرتى فاخترت منهم من شت 
من أنبيائي» واخترت منهم جميعهم ملخند ال حبياً وخليلا وصفياً فبعئته 
رسولا الى خلقى؛ واصطفيت له علياً للد فنجعلته له أخاً ووصياً ووزيراً 


ومؤديا عنه من بعده الى خلقى. وخليفتي على عبادى. ليبين لهم كتابىء ويسير 


()202 عيون أخبار الرضا: 08:7 -ح:4١7.‏ 

(؟1) مابين القرسين موجود فى الحامش والظاهر انها من المصنف. 
(9) عيون أخبار الرضا: ح 1" صث8هة. 

(4) عيون أخبار الرضا:!: 1١8‏ ص:08. 


الباب الأول:فى أن من لم يعتقد امامتهم غير مقبول العمل ال ب اا ا م ا 
فيهم بحكمى. وجعلته العلم الهادى من الضلالة. وبابى الذي أوتى منه. وبيتى 
الع ول كان | جامو نار وود مستي الك ات ان الب معن كر 
الدنيا والآخرة. ووجهى الذي من توجه اليه لم أصرف وجهى عنه. وحجتي 
فى السماوات والأرضين على جميع من فيهن من خلقي. ولا أقبل عمل عامل 
منهم إلا بالاقرار بولايته مع نبوة محمد يي وهو يدي المبسوطة على عبادي. 
وهو النعمة التى أنعمت بها على من أحببته من عبادي, فمن أحببته من عبادي. 
(وتوليته) عرفته ولايته ومعرفته. ومن أبغضته من عبادي. أبغضته لعدوله عن 
عرفت وولاقهة دزت خلفة: وبجلالى اتيك أنه لل اعوالة ليا عبد من 
عبادي إلا زحزحته عن الثارء وأدخلته الجنة: ولا يبغضه عبد من عبادي ويعدل 
عن ولاتم إلأ:ابخضعه وأ دلت النار يوسن ال 0 

سوفن الكحانب تدك دركتااد عقن الحو السو ا" رن الحيل 
المالكي عن ابيه عن ابراهيم بن ابي يداغ الامام على بن موسى الرضاءيّة 
عن أبيه عن آبائه عن الحسين بن على عليهم السلام قال: قال رسول الله :ا 
على أنت المظلوم (من) بعديء فويل لمن ظلمك واعتدى عليكء» وطوبئ لمن 
تبعك ولم يجتريء عليك. 

يا على: أنت المقاتل بعديء فويل لمن قاتلك وطوبى لمن قاتل معك. 

يا على: أنت الذى تنطق بكلامي؛ وتتكلم بلسانى بعديء فويل لمن رد 
عليك» وطوبى لمن قبل كلامك. 

يا على: أنت سيّد هذه الأمة بعدي, وانت امامهاء وخليفتى عليهاء من 
فارقك فارقني يوم القيامة» ومن كان معك كان معى يوم القيامة. ْ 


يا على: أنت أول من آمن بى وصدقنى, وانت أول من أعاننى على أمري 


)2 عيون أخبار الرضا: ؟: 49. 


حكن ما ا ل و دو بر قم 544001 يقتري المدين وإندان الصد يعن 


وجاهد معى عدوي. وانت أول من صلَّى معى, والناس يومئذ فى غفلة الجهالة. 

يا على: أنت اول من تنشقّ عنه الأرض معىء وانت أول من يبعث معي 
وأنت أول من يجوز الصراط معىء وان ربى عزوجل أقسم بعزته أنه لا يجوز 
عق اقباط الا من كان عه يرافة بولا كله ولذية الاقف قن ولد كه زات اول فى 
يرد حوضىء تسقى منه أولياءك, وتذود عنه أعداءك, وانت صاحبى اذا قمت 
التقاء التعموى كنل للحن فك قر قروم رانك زول ون بتكل الجكنة بونيداة 
لوائي وهو لواء الحمدء وهو سبعون شقة الشقة منه اوسع من الشمس والقمر, 
وانت صاحب شجرة طوبى فى الجنة» وأصلها فى دارك وأغصانها فى دور 

قال ابراهيم بن أبي محمودية. فقلت للرضا عْيّة: يابن رسول الله ان 
عندنا أخباراً في فضائل امير المؤمنين على وفضائلكم اهل البيت». وهي من 
رواية مخالفيكم» ولا نعرف مثلها عندكم, فندين بهاء فقال: يا ابن ابى محمود 
السوى او طو مهفن ده ان سول الع تان دهن معن الى اطق 
فق غيل دان كان الناطق هاعرو “عق عبدانه يوان 316 النناطق عبد 
ابليس فقد عبد ابليس. 

ثم قال (الرضا): يا ابن ابى محمود ان مخالفينا وضعوا أخباراً فى فضائلنا؛ 
وجعلوها على ثلاثة أقجاف أحها الغلوء وكانيها: التفضير' فى أمرناء وثالثها: 
التصريح بمثالب أعدائناء فاذا سمعوا الغلو فينا كمّروا شيعتناء ونسبوهم الى 
القول بربوبيتناء واذا سمعوا التقصير اعتقدوه فيناء واذا سمعوا مثالب أعدائنا 
باسمائهم ثلبونا بأسمائناء وقد قال الله عزوجل: «وَلاً تَسُبُوا الْذِينَ يَدْعُونَ مِنْ 
دُونِ لله قَيَسْبُوا الله عَدُواً بَِيِر عِلْم776. 

يا ابن ابى محمود: اذا أخذ الناس يمينا وشمالاً فالزم طريقتناء فانه من 


)00( الانعام: م١1‏ 


الباب الأول:فى أن من لم يعتقد امامتهم غير مقبول العمل 08 01001 
لزمنا لزمناهء ومن فارقنا فارقنا. إن أدنى ما يخرج به الرجل من الايمان أن يقول 
للحصاة هذه نواة» ثم يدين بذلك. ويبرأ ممن خالفه. 

ياين ابى محمود: احفظ ما حدثتك به. فقد جمعت لك فيه خير الذنيا 
وال 

أقول: والعلة فى ان الله لا يقبل عبادة من لم يعتقد امامة الأئمة الاثنى عشر 
الاشيحانه رصان عمل ولاكهم قرط فق فول العمل والتخروط عدم كذ 
عدم شرطه وذلك انه تعالى انما اراد أن يعبد من حيث يريد هو سبحانه لا من 
حيث يريد المكلف. 

1" -وتصديق ذلك ماذكره :على ين اغيم فى تير أنه لما قال اله 
تبارك وتعالى للملائكة 9اسْجُدوا لدم فَسَجَدُوَا» !"له فاخرج ابليس ما كان 
عي موانان رمه لشفي (ما مَتَعَكَ ألا تَسْحُدَ إِذ 
أَمرئّكَ قَالَ أنَا خَيرٌ مَنْه حَلَفْتِي مِنْ نَارٍ وَخَلَفَُْ مِنْ طِينٍ74" قال 
الصادقطْقِةٍ :اول من إقاس هو ابليس (لع)؛ امكو :الا اوس اول يه 
عصي الله بهاء فقال ابليس: يا رب أعفنى من السجود لآدم وأنا اعبدك عبادة لم 
يعبدها ملك مقرب ولا نبى مرسلء فقال (الله تبارك وتعالى): لا حاجة لى الى 
عزناقت داري ار امن عه نالحد حي وريد قا اس 
فقال الله عَرُوجِلٌ (فاخْرٌج مِنّْها فنك رَجِيمٌ وَإِنَّ َلك لَمْتِيَ إلى يَوْمٍ 


لدين 4م00 


(202)01 عيون أخيار الرضا: :١‏ 507. 
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(9) الاعراف: ؟١.‏ 

(4) صس:/الا-ملا. 
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كن مو ا ال ا م م موا ممه اسرئى المدنيين.وإندار الصدييين 


الباب الثاني 
في أن المتوالى هو الفائز بالفلاح» والنجاة والنجاح'' 

١‏ -والذي يدل على ذلك: ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من 
أصحابنا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن ابي عبيدة 
الحذاء قال: سألت أبا جعفرطئةٍ عن الاستطاعة وقول الناسء فقال طَلية: وتلا 
هذه الآبة (وَلاً يَرَالونَ مُخْتَلفِينَ : # إِلأمَن رَّحِمَ رَبّكَ وَلِذْلِكَ حَلْقَهُمْ04"” يا 
أبا عبيدة: الناس مختلفون فى إصابة القول» وكلهم هالك. قال: قلت: قوله الا من 
رحم ربك؟ قال: هم شيعتناء ولرحمته خلقهم. وهو قوله ا ولذلك خلقهم 
يقول لطاعة الامام الرحمة التي يقول «وَرَحَْمَتَى وَسِمَتْ كُل ه شَئْءِ 16" يقول: 
علم الامام» روسع علمه الذي هو من علمه كل شىءاهم شيعتناء ثم قال تعالن 
<فَسَأَكَيهَا لِلّذِينَ يِه سي لام روشاع ايل قال 
١‏ يَحَد ونه مَكتُوباً عِنْدَهُمْ في النَوْرَاة وَالانْجيلٍ 14 يعنى: النبي صلى الله 
عليه وآلهء والوصي والقائم (ِيَأَمْرَهُم ِالْمَعْرُوفٍِ» اذا إقام ووَيَنَْامُم عن 
الْمُْكَر»» والمنكر من أنكر فضل الامام وجحده 9وَيَجِلٌ لَهُمُ الطيّبات» يأخذ 


2)١(‏ وهو نفس القسسم الثاني الذي أورده بعنوان: ان أهل ولايتهم مقبولوا العمل خالدين في 
ا جنة. 

(؟") هود: .1١9-١١8‏ 

(0) الاعراف: 163. 

(غ) الاعراف: 161. 

(6) الأعراف: لا6١.‏ 


الباب الثانى: فى أن المتوالى هو الفائز بالفلاح. والنجاة والنجاح ا ل 
العلم من أهله. 9وَيُحَرُمُ عَليْهمُ الخُبَائتَ4. والخبائث قول من خالف. 
لوَيَضْعٌ عَنْهُم | صَرَهُم» وهى الذنوب التى كانوا فيها قبل معرفتهم فضل 
ا ال رسا كرن 
والاصر الذنب دحي الآصارء ثم نسبهم لقال الْذِينَ آمنُوا» 0 
اشوا اله الَذِى أَنرِلَ مَعهُ أُولَئِكَ هُمْ الْمفْلحُونَ». يعنى الذين 
اجتنبوا الجبت والطاغوت أن يعبدوهاء والجبت والطاغوت فلان وفلان» 
امالك الي ٠‏ ثم قال أن نِيبُوَا إلى رَيَكُمْ وَأْسْلِمُوا لَه»م0'اثم 
خبرهم "١‏ فقال «لَهُمُ البَشْرَى فِى الحَيّاة الدنْيَا وَفِى الآخرَة4!" أ. والامام 
يبشرهم بقيام القائم كل وظهوره. وبقتل أعدائهم وبالنجاة فى الآخرة. والورود 
على محمد صلى الله عليه وآله الصادقين -على الحوضر (4) 

؟ - محمد بن يعقوب عن على بن محمد عن سهل بن زياد عن بن 
محبوب عن هشام , عن إسالم عن عهان الساباطئ قال نالك ا عبدالله لجل عن 
قول اللاعروجل: «أَنَمَن ابم رَضْوَان الله كَمَنْ بَاءَ بسَخط من الله ياواه 
جَهَنّمُ وَبنْسَ الْمَصِيرٌ * د هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَاله4!*! فقال: الذين اتبعوا رضوان الله 
هم الأئمة. وهم والله يا عمار درجات للمؤمنين» وبموالاتهم ومعرفتهم إيانا 
يضاعف لهم أعمالهم ويرفع (الله) لهم الدرجات العلى7١".‏ 

 '“‏ محمد بن على بن بابويه قال: حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال: 


.68 الزمر:‎ 204)١( 

 )5(‏ فى المصدر: جزاهم. 

(9) يونس: 14. 

(4) الكاني: ج١-ك4-ب8١١-ح485‏ -ص151؛. 
(60) العمران: 1575-51531. 

() الكاني: ج١-ك4-ب8١٠-حغم-ص١5).‏ 


الك اطي الوا ونا ماادت مو من فالوو مط عم نوالل لبر وام اشير عل المدنتين. وإندان الصديفين 


عقا عدا رسفن ند محيل الحيق قال اعندكنا انو عمق مسا نيس 
ع امور د سحت العو بسو ون العكلدية عباتي نيا المورق 
لقره ل رسام ادي زلسا سبد مويك الت فر 
سعيد بن جبير عن ابن عباس طفه قال: قال رسول الليويي لعلي :يا علي 
شيعتك هم الفائزون يوم القيامة. فمن أهان واحداً منهم فقد أهانك. ومن أهانك 
فقد أهانني. ومن أهانني ادخله الله نار جهنم خالداً فيها وبئس المصيرء يا على: 
أنت منى وأنا منك, روحك من روحىء وطينتك من طينتى. وشيعتك خلقوا من 
فخت كل ارقم اليم قله اناري اروس ققد | لشن ري نا ذأنقم فق 
عاداناء ومن رذهم فققد وذناء يا على: إن شيعتك مغفور لهم على ما كان فيهم من 
ذنوب وعيوب, يا على أنا الشفيع لشيعتك (غداً) اذا قمت المقام المحمود 
فبشرهم بذلك. يا على شيعتك شيعة الله. وأنصارك أنصار الله. واولياؤك أولياء 
الك وخرناك حر اللدابيا على شحد امن تولالة عنقي من عاد لديا علي لك 
كاف ال وام ذو روي 1 ١‏ 
متمد ون عاريلة كان عجرا ميديو على عق مجه تسعد ين أبن 
القاسم عن محمد بن على الكوفي عن محمد بن سنان عن الفضل '"أعن جابر 
ابن يزيد عن أبى الزبير المكى عن جابر بن عبدالله الانصاري قال: قال 
رشوناه ريه ان اندها :شال طناك عدار وومعطلئن تولك وانول 
على ني ف[ مكحي تاد لين امعان ننه ةبمرط لد رش رط ددا لله 
اد كد وك أخاههاورة روريرم يدة بالعماية ريم ود قولة. وان أسالك 
يا سيدي وإلهي ان تجعل لي من اهلي وزيراً تشدٌ به عضدىء فاجعل لي علياً 
وزيراً واخاء واجعل الشجاعة في قلبه. والبسه الهيبة على عدوه؛ فهو اول من 


زفة في المصدر: المفضل. 


الباب الثانى: فى أن المتوالى هو الفائز بالفلاح. والنجاة والنجاح ا م 


آمن ببي وصدقني. واول من وحد الله معى. واني سألت ذلك ربي فأعطانيه. وهو 
تحذ ان رميات كتوق ل سادق الور نر لراك انياةة ادر سه ل ورد 
معروف مقرون الى اسمى. وزوجه الصديقة الكبرى ابنتى. وابناه سيدا شباب 
اهل الست ازناقى »وعداو الأئمه مرب عدف سطع على غلفه يعد اللن رطم 
ابواب العلم فى امتى؛ من اتبعهم نجا من النار. ومن اقتدى بهم هدي الى صراط 
مقي لز رييت ل عكتي إن فيه الا افيه زه الراة. 

-محمد بن علىقال حدثنا محمد بن ابى القاسم الاسترابادي 
المعروف بأبى الحسن الجرجاني المفسّرء واف تانج مدنا أو يع ويا توست 
ابن محمد بن زياد وابو (الحسن) على بن محمد بن سيار عن ابويهما عن 
الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن 
الحسين بن على بن ابي طالب عليهم السلام انه قال: كذبت قريش واليهود 
بالقرآن» وقالوا سحر مبين؛ وساق الحديث. والاحتجاج مع اليهود الى ان قال: 

قال على علد : لا سواء انّ لنا حجة هى الباهرة. ثم نادى جمال اليهود: يا 
أينها الجمال اشهدي انمد 2 رلو ضيه فادت الحمال: ضدافك مدقة :نا 
وصيى محمدء وكذب هؤلاء اليهود فقال على عله : هؤلاء جنس من الشهود ثم 
قالء يا ثياب اليهود (التى عليهم) اشهدي لمحمدءيَييَإُةُرلوصيه. فتطقت ثيابهم 
كلوا فد فك فتوقت زا عل تقية ا سعهدا رشوك التنتح درانك با مسار 
رطسا ل كية لمكي تدمنفن بكرمة الا وظات علق برضي افلامة ايل 
مكرمته؛ فانتما شقيقان من اشرف انوار الله تعالى» تميزتما اثنين» وانتما في 
الفضائل شريكان, الاانه لا نبي بعد محمد فعند ذلك خرست اليهود. وآمن 

بعض النظارة منهم برسول الله وغلبت الشقاوة على اليهود وسائر النظارة 
الآخرين: فذلك ما قال الله تعالى: «لآ رَيْبَ فِيه4 انه كما قال محمد ووصي 
محمد من قول محمد ييه عن قول رب العالمينء ثم قال: «هُدئٌ» بياناً وشفاءً 


)0010( امالى الصدوق: مجلس ادحهةداص18. 


نض اما اموا لو اجا ات ممح ار د اا له ره اضرع المذتين واندار: الضد يقن 


9 للمُتّقِينَ16١!‏ من شيعة محمد وعلىء انهم اتقوا انواع الكفر وتركوهاء واتقوا 
الذنوت الموبقات فرفضوها)ء واتقوا إظهار السرار الله واسسراز ازكناء غبادة 
الأوصياء بعد محمد يريو فكتموهاء واتقوا ستر العلوم من اهلها المستحقين لها 
وفيهم نورها"ا 

١‏ محمد بن على قال حدثنا احمد بن الحسن القطان واحمد بن الهيثم 
العجلى وعلى بن احمد بن موسى ومحمد بن احمد السنانى والحسين بن 
ال ار ااه هشام المكتب و في اراد ار حدثنا 
حدثنا محمدبن زكريا قال: حدثنا عبدالله بن الضحاك قال: حدثنا زيد بن يحيى 
ابن موسى بن جعفر عن ابيه عن جده عن ابيه عن على بن الحسين عن ابيه عن 
الريين اي طالب قال: :قال رسول ال كل لير رات 
عزوجل لهم,؛ ورابعها: الفسحة فى قبورهمء وخامسها: النور على الصراط بين 
اعينهم؛ وسادسها: نزع الفقر من بين اعينهم» وغنى قلوبهم: وسابعها: المقت من 
الله عزوجل لأعدائهم. وثامنها: الأمن من الجذام (والبرص والجنون»» يا على 
وتاسعها: انحطاط الذنوب والسيئات عنهم؛ وعاشرها: هم معى فى الجنة!". 

/ا - محمد بن على حدثنا احمد بن الحسن القطان ومحمد بن الحسن 
السناني وعلى بن محمد بن موسى الدقاق والحسن' *! بن ابراهيم بن هشام 
المكتب وعلى بن غبذالله الوراق يله قالوا: سدثنا ابو العبائن الحمد بن يحيى بن 
زكريا القطان قال: حدثنا بكر بن عبدالله بن حبيب قال: حدثنا تميم بن بهلول 


)١(‏ البقرة: ؟, 

(9) معاي الاخبار: ب7١-‏ ح4 ص؟15. 

(9) الخصال:ج؟ 3 ب١٠١٠-ح١٠‏ -ص١45.‏ 
(4) فىالمصدر:الحسين. 


الباب الثانى: في أن المتوالى هو الفائز بالفلاح, والنجاة والنجاح ١‏ 


قال: حدثنا سليمان بن حكيم عن ثور بن يزيد عن مكحول قال: قال أمير 
المؤمنين على بن ابي طالب عْقّة: لقد علم المستحفظون من اصحاب 
محمدوَيي انه ليس فيهم رجل (له) منقبة إلا وقد شركته فيها. وفضلته. ولى 
سبعون منقبة لم يشركنى فيها احد. فقلت: يا امير المؤمنين فاخبرنىي بهن. 
فقال:طليِة: وساق الحديث الى ان قال: 

واما الثلاثون فاني سمعت رسول اموي تقول: تأتي يوم القيامة على 
خمس رايات: فأول راية ترد على مع فرعون هذه الأمة وهو معاوية؛ والثانية: مع 
سامري هذه الأمة وهو عمرو بن العاص والثالثة: مع جاثليق هذه الأمة وهو ابو 
موسى الأشعريء والرابعة: مع الأعور السلمى واما الخامسة: فمعك يا على 
تحتها المؤمنون أنت امامهم؛ ثم يقول الله تبارك وتعالى للأربعة: ارجعوا 
وراءكم, فالتمسوا نوراً فضرب بينهم بسورء له باب باطنه فيه الرحمة: وهم 
شيعتي ومن والاني وقاتل معي الفئة الباغية الناكثة عن الصراط؛ وباب الرحمة 
م حيس صادي قرا ألم نكن مَعَكُم؟ قَالوا: بَلى وَلكِنَكُمْ فََثم 
أده سَكُمْ وَتَرنَضْتُمْ وَارْتبْنمْ وَغْوَنْكُم لآمَانِي» في الدنيا حَنَّى جَاءَ أَمْرٌ الله 
وَعْرَّكُمْ بالله العَرُورٌ اليو ملا يُؤْحَدٌ مَِكُمْ فِذَيَة ولا مِنَ الذِينَ كَقَرُواء مَأْوَاكُمُ 
التَارٌ حِيَ مَوْلاَكُمْ وَبنْسَ الْمَصِيرُ774”, ثم ترد أمتي وشيعتي فيروون من 
حوضي حوض محمدء وبيدي عصا عوسج. أطرد بها أعدائي طرد غريبة 
لبر 0 

/ محمد بن على قال حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا احمد 
تعن بن كق را القطان يدت كوي هرا لشي تمت قال اننا مين 
ابن عبدالله قال: حدّئنا على بن الحكم عن ابان بن عثمان عن محمد بن 
)١(١‏ الحديد: .16-١8‏ 


(؟) الخصال: ج؟ ‏ ب١7١ ‏ ح١ ‏ ص077. وفيه: (تحشر امت يوم القيامة) بدل (تأقى يوم 


القيامة على). 


لض ل ا اك يلتبا وي ترم مشيزئي المدنيينوإنذان:الصديعين 
الفضيل الرقي!'' عن ابي عبدالله عن ابيه عن جده عن على لي قال: ان 
للجنة ثمانية أبواب باب يدخل منه النبيون» وباب 008 منه الشهداء 
والصالحون. وخمسة أبواب: يدخل منها شيعتنا ومحبوناء فلا ازال واقفاً على 
الصراط ادعر واقول: رب سلم شيعتي ومحبّي وأنصاري ومن تولاني في دار 
لقا ددر اذا اذام سح قبن الله جارج رم مسن ال قن قد احيك دصر جلف 
وشفعتك! "في شيعتك, ويشفع كل رجل من شيعتي ومن تولاني ونصرني 
وحارب من حاربني بفعل او قول في سبعين الفأ من جيرانه وأقربائه» وباب 
يدغل مه سائز المساتميح معن يخهد أنالة إلرإلة لولم يكن فى قله عفان 
ذرة من بغشنا اهل البيت0. 

4 محمد بن على قال حدثنا الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري 

قإزه ا كن نسمة ين احيواية عقا الفخيرى كالوبه نبا لفقي بن معطي 

بن الماياله. تال جح ا اخ كناك يو من كت لبوق ع لم ين 
المتدازا عن جار شور دار موعن بن اعد لجدان: قال رسول الله 
َيةُ: حبى وحب أهل ب بيتى نافع فى سبعة مواطن» ؛ أهوالهن عظيمة عند الوفاة. 
وافن القبرة وفين الكون زعتل الكتاي :وعد الجسات» وعد الحدانو وطيية 
الصرلة», 

٠‏ . محمد بن على بن الحسين بن بابويه. قال: حدثنا أبى قال: حدثنا 
تييع ل قال لان ا عند ون سد حالدغن لقان د حت هن 
جده الحسن بن راشد عن ابى عبدالله الصادق جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه 

عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول اللممَيةُعلى منبره: (يا علي) إن 


)١(‏ فىالمصدر: الرزق. 

ل الم اعين وعواك رعشي 
0 مساك اموه تدس أنه 
٠ )8(‏ .“ل السدرد ين نايت 

مذ "لوال ونام اعد 


الباب الثانى: في أن المتوالى هو الفائز بالفلاح. والنجاة والنجاح مر ل ع و ع 


الله عزوجل وهب لك حب المساكين والمستضعفين فى الأرض فرضيت بهم 
اخواناً ورضوا بك اماما فطوبى لمن أحبّك. وصدق عليك, والويل لمن 
أبغضك. وكذّب عليك. 

يا على: انت العالم لهذه الأمة. من أحبك فازء ومن أبغضك هلك. 

ياعلى:اناامدينة العلمء وانتيابها: وهل توت الحديئة إلأمن بأنها. 

ياعلي: أهل مودتك كل أوَابٍِ حفيظ؛ وكل ذي طمرين لو اقسم على الله 
كيه 

ياعلى: اخوانك كل طاهر وزاك مجتهد يحب فيك؛ ويبغض فيك محتقر 
عند الخلق» عظيم عند الله عرُوجل. 

ياعلي محبّوك جيران الله فى دار الفردوسء لا يأسفون على ما خلفوا من 
الدنيا. 0 

يا على: أنا ولئٌ لمن واليت. وعدوٌ لمن عاديت. 

ماظا نه اعبات لقو عمقي تومن اتناك ا 

يا على: اخوانك ذبل الشفاه؛ تعرف الرهبائية في وجوههم. 

يا على: يفرحون فى ثلاثة مواطن: عند خروج انفسهم وانا شاهدهم 
وانت وعند المسائلة فى قبورهم, وعند العرض الاكبرء وعند الصراط, اذا سثئل 
الخلق عن إيمانهم فلم يجيبوا. 

يا علي: حربك حربيء وسلمك سلمي وحربى حرب الله فمن سالمك 
فقد سالمني» ومن سالمني فقد سالم الله عزوجل. 

يا على: بشر اخوانك فان الله عزوجل قد رضي عنهم, اذ رضيتك لهم 
قائداء ورضوا بك وليا. 

يا على: أنت امير المؤمنين: وقائد الغرّ المحجلين. 

يا على: شيعتك المنتخبون, ولولا انت وشيعتك ما قام لله عروجل دين» 
ولولا ما في الارض منكم لما أنزلت السماء قطرها. 


عض لل و ا ال متمحاتد و قو لكا وعدسور جف مي باتشتررئ المدثين وإنذار الصديفائ 


يا على: انت وشيعتك القائمون بالقسط. وخيرة الله من خلقه. 

يا على: أنا أول من ينفض التراب عن رأسه وانت معى. ثم سائر الخلق. 
وانت بعت على الحوض تسقون من احببتموهم وتمنعون من 
كرهتموهم!"/ وانتم الآمنون يوم العرج الأكبر فى ظل العرثية تمرح الناس ولا 
تفزعون؛ وبحزن الناس ولاتحزنون. فيكم نزلت هذه الآية إن الذِينَ سَبَقَتْ 
لهم نا الحُشتى وليك عَنْهَا مُبْعَدُونَ» !5 وفيكم والله نزلت 9لا يَحْرْنْهُمْ 


مه 


الفَرَمْ الأَكْيد وَتَتَلَقَاهُمُ المَلاتِكةٌ هَذَا , يَوْمَكُمْ الذى كُمْ , توعدون»7!". 

يا على: انت وشيعتك تطلبون فى الموقف. وانتم في الجنان تتنعمرن. 

نجاعلن: ان الحلفكة والحران تنتاقوق اليكو وان جعملة المرقن 
والملائكة المقربين ليخصونكم بالدعاءء ويسألون لمحبيكم. ويفرحون بمن 
قدم عليهم منكمء كما يفرح الأهل بالغايب القادم بعد طول الغيبة. 

نعلي شيك الذي امون إشافي الست رازه فن الجلاةة. 

ياعلى:شيعتك الذين يعافسون كن الدرجات: لانهم يلقزت اشعروجل 
وما عليهم من ذنب. 

يا على: أعمال شيعتك تعرض علي في كل جمعة؛ فأفرح بصالح ما 
يبلغنى من اعمالهم: واستغفر لسيئاتهم. 

ياعلى: ذكرك فى التوراة. وذكر شيعتك قبل أن يخلقوا بكل خيرء وكذلك 
في الانجيل: فاسأل اهل الانجيل واهل الكتاب عن إليا يخبروك مع علمك 
بالتوراة والانجيل وما اعطاك الله عزوجل من علم الكتاب. وأن اهل الانجيل 
)1 في المصدر: احبيبتم .-. وكرهتم . 


(؟) الانبياء: .,٠١١‏ 
(*) الانبياء: .٠١‏ 


الباب الثانى: في أن المتوالى هو الفائز بالفلاح. والنجاة والنجاح 2 


ليتعاظموا إلياء وما يعرفونه. وما يعرفون شيعته. وانما يعرفونه بما يجدونه فى 
“3 

ياعلى: ان اصحابك ذكرهم في السماء اكبر. واعظم من ذكر اهل الارض 
لهم بالخير فليفرحوا بذلك. وليزدادوا إجتهاداً. 

يا على: ان ارواح شيعتك تصعد الى السماء فى رقادهم. ووفاتهم فتنظر 
الملائكة اليها كما ينظر الناس الى الهلال شوقاً لهم ولما يرون من منزلتهم 
عندالله عزوجل. 

يا على: قل لاصحابك العارفين بك ينتزعون عن الاعمال التى تفارقها 
اعلا زه اماق ينوم وليل الا ورج من اله رارك وتان ادام ليوا 
الدنس. 

يا على: اشتد غضب الله على من قلاهم. وبريء منك ومنهم. واستبدل 
بلكدورنهم »رمال :الى عدولةينوه كك ولشيعتاف واخنان الفذاال تعس حورت 
لك ولشيعتك,. وابغضنا اهل البيتء وابغض من والاك ونصرك واختارك؛ وبذل 
مهجته وماله فينا. 

يا على: اقرأهم منى السلام من (لم يرني) منهم (ولم اره) واعلمهم انهم 
اخواني الذين اشتاق اليهم, فليلقوا علمى الى من يبلغ القرون من بعدى, 
وليتمسكوا بحبل الله. وليعتصموا به. وليجتهدوا فى العملء فانا لم نخرجهم من 
هدى الى ضلالة. واخبرهم ان الله عزوجل راض عنهم. وانه يباهى بهم ملائكته 
وينظر اليهم في كل جمعة برحمته؛ ويأمر الملائكة ان تستغفر لهم. 

يا على: لا ترغب عن نصرة قوم يبلغهم أو يسمعون انى احبك فاحبوك 
لحبى اياك؛ ودانوا الله عزوجل بذلك واعطوك صفو المودة فى قلوبهم, 
واختاروك على الاباء والاخوة والاولاد. وسلكوا طريقك وقد حملوا على 
المكاره فيناء فأبوا الا نصرناء وبذل المهج فينا مع الاذى وسوء القولء وما 
يقاسونه من مضاضة ذلك فكن بهم رحيماء واقنع بهم فان الله تبارك وتعالى 


4 ل و امات ا م يشمن الملتيين :وإندار الصديقن 


اختارهم بعلمه لنا من بين الخلق» وخلقهم من طينتنا واستودعهم سرناء والزم 
قلوبهم معرفة حقناء وشرح صدورهم ل لبي يا رو 
علينا من خالفناء مع ما يزول من الدنيا عنهم ايدهم الله وسلك بهم طريق الهدى, 
واعتصموابه؛ والناس فى عمّة الضلالة متحيرون فى الاهواء؛. عموا عن الحجة. 
ومااجاء من عبد الله قرو يدل نه لعميتون وابسيو فى وجامط العا 
وشيعتك على منهاج الحق والاستقامة: لا يستأنسون إلى من خالفهم: وليست 
الدنيا منهم؛ وليسوا منها اولك مصابيح الدجى7"". 

محمد بن يعوب عن ابي على الاشعري عن محمد بن عبدالجبار 
عن (ابن) فضال عن ابراهيم بن اخي شبل عن ابى شبل قال: قال لي ابو 
عبدالله مك ابتداء منة: اجبعمونا وأبغضتا الناس» وصدقتمونا وكذبثا الناس؛ 
ووصلتموناوجفانا الناس» فجعل الله محياكم محياناء ومماتكم مماتناء (أما) والله 
ما بين الرجل منكم وبين ان تقر عينه الاان تبلغ نفسه هذاء (المكان) وأومى بيده 
الى حلقه فمدّ الجلدة: ثم أعاد ذلك؛ فو الله ما رضي حتى حلف لي فقال: والله 
الذى لا اله الا هو حدثنى ابى محمد بن على عليهما السلام بذلك. 

يا اباشبل: أما ترضون ان تصلّوا ويصلّوا فيقبل منكم ولا يقبل منهم, اما 
ترضون ان تزكّوا ويزكُوا فيقبل منكم ولا يقبل منهمء اما ترضون ان تحجوا 
ويحجوا فيقبل الله جل ذكره منكم ولا يقبل منهم» والله ما تقبل الصلاة الا منكم» 
ولا الزكاة الامنكم ولا الحج الا منكم, فاتقوا الله عزوجلء فانكم فى هدنة: فأدّوا 
الامانة فاذا تميز الناس فعند ذلك ذهب كل قوم بهواهم. وذهبتم بالحق ما 
اطعتموناء أليس القضاة والامراء واصحاب المسايل منهم؟ قلت: بلى؛ قال: 
فاتقوا الله عزرجلء فانكم لا تطيقوا الناس كلهمء ان الناس اخذوا هاهنا وهاهنا. 
وانكم اخذتم حيث اخذ الله ان الله اختار من عباده محمداً فاخذتم خخيرة الله 
فاتقوا الله وأدوا الامانات الى الاسود والابيض. وان كان حروريا وان كان 


.100 آمالى الصدوق: مجلس 47- ح؟ ص‎ )١( 


الباب التانى: في أن المتوالى هو الفائز بالفلاح. والنجاة والنجاح ا 0 
شامي!١,‏ 

١‏ .على بن ابراهيم بن هاشم قال حدثني ابي عن سليمان الديلمي عن 
ابي بصير عن ابى عبدالله طكة قال: اذا كان يوم القيامة ان 
عم عل تكن بخلة وردية كيفام عن عية الغرطن ته يدعي انزاهنية 
فيكسئ حلة بيضاء فيقام عن يسار العرشء ثم يدعئ بامير المؤمنين طبه فيكسى 
حلة وردية فيقام عن يمين النبى وُه ثم يدعى باسماعيل فيكسئ :حلة بيضاء 
فيقام عن يسار ابراهيم, ثم يدعى بالحسن عليه السلام فيكسى حلة وردية, 
فيقام عن يمين امير المؤمنين عد ثم يدعى بالحسين طية فيكسى حلة وردية 
فيقام عن يمين الحسن لق ثم يدعى بالائمة عليهم السلام فيكسون حللا 
وردية ثم يقام كل واحد عن يمين صاحبه. ثم يدعى بالشيعة يقومون أمامهم. ثم 
يدعى بفاطمة ونسائها من ذريتها (وشيعتها) فيد خلون الجنة بغير حساب. ثم 
ينادي مناد من بطنان العرش من قبل رب العزه والافق الاعلى: نعم الاب ابوك 
(يا محمد وهو) ابراهيم؛ ونعم الأخ اخوك على بن ابى طالب ونعم السبطان 
سبطاك وهما الحسن والحسين؛ ونعم الجنين جنينك وهو المحسنء ونعم الأمة 
الراشدون من ذريتك وهم فلان وفلان» ونعم الشيعة شيعتكء ألا ان 
محندا ل ورسئة وحيظلنه زالائية من ذريته هم الفائزون: ثم يؤمر بهم الى 
الجنة.» وذلك قوله تعالى: 9فَمَنْ زُخْرِحَ عن انار وَأَدْخْلَ الجن ققد 
كي 40 

على بن ابراهيم كال جدنى ابى عن الحبين بن فحيوت عن انه 

عبيدة الحذاء عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام في قوله تعالى: «وَلا 


)00( الكاتي: ج48 -حا+- ص م 

إفرة 2 المصدر: يدعى. 

() آل عمران: 186. 

(4) تفسير القمي: 14. وفى الطبع الجديد: .١60 :١‏ وفيه (علىى) بدل (عن) في جميع الموارد. 
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الذي َُُوا فى سَبيل الله أَمْوَاتاًبَل أَحْبَاءً عِنْدَ رَبَهِمْ 3 
فَرِحِينَ ما آَنَاهُمْ لله من فَضّْلِه74' قال: هم والله شيعتنا اذا دخلوا الجنة: 
زاتكيلر | الكرافة مرع انه المتشروا كم لم يلك بهم زع اخرانه هن 
المؤمنين فى الدنيا]بعد الموت!". 

4 -محمد بن على بن الحسين بن بابويه قال: حدثني عمار بن الحسين 
الاسروسي ”ليه قال: حدثنا على بن محمد بن عمر قال: حدثنا أحمد بسن 
محمد الطبوي ببكة :قال دنا اتسين ين اللبث الرازي عن عتان بن يقرو 
الابلي عن همام بن يحيى عن القاسم بن عبدالله عن عبدالله بن محمد بن عقيل 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنت ذات يوم عند النبى َكاذ أقبل بوجهه 
على علىطليِة فقال ألا ابشرك يا ابا الحسن؟ قال: بلى يا رسول الله فقال: هذا: 
جبرائيل يخبرني عن الله جل جلاله انه قد اعطى شيعتك ومحبيك تسع خصال: 
الرفق عند الموتء والانس عند الوحشة:؛ والنور عند الظلمة؛ والأمن عند الفزع» 
والقمط عقه الميزاةزو الجوار هل الصراط روتوك الدنة كيل سات السام + 
نورهم يسعى بين ايديهم وايمانهه !ا 

6 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل عن محمد بن 
سليمان عن أبيه قال: جلست عند أبى عبدالله كاذ دخل عليه ابو بصير وقد 

ل ل ل 
العالي؟ فقال: جعلت فداك يا ابن رسول الله كبر سني» ودق عظمي؛ واقترب 
أجلى؛ مع انى لست ادري ما ارد عليه من أمر آخرتي: فقال أبو عبدالله عليه 
السلام: يا أبا محمد وانك لتقول هذا؟ ققال: جعلت فداك وكيف لا أقول؟ 


١/١ 178 آل عمران:‎ )١( 

(؟) تفسير القمي: 19., ووفي الطبع الجديد: .١104 ١‏ وليس فيه (يعد الموت). 
 )(‏ فى المصدر: الاسروشبى. 

٠-0‏ اللتسالي ادي ع ان 

 )0(‏ فى المصدر: خفره النفس. بمعنى: الحث والاعجال. 


الباب الثاني: فى أن المتوالى هو الفائز بالفلاح. والنجاة والنجاح اس مو ا ا 
فقال قةِ: يا أبا محمد أما علمت أن الله تعالى يكرم الشباب منكم» ويستحيي 
من الكهولء قال: قلت جعلت فداك: فكيف يكرم الشباب ويستحيى من 
الكهول؟ قال: يكرم الله الشباب ان يعذبهم؛ ويستحيى من الكهول أن يحاسبهم, 
قال: جعلت قداك النا خاصة أم لأهل التوحيد؟ قال: فال لا والله إلا لكم خاصة 
دون العالم؛ قال: قلت: جعلت فداك إِنَا قد نبزنا نبزاً اتكسرت له ظهورناء وماتت 
له أفئدتناء واستحلت الولاة له دماءناء في حديث رواه لهم فقهاؤهم. قال: فقال: 
أبو عبدالله لق الرافضة؟ قال: نعم قال: لا والله ما هم سموكم (ولكن الله 
سماكم) به أما علمت. يا أبا محمد ان سبعين رجلا من بنى اسراثيل رفضوا 
فرعون وقومه لما استبان لهم ضلالهم: فلحقوا بمومى لفل لما اشتبان لهم عدا 
فسموا في عسكر موسى الرافضة. لأنهم رفضوا فرعونء وكان اشد اهل ذلك 
العسكر عبادة» واشد حباً لموسى وهارون وذريتهماط . فاوحى الله عزوجل 
الى موسى: أن اثبت لهم هذا (الاسم) فى التوراة» فانى قد سميتهم ونحلتهم اياهء 
فالالن فرعي لق لالب ليه ته ادك ارقا رونعن لكل مانا لسع تفي 

يا أبا محمد: انهم رفضوا الخير ورفضتم الشرء افترقوا! ١‏ كل فرقة 
وتشعبوا كل شعبة» وانشعبتم مع أهل بيت بيت سكم عل وذهعو حيت ذهيرا 
واخترتم حيث ما اختار الله لكم واردتم ما اراد اللهء فابشروا ثم ابشرواء فأنتم والله 
المرحومون المتقبل من محسنكم. المتجاوز عن مسيئكم. من لم يأت الله 
عزوجل بما أنتم عليه يوم القيامة لم يقبل منه حسنة» ولم يتجاوز له عن سيئة يا 
ابا محمد فهل سررتك؟ قال: قلت: جعلت فداك زدني. 

فقال طية: يا ابا محمد ان لله تعالى ملائكة ا 
كما تسقط الريح الورق أوان سقوطه. وذلك قوله عزوجل هالذِينَ يحم 


ف م يو 


اعرش وَمك حَوْلهُ د يي ل د فود ديه 


)03( ف المصدر: افترق الناس. 


فض باب ا وا رص و وكاو فو تك ص لالد اوتا رااتقتر كن المدننا واندذان الصديقين 


ءَامَنُوا»('. وان استغفارهم لكم دون هذا الخلق. يا ابا محمد: فهل سررتك؟ 
قال: قلت: جعلت فداك زدني., قال: 
الاي لد تركو الله تعالى فى كتابه (فقال) رجَالٌ صَدَقُوا ما 


ع ا 27 


عَامَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ : قَضَئ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْنَظِرِ وَمَا بَدَّلُوا 
تَبْدِيلاً2'!4 انكم وفيتم بما أخذ الله عليكم ميثاقكم من ولايتناء ولم تبدلوا بنا 
لان وان افتلوا لمتركم الله كما عتررفم حي وقول تل لكر <وَمَا وَجَدَنًا 
لأَكْتَرِهِم من عَهْدِ وَِن وَجَدْنًَ أَكْتَرَهُمْ لمًا لفا سقَين سقِين»7"'. ياابا محمد فهل 
سررتك؟ قال: قلت: جعلت فداك. زدني. 

فقال: يا ابا محمد لقد ذكركم الله في كتابه فقال «إخواناً عَلَى سُرّرِ 
متا بلِينَ 6 والله ما اراد بهذا غيركم. يا ابا محمد: فهل سررتك؟ (قال): قلت 
جعلت فداك زدنى. 

[فسقال: يا ابا محمد: «الأخلاءٌ يَوْمَئَذِ بَعْضُهُمْ لِبَمْضٍ عَدُوٌ إلا 
ألمُتِّينَ16*“والله ما اراد بهذا غيركم يا ابا محمد فهل سررتك؟ قال: قلت: 
جعلت فداك زدني ]. 

قال: ياابا محمد لقد ذكرنا الله تعالى وشيعتنا وعدونا في آية من كتاب الله 
فقال تعالى همل يَسْنَو ى الذيق يَعْلَمُونَ وَالذين لا يَعْلمُونَ إِنَمَا يكذ كدُ أولوا 
الألما ته ١‏ لكين الذ دق يعلمؤة عالقا الدية لاتعلطر نه وكيضا ولوأ 
الألناب ايا ناخد فهر عرف قال :قلق حملت فداك ردق 

أله يا انا سعمن باصي الله عو ذكره امسا مق رهم ال الا لا 


)١(‏ غافر: ل. 

(9) الاحزاب:37. 
(9) الاعراف: ؟١٠.‏ 
(غ) الحجر: لاا. 
)6 الزحرف: 37.؛ 
(1) الزمر: 5. 


الباب الثانى: فى أن المتوالى هو الفائز بالفلاح, والنجاة والنجاح جور اي و 


الأعورة عاوائي از وح لقا كان الح تراه الح جرم 
لين مولى عَنْ مَوْلىَ شَبْئا وَلآَهُمْ يُنصَرُونَ إلا مَنْ رَحِم ه6١‏ يعني 
بذلك علياً وشيعته. يا أبا محمد فهل سررتك؟ فقلت: جعت فداك زدني» قال 
تقد ذكركم الله في كتابه المجيد اذ يقول يا عِبَادِيَ الَذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أنْفُسهِمْ 
ل ال ل ل 
الرّحِيمُ 74" أوالله ما اراد بهذا غيركم فهل سررتك يا ابا محمد قال: قلت: جعلت 
فداك زدنى. 

فقال: يا أبا محمد لقد ذكر الله فى كابه المجيد فقال إن عِبَادِى لَيْسَ 
لك عَلَئْهِمْ سَلْطانٌ» 7" والله ما أراد بهذا الا الأئمة قله وشيعتهم فهل 5101 
أبا محمد؟ قال: قلت: جعلت فداك زدني. 

فقال: يا أبا محمد لقد ذكركم الله في كتابه المجيد إذ قال «أَوْلِيِكَ الَذِينَ 


2 


نمم الله عَلَْهمْ من النَييِينَ وَالصّدَ بقِينَ وَالشهَداءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أَوْللِيِكَ 
فقا ».قرسو المعو فى الآبة النبيين» ونحن فى هذا الموضع الصديقين 
والشهداء. وانتم الصالحون فتسموا بالصلاح كما سمّاكم الله تعالى؛ يا أب محمد 
فهل سررتك؟ قال: قلت: جعلت فداك زدنيء فقال ليه : القد ذكركم الله تعالى اذ 
حكى عن عدوكم فى النار بقوله تعالى «وَكَألوا مالا لأَترَى رجالا كنا تدهم 
سَ الأشْرَارِ 4 أْتَخْدْنَاهُمْ سِخْرِيًا م رَاغَتْ عَنْهُمُ الابُصَارٌ 2*4 والله ما أراد 
ولا عنى بهذا غيركم صرتم عند هذا العالم شرار الناس وانتم والله فى الجنة 
تحبرونء وفى النار تطلبونء يا أبامحمد فهل سررتك؟ قال: قلت: جعلت فداك 


زدنى. 


.45_-4١ الدخان:‎ )0( 


إفرة الزمر: 6 
إفرة ا حجر: 7 غ. 


.1١7-17 ص:‎ 6) 


نض مص ا ل لت نا رو امنا .ليشار المدنبمن وإنذان الضد يعن 
فمال: يا ابا محمد ما من آية نزلت تقود الى الجنة ولا يذكر اهلها بخير الا 
وهى فينا رفى شيعتناء وما من آية نزلت يذكر اهلها بشر ولا تسوق الى النار الا 
وفى قن عذوناء ومو خالقتا فهل سررتك يا أباتحيد؟ قال ققلت حملت قتالة 
زدتى "فاليا آنا محمد ليس على فلة ابراهين الأ نحن رسيا وسائر التاين 
من ذلك برآء يا أبا محمد فهل سررتك؟ وفى رواية اخرى فقال: حسبى7١".‏ 

57 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن 
فضال عن ابى جميلة عن محمد الحلبي عن ابي عبدالله يه قال: ان رسول الله 
ييه قال: ان الله تعالى مثل لي أمتى في الطين. وعلمنى اسماءهم. كما علم آدم 
الأسماء كلهاء فمر بى أصحاب الرايات فاستغفرت لعلى طليّةٍ وشيعته. وان ربى 
وعدني فى شيعة على خصلة؛ قيل: يا رسول الله وماهي؟ قال المغفرة لمن آمن 
منهمء وان الله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولهم تبدل السيئات حسنات7"". 

١‏ - محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى عله قال: حدثنا الحسين 
ابن محمد بن سعيد الهاشمى الكوفي بالكوفة سنة اربع وخحمسين وثلاثماثة 
قال: حدثنا (فرات ين) ابراهيم بن (فرات الكوفى قال: حدثنا محمد بن) احمد 
ابن محمد بن على الهمداني قال: حدثني أبو الفضل بن العباس بن عبدالله 
البخاري قال: عدن مجعد رن القافم كن مدا بن ايل كير كان حدثنا 
عبدالسلام بن صالح الهروي عن على بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن 
على بن ابي طالب عليهم السلام قال: قال رسول اللهَييُُ ما خلق الله خخلقاً أفضل 
مني» ولا اكرم عليه مني قال علي علي فقلت: يارسول الله فانت أفضل أم 
جبرائيل؟ ففال ََيَُُ: : (يا على) ان الله فضل انبياءه المرسلين على ملائكته 
المقربين» وفضلني على جميع الننبيين والمرسلين, والفضل (بعدي) لك يا علي 
وللأئمة من بعدك, وان الملائكة لخدامنا وخدام محبيناء يا على (الَذّينَ 


زفق الكافي: ج ١‏ -كغ -ب١١١1-ح6١-ص4175.‏ 


الباب الثاني: في أن المتوالى هو الفائز بالفلاح, والنجاة والنجاح ل 5 
يَحمِلُون العَرْشٌ وَمَنْ حَولَهُ يَسّبِحونَ بِحَمِدٍ رَبّهِم وَيَسْْفِفُونَ للّذِينَ 
آمنُوا4١",‏ بولايتناء يا على لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حواءء ولا الجنة ولا 
النار. ولا السماء ولا الأرض فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سبقناهم 
الى معرفة ربهمء وتسبيحه وتهليله وتقديسه. لأن أول ما خلق الله عزوجل 
أرواحناء فانطقنا بتوحيده وتمجيده ثم خلق الله الملائكه فلما شهدوا ارواحنا 
نوراً واحداً استعظمت ارواحنا!' فسبحنا لتعلم الملائكة انا خلق مخلوقون. 
وانه منزه عن صفاتنا فسبحت الملائكة بتسيبحناء ونزهته عن صفاتنا. 

فلما شاهدوا عظم شأننا هللنا لتعلم الملائكة ان لا اله الا الله وانّا عبيد 
ولسنا بآلهة يجب أن نعبد معه [أو دونه فقالوا: لا اله الا الله فلما شاهدوا كبر 
محلنا كبرنا لتعلم الملائكة] ان الله اكبر من أن ينال عظم المحل الا به. فلما 
شاهدوا ما جعله الله تعالى لنا من العز والقوة لنا؛ قلنا: لا حول ولا قوة الا بالله 
العلى العظيم (لتعلم الملائكة انه لا حول لنا ولا قوة الا بالله)» فلما شاهدوا ما 
انعم الله به علينا واوجبه لنا من فرض الطاعة لنا قلنا: الحمد لله لتعلم الملائكة ما 
باحق الله تغالى ذكره علينانمن التعمد علن تعمه:فقالك المالاكة الحين ننه قينا 
اهتدوا الى معرفة توحيد الله عزوجلء وتسبيحه وتهليله وتحميده وتمجيده. 

ثم ان الله تعالى خلق آدم فأودعنا صلبه. وأمر الملائكة بالسجود له 
تعظيما لنا واكراما وكان سجودهم لله تعالى عبودية» ولآدم جه اكراماً وطاعة, 
لكوننا في صلبه فكيف لا نكون افضل من الملائكة وقد سجدوا لآدم كلهم 
ابسن 

وانه لما عرج بى الى السماء أذ جبرئيل مثنى مثنئ (وأقام مثنى مثنى ثم 
قال: تقدم يا محمد فقلت: يا جبرائيل اتقدم عليك؟ قال: نعم, لان الله تعالى 
فضل انبياءه على ملائكته أجمعين وفضلك خاصة فتقدمت فصليت بهم ولا 


)0( غافر: آي 
 )9‏ فى المصدر: أمرنا. 


اف بدا حي ايت موا رجا ع0 او اودوع ودبع د الشتر ال المنانيان :و اندان الضد ينين 


الذي وضعنى الله فيه الى هذا المكان فان تجاوزته احترقت أجنحتى بتعدي 
حدود ربى جل جلاله. فزج!١)‏ بي فى النور زبجة. حتى انتهيت إلى ما شاء الله 
عزوجل من علو مكانه فنوديت فقلت: لبيك ربى وسعديك تباركت وتعاليت 
في عبادي. ورسولي الى خلقيء وحجتي على بريتى ولمن تبعك خلقت جتتي؛ 
ولمن خالفك خلقت ناري» ولاوصيائك أوجبت كرامتى. ولشيعتك أوجبت 
على ساق العرشء فنظرت وانا بين يدي ربي عزوجل الى ساق العرش فرأيت 
اثنا عشر نررأء في كل نور سطر اخضر عليه اسم وصيى من أوصيائى أولهم على 
بن ابي طالب علد وآخرهم مهدي أمتى. فقلت: يا رب أهؤلاء أوصيائى بعدي؟ 
فنوديت: يا محمد هؤلاء اوصيائى واحبائى وأصفيائى وحججى بعدك علئ 
بريتى» وهم أوصياؤك وخلفاؤك وهم خير خلقى بعدك, وعزتى وجلالي 
لأظهرن بهم ديني, ولأعلين بهم كلمتيء ولأطهرن الارض بآخرهم من أعدائي. 
ولأملكنه مشارق الارض ومغاربهاء ولاسخرن له الرياح» ولأذللن له الرقاب 
الصعاب» ولأ رقينهة فى الاسباب» ولانصرته يجندى» ولامدئه بملائكتى حتى 
يعلن دعوني» ويجمع الخلق على توحيدىء ثم لأديمنّ ملكه؛ ولأداولّنَ الايام 
بين اوليائى الى يوم القيامة7". 


للف ف المصدر: زخ. 
3 عيون اخبار الرضا: اخ 


الباب الثالت: فيما يدل على امامتهم طإّا قو اط م ا ا 0 


الباب الثالث 

اما الغالث 

وهو كونهم أئمة واجبى الطاعة وانحصارهم في اثني عشر اماماً. 

فقال محمد بن طلحة الشافعى ١7‏ فى كتابه مطالب السئول فى فضائل آل 
الرسولة(رأنا كو عر« الاننة متعصرا فى هذا العلنةالمحمي ومن وهو اتناعشر 
فقد قال العلماء فيه» فمنهم من طولء وافرط افراط المليم» ومنهم من قلل فقصر 
ففرطء فَزلٌ عن السئن القويم؛ وكل واحد من ذوي الافراط والتفريط قد اعتلق 
بطرف ذميمء والهداية الى سلوك الطريق الوسطى حسن: لا يلقّاها الاذو حظ 
عظيم: وها أنا اذكر في ذلك ما اعتقده احسن نتائج الفطن واعده من محاسن 
الافكار الجارية» لاستخراج جواهر الخواطر في سئن السئن والاقدار. وان كانت 
فاطمة كثيراً من الفطن عن ادارك الحكم في السر والعلنء فانها والدة لقرائح أهل 
التوفيق والتأييد. من نتائجها كل حسين وحسنء وتلخيص ذلك بوجوه: 

الوجه الاول: ان الايمان والاسلام بنيا على اصلين: أحدهما لا إله إلا الله 
0007 
هذين الآصلين مركب من اثنىعشر حرفاء والامامة فرع الايمان المتصل من 
الاسلام المقررء فيكون عدة القائمين بها اثنى عشر كعدد كل واحد من الأصلين 
المذكورين. ١‏ 

الوجه الثانى: ان الله تعالى انزل فى كتابه العزيز «لْقَدْ أَحَذَ الله مِيكَاقٌ بَنِى 
إسْرَائِيلٌ وَبعَْنَا مِنْهمْ التي عَشَرََقِيبأ4١''‏ فجعل عدة القائمين بهذه الفضيلة 
2)١(‏ محمد بن طلحة الشافعي: ولد سنة 087ه وتوفي سنة 161 ه معجم المؤلفين .٠١1:٠١‏ 
(؟1) المائدة: .١١‏ 


لعفن وه ا ا م ولق م لول عكر تر المذاننتن وإتدان الصديين 


والتهدمة والنقبية التي هي النقابة مختصة بهذا العدد.ء فيكون عدة القائمين 
بفضيلة الامامة والتقدمة بها مختصة به ولهذا لما بايع رسول الله يَيُةُ الانصار 
ليلة العقبة قال لهم: اخرجوا الى منكم اثنى عشر نقيباً كنقباء بنى اسرائيل ففعلوا 
فصار ذلك طريقا متبعا وعدداً مطلوباً. 

الوجه الثالث: قال الله تعالى: ومن قوم مُوسَى أل يَهْدُونَ بالْحَنٌ وَبهِ 

يَعْدِلُونَ > وقَطْعْناهُمُ الدمّي عَشْرَةَ َأسْبَاطاً اأمناء!" فجمل الأسباط الهداة الى 

الحق في بنى اسرائيل اثني عشرء فيكون الأثئمة الهداة فى الاسلام اثني عشر. 

الوجه الرابع: فى أي مصالح معايش العالم فى تصرفاتهم لما كانت في 
حصولها مفتقرة الى الزمانء لاستحالة انتظام مصالح الأعمال. وادخالها في 
الوجود الدنيوي بغير زمان, وكان الزمان عبارة عن الليل والنهار. وكل واحد 
منهما حال الاعتدال مركب من اثني عشر جزءاً تسمى ساعات», فكانت مصالح 
العالم مفتقرة الى ما هو بهذا العدد. وكانت مصالح الأمة مفتقرة إلى الأيمة طلا 
وارشادها جعل عددهم كعدد اجزاء الليل واجزاء النهار للأفتقار اليه كما تقدم. 

والوجه الخامس: وهو وجه صباحته واضحة وانواره لائحة وتقريره: ان 
نورالامامة بهدي القلوب والعقول الى سلوك طريق الحقء ويوضح لها المقاصد 
في سلوك سبل النجاة كما يهدي نور الشمس والقمر أبصار الخلائق إلى سلوك 
الطريق» ويوضح لهم المناهج السهلة وليسلكوهاء والمسالك الوعرة ليتركوها. 
فهما نوران جاريان.. 

أحدهما: يهدي البصائرء وهو نور الامامة. 

والآخر: يهدي الأبصار وهو نور الشمس والقمر. ولكل واحد من هذين 
النورين مجال بتناقلهماء فمجال ذلك النور الهادي للابصار البروج الاثني عشرء 
التي اولها الحملء وآخرها المنتهى اليه وهو الحوتء فينتقل من واحد الى آخرء 


0 الأعراف: 0369 130. 


الباب الثالث: فيما يدل على امامتهم ليا م اواو ل 0 
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فيكون مجال النور الثانى الهادي للبصائر وهو نور الامامة منحصرا في اثني 
قد ورد في الحديث النبوي (ان الآرض بما عليها محمولة على 
اللتؤيك)! !و مده إعارة الطيقة ربكي ار به وهو رسال ذلك الثور لقاكان 
آخرها الحوت. و الحوت حامل الاثقال لهذا الوجود. ومقر العالم فى الدنياء 
فآخرها مجال هذا النور وهو نور الامامة ايضاً حامل الاثقال مصالح اديانهم. 
وهو المهدى عليه السلام وسنبيّن ذلك عند نزول عيسى للق لقتل الدجال 
(لع»» ويظهر المهدي عَِةِ على ما نطق به الحديث النبوي وسيأتي بسطه 
وتفصيله فى موضعه انشاء الله تعالى. 

الو السادس: وهو من جميع الوجوه أولاها مساقاً وأجلاها اشراقاًء 
الها مذاقا واعلاها فون ذرى الحكمة طبافاء وتقزيرء: ان الى عله لما قال: 
نإل سنن قر افع ارك جاه ا لد كر ال را ا 
تكون الاعامة فى غير قيش وان كان غريباء+- وت عقدت الامامة لغير فرشت وان 
كان غريباً فائها لا تنعقد اجماعاً. لصريح الحديثء فقد صار هذا لقعت رعو 
كون محل الامامة من قريش فى درجة الاعتبارء نازلا منزلة التعليل بالعلة 
المنصوص عليها المتحدة, وكون الانسان قرشياً صفة شرف يتقدم صاحبها على 
عه وقد ام وجول الكل الرذلك وله (قديرا قورع ولا تهدموفا ا 

واذا وضح ذلك فالذي عليه بحققوا اهل النسب ان كل من ولده النضر بن 
كنانة فهو قرشيء فمردٌ كل قرشي الى النضر بن كنانة» والنضر هو دوحة يتفرع 
صفة الشرف عليهاء وتنبعث منها ويرجع اليها. وهذه القبيلة الشريفة كمل شرفها 


00 ورد بهذا المضمون روايات عديدة كما في البحار ج: .٠١‏ باب الأرض وكيفيتها. 


كر لمك با عالت عباتت با نوك ك لوم وااو يشين 6 المذانيين .وإنذار الصديفين 


وعظم قدرهاء واشتهر ذكرهاء واستحقت التقدم على بقية القبائل. وسائر البطون 
من العرب وغيرها برسول الله كله فنسب قريش انحدر من النضر بن كنانة الى 
رسول الله يي وشرف قريش ارتقى لها من رسول الله يكيل فرسول الله في 
التو كات له تركو الوائرة بلقي الى موكيلياء فيه درق الك فده قاذ فرفيت 
القترق خيها متياعدا ندراق] مضل الى المققط مرك من نقط هن اناق آنا فار 
وعدي 1لا[ محمد بن عدالة ين عبد النطلبا بق اك بن عيلامتاك بن فصي 
ابنكلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر. _ 
فالمركب الذي" اتبغث منهالشرف. متضاعدا هو .رسول الله. عليه 
ووجدت المحيط الذى تنتهى الصفة الشريفة اليه هو النضر بن كنانة؛ فالخط 
المتساعد: اذى بين المرقزوبيق المتدوى عراف اننا عفر يجزما قاذا كانت 
درجات الشرف المعدودة متصاعداً عن المركز اثنتى عشرة يلزم أن يكون 
درجات الشرف متنازلة عن المركز اثنتى عشرة. لابصحالة أن يكون الخطان 
الحارسان م البركز إن اسقط ارين 
فالنبى يَيُْ منبع الشرف الذي الامامة منه بصفة متصاعدة؛ وهو منبع 
الشرف الذى هو الامام؛ وهو محل الامامة متنازلاء فيلزم منه ان تكون الأئمة اثني 
عشرء فكما ان الخط المتصاعد اثنا عشر فالخط المتنازل اثنا عشرء وهم على 
والحسن والحسين وعلى ومحمد وجعفر وموسى وعلى ومحمد وعلىي 
والحسن ومحمد المهدى عليهم السلام؛ فاول من ثبعت له الصفة بانه قرشي 
مالك بن النظرء ولا يتعداه صاعداً. وهو الثاني عشرء وكذلك منتهى من ثبتت له 
الامامة. ولا تتعداه نازلاء واستقرت فيه هو محمد بن الحسن المهدى صاحب 
الزمان صلوات الله عليه. وهو الثاني عشر فانظر بعين الاعتبار الى دوران الاقدار 
كيف جرت باظهار هذه الاسرار من حجب الاستار بانوار مشكاة الانوار» وفى 


الباب الثالت: فيما يدل على امامتهم لياو [ز1 1[ [ز[ز[ز[ز[ 1[ 000 
هذا المقدار غنية وبلاغ لذوي الاستبصار)(". 

واعترضه الوزير السعيد الشيخ بهاء الدين على بن عيسى الاربلي!") (ره) 
فى كشف الغمة: (بان الذي ذكره لا يكون دليلا يعوّل عليه في اثبات المطلوب. 
ولا حجة يستند اليها من يريد اظهار الحق من استار الغيوب. ولا يدفع نزاع من 
جرى في الخلاف والشقاق على اسلوب. فانه يستند الى استخراج ما في 
القرائح والأذهان ويعول فيه على مطابقة عدد لعدد. وأين ذلك البرهان فانه لو 
قال قائل: ان واحداً من السماء والارض والنجوم المتحيرة والأيام والبحار 
والأقاليم سبعة لم يكن القائل الأول اولى أن تسلم اليه وتصدقه من الثانيء ولكن 
الاعتماد في امثال هذه الأمور على التقل, اما عن النبي مَيْْةُ او عن الايمة مئل. 
فان العقل وان اقتضى انه لابد من قائم بامور الناس ومصالحهم., هادٍ لهم الى 
طريق الخيراتء مهتم باقامة الحدود واستيفاء الأموال وتفريقها فى وجوههاء 
جافظ لام العالم الى غير ذلك من مالع بائه لأ رمن صين عد جار 
ولا انحصارها فى عدد دون عدد.ء وانما يعرف ذلك بصريح النقل او بتاويل» وان 
وقع ما يحتاج الى التأويل. 

الذى عندى في ذلك ما نقلته من الجمع بين الصحيحين المتفق عليه. 

جمع الحافظ ابو عبدالله محمد بن ابى نصر بن ابي عبدالله الحميدى عن 
جابر بن عبدالله الثاني عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي َيه يقول: 
يكون بعدي اثنا عشر أميراً؛ وقال كلمة لم أسمعها فقال لى أبي: انه قال: كلهم من 
قزيكن ١‏ وكذا فى ديك شغية 

وفي حديث ابن عبينة قال: لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر 
رجلاء ثم تكلم النبي يَويْهُ بكلمة خفيت على فسألت أبي ماذا قال رسول الله؟ 


() كشف الغمة 04:١‏ عن مطالب السئول. 
() الشيخ بهاء الدين على بن عيسى الاربلي المتوفى في سنة 1917ه المدفون بجانب 
(0) مسندأحمداج ه_ص 55. 


رفن 0 


سي سيك 
0 0317 م ل ل 0 
قائماً حتى تقوم الساعة؛ ويكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش7". 
: 5 1 0 0110 

وعن عامر الشعبىي عن جابر بن سمرة قال انطلقت الى النبي عَيَيةٌ ومعي 
ابي فسمعته بقول: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا الى اثنى عشر خليفة, ثم قال 
كلمة (خفية 0 0 قال). فقلت لني ما قال؟ ده من 0 
ال ال الوا ل 
كلمة خفي على فقلت: لابي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش !*. 

وى ديك ساك بن زب عن عابرين ستروعة علا قال: : لا يزال 
الأناكم غريرا ال ناكد عد عرزي (قاس وجرمدلة: 
في المسجد يقرينا فأتاه رجل فقال: يا ابن مسعود هل حدثكم نبيكم كم يكون 
من بعده خليفة قال: كعدة نقباء بنى اسرائيل؛ نقلته من المجلد الثالث من مسند 
أمرين: أما تعين هذه العدة فى غير الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام؛ ولا يمكنهم 
(600 0 مسندأحمد:اج هص .٠١١‏ 
(0) مسندأحمد:ج هص 58 
00 ايلة أحمة ‏ ددم 
لد مسند أحمد: ج هص ٠٠١-47‏ باختلاف يسير. 


26 مسند أحمد: ج 6ص 6 
)6 مسند أحمد: ج ١د‏ 2ص 11 


الباب الثالت: فيما يدل على امامتهم عَلهاققٌ ااا 
ذلك. لان ولاة هذا الامر من الصحابة وبني امية وبنى العباس يزيدون على 
امس نا قروا از مالع لاسا ارده قو الاتباو اهيل مسف در 
مصححة. ولا يحل ان يعتمد عليها. فنحن نرضى منهم به ونشكرهم عليه لما 
يترتب لنا عليه من المصالح الغزيرة والفوائد الكثيرة او يلزموها. 

فالقسم الثالث: وهو الاقرار بالأئمه الاثنى عشر للانحصار في هذه 
الاقسامء وهذا الالزام يلزم الزيدية كما يلزمهمءوهو الزام لا محيص لهم عنه. 
ومتى استعملوا الانصاف وسلكوا طريق الحق. وعدلوا عن سنن الاعتساف 
والمباهتة. 

وقد خلصنا نحن من هذه العهدة فان الأئمة الاثني عشر طإ قد تعينوا 
عندنا بنصوص واضحة جلية لااشك فيهاء ولا لبسء ولم يحتج في الاقرار بهم 
والاعتراف بامامتهم الى استنباط ذلك من كتبهم وانما اوردنا من ذلك ما اوردناه 
ليكون حجة عليهم. 

ولا يقدح في مرادنا كونهم عِْيَكاةُ منعوا الخلافة والمنصب الذي اختار الله 
لهم. واستبد غيرهم به اذ لم يقدح في نبوة الانبياء تكذيب من كذبهم.ء ولا وقع 
الشك فيهم؛ لانحراف من انحرف عنهم ولا شوّه وجوه محاسنهم قبح من 
قبحهاء ولا نقص شرفهم خلاف من عاندهم. ونصب لهم العداوة وجاهرهم 
بالعصيان. وقد قال على علجْل(ما على المؤمن من غضاضة أن يكون مظلوماً ما 
ل ا ل د 

وقال عمار بن ياسرءؤة يوم صفين (والله لو ضربونا حتى يبلغونا 
نات صر سنا احا على النعد انهم عل ااط) وذا راقي درن يلد 

فاما النص فكما روى الشيخ كمال الدين وهو أن النبى يه نصها في 
على طَليِةِ كما سنذكر في بابه عند وصولنا اليه من طرقهم وطرقنا. 

وأمًا العدة وتعينها فان صدقهم عليهم وعصمهتم ثابتة في كتب اصولناء 


1 0 
وهم اخبرونا بولاية كل واحد منهم عليهم السلام؛ وأخبرونا بالإمام الثاني عشر 
عليه السلا واسمه وصفته واسم أبيه. وحال غيبته. وأمر ظهوره. وصمّ ذلك 
عندناء وثبت ثبوتاً لم نحتج معه إلى غيرناء وانما نذكر ذلك من أقوالهم ليكون 

وبسط هذا القول وتفصيل هذه الجملة ترد فى أخبار مولانا الخلف 
الصالحم صاحب الأمر صلى الله عليه وعلى آبائه الطاهريرة صلم ليها 
كثيراً)(١".‏ انتهى كلامه؛ زيد اكرامه. 

وظنى ان ما اورده ‏ نور الله ضريحه على محمد بن طلحة ليس وارداً 
عليه. فلا ينبغى ان ينسب إليه. ولا يصدر عن مثله لمثله. وذلك أن محمد بن 
طلخة لم يعمد با أورو أله الدلال حل نيرت الانانة راتتحفنار العلاد: 

وانما تصد بذلك التعليل للواقع؛ على ما اقتضته حكمة الاحد الصمد. 
وفى العدول عن الدليل للتعليل اشارة إلئ أن ذلك صار من الضروريات. فلا 
يحتاج ثبوته إلى الاثبات» على طريقة قول الشاعر: 

وليس يصح في الاسماع شىء إذا احتاج النهار إلى دليل 

وذلك ليس بعزيز فى كلام أهل اللسانء من ذلك قول الله تعالى: 
َ َال الملا لين أستَكْبَرُوا من قَوْمه لِلَّذِينَ أستٌضْعِفُوا لِمَْ ءَامَنَ يِنْهُم 
أتَعْلَمُونَ أنّ صَالِحاً مُرْسَلٌ منْ ره فَالُوإِنَبِمَآأَرسِل به مُؤْمِنُونَ6". 

عدلوا به عن الجواب السويء الذى هو نعم تنبيهاً على أن ارساله أظهر 
من أن يَشْك فيه عاقل» ويخفئ على ذي رأيء وانما الكلام في مَنْ آمن وفي من 
كفرء فلذلك قال: َال الِْينَ استكْبرُوا إن الذي أمنم بكَافوُونَ 14" على 
المقابلة. ووضعوا (انتم به) موضع (ارسل به)؛ رداً لما جعلوه مسلماً معلوماء 


.035:١ كشف الغمة‎ )١( 
(؟) الأعراف:6/.‎ 
الأعراف:1/.‎ 00 


الباب الثالت: فيما يدل على امامتهم طَبِيا0 لاج وا سوا وو ا 
وقد وقع قريب منه فى كلام اهل البيت عليهم السلام. 

روئ السيد الجليل السيد هاشم بن سليمان البحرانىي العلامة في رسالته 
الموسومة: باليتيمة والدرة الثمينة. 

عن محمد بن ابراهيم النعماني قال: حدثنا عبدالواحد بن عبدالله قال: 
خبرنا جعفر بن عبدالله القرشي قال: حدثنا محمد بن الحسين بن ابي الخطاب 
عن عمر بن أبان الكلبي عن ابي الصامت قال: قال أبو عبدالله جعفر بن محمد 
عليه السلام: «الليل إثنا عشر ساعة. والنهار إثنا عشر ساعة, والشهور إثنا عشر 
شهراء والأئمة اثنا عشر اماما والنقباء اثنا عشر نقيباء وان علياً ساعة من اثني عشر 
ساعة. وقول الله عزوجل: وبل كَذَبُوا بالسَاعَةٍ عَدَ وَأَغْتَدْنًا لِمَن كَذَّبٌ بِالسّاعَةٍ 

00 

ورواه على بن ابراهيم فى التفسير قال: حدثنا محمد بن احمد بن علي 
قال: حدثنى الحسين بن أحمد بن هلال عن عمر الكلبي عن ابي الصامت قال: 
قال أبو عبدالله عليه السلام: «إنٌ الليل اثنا عشر ساعة والنهار اثنا عشر ساعة. وك 
علي بن ابي طالب اشرف ساعة؛ وهو قول الله عزوجل: وبل كَدَبُوا السّاعَةٍ 
أَعْتَدنَلِمَنْكَذَّبَ بِالسّاعَةٍ م عا 

والذى يدل على انه انما ما اراد ما ذكرنا دون ما فهمه من كلامه ما قدمه 
قبل إيراد الوجوه التي نقل عنه؛ فانه قال:(القسم الثاني في شرح المعاني التي ذكر 
اختصاصهم بهاء وهى الامامة الثابتة لكل واحد منهم؛ وكون عددهم منحصرا في 


أتتق تر انناما. 

.1١١ الفرقان:‎ ١0 

0 اليتيمة والدرة الثمينة: ح 4-ص ١١9‏ عن تفسير النعماني: 4٠‏ 
١ 0 9‏ 


شق حو ع كا جنم ووه حاتري مط حو لاوم دب ود متم المدنيين واندان الضديقن 


ابيه علىبن ابى طالب عليهما السلام. وحصلت بعده للحسين الزكى منه. 
حصت يلتعي لاه علد الح رون انالك بن نه رم عي 
وبق العابدية لراك ععيت الباف به وحضلات مذ لاقن ل لدة مان اماد 
لج منه وحصلت بعد جعفر الصادق لموسى الكاظم منه وحصلت بعد الكاظم 
لولده على الرضا للد وحصلت بعد الرضا لولده محمد القانع منه وحصلت بعد 
القانع لولده على المتوكل منه وحصلت بعد المتوكل لولده الحسن الخالص منه 
وحصلت بعد الخالص لولده محمد الحجة المهدى منه صلوات الله عليهم 
أجمعين. 

واما ثبوتها لأمير المؤمنين على د فمستقصى على اكمل الوجوه في 
كتب الأصولء فلا حاجة الى بسط القول فيه فى هذا الكتاب)!١)‏ هذا آخر كلامه. 

وهو يدل على ما ذكرناء فان قوله حصلت للحسن التقي من ابيه الى آخخر 
الأ كر يال على قوت الأمارة لكل لالع رصن عن سايقه كا لا حفر على من 
له أدنى بصيرة. وتناول الحق بيد غير قصيرة» وأظنه انما أورد عليه ما أورد من 
اغفاله المقدمة. وإلا فهو من أهل الحذاقة والتقدمة. 

ولنورد في هذه الرسالة اثني عشر حديثاً تدل بنصها على ثبوت الامامة 
فيهم. وانحصار عددهم طَقِة في اثني عشر 

الأول: روى رئيس المحدثين محمد بن على بن الحسين بن بابويه قال: 
حدثنا على بن الحسن بن محمد قال: حدثنا أبو محمد هارون بن موسى قال: 
ونا يجيه ين :عت للد قن حمل د عن نا الملمتور الاين 
اماف الو موبدر عسن بن انعد فال حدنا عفار د تعد الور قال 
حدثنا سفيان عن ابي الحجاب داود بن ابي عوف عن الحسن بن على عليهما 
السلام قال: سمعت رسول الله َي أ يقول: لعلى عليه السلام: انت وارث علمي. 


.65:١ كشف لغمة‎ )١( 


الباب الثالث: فيما يدل على امامتهم لاا اا 0 


ومعدن حكمى. والأمام بعدي. فاذا استشهدت فابنك الحسن. فاذا استشهد 
الحسن فابنك الحسين. فاذا استشهد الحسين فابنه على يتلوه تسعة من صلب 
الحنمه لق أقنة اران ققات: يا رسول الله فما اسماؤهم؟ قال َكل : على 
ومحمد وجعفر وموسى وعلى ومحمد وعلى والحسن والمهدى من صلب 
الحبيق: الذي يماذ القن الأرمن دوعولا كرااملت ظلبا وعيو )01 

الثاني: رئيس المحدثين قال: اخبرنا محمد بن عبدالله بن المطلب 
الشيبانى ته قال: حدثنا محمد ابوبكر بن هارون الدينوري قال: حدثنا محمد 
520 المضري قال: حدثنا عبدالله بن ابراهيم الغفاري قال: حدثنا حريز بن 
عبدالله الحذاء قال: حدثنا العاف اداه قال: قال الحسين بن علي مَك 
000 اا الى قتا ونوا الحم بَضُهُم أوأى بَْضٍ في 

ب الله(" سألت رسول الله َيِل عن تأويلها. فقال: والله ما يعني بها 
0 لوالا رضي نان ونا ضارا ارالىتى اويدكاي زان مين 
ابوك فاحوك الحسن اولى بهء قاذا مه مضى الحسن فانث اولى به فقلت: يا رسول 
لله عي فمن بعدي (اولى بى)؟ قال: ابنك من بعدك على اولى بك من بعدكء 
انا تق قابنة سح رار .نه نطو وه من اد دنا ف اتقين قله مجع 1ك 
من بعده وبمكانه. فاذا مضى جعفر فابنه موسى اولى به من بعده. فاذا مضى 
مين أقارنة على آولى يمن بعدة قاذ عقي على قابئة تشم اولى نه عن غيرهة 
من تمده ةقان امح محرو قار غاى دن يعد كاذ مني على فابنه لصيل اول 
به من بعده. فاذا مخ مضى الحسن وقعت الغيبة في التاسع من ولدك, فهذه الآئمة 
التسعة من صلبك. اعطاهم الله علمي وفهمي. طينتهم من طينتيء فالقوء!"ا 
(261 اليتيمة والدرة الثمينة: /, اثبات الهداة ؟: 016. 


(60 الأنفال: 6/. 


0 مع ا مم لطتو حورن لسو ب وا ثكم ان #تكنى بابشرائ المدنين وإندار الصديفية 
يؤذوننى فيهم. لاأنالهم الله شفاعتي يوم القيامة!١)‏ 

الغالف: زتيي التحدتين: قال حدتا اعهدين الحسن العطان وف بن 
تجن الدقاق وعلى اين عبلاالالوراق:وعيداك بن مجم المائة ومحسد بن 
احمد الشيبانى رضى الله عنهم قالوا: حدثنا احمد بن يحيى بن زكريا القطان 
قا جدنا بكر بق عدا بق حب قال على ميم بن بهلول قال دن 
عبدالله بن الهذيل وسألته عن الامامة فيمن تجب؟ وما علامات من تجب له 
الامامة؟ فقال: ان الدليل على ذلك والحجة على المؤمنين والقائم بامر المسلمين 
والناطق بالفرآن والقائم بالاحكام اخو نب الله ا وخليفته على امته ووصيه 
عليهم؛ وليه الذي كان منه بمنزلة هارون من موسى. المفروض الطاعة بقول الله 
ل ا 1 
وقال عرَّوجلٌ: (إنَمَا وَلِيّكُمْ الله وَرَسُولَهُ وَالذِينَ َامَنُوا الَذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلآة 
وَيُوْنَونَ الرّكاةً وَهُمْ رَاكِعُونَ4!", المدعو اليه بالولاية: المثبت له الامامة يوم 
غدير خم بقول الرسول عن الله عزوجل: (ألست اولى بكم من انفسكم؟ قالوا: 
بلى» قال: فمن كنت مولاه فعلى مولاه. اللهم وال من والاهء وعاد من عاداه 
وانصر من نصره. واخذل من خخذله. وأعز من أطاعه) ذلك على بن ابي طالب 
أمير المؤمنينء وامام المتقينء وقائد الغر المحجلين. وأفضل الوصيين؛ وخير 
الخلق أجمعين بعد رسول رب العالمينء وبعده الحسنء ثم الحسين سبطا 
رسول الله يي ابنا خير النسوان. ثم علي بن الحسين؛ ثم محمد بن عليء ثم 
جعفر بن محمدء ثم موسى بن جعفرء ثم على بن موسى, ثم محمد بن علي ثم 
على بن محمدء ثم الحسن بن علىء ثم محمد بن الحسن بن على صلوات الله 


عليهم إلى يومنا هذا واحداً بعد واحد. 


)00 الانصاف للسيد هاشم البحراني: .٠١١‏ والبحار 511:51 ح 5١35‏ 
فرع النساء: 69. 
60 المائدة:06. 
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الباب الثالث: فيما يدل على امامتهم طاليّك0 


انهم عترة الرسول صلَّى اللهُ عَلِيهِ وآله معروفون بالوصية والإمامة في كل 
عصر وزمان. وكل وقت وأوان. وانهم العروة الوثقى. وأئمة الهدى والحجة على 
أهل الدنيا الى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وان كل من خالفهم ضال مضل 
تارك للحن والهذى .وان المعيزون تعن الفرآن»:والناطتون عن الرسول 112 
بالبيان. وان من مات ولا يعرفهم مات ميتة جاهلية. وان منهم الورع والعفة 
والصدق والصلاح والاجتهاد وأداء الامانة الى البر والفاجر. وطول السجود 
وقيام الليل واجتناب المحارم؛ وانتظار الفرج بالصبر وحسن الصحبة وحسن 
الجواب. ثم قال تميم بن بهلول: حدثني ابن معاوية عن الأعمش عن جعفر بن 
محمد لل فى الامامة بمثله7). 

الرابع: السيد هاشم العلامة البحراني في اليتيمة والدرة الثمينة: عن محمد 
ابن ابراهيم النعماني عن ابي الحرث عبدالله بن عبدالملك بن سهل الطبراني 
قال: حدثنا محمد بن المثنى البغدادى قال: حدثنا هشام بن عبدالله الرسواي قال: 
حدثنا علي بن على عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد الجعفى عن محمد بن 
على الباقر ِل عن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابيه عبدالله بن عمر بن الخطاب 
قأل: قال وسول الله صل + إن الله تعالن أوخن الزن اليلة اشير بون با اتتعنك مر 
خلفك فى الارضن على امتك» وهؤ ]غلم بلك فقلةة يارب اعى قال عاق بن 
ابي طالب؟ قلت: نعم يا ربء قال: يا محمد اني اطلعت الى الارض اطلاعة 
فاخترتك منهاء فلا اذكر حتى تذكر معى, وأنا المحمود وأنت محمدء ثم اني 
اطلعت الى الارض اطلاعة أخرى فاخترت منها على بن ابى طالبء فجعلته 
ومنتك لالحاميه الأنعاء: وه نيل الأرجنيا نوق كفت له اما سن اتجبائن 
فانا الاعلى وهو على. ْ ْ 

باسكا ات الع هايا راشع رامد رالصسيين وللانية مروتو 


.٠١9 الانصاف:‎ )( 


ل ذإ م ا كف و ا 43ل جف تشترئ المدنين: وإنذان الصدينين 
واحد, ثم عرضت ولايتهم على الملائكة. فمن قبلها كان عندي من المقربين 
ومن جحدها كان عندي من الكافرين. 

يا محمد لو ان عبداً من عبادي عبدني حتى ينقطع. ثم يلقاني جاحداً 
لولايتهم ادخلته النار. 

ثم قال: يا محمد تحب أن تراهم؟ قلت: نعم. قال: قم أمامك. فتقدمت 
أمامي. فاذا على بن ابي طالب طقُلائم الحسنبن على والحسين وعلى بن 
الحسين ومحمد بن على وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلى بن موسى 
ومحمد بن علي وعلى بن محمد والحسن بن على والحجة القائم كأنه الكوكب 
الدرى في وسطهمء فقلت: يا رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الائمة وهذا القائم 
محل حلالي ويحرم حرامي وينتقم من أعدائي. يا محمد احبه فانى احبه. 
وال ان 

الخامس: رئيس المحدثين قال: حدثنا احمد بن اسماعيل السليماني 
ومحمد بن عبدالله الشيباني قالا: حدثنا محمد بن همام عن جعفر بن محمد بن 
مالك الفزاري قال: حدثني الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثني الحرث 
قال: حدثني المفضل بن عمر عن يونس (بن ظبيان) عن جابر بن يزيد الجعفي 
قال: سمعت جابر بن عبدالله الأنصاري يقول: لما انزل الله تبارك وتعالى على 
نبيه (محمد يَيُ) <با يها الّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الْسُولَ وَأَولِي 
الأ مْرِمِنْكُم14"' قلت: يا رسول الله. قد عرفنا الله ورسوله. فمن أولي الامر الذين 
قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال: (هم) خلفائىيا جابر أئمة المسلمين بعدى. 
أولهم على بن ابي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم على بن الحسين ثم محمد 
(بن على) المعروف فى التوراة بالباقر وستدركه يا جابر فاذا لقيته فاقرأه مني 


.48 اليتيمةو الدر الشمينة: عن غيبة النعمانى‎ 026١( 
.69 إفة النساء:‎ 


الباب الثالث: فيما يدل على امامتهم طلإيا9 0 0 ا 0 


السلام» ثم الصادق جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم على بن موسى ثم 
محدين على ع علو بن مكمد ثم السو ين على ف رسيي وكتدتنء تحجة الله 
في أرضه وبقيته فى عباده محمد بن الحسن بن علىء ذاك الذى يفتح الله على 
يديه مشارق الارض ومغاربهاء ذاك الذى يغيب عن شيعته واوليائه غيبة لا يثبت 
فيها على القول بامامته إلا من امتحن الله قلبه للايمان. 

قال جابر: فقلت: يا رسول الله فهل يقع (الانتفاع به) لشيعته الانتفاع به 
حال غيبته؟ فقال: إي والذى بعثنى بالنبوة انهم ليستضيئون بنوره وينتفعون 
بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وان سترها السحاب, يا جابر هذا من 
مكنون سر الله ومخزون علم الله. فاكتمه الا عن اهله. 

قال جابر بن يزيد: فدخل جابر بن عبدالله الانصاري على على بن 
التشييق كل تر اموه تكرقه إن جرع ميحد ون عل الباق اط اهز ند 
نسائه وعلى رأسه ذؤابة» وهو غلام؛ فلما نظره جابر ارتعدت فرائصه لرؤيته. 
وقامت كل شعرة على رأسه وبدنه. ونظر اليه ملي ثم قال: يا غلام أقبل» فاقبل» 
ثم قال: (له) أدبر فادبر» فقال: جابر رلته ا ال 
قام فدنا منه فقال: ما اسمك يا غلام؟ فقال اسمى محمد. فقال: ابن من؟, فقال: 
ابن على بن الحسين. فقال: يا بن فدتك نفسي فانت الباقر؟ قال: نعم, فأبلغني 
ماك ات و 7 قال جابر: يا مولاي ان رسول الله ويه بشرني بالبقاء 
الى ان الفاك, وقال: اذا لقيته فاقرأه منى السلام» فرسول الله يليه يا مولاي 
يقرؤك السلام: فقال ابو جعفر مل: يا جابر وعلى رسول الله السلام ما قامت 
السماوات والارضء وعليك يا جابر كما بلغت السلام. 

فكان جابر بعد ذلك يختلف اليه ويتعلم منه. فسأله محمد بن علي طَيَهٍ 
عن شيء؛ فقال له جابر: والله لادخلت في نهي رسول الله يوي لقد اخبرني 


انكم الأئمة الهداة من أهل بينه. (من) بعذه أحلم الناس كارا وأعلمهم كارا 


60060666006660 0.6.0.66606066666666660.....بشرئ المذنبين وإنذار الصدّيقين 


وقال كَل :لا تعلّموهم فانهم اعلم منكم؛ ٠‏ قال ابو جعفر طَكْلاً: صدق جدي 
رسول الله يي والله اني لأعلم بما سألتك منك. ولقد اوتيت الحكم صبياً كل 
ا ا 

السادس: رئيس المحدثين ريه عن محمد بن على بن عبدالله الشيباني 
قال: حدثنا أبو عبدالله جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسن العلوي قال: حدثني 
ابو نصر أحمد بن عبدالمنعم الصيداوي قال: حدثني عمر بن شمر الجعفي عن 
جابر بن يزيد الجعفى عن ابى جعفر محمد بن على الباقر للك قال: قلت له: يا 
أبن ونتول اله ان قوما يقولون اذاالله جارك ومالك حمل الأئحة قن عقب لسن 
ة قال كذبوا لل ألم يسمعوا ان لله تعالى ذكرء 1 
دوَجَعَلَهَاكَلِمَهبَاقِيَ في عَقِهِ4!"' فهل جعلها إلا في عقب الحسين؟ ثم قال: يا 
ل المع ا و 0 
قال رسول الله مَيكلُ: لما اسري بي الى السحاء وتجدت أسماءهم مكتوبة على 
ساق العرش بالنور اثني عشر اسمأء وهم على وسبطاه وعلىي ومحمد وجعفر 
وموسى وعلى ومحمد وعلى والحسن والحجة القائم مد فهؤلاء الأئمة من 
أهل بيت الصفوة والطهارة: والله ما يدعيها أحد غيرنا إلا حشره الله تبارك وتعالى 
مع ابليس وجنوده. ثم تنفس ل وقال: لا رعى الله حق هذه الأمة فانها لم ترع 
حق نبيهاء أم والله لو تركوا الحق على أهله لما اختلف فى الله اثنان ثم 
انشأطكة يقول: 
ان اليهرد لحبهم لنبيهم أمنوا بوائق حادث الأزمان 
وذو الصليب بحب عيسى أصبحوا يمشون زهواً في قرى نجران 
والمؤمنون بحب آل محمد يرمون فى الآفاق بالنيران 
(0) كمال الدين: ب *؟_ح# ص 305. 
(0) الزخحرف: 58. 


الباب التالث: فيما يدل على امامتهم طلا ا 


قلك: :يا سيدى ألينئن: هذا الأمر لكو ؟ قال: تع قلت فلم قعدتم عن 
حقكمٍ ودعواكم وقد قال الله تعالى: دِوَجَاهِدُوا فِى الله حَنَّ جَهادِه هُوَ 
اجْتَبَاكُم» ل 
ان لم يجد ناصراًء أو لم تسمع الله تعالى يقول في قصة لوط لني بكم كو 
أوءَاوى إلى رَُكْن سَدِيدِ»("؟ ويقول تعالى حكاية عن نوح: «قدَعَا رَبَه إِنى 
مَْلُوبٌ فَاَصِرْ»! ". ويقول تعالى في قصة موسى ملقلا (رَبٌ إن لآأَمْلِك! 
في وَأَحِي فَافوقْ بَِننَاوََْنَ لقم الفَاسِقِينَ قِينَ4!؟. فاذا كان النبي ييه هكذا 
فالوصي أعذرء يا جابر مثل الامام مل الكمبة تؤتى ولا تأت ١‏ 08 

السابع: روى المفيد في الكافية!'! قال: حدثني ابو الحسن على بن 
الحسن قال: حدثنى أبو محمد هارون بن موسى قال: حدثنا محمد بن المنذر 
قزل بحن المي رو على ركنا العدوص اللصرى :قال لدف نه بن ازر ان 
إن السدر المككى عن التحسين بو سعية بن الهكم قال: حدثني الأجلح الكندى 
قال: حدثني أفلح بن سعيد عن محمد بن كعب عن طاوس اليماني عن عبدالله 
ابن باش قال: :ولك على «زشول الله عل والتسين لقة على عائقة 
والحسن لك على فخذه وهو يلثمهماء وهو يقول: اللهم وال من والاهما وعاد 
من عاداهما. 


ثم قال طَلقة: يا ابن عباس كأنى به وقد خضبت شيبته من دمه. يدعو فلا 


00 الحج: 84 
(0) هود:٠/,‏ 
)6 القمر: ٠١‏ 

(4) المائدة: 56؟. 


للك رواه السيد هاشم البحراني في التحفة البهية: ص ١6‏ عن كتاب النصوص للصدوق» 
والبحار: 03 /701-ح 577. 

(1) الكافية: هو كتاب الكافية ذ في الرد على الخاطية ية. وهو كتاب مخطوط لم يعثر عليه إلى 
الآن. وقد جمع بعض رواياته من البحار وألحق بمصنفات الشيخ المفيد وليس منها 
الروايات التي نقلها المؤلف. 


لق مشا اج و لك ماد ضر وي خيق جاب دان وس كمون المداسين روا نذا الصد يعن 


يجاب ويستنصر فلا ينصر. فقلت: فمن يفعل به ذلك يا رسول الله ؟ قال: شرار 
أمتى لا أنا لهم الله شفاعتي يوم القيامة. ثم قال: يا ابن عباس من زاره عارفاً بحقه 
كتب الله له ثواب الف حجة والف عمرة, ألا ومن زاره (فكأنما قد زارنى ومن 
زارنى) فكأنما زار الله. وحق الزائر على الله أن لا يعذبه بالنار. ألا ان الاجابة 
توف يك والكسقاء فلن ريه والاسة كن ولد 

فقال ابن عباس: فكم الأئمة بعدك؟ قال يَيُ: بعدد حواري عيسى لاقل 
واسباط موسى ونقباء بني اسرائيل. قال: يا رسول الله وكم كانوا؟ قال: كانوا اثنا 
عشر نقيبا والائمة بعدى اثنا عشرء اولهم على بن ابي طالب وبعده سبطاي 
الحسن والحسين وابنه على فاذا مضى على فابنه محمد فاذا انقضى محمد فابنه 
جعفر فاذا انقضى فابنه موسى فاذا انقضى فابنه على فاذا انقضى فابنه محمد فاذا 
انقضى فابنه على فاذا انقضى فأبنه الحسن فاذا انتقضى الحسن فابنه الحجة 
المنتظر. ١‏ 

قال ابن عباس فقلت: يا رسول الله هذه اسماء لم اسمع بها قطء فقال لى: 
ياابن عباس هم الائمة بعدى وان قهروا نجباء معصومون امناء أخيار. 

يا ابن عباس من اتى يوم القيامة عارفا بحقهم أخذت بيده فأدخلته الجنة, 
ومن أنكرهم أو (رد) واحداً منهم فكأنما قد انكرنى وردنى» ومن انكرني 
وردني فكأنما كر اقل ركف زاك هافةائياانرة خناسس سر وبرا حل الناين ييا 
وشمالاء فاذا كان ذلك فاتبع عليا وحزبه فانه مع الحق والحق معه ولا يفترقان 
حتى يردا علي الحوض. 

يا ابن عباس ولايتهم ولايتي وولايتي ولاية الله تعالى» وحربهم حربي 
حرو حورت الهم وسلمهم سلمي وسلمي سلم الله ثم قرأ لكا وِيُرِيدُونَ 
ِيطْفوانورَاهبأَفْوَاجهم واف يمور ولوكَرة الكَافرُونَ! 1040 


(0) الصف:م 
(؟) البحار 5 586. 


الباب الثالث: فيما يدل على امامتهم ليا دبب-07 0 000000 


الثامن: روى المفيد رضى الله عنهم فى الكافية حدثنا محمد بن 
عبدالمطلب يرفعه الى جعفر بن الزبير عن القاسم بن سلمان عن أبيه قال: خطبنا 
رسول الل ع فقال: معاشر الناس اني راحل عن قريبء ومنطلق إلى المغيب» 
أوصيكم بعترتي خيراًء واياكم والبدع؛ فانكل بدعة ضلالة والضلالة واهلها في 
النار. معاشر الناس من افتقد الشمس فليتمسك بالقمرء ومن افتقد القمر 
فليتمسك بالفرقدين,؛ واذا فقدتم الفرقدين فتمسكوا بالنجوم الزاهرة بعدي. 
أقول قولي هذا واستغفر الله ليولكم. 

قال: فلما نزل يَييهُ عن منبره تبعته حتى دخل بيت عائشة ودخلت عليه 
وقلت له: بابي انت وامى يا رسول الله سمعتك تقول: اذا افتقدتم الشمس 
فتمسكوا بالقمرء فما الشمس وما القمر وما الفرقدين وما النجوم الزاهرة؟ 
ففاليَيِيهُ: أنا الشمس وعلى القمر فاذا افتقدتمونى فتمسكوا به بعدي, واما 
الترقداك اللحسق :ولحي يك فاذا افتقدت القجر فتسستكوا بهماء واما الجوم 
الزاهرة فهم الأئمة التسعة من صلب الحسين ليد والتاسع مهديّهم. 

ثم قالطكة: انهم هم الاوصياءء والخلفاء بعدي أثمه أبرار. عدد اسباط 
يعقوب وحواري عيسىء قلت: فسمّهم لى يا رسول الله فقال: أولهم وسيدهم 
على بن ابي طالبء ثم سبطاي الحسن والحسينء؛ وبعدهما على زين العابدين, 
وبعد على محمد باقر علم النبيين» وبعد محمد الصادق جعفر بن محمدء ثم ابنه 
الكاظم سمئّ موسى ابن عمران الذى يقتل بأرض الغربة» وعلى ابنه» ثم ابنه 
محمدء ثم ابنه علىء ثم ابنه الحسن, ثم الحجة القائم المهدي المنتظر في غيبته. 
الهم عترنى نين لحمي ودس علمهم خلمق: وسكنهم سكس يمن اذانى نيهم 
فلا أنا له الله شفاعتي يوم القيامة!". 


.589 55 والبحار‎ 53١ الانصاف:‎ )١( 


لدان الم جع درا وتو رأ ولو لوو قن طوت ورد ادلي نشمرئ المدنيين وإندان الصديعين 

التاسع: عن المفيد قال حدثنا المفضل محمد بن عبدالله يرفعه إلى هاشم 
ابنزيد عن انس بن مالك قال: كنت انا وابوذر وسلمان وزيد بن ثابت وزيد بن 
أرقم (عند رسول الله َي » إذ دخل الحسن والحسين فقبلهما رسول الله عكا. 
وقام ابوذر فانكب عليهماء وقبل ايديهما ثم رجع وقعد معنا. 

فقلت له سراً: يا اباذر انت رجل شيخ من اصحاب رسول الله تقوم الى 
صبيين من بني هاشم فتنكب عليهماء وتقبل ايديهماء فقال: نعم لو سمعتم مأ 
سمعث من رسول الله ككل فيهما لفغلتم بهما اكثر مما فعلت»قلنا:وماذا تمع 
يا أباذر؟ قال: سمعته يقول لعلى ولهما: والله لوان رجلا صام وصلى حتى يصير 
كالشن ١7‏ البالى لما نفعته صلاته وصيامه الا بحبكم. يا على: من توسل الى الله 
تداق بعك فحن غان اله أن لأيرده ماعل سن احبكم ومنمك :ركم نقد 
تمسك بالعروة الوثقى, قال: ثم قام ابوذر وخرج وتقدمنا الى رسول الله فقلنا: يا 
سول الله اخيرنا أبوذ د غتلك يكبت وكيت: فقال؛ صدق ابوذر ضدق» واللهها 
أظلّت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من ابي ذر. 

ثم قال :يه حلقني الله تعالى واهل بيتي من نور واحد قبل أن يخخلق آدم 
بسبعة الآف عامء ثم نقلنا الى صلب آدمء ثم نقلنا من صلبه الى أصلاب 
الطاهرين: إلى ارحام الطاهرات. 

قلت: يا رسول الله أين كنتمء وعلى أي مثال كنتم؟ قال: كنا اشباحاً من نور 
جع الدرش تسطراه وتحمدة ف فال لله لما عرحى إلى امار بلغت 
سدرة المنتهى ودعنى جبرئيلء» فقلت: حبيبى جبرئيل فى هذا المقام تفارقنى؟ 
فقال: يا محمد اني لا أجوز هذا المقام فتحترق أجنحتي ثم قال: زجني في النور 
ما شاء الله فاوحى الله الى يا محمد انى اطلعت الى الاأرض اطلاعة فاخترتك 
منها وجعلتك نبياء م :اظلعت ثانية استرك فته علياً وجعلته وصيك ووارث 


(2640 الشنٌّ: القربة الخلق الصغيرة. 


الباب الثالث: فيما يدل على امامتهم ميك و ام وم بي 
علمك والامام يعدك, وأخرج من اصلابكما الذرية الطاهرة والأئمة المعصومين 
خزان علمىء فلولاكم لما خلقت الدنيا والاخرة ولا الجنة ولا النار. 

كين ا بع أن تراهم؟ قلت: نعم يا ربء فنوديت يا محمد ارفع 
رأسكء فرفعت رأسي فاذا بانوار على. والحسن. والحسينء وعلى بن الحسين. 
ومحمد بن علىي. وجعفر بن محمد. وموسى بن جعفرء وعلى بن موسى. 
ومحمد بن علىء وعلى بن محمد. والحسن بن على ومحمد بن الحسن الحجة 
يتلذلاً من بينهم كأنه الكوكب الدريء فقلت: يا رب من هؤلاء؟ ومن هذا؟ قال: يا 
محمد هم الأئمة (من) بعدكءالمطهرون من صلبك. وهذا الحجة الذى يملا 
الأرض قسطأ وعدلاء ويشفب صدور قوم مؤمنين. 

قلنا: بآبائنا وامهاتنا يا رسول الله لقد قلت عجباً فقال يية: واعجب من 
هذا أقوام يسمعون منى هذا ثم يرجعون على أعقابهم بعد اذ هداهم الله. 
ويؤذوننىفيهم ما لهم لا أنالهم الله شفاعتي!". 

العاشر: المفيد يليه في الكافية بسنده المذكور عن عبدالرحمن الأعرج 
عن أبي هريرة قال: كنت عند النبي ا وأبوبكر وعمر والفضل بن العباس 
وتنك وى احارتة رعداه بن شعره اذ ل الحسين بن على طقل فاخذه 
الب عا (وقبله ثم) قال: حبقّة حبقّة. ترق عين بقَّةه ووضع فمه (على فمه) 
وقال: (اللهم) انى احبه واحب من يحبه. يا حسين انت الامام ابن الامام أبو 
الأئمة» تسعة من ولدك أئمة ابرار. 

فقال له عبدالله بن مسعود: ما هؤلاء الأئمة الذين ذكرتهم في صلب 
الحسين؛ فاطرق ملياً ثم رفع رأسه فقال: يا عبدالله سألت عظيماً. ولكني أخبرك 
أن ابنى هذا ووضع يده على كتف الحسين كه يخرج من صلبه ولد مبارك 


() البحار 95 7031 


امو وف اجا جل ارا بواعبع تعدو بخو تب نمكت المديين وَإنذانالققد يفت 
سمى جدّه على ليل عليه سيماء العبّاد('' ونور الزُهاد. يخرج من صلب على 
ولده سميئ وهو اشبه الناس بى يبقر العلم بقرأ بالحقء ويأمر الصواب. ويخرج 
الذمو مك كلمة افق :ولتنان:الضدق: قال لداة: معوة هما امه زا وسول 
الله؟ قال جعفر: صادق فى قوله وفعله. الطاعن عليه كالطاعن على والراد عليه 
كالراد على الم قعل عساة بن نايدا اند فى ربوك ان عل شعراً وانقطع 
المعلية: 

فلما كان من الغد صلى بنا رسول الله عَيْْةٌ نم دخل بيت عائشة, ودخلنا 
بعة آنا وعلودين ابن طالب وغبلالله بخ عباتن ركاف سن دأبه عب اله اذا شقن 
أجاب. واذا لم يسئل ابتدأء فقلت له بابى انت وامى يا رسول الله؛ ألا تخبرنى 
بباقى الخلفاء من صلب الحسين؟ قال: نعم يا ابا هريرة» ويخرج الله من صلب 
ا ربعة املس اي قال له ابن 
000 ل ا د 7 ل ) الغربةه 
ويخرج من صلب على ابنه محمد المحمود. أطهر الناس خلقاًء وأحسنهم 
لقا ويخرج من صلب محمد ابنه على الطاهر الخفية!") صادق اللهجة: 
ويخرج من صلب على ابنه الحسن الميمون التقيء الطاهر الناطق عن الله وابو 
حجة الله يخرج الله من صلب الحسن قائمنا اهل البيت يملأ الارض قسطأ 
رعذلا كما مدت طللما وجورراء لد عيية مون يكم داود وبهاة عيسى ثم 
تلاطقلا هذه الآبة د ّهبَعْضهَا مِنْ بَْضٍ واله- سَمِيعٌ عَلِيم4!". 

فال على بأبى ,الت وأمى يا وستول الأدائن. مؤلاء الديق كرتي فقا 
(يا علي) اسماء الاوصياء من بعدك, والعترة الطاهرة والذرية المباركة. ثم قال: 
000 في المصدر: يسمى العابد. 


(0) آل عمران: 74 


الباب التالث: فيما يدل على امامتهم ليا 10 


والذى نفس محمد بيده لو ان رجلا عبدالله الف عام ثم الف عام ما بين الركن 
والمقام ثم أتاني جاحداً لولايتهم لأكبّه الله فى النار كائناً من كان. قال 500 
همام: العجب من ابي هريرة انه يروي مثل هذه الاخبار ثم ينكر فضائل أهل 
البيت للك 07 

الحادي عشر: قال المفيد: أخبرنا أبو الفضل الشيباني قال: حدثني 
جندب بن محمد بن نعيم السمرقندى قال: حدثنا محمد بن مسعود عن يزيد 
ابن هارون قال: حدثنا مشائخنا وعلماؤنا عن عبدالقيس قالوا: 

لماكان يوم الجمل خخرج على بن ابي طالب طَلِة حتى وقف بين الصفين 
وقد احاطت بالهودج بنوضبّة, فقال لليا: اين طلحة أين الزبير؟ فبرز له الزبيره 
فخرجا حتى التقيا بين الصفينء فقال: يا زبير ما الذي حملك على هذا؟ قال: 
الطلب بدم عثمان فقال: قاتل الله أو لانا بدم عثمانء أما تذكر يوم كنا في بني 
بياضة واستقبلتنا ورسول الله يَييةٌ يتكي عليك. كه ابلك وضعك الل 
تفلك نا زسؤق الله اشعلا تعره وهر فال 06لا اناه زهور لكتلة لقاتلة 
يوماً وانت ظالم له؟ قال: نعم ولكن كيف أرجع الآن. انه لهو العار. فقال له: 
ارجع بالعار قبل أن يجتمع عليك العار والنار قال: د ام 
لي رسول الله يَينّكُ بالجنة؟ فقال له امير المؤمنين حَهلا: متى؟ فقال: سمعت 
سعيد بن زيد يحدث عثمان فى خلافته انه سمع من رسول الله يقول: عشرة في 
الجنة فقال: ومن العشرة؟ قال: أبوبكر وعمر وعثمان وانا وطلحة حتى عد 
تسعةء قال ومن العاشر؟ قال: أنت, قال على طَقِلة: أما انت فقد شهدت لي 
بالعيةة :راما :31 للك «رالافزيا لف امن الاجد يو لفك حل تن بين 
وعردلة 2 'ااقان إن شبيقة سين ذكرته فى تابوت بن تارافن اسقل حولة 
«(من) الجحيم. على ذلك التابوت صخرة اذا أراد الله تعالى عذاب اهل النار 


0 البحار جد ا تت داه 


8 حاون امداقع مما اوماق من ارت مار الاو ويك ا لات قدجن انهه ليون المد نتن وا ند 1ن الضد يقن 


رفعت تلك الصخرة. قال: فرجع الزبير وهو يقول: 
ناف غلك نامن “لقث أجهله , “قد كان هد انيك الحن عمتجن 
يك حمناك قن الرنى أبااتعيين تعفن بنانقلت فتك البو كفت 
أخترت ناراً على عار مؤججة الى يقوم لها خلق من الطين 
فاليوم أرجع من غىئ إلى رشد ومن مغالطة البغضا إلى لين 

ثم حمل أمير المؤمنين طئِةِ على بنى ضبة, فما رأيتهم الاكرماد اشتدّت 
به الريح فى يوم عاصف. ثم حملت المرأة الى قصر بنى خلف. فدخل على 
والحسن والحسين ع وعمار وزيد وابو أيوب وخالد بن زيد الأنصاري. 
ونزل أبو أيوب في بعض دور بني الهاشميين. فجمعنا اليه ثلاثين رجلا من 
شيوع ابطر ةقرع ال زيديا حلدة زقلا انك انلك من رسو الث يده 
واحد المشركين, والان جئت تقاتل المسلمين؟ فقال: والله لقد سمعت رسول 
لله يبي يقول انك تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين بعدي مع على بن ابي 
طالب طهة: نقلنا: الله, لقد سمعت ذلك من رسول الله يَإيَُ ؟ قال: 

لهالقد معت ذلك من وسو الله علط قلنا: ملكا بش ى «سمعته من 
رسول الله فى على. 

قال: سمعته يقول: على مع الحق والحق مع على. وهو الامام والخليفة 
بعدي. يقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل: وابناه الحسن والحسين 
(سبطاي) فى هذه الآمة اثامان قانا أن قعذاء وانوهما عير متهماء والائمة يعن 
الحسين تسعة من صلبه ومنهم القائم الذي يقوم فى آخر الزمان كما قمت في 
أوله وبه يفتح الله حصون الضلالة؛ قلنا فهذه التسعة من هم؟ قال: هم الأئمة بعد 
الحسين خلف بعد خلف قلنا: فكم عهد اليك رسول الله يكون بعده من الأثمه؟ 
قال: اثنا عشرء قلنا: فهل سماهم لك؟ قال: نعم انه قال:لما عرج بي إلى السماء 
نظرت الى ساق العرش (فاذا هو) مكتوب بالئور لا اله الآ الله محمد رسول الله 


الباب الثالث: فيما يدل على امامتهم طَبِيا لو ل ال وار ا 


أيدته بعلى ونصرته به. ورأيت احد عشر اسماً مكتوباً بالنور على ساق العرش 
بعد علىء منهم الحسن والحسين وعلياً وعلياً وعلياً ومحمداً ومحمداً وجعفراً 
وموسى والحسن والحجة. فقلت يا إلهى وسيدى من هؤلاء الذين ذكرتهم 
وكرمتهم وقرنت اسماءهم باسمك؟ فنوديت يا محمد: هم الاوصياء بعدك 
والأئمة. فطوبى لمحبّيهم» والويل لمبغضيهم. 

قلنا: فما لبنى هاشم؟ قال: سمعته يقول لهم: انتم المستضعفون بعدي. 
قلنا: فمن القاسطون والمارقون والناكثونء قال: (الناكثون الذين قاتلناهم. 
وسوف نقاتل القاسطين وأما المارقين) إني والله لا أعرفهم غير اني سمعت 
رسول الله يي تقول: مقاتلهم : في الطرقات بالنهر واناتء قلنا: فحدثنا بأحسن 
ال 0000 
ملك مقرب. وان المؤمن عندالله اعظم من ذلك. وليس منهم شىء أحب إلى الله 
من مم كاثت او مؤعنة قائية قلناء فودنا يوتكمنك اشم قال: نعم عه كله 
يقول: لا يتم الإيمان الا بولايتنا اهل البيتء, قلنا: زدنا يرحمك الله. قال: 
(نعم) سمعته يقول من قال لا اله الا الله مخلصاً فله الجنة, قلنا: زدنا يرحمك الله 
قال: (نعم)» سمعته يقول: من كان مسلماً فلا يمكر ولا يخدع؛ فاني سمعت 
جبرئيل يقول: إن المكر والخديعة فى النار, قلنا: فجزاك الله عن نبيك وعن 
الاسلام نير( "). ١‏ 

الثانى عشر: المفيد في الكافية بسنده عن عمر بن ابي حمزة وهو الثمالي 
عن ابيه عن الامام الصادق عن ابيه الباقر عن ابيه علي بن الحسين عن ابيه 
الحسين بن على عن علي امير المؤمنين ليه قال: : قال رسول اله : : حدثني 
جبرئيل عن رب العزة جل جلاله انه قال: من علم انه لا اله الا انا وحدى وان 
محمداً عبدي ورسولي وان على بن ابي طالب خليفتي وان الأئمة من ولده 


مم مالةب واس ل و لقا كمد جه بشن المذنبين:وإتدان العصديفين 


حججى ادخلته الجنة برحمتي. ونجّيته من النار بعفوي. وأبحت له جواري. 
واوؤخبت له كرامتق) واتعمت علية تفعتى: وجتغلته ين خخاضتى: وختالضى ان 
ناداني اجبته وان دعاق لبيته. وان سألني اعطيته: وان سكت امتداقة وان 2 
رحمته. وان فر منّى دعوته. وان رجع الى قبلته. وان قرع بابي فتحته. ومن لم 
يشهد أن لا إله إلا انا وحدي أو شهد بذلك ولم يشهد ان محمد عبدي ورسولي 
أو شهد بذلك ولم يشهد ان على بن ابي طالب خليفتي او شهد بذلك ولم يشهد 
ان الأئمة من ولده حججي فقد جحد نعمتي؛ وصغر عظمتيء وكفر بآياتي. 
وكتبي» ان قصدني حجبته. وان سألني حرمته. وان ناداني لم اسمع نداءه. وان 
دعانى لم استجب دعاءه. وان رجانى خيبته. وذلك جزاؤه منىء وما انا بظلام 

فقام جابر بن عبدالله الانصاري فقال: يا رسول الله ومن الائمة من ولد 
على بن ابي طالب عليه ؟ قال: الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة. ثم سيّد 
العابدين في زمانه على بن الحسين. ثم الباقر محمد بن على ستدركه يا جابر 
قأذا در كه هاتراء شن المتالام ثم الوق هر ين متحمد »الم اكالم موس ف 
ل ال ل ل لا ا ل راد 
محمد ثم الزكي الحسن بن علىء ثم ابنه القائم بالحق مهدي امتي (الذي) يملا 
الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجوراء فهؤلاء يا جابر خلفائي واوصيائي 
واولادى وعترتي. من أطاعهم فقد اطاعني. ومن عصاهم فقد عصانيء ومن 
انكرهم او انكر واحداً (نتهه) عند كران نه باك أل السماء ان تقع على 
الارض الا باذنه. وبهم يحفظ الله الارض ان تميد بأهلها!". 

قال المفيد رضى الله عنه بعد ما اورد الاحاديث التى رواها بسنده عن 
النبي ييل فتأملوا رحمكم الله من هؤلاء الرواة من اجلاء اصحاب النبي 2 


(4 البحار 23 ١0؟1-ح‏ 18. 


الباب الثالت: فيما يدل على امامتهم ليلا ا ع سر سسا اج ب ا م 


وخيار العترة وأئمة التابعين الذين نقلوا عنهم هذه الاخبار فى النصوص على 
وهم متباعدوا الهمم والاوطان. مختلفوا الآراء والديانات مع اتفاق المعاني فى 
العبارات المختلفات وهم عدد كثير وجم غفيرء وقد استوفوا جميع شرائط 
التواتر. ثم رأيناهم مجمعين على تلقي الاخبار التى وردت بالنص على الامام 
فلان بن فلان بالقبول. كلاً لا يجوز على أمثالهم افتعال الكذب بهذه المقدمات. 
ولو جاز على امثالهم افتعال الكذب لجاز لقائل من البراهمة أن يقول: اذا كانت 
الامامية وحالهم في دهرنا الحال التى تعرف. وقد استوفوا جميع شرائط التواتر. 
ثم كانت اخبارهم التي رووها عندكم لم يكن لها أصلء وانما افتعلوها محبة 
لأئمتهم. فلم انكرتم قولنا وتعجبتم منا لما زعمنا ان المسلمين يختلفون فيما 
يحكمون من براهين نبيهم على السراب. ويردون نور الشمسء. وهذه اخبار قد 
افتعلوها محبة لنبيهم. فلابد فى هذا من أحد أمرين: أما الاعتراف بصحة اخبار 
الامامية فى النصوص على الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام. فيصح بصحتها 
مذهبهم. والآ يصار للبراهمة؛ وليس بين الحق والباطل واسطة يمكن التعلق بهاء 
واثناك الأمافة أعصية من زفق الديوو ٠"!‏ اتتييع: 


6)0١(‏ الكافية: مخطوط. 


0 5 


0 


َم ممم 


وأما الخاتمة 


ففي الصلاة على النبي وآله الطاهرين طبه وفيها مباحث: 


البحث الاول 


فى وجوبها 


قد اختلف علماؤنا في وجوبها فى كل من التشهدين. وم تان 
ذلك 1 ولك يرجيها قينا امد يف1 ".ؤقال ابن الجنيد! "0 مجر 
الشهادتان اذا لم تخلٌ الصلاة من الصلاة على محمد وآل محمد فى احد 
التشهدية: 

واستدلوا على ذلك بما رواه الشيخ في التهذيب: عن الحسين بن سعيد 
فقن ضفؤان قال حدتاعبذاهين يكير عن عبدالملك بن عمرر الأسول عر اب 
عبدالله طليةٍ قال: التشهد فى الركعتين الأولتين الحمد لله أشهد أن لا إله الا الله 
وضونه لا شر ياك العو كيد جامدنا ماده رامو لهانم هن طن قفر ا 


)1 الفقيه: ج١ ‏ ح 9144 ص 7٠١5‏ المقنع: اح 
)0 كما عن العلامة في الذكرى: .5١1‏ 


كن لباسمطقي ل الم سو جو فد .....000.0.0.00.0.. بشرئ المذنيين وإنذار الصدّيقين 


محمد وتقبل شفاعته (في أَمّته) وارفع درجته!". 


وفبه نظرء لأن في طريق هذه الرواية عبدالله وهو ابن بكير وهو فطحي'"". 
وراويها هر عبدالملك بن عمر وذكره العلامةءآ يِه في الخلاصة فى القسم الأول» 
ولم يرو فيه سوى حديث واحد. وهو: 

روى الكشي عن حمدويه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن 
جميل بن صالح عن عبدالملك بن عمرو قال: قال ابو عبدالله بق : ان لأدعو الله 
لك حتى اسمى دابتكء او قال: ادعو لدابتك. 

ومو قهاذة للقيه ا الرهم أن كس لا يمك القرل معو وهو مسد ان 


وتقبل شفاعته وارفع درجته. 
فوجوب الصلاة على النبى ويلا يدل عليه هذا الحديث لا نصاً ولا 


وقد روى الشيخ يليه فى الصحيح ما يدل بظاهره على عدم الوجوب. فانه 
روى عن سعد بن عبدالله عن العباس بن معروف عن على بن مهزيار عن حماد 
بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عَليّة: ما يجزي 
من القول في التشهد فى الركعتين الاولتين قال: أن يقرل: اشهد أن لا اله إلا الله 
وحد لاس اذيك لقعا عدو دن ارين 1 فى الركعتين الاخيرتين؟ فقال 
الشهادتات40, 
وعن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن ابي ايوب الخزاز عن 
محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله مك3 التشهد في الصلاة قال: مرتين. 


)0 التهذيب: ج؟ - ص 417 ح 744 والوسائل ب من أبواب النشهد ح١‏ 
0010 الفطحة جماعة قالوا بامامة عبدالله الافطح بن الامام الصادق 821 . 

() الخلاصة: ص .١١6‏ 

(4) التهذيب: ج7- ٠٠١/574‏ والاستبصار ج١‏ ص 54١‏ -ح17184. 


البحث الاول: في وجوبها ا لص ص ااي لا ب يد وا حر 103 
قلت وكيك هرتين قال ]ذا انتوية خالسا فقل: أشهد أن لؤالة الا الله وده لا 
شريك له. وأشهد أن محمدأً عبده ورسوله. ثم تنصرف. قال: قلت: قول العبد 
التحيات لله والصلوات الطيبات لله. قال: هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد 
اق 

والمحقق فى المعتبر'"! نقل الاجماع على وجوبها فى كل من التشهدين 
واستدل عليه بامور: 

الاول: ما روت الحامة عن عائشة قالت:سمعت رسول الله عله يقول :لا 
تقبل صلاة الا بطهور والصلاة على!". 

والثانى: مارووة عن الي سن الي 1:2 نه 9ل اذا صلى أحدكم فليبداً 
بخ الول عن ال ا 

الثالث: انه لو لم تجب الصلاة عليه فى التشهد لزم أحد أمرين اما خروج 
الصلاةعليه عن الوجوب او وجوبها فى غير الصلاة. ويلزم من الاول خروج 
الامر المطلق عن الوجوب ومن الثاني مخالفة الاجماع. 

ومن طريق الاصحاب بما رواه ه الشيخ فى التهذيب عن ابي بصير وزرارة 
عن ابي عبدالله انه قال: من تمام الصوم اعطاء الزكاة كالصلاة على النبى يي 
من تمام الصلاة؛ لان من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له اذا تركها عمداً 
(متعمدً)» ومن صلى ولم يصل على النبي وآله وترك ذلك متعمداً فلا صلاة لهى 
ا ام فقال: (مَد أَكْلَحَ مَنْ تَرَكّى * وَذْكّر آم َيه 
فصل 0١»‏ 00 


() التهذيب: ج7؟- ص١١1-ح178؟‏ والاستبصار ج١‏ - ١١83‏ - ص 747. 
(؟) المعتبر : ص188. 

(9) نيل الأوطار: ج3/7ة1. 

(4) نيل الأوطار: ١99/7‏ عن فضالة بن عبيد. 

.16-1١4 الأعلى:‎ )0( 

00 التهذيب: ج69-7١156-1.‏ 


7 يسا جه الو كع عا مد ع3 الل ا ا لذ ع وين وا إكهد ا و ووه مصعم عجو رد ورج ها عه فبتعا ا وعد فك 8 عد جر به يشرى المذنيين وإنذار الصدّيقين 


والخواق عه الدليلة الأول #المماغامان: 

وعن الثالث: بالتزام الشق الثاني اعنى: الوجوب فى غير الصلاة. وما ذكره 
من لزوم مخالفة الاجماع ممنوع» كيف. وقد نقل هو عن الكرخي وجوبها في 
غيرها فى العمر مرة. وعن الطحاوي الوجوب كلما ذكرء وقد ذهب الى ذلك 
جار ان الرتتحشري بهها ذكتره فى كسرالمترفان 0" وهي و اينضا دهت 
المسدوق كي كبا قله السمقداد بال دواة اللانية شر العف و عن 
المتأخرين صاحب الكنز والشيخ بهاء الدين في المفتاح!'والشيخ محمد الحر 
في الهداية!", فكيف يجوز دعوى الاجماع مع وجود المخالف ظاهراً. مع 
تجويز وجود الموافق. 

ومع أن العمدة عندنا انما هو قول المعصوم, والاحاديث الواردة 
عنهم فى ذلك مستفيضة كما سيأتى ان شاء الله تعالى. 

وعن الرابع: دان عض مدن علج رومن الصلاة على محمد 
وآله فى الصلاة: اما كونها فى كل من التشهدين فلاء على ان هذا التشبيه ريما 
اقتضى توجه النفي الى الفضيلة والكمال لا الصحة: للاجماع على عدم توقف 
صحة الصوم على اخراج الزكاة)!؟. 

فقد تبين من ذلك قوة ما ذهب اليه ابن الجنيد فى الوجوب فى احد 
التشهدين؛ والاحوط وجوبها فى كل من التشهدين للاجماع المنقول. 

وقد اجاب الشيخ بهاء الدين عطر الله مرقده عن عدم التعرض لذكر 
الصلاة على النبي و مويف حديثي زرارة ومحمد بن مسلم بقوله: (فلعل 


)١(‏ كفزل العرفان: :١‏ ص177. 
(1) مفتاح الفلاح ص 7؟. 

(9*) هدايةالامة:: .15١‏ 
(4) المدارك: 4758:4. 


البحث الاول: في وجوبها 001101 ا 
الوجه فى خلو هذين الحديثين منها ان التشهد هو النطق بالشهادتين فإنه 
(تفمّل) من الشهادة وهى: الخبر القاطع. واما الصلاة على النبي يوي ليست في 
الحقيقة تشهداً وسؤال محمد بن مسلم وزرارة انما وقع عن التشهد فأجابهما 
الامامان عما سألا عنه. فليس في الحديثين ما يدل على عدم وجوب الصلاة 
على النبي كما قد يظن)! ١‏ هذا كلامه. 

وهو كما ترى فانه لا يلزم من عدم دلالتهما على عدم الوجوب, بل لابد 
للقول بوجوبها من دليل؛ ولم يوجد. على أن لقائلٍ أن يقول: انهما يدلان على 
عدم الوجوب. لان المقام مقام البيان فعدم التعرض له فيه يدل عليه. 

وأماما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن على بن محمد عن محمد بن علي 
عن المفضل بن صالح الاسدي عن محمد بن هارون عن ابي عبدالله عد قال: 
اذا صلى أحدكم ولم يذكر النبي يي في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل 
الجنة!". فغير صحيح السند. ولا صريح الدلالة, لان الذكر اعم من أن يكون 
بلفظ الصلاة وغيره. وبذلك يظهر بطلان استدلال الشيخ محمد الحر قدس 
روحه في هدايته”" على وجوب الصلاة على النبي مَيْيةٌ في التشهدين. 


.50١ حيلالمتين: ص‎ )١( 
زفهة الكافى: ج؟ - ك١ ب١٠1-ح95١  ص4968.‎ 
إفة اطداية: ج ؟: اا‎ 


البحث الثانى 

هل تجب الصلاة على النبى وآله فى غير الصلاة؟ 

المشهور الاستحباب عند ذ كر يز وغيره: وممن صرح به ميرزا محسن 
الكاشاني في مفاتيحه!١!‏ والشيخ بهاء الدين في جئله" "اناسنا عسوي 
كلما ذكرء واليه ذهب رئيس المحدثين!' والمقداد فى كنزه!؟! والشيخ بهاء 
الدين في تراثا وجنح اليه السيد في المدارك(1) والحر في فلذا كه( وهو 
مذهب الطحاوي والزمخشري. 

وذهب الكرخي الى وجوبها في العمر مرة. 

وبعضهم الى وجوبها في كل مجلس. 

لنا على الوجوب كلما ذكر: ما رواه رئيس المحدثين فى الصحيح عن 
زرارة عن ابي جعفر عه انه قال: لا يجزيك من الاذان الا ما أسمعت نفسك أو 
فهمته. وأفصح بألف والهاءء وصل على النبي وآله كلما ذكرته او ذكره ذاكر 


.١١ا/‎ :١ مفاتيح الشرائع:‎ )١( 
١ زفق حبل المتين:‎ 

() 0 الفقيه: جج١ ‏ ص84١-ح76/.‏ 
(غ) كتز العرفان: .١378 ١‏ 

)06( مفتاح الفلاح: ص7 7. 

(5) المدارك: 58:4غ. 

4 الهداية: ج5: 1 


نض رجه ماص تاف بد ميات باه عار لضا مل حت دون زدراكه واقي يخ رالمد نين وإندان الصد يق 
عندك: فى أذان او غيره. وكلما اشتد صوتك من غير أن تجهد نفسكء كان من 
تسبح أكثر وكان أخرك فى ذلك أعقل 1" والام و شفيقة الوجوات كما تقررافى 
الاصول. 

ومارواه ثقة الاسلام عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن 
حريز عن زرارة قال: قال ابو جعفر طَليةْ: اذا أذّنت فأفصح بالالف والهاء. وصلّ 
عاق الدي كل هاو كوتت ركز ماذكره قاع قن أذان أ غير 7 0 

دمع لمنةضن | جمد و سحت اله و لبط اق 
الحسن بن على بن ابي حمزة عن ابيه وعن الحسين بن ابي العلاء عن أبي بصير 
عن ابى عبدالله طهة قال: قال اذا ذكر النبى مَيَياهُ فأكثروا الصلاة عليه. فإنه من 
صن هت )اند ام الحو ان اليه الك سداف فى الله موده 
الملائكة: ولم يبق شىء مما تحلقه الله الاصلّى على العبد لصلاة الله عليه وصلاة 
ملائكته. فمن لم يرغب فى هذا فهو جاهل مغرور, قد بري الله منه ورسوله 
واهل بيته'". والوعيد دليل على الوجوب. 

وعنه عن أبي علي الأشعري عن الحسين بن على عن عنبسة بن هشام 
عن ثابت عن ابي بصير عن ابي عبدالله جل قال: قال رسول الله عَيَيهُ: من ذكرت 
غنده قندي أن بطنان عاق خطا اديه طرق الل 

مقس المارة عق | حتماء جا كوه ع لحك و رن لمن ع 1 
أيوب عن سيف بن عميرة عن عبيد الله بن عبدالله عن رجل عن ابي جعفر عه 
فال قال ؟رهول الله 016 لجا ضر فبيي نمقانتوذلاف لفلف فين صن نان 


)1 الفقيه: ج١ ‏ ح 41/6 ص 184. 

(؟) الكاني: ج؟-ك4-ب8١-_حلاص505.‏ 
فرق الكافى: ج؟ -ك؟ 3 ب١1-ح1‏ +3 ص4957. 
)4 الكافي: ج ١‏ -ك” ب٠+‏ -ح 7٠١‏ ص116. 


البحث الثاني: هل تجب الصلاة على النبى واله في غير الصلاة؟ اج ب م 


قال لبلال: أَذَّن في الناس» فجمع الناسء ثم صعد المنبر فحمد الله واثنئ عليه ثم 
قال: أيها الناس ان هذا الشهر قد خصكم الله به. وقد حضركم. وهو سيد 
الشهور, ليلة فيه خير من الف شهرء تغلق فيه أبواب الناره وتفتح فيه أبواب 
الجنان: فمن أدركه ولم يغفر له فابعده الله. ومن أدرك والديه ولم يغفر له فابعده 
اللهء ومن ذكرت عنده ولم يصل على فلم يغفر له7". 

وروى رئيس المحدثين في الفقيه عن رسول الله و أنه قال: لما حضر 
شهر رمضان وذلك لثلاث بقين من شعبان قال لبلال: ناد فى الناس؛ فجمع 
الناس» ثم صعد المنبره فحمد الله واثنى عليه ثم قال: ايها الناس ان هذا 
اشير !ب قار له سواءه لاقيف ان الوعية دلي الرسوي: 

وه مق طريق العافة ماروا ابو على الموصان عن التي ك1 لقال 
رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علئ! ". 1 ْ 

وما رواه الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم في صحاحهم عنه وي 
أنه قال: من ذكرت عنده فليصلٌ علىء فانه من صلى على واحدة صلى الله عليه 
عشرا/ 

وما رواه ابن السني في كتابه عمل يوم وليلة نموي من ذكرني فليصلٌ 


- 5 
أَيهَا 


ولنا أيضاً قوله تعالى: «إِنَّ الله وَمَلاَتَكَتَهُ يَصَنُونَ عَلَى الى يآ 


)١(‏ الكافي: جغ-ك؟-ب؟-حه _ص171. 

(5) الفقيه: ج١1‏ ب8؟1-<ص8ه-ح5. 

إفية مسند احمد: ج "١‏ ص 101, رواه عن ابي هريرة. البحار: ج414 ص١7‏ ح37. 

 )4(‏ سفن الببهق: 5: 519 وكنز العمال: 650١ :١‏ رقم: 77١8‏ ومستدرك الحاكم: ا 
وسان النسائى بشرح السيوطي ؟: 60؟ والقرمذي: :١‏ 5017 

(6) كفز العبال: 29١١‏ /رقم .١7169‏ 


كلض 11 1 1 1 01 
اليو اموا او عله وقل الكلعاة تنروق كسان ععرةانه 
قال: لما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله قد علمنا التسليم فكيف نصلى 
عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد!"". الى آخره. 

وفى رواية الحاكم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ قال: 
فولواة لمم دل اوسن ولسوا عر 

وروي انه قيل له يا رسول الله أرأيت قوله: (إن الله وملائكته يصلون على 
النبي)؟ فقال وي هذا من العلم المكنون, ولولا اتكم سألدموني عنه ما 
اخبرتكم به» ان الله عزوجل وَكُْل بى ملكين فلا أذكر عند مسلم فيصلى على الا 
قال له ذلك الملكان: غفر الله لك؛ وقال الله وملائكته: آمين: ولا أذكر عند مسلم 
فلا يصلى على إلا قال له الملكان: لا غفر الله لك. وقال الله وملائكته: آمين 4 
والوعيد دليل الوجوب. 

وأيضاً لو لم تجب الصلاة عليه وآله عند ذكره لكان كذكر بعضنا بعضاً 
وهو منهي عنه فى قوله تعالى «لا تَجْعَلُوا دُعَآءَ الرسُولٍ بَتِنَكُمْ كدُعَاء بَمْضِكُم 
بَْضا» 200 

فان قيل: انكم تقلتم عن الصدوق طَِتهُ وجوب الصلاة على النبى يه 
كلما ذكرء وقد صرح فى المقنع ١!‏ وفى من لا يحضره الفقيه!" بعدم وجوبها 
فى التفيدين: 


(1) الأحزاب: 655. 

(؟) 0 نيل الأوطار: ؟: 594. 
(9) الدر المنثور: 4: .0١8‏ 
(4) الدر المنثور: .6١8:6‏ 
(64) النور: ؟1, 


)3 المقنع: 9؟. 


)07 الفقيه: ج١ ‏ ص 1١١‏ -ح1414 ص 59. 


البحث الثانى: هل تجب الصلاة على النبى واله في غير الصلاة؟ انج تا ا ا ل 


قلنا: انه (لا يريد به عدم وجوبها من هذه الجملة» بل من حيث كونها جزءاً من 
الصلاة. فلا تنافى بين كلاميه أعلى الله درجته)7١.‏ ولا يخفى ان ذكره وَياةُ يعم 
فكو باسح راق كرف ره لكر« والفيهين الرائيجة لبه كدللت اد هه 

قال الشيخ بهاء الدين فى المفتاح (انه لم يظفر فى كلام علمائنا في 
ذلك بشيء, والاحتياط يقتضي ما قلناه من العموم)!". 

ويمكن أن يستدل لمن قال بوجوبها فى كل مجلس بما رواه رئيس 
المحدئثين فى عيون الأخبار قال: حدثنا عبرال اعد حجن جيه عن عدوم 
لبقا بورق بيكابروون عبان مله كين وسعتين ولاؤتفاقة قاليه دنا على 
ابن محمد بن قتيبة النيشابوري عن الفضل بن شاذان قال: ان المأمون سأل على 
ابن موسيى الرها لقلا ان يكن له يحض الأثلاه غان الابخار والاستضار 
فكتب طلا : ان محض الاسلام شهادة ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له الها 
واحداً أحداً (فرداً) صمداً قيوماً سميعاً بصيراً قديرا قديماً باقيا عالماً لا يجهل. 
قادراً لا يعجز, غنياً لا يحتاج, عدلا لا يجور. وانه خالق كل شيء وليس كمثله 
شىء وهو السميع البصيرء لا شبيه له ولا ضد ولا كفو له. وأنه المقصود بالعبادة 
والدعاء والرغبة والرهبة» وان محمداً عبده ورسوله وأمينه وصفيه وصفوته من 
خلقه. وسيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين» لا نبي بعده؛ ولا تبديل 
لملته. ولا تغيير لشريعته. وان جميع ما جاء به محمد بن عبدالله هو الحق 
المبين» وساق الحديث الى أن قال لْقْلا: والصلاة على النبى وآله واجبة فى كل 
موطن وعند العطاس والذبائح(". 1 ْ 

وروى فى الخصال ذلك فى (خصال هي من شرائع الدين) قال: حدثنا 


)03( مفتاح الفلاح: م-13,. 
(5) مفتاح وت 8 


ا 1110[ 1 00 
أحمد بن محمد بن الهيثم العجلى واحمد بن الحسن القطان ومحمد بن أحمد 
الشيباني والحسين بن ابراهيم بن هشام المكتب وعبدالله بن محمد الصائغ 
وعلى بن عبدالله الوراق قالوا: حدثنا أبو العباس احمد بن يحيى بن زكريا القطان 
)حك كتين قال د دواع ا قبي ب بلول فالا عاد 
معاوية عن الأعمش عن جعفر بن محمد عَلة قال: هذه شرائع الدين لمن 
تمسك وأراد هداه» اسباغ الوضوء كما أمر الله عزوجل في كتابه الناطق» غسل 
الوجه واليدين الى المرفقين» ومسح الرأس والقدمين الى الكعبين» مرة مرةء 
ومرتان جائز. وساق الحديث الى أن قال: والصلاة على النبي يَييَةُ واجبة في 
كل المواطن وعند العطاس والذبائيم7". 1 ١‏ 

واما من قال بوجوبها في العمر مرة فكأنه نظر الى ان"الآية الشريفة 
تتضمن الأمر المطلق» وهو عند المحققين من الاصوليين انما يفيد طلب 
الماهية» ولا يفيد التكرار ولا ينافيه» واستدلوا على أنه لا يفيد التكرار بوجهين: 

الأولة انه ألو عاق سنيدا الأحدهها معنا وذافها لقره لكان قييد ذلك 
المعين يوجب التكرارء وتقييده بغيره يوجب التناقضء وهو ظاهرء الثاني باطل؛ 
اذ قولنا اكرم زيداً مرة أو مرات لا يفهم منه التناقض ولا التكرار فعلم بانه ليس 
موضوعا لاحدهما معينا ولا دافعا له وهو المطلوب. 

الثانى: ان الأمر ورد تارة مع التكرار. مثل: اقيموا الصلاة» وورد اخرى مع 
عدم التكرار: مثل: حجوا بيت الله فيكون حقيقة في القدر المشترك بينهماء فإن 
كان حقيقة في كل منهما يلزم الاشتراك؛ وان كان حقيقة فى احدهما يلزم 
المجازء وهما على خلاف الاصلء. فيجعل حقيقة فى القدر المشترك دفعا 
للاشتراك والمجاز واذا كان حقيقة فيه فلا يكون مقتضياً للتكرار ولا مانعاء 
لاستحالة أن يكون القدر المشترك بين الشيئين مقتضياً لأحدهما معيناً ومانعاً 


)5( الخنصال: 3077. 


البحث التاني: هل تجب الصلاة على النبي وآله في غير الصلاة؟ 7 
كذلكء والا يلزم كون العام ملزوماً للخاص أو منافياً له وانه باطلء واذا كان 
كذلك يلزم المطلوبء, وحينئدذ يكون المطلوب به مطلق الماهية.» وهى تحصل 
فى ضمن فرد من أفرادهاء والأصل براءة الذمة من الزائد» فالاتيان بها مرة واحدة 
فى العمر يحصل به امتثال الأمر. ويخرج به المكلف عن عهدة التكليف. 

وفيه نظر من وجوه: 

الاول: انه لا يلزم من عدم دلالة الآبة عليه نصا انتفاء الدليل» وانما يلزم ما 
ذكر لو انتفى الدليل رأساء لكنه غير منتفيء بل هو موجود, وقد أسلفنا طرفاً من 
الأحاديث الدالة على التكرار بتكرار ذكره َي فان أدلة الاحكام غير منحصرة 
في القرآن. 

الثانى: ان الآية وان لم تدل على التكرار نصاً الا انها لا تنافيه, كما يعطيه 
ظاهر الدليل؛ فالقطع بعدم الدليل خروج عن محتمل الدليل. 

الثالث: ان جوابه يََيَعُ عند سؤالهم بعد سماعهم الآبة بق لهي ان الله 
تعالى وكل بي ملكين . .. الى آخره؛ يدل علئ أنه يراد بالأمر التكرار. 


البحث الثالث 
استحبابها في كل مجلس وعلى كل حال 

ابن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن حسين بن يزيد عن أبي عبداش عل 
قال: قال رسول الله يَييَهُ: ما من قوم اجتمعوا فى مجلس فلم يذكروا اسم الله 
عزوجل ولم يصلوا على نبيهم إلا كان ذلك المجلس حسرة ووبالاً انيه 
حفص عن ابي بصير عن ابى عبدالله ميد قال: ما اجتمع فى مجلس قوم لم 
يذكروا الله عزوجلء, ولم يذكرونا الا كان ذلك (المجلس) حسرة عليهم يوم 
القيامة» ثم قال ابو جعفر طَّة: ان ذكرنا من ذكر الله وذكر عدونا من ذكر 

غددمعن ده من اصحاينا غن سه تكن رباد عر سعمر سن محمد 
الاشعري عن ابن القداح عن ابى عبدالله طَيْةِ قال: قال رسول الله عَِيهُ: من 
صلَى على صلى الله عليه وملائكته. فمن شاء فليقل؛ ومن شاء فليكثر' ". 

عنه عن العدة عن أحمد بن محمد بن خالد عن اسماغيل بن مهران عن 
)01 الكافي: ج؟ -ك؟ د ب١4‏ عه ص37ع. 


() الكافى: ج؟١-ك؟-ب١غ-ح5د-صة5ة4.‏ 
١‏ الكافي: جك ب١1-حل!ا-ص455.‏ 


يفف مص ما ا ماي شا اقح تاعرص قة انشتراى المدانيين وإندان الصديعين 


الحسن بن على بن أبي حمزة عن ابيه وحسين بن ابي العلا عن ابي بصير عن 
أبى عبدالل ملي قال: قال: اذا ذكر النبى يَيينَةُ فاكثروا الصلاة عليه؛ فانه من صلى 
على القرى قاو الحدة ملق اليه ال سياذة فى القن نات ين الأدافاكة 
ولم يبق شيء مما خلق الله الااصلَّى على العبد لصلاة الله عليه وصلاة ملائكته. 
فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور قد بريء الله منه ورسوله وأهل 
000 


وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يعقرب بن 
عبدالله عن اسحاق بن فروخ مولى آل طلحة قال: قال أبو عبدالله عْلية: يا اسحاق 
ابن فروخ من صلى على محمد وآل محمد عشراً (صلى الله عليه وملائكته مثة 
ارق ا على محر الستخادن برها مال اهدجا مدر ادكه الما 
شيع كرا اه عبو وجل دهُوَ الذي يُصَلَّى عَلَيِكُمْ ومَلآتِكتهُ نهُ ليَخْرِجَكُمْ من 
الظَلْمَات إِلَى النور وَكانَ المُؤْمِئِينَ ان 


هه 


وماروي عن الرضا والصادقطهيه من وجوبها فى كل مجلس !!' محمول 
على الاستحباب. 1 

وقد روي عنهييية أنه قال: (من صلى على الفا 5 يعدي الله أبدا فين 
النار)/0. 


(ومن صلى على مرة لم تبق من ذنوبه ذرة)!١)‏ 


)١(‏ الكاني: ج؟-ك؟دب١٠1-ح5‏ -ص445. 

(؟) الاحزاب: ؟4. 

() الكافي: ج؟-ك؟دب١4-ح4١-ص455.‏ 

()0 باختلاف يسير. العيون: صض 777 والخصال: 7: 1617. 
(4) البحار: ج94 ص57 ح65. 

(3) البحار: 94 ص75 -ح5ه6. 


البحث الثالث: استحبابها في كل بجلس وعلى كل حال قلي اس ا لم 

(وقها خا عن متحمان ول ابحمة مانة قوة قفن النه لذعانة اع 01 

(اولى الناس بي يوم القيامةاكثرهم على صلاة)!". 

(واكثروا الصلاة على فانها زكاة لكم)(". 

(انى لقيت جبرائيل فبشرنى وقال: ان ربك يقول: من صلى عليك صليت 
عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكراً)!. 

(ومن صلى على واحدة صلى الله عليه عشراً)!*. 

وروي انه عَيَيْيهٌ جاء ذات يوم والبشر فى وجهه فقال: انه جاءني 
جبرئيل طة فقال: ان ربك عزوجل يقول: اما يرضيك يا محمد انه لا يصلى 
عليك احد من امتك إلا صليت عليه عشراً. ولا يسلم عليك أحد من امتك الا 
لولج م ع انار 

وروي أنه قال يَيُةٌ: من صلى على واحدة صلى الله عليه عشر صلوات 
ولف :صم ع عتلعاكم ورفية التعم وو سادة: ركيت لنانها عقر 
يار 3 

وروي: أنه من صلى على النبى واحدة صلى الله عليه وملائكته سبعين 
نل" وعن أبى عبداله كه قال: وجدات: فى يعض الكت من صل على 
محمد نبيه كتب الله له مائة حسنة, ومن قال صلى الله على محمد وآل بيته كتب 


5( البحار: ج94 ص19 ح .1١‏ 

“)1 كفز العمال: 445:١‏ رقم .5١837‏ 

0( البحار: ج914 ص 1١6‏ -ح057. 

)6 المستدرك: ه: ١96؟.‏ 

97( مستدرك الوسائل: م: /الام وسكن النسانى: ج؟ ‏ ص .5١‏ 
(4) مسند أحمد: ج١‏ ص 187. 


8 مق كني اا طاول لالش خط مومه لم ملكا كسيب المدنين وانذان العديقين 
اشدلة الف 1 

وروي عنهعَييهُ: انه قال: من صلى على من امتى صلاة مخلصاً من قلبه 
حسنات ومتشااطنه فكي دا 1 


(1) البحار: ج4؟ ‏ ص08 - ح737 - والوسائل: ج14 - ص١١5.‏ ومكارم الاخلاق: ؟١51.‏ 
(؟011 مكارم الاخلاق: .8١١‏ 


البحث الرايع 

الاول والثانى: فى ليلة الجمعة ويومها. 

روى محمد بن يعقوب عن على بن محمد عن سهل بن زياد عن عمرو 
ابن عتمان عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبدالل اكلا : يا 
عمر انه اذا كان ليلة الجمعة نزل من السماء ملائكة بعدد الذرٌ في أيديهم أقلام 
الذهب وقراطيس الفضة. لا يكتبون إلى ليلة السبت الا الصلاة على محمد وآل 
مدو 1107 فا كتوو ا ابذيا رفان يمر لالب أن تمل عن معينه ان 
محمد في كل جمعة الف مرة وفى سائر الايام مائة مرة7"". 
عبدالل طْليةٌ انه قال: اذا كان عشية الخميس وليلة الجمعة نزلت ملائكة من 
السماء ومعها أقلام الذهب وصحف الفضة ؛ لايكتبون عشية الخميس وليلة 
الجيعة الى أن تعب القمين الآ الصلذة على لفن 2 ول 

وروى الشيخ محمد الحر في هدايته عنه ويا انه قال: من صلى على يوم 
الجمعة مائة صلاة قضى الله له مائتى حاجة؛ منها للدنيا ثلانون7". 
)١(‏ الكافىي: ج5-ك4-ب15-ح١١-دص١1١4.‏ 
(؟) الخصال: حهه_ ص595. 
(*)2 هداية الامة: 1: 7864 ح177١,‏ الوسائل: ج80 - ب5+ ‏ ح” ‏ ص ./١‏ 


1 ل ا مت عاد وت عع و لقا لاوجو موت بابش المدنبيل: ايدان الصديفين 


وقال: اكثروا من الصلاة على ليلة الجمعة ويوم الجمعة. فسئل الى كم 
الكثير؟ قاليَيياة: الى مائة وما زاد فهو أفض[ .)١(‏ 

وقال الصادقطية: من قال (فى) يوم الجمعة مائة مرة ربٌ صل على 
محمد وأهل بيته قضى الله له مائة حاجة: منها ثلاثون للدنيا(". 

وسئل طلبةٌ عن أفضل الأعمال يوم الجمعة فقال: الصلاة على محمد وأل 
بحم ماثة عرز ومو ةرم الحضدرة نار فركيو أنه 0 

وقال طلةِ : الصلاة على محمد وآل محمد فيما بين الظهر والعصر تعدل 
مين ين 1 

الثالث: بين ركعتى الفجر وصلاة الغداة. فقد روي انه: من صلى على 
محمد وآل محمد مائة مرة بين ركعتي الفجر وركعتى الغداة وقى الله وجهه حر 
0 
على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابه قال: عطس رجل 
عند أبي جعفر فال الحمد لله فلم يسمّته ابو جعفر لَه وقال: نقصنا حقنا. ثم 
قال: اذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد 
وأهل بيته؛ فقال الرجلء فسمّته أبو جعفر عل 17". 

على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن اسماعيل البصري عن 
الفضل بن يسار قال: قلت لأبى جعفر عَليّةِ: ان الناس يكرهون الصلاة على 


./775 هدايةالامة: : 704 ح155, والوسائل: ج60 ب45 -ح 5 ص‎ )١( 
(؟) هدايةالامة: : 1014 ح51١, والوسائل: جه - ص ١ا-ح غ4.‎ 

(2)7 هدايةالامة: : 1014 ح7507١,‏ والوسائل: ج60 ص 8١‏ -ح6. 

(4) هدايةالامة: : 1614 ح158, والوسائل: جه ص١8‏ -ح/. 

(6) الوسائل: ج 4 ب ١]‏ من ابواب التعقيب ح١.‏ 

(0) الكافي: ج37 -كغ-ب6١-ح4ة‏ -ص101. 


البحث الرابع: في أنها يتأكد استحبابها في مواضع 00 ز[ز[ | ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ 00000 
محمد وآله فى ثلاثة مواطن, عند العطسة, وعند الذبيحة. وعند الجماع. فقال أبو 
جعفر طَلية: ما لهم ويلهم نافقواء لعنهم الله7". 

محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده 
الحسن بن راشد عن ابى عبدالله له قال: من عطس ثم وضع يده على قصبة 
انفه ثم قال: الحمد لله رب العالمين حمداً كثيرأ كما هو اهله. وصلى الله على 
محمد وآله وسلم خرج من منخره الأيسر طائر أصغر من الجراد واكبر من 
الذباب حتى يصير تحت العرشء يستغفر الله له الى يوم القيامة!". 

على بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عثمان عن 
أبى اسامة قال: قال أبو عبد الله عْليّة: من سمع عطسة فحمد الله عزوجل وصلى 
على النبى ييه واهل بيته لم يشتك عينيه ولا ضرسه. ثم قال لَه: ان سمعتها 
فقلها وإن كان بينك وبينه البحر؟!. 

السادس: عند الذبيحة. 

السابع: عند الجماع؛ وقد مرّ ما يدل عليهما فيما نقلناه من عيون الاخبار 
والعفال! “عد الاسخدلال للقول بوجوبها فى كن مجلسن: 

الثامن: عند النسيان. فقد روى رئيس المحدثين فى عيون الاخبار قال: 
عنلثا أن ومسمد رق العب .: لعمتيين الوليق" قال عددثنا معد بن عبدالئة 
وداه روك العسوى رمدي دن عي لبا ور العو بن اسن ع 
قالوا: حدثنا احمد بن عبدالله البرقى قال: حدثنا أبو هاشم داود بن القاسم 
الجعفري عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر علد قال: اقبل امير المؤمنين قل 
)031 الكاتي: ج؟'-كغ -ب6١-خ١٠-‏ ص1668. 
(؟) الكافىي: ج؟-ك14-ب6١-ح؟؟1‏ -_ص1607. 


إفرة الكافى: ج> - كغ ‏ ب6١-ح/7١‏ دص161. 
لفق عيون اخبار الرضا: ص١77.‏ 


84" رح ل ا و ال ان ل كب ااانه لز لود تين ال المدنيقوإتدار الد ينين 


ذات يوم ومعه ابنه الحسن بن على وسلمان الفارسى. وامير ير المؤمنين عَليْلاٍ 
متكىء على يد سلمانء فدخل المسجد الحرام اذ أقبل رجل حسن الهيئة 
واللباس فسلّم على امير المؤمنين» فرد قد فجلس. ثم قال: يا أمير المؤمنين 
أسألك عن ثلاث مسائلء إن اخبرتني عنهن علمت ان القوم ركبوا من أمرك ما 
اقتضى عليهم انهم ليسوا بالمؤمنين في دنياهم ولا في آخرتهم. وان تكن 
الأعرى عليك انه دوهي شرع نتراف تقال آثير التومين قا نتلدن عم بدا 
لك. 

فقال: اخبرنى عن الرجل اذا نام أين تذهب روحه؟ وعن الرجل كيف 
نتلسن ؟ وبين امول كجان وقنه ولذه الاطهاءرالتعرالا الفة ابر 
المؤمنين طْليةٍ إلى ابى محمد الحسن فقال له: يا أبا محمد اجبه. فال طَليْلا: اما 
ماسألت عن أمر الانسان اذا نام اين تذهب روحه. فان روحه متعلقة بالريح, 
والريح بالهوا الى وقت ما يتحرك صاحبها لليقظة؛ فان اذن الله برد تلك الروح 
على صاحبها جذبت تلك الروح الريح. وجذبت الريح الهواء فرجعت الروح. 
فتسكن فى بدن صاحبهاء وان لم يأذن الله تعالى برد تلك الروح على صاحبها 
جذب الهواء الريح؛ فجذبت الريح الروح, فلم ترد على صابحها الى وقت ما 

واما ما ذكرت من أمر الذكر والنسيان: فان قلب الرجل فى حقٌ' اولي 
الحق طبق فان صلّى الرجل على محمد وآل محمد عند ذلك صلاة تامة اتكشف 
ذلك الطبق عن ذلك الحق فاضاء القلب. وذكر الرجل ما كان نسىء. وان هو لم 
اغا تناه راتحم و قطي درم طناك سكيم انط على ذلك الععق» 
فاظلم القلب ونسى الرجل ما كان ذكره الحديث' ". 


زفرة عيون اخبار الرضا: ج١‏ - ب 1‏ ح 76‏ ص 16. 


البحث الرابع: في أنها يتأكد استحبابها في مواضع ا 


وروى السكونى عن النوفلى عن ابي عبدالله ليلا قال: اذا انساك الشيطان 
شيئاً فضع يدك على جبهتك. وقل: انهم انع م 
والأفوانه أن على على :كفك وال تعجار تدكونن بها السانية العنيلت لذ 

التاسع: شهر رمضانء روى الصدوق فى عيون أخبار الرضا مَل قال 
جذنا محمد ين بكر القاش وأحمد بن الحسن القطان وسخمداين الحمد ين 
ابراهيم المعادي ومحمد بن ابراهيم بن اسحاق المكتب قالوا: حدثنا أبو العباس 
أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني مولى لبنى هاشم قال: حدثنا على , بن الحسن 
ابن على بن فضال عن ابيه عن ابي الحسن الرضا علد عن ابيه موسى بن جعفر 
عن ابيه الصادق جعفر بن محمد عن ابيه محمد بن علي الباقر عن ابيه علي زين 
العابدين عن ابيه سي دالشهداء الحم يوسن عل وشد سين (أسير 
المؤمنين على ابن أبي طالب) قال: ان رسول الله ييه خطبنا ذات يوم, فقال: 
ايها الناسء (انه) قد اقبل اليكم شهر رمضان شهر الله بالبركة والرحمة. 
والمغفرة. شهر هو عندالله أفضل الشهورء الى أن قال: ومن اكثر فيه من 
على ثقل الله ميزانه يوم تخف فيه الموازين؛ ومن تلا فيه أية من القرآن كان له 
مثل أجر من خختم القرآن فى غيره'"أ 

العاشر: عند ذكر الله تعالى» روى ثقة الاسلام فى الكافى عن على بن 
محمد عن احمد بن الحسين عن على بن ريان عن عبيدالله بن عبدالله الدهقان 
7 ي الحسن الرضا لل فقال لى: ما معنى قوله تعالى «وَذْكْرَ 
سم ود رَبّه فَصَلّى ١»‏ "؟ قلت: كلما ذكر اسم ربه قام فصلى. »فال لى: لقد كلف الله 
حر و ا و د را 


(م0) الأعلى: .١٠6‏ 


يان لع ل مات ا اق لازا لد بوقرع المذنيكن: واندانالصد هن 


الحادى عشر: عند شم الورد والرياحين. رواه أيضا فيه عن على بن 
محمد عن بعض اصحابه عن ابي هاشم الجعفري قال: دخلت على ابي الحسن 
العسكري عد فجاء صبى من صبيانه. فناوله ورده فقبلها ووضعها على عيينه. 
ثم ناولنيها فقال: يا ابا هاشم من تناول وردة أو ريحانة فبلها ووضعها على 
عينيه. ثم صلى على محمد (وآل محمد) والأئمة الطاهرين كتب الله له من 
الحسنات مثل رمل عالج. ومحى عنه من السيئات مثل ذلك!"". 

(ومن كتاب طب الأئمة عن الحسن بن منذر يرفعه قال لما اسري 
بالنبى مه الى السماء حزنت الأرض لفقده وانبتت الكبرء فلما رجع الى 
الأرفن فيكت قائمة الوره لاحم فين آراة أن يكورائحة الى زا افليشي 
ل 0١‏ 1 
لورد ". 

وفي حديث آخر: لما عرج بالنبى يَيُةُ عرق فتقطر عرقه إلى الأرض 
فافعت تح عرقة الور الأجمر همال وسرل الله عدم “من اراد أن«ينني راتحت 

ومن الفردوس عن أنس قال: قال النبى مَيية: الورد الأبيض خلق من 
عرقي ليلة المعراج والورد الأحمر خلق من عرق جبرئيل؛ والورد الاصفر خلق 
4 2 60 
من البراق . 

وروي عنه وله : قال: ان ماء الورد يزيد فى ماء الوجه وينفى الفقر 7 


.)41غص-١8ح-١١ب-؟ك-١ج:يفاكلا‎ )( 

(0) الكافىي: ج51-ك8-ب15- جه ص050. 

()2 مكارم الاخلاق: غ48. 

(4) مكارم الاخلاق: 4]. 

(4) مكارم الاخلاق: 4 - والبحار: ج17 ص ١47‏ ح7, باختلاف. 
(1) مكارم الاخلاق: 84 والبحار: جا ص ١44‏ -ح5؟. 


البحث الرابع: في أنها يتأكد استحبابها في مواضع ا ل ل 


وروى الثمالى عنه ااانه قال: من رشح وجهه بماء الورد لم يصبه فى 
ذلك اليوم بؤس ولافقر, ومن أراد التمسح بماء الورد فليمسح به وجهه ويديه 
(وليحمد ربه) وليصل على النبي وآله!". 

وعن الحسن بن علي لَْةٍ انه قال: حياني النبي ييه بكلتا يديه بالورد 
واقان هذا سيد وحان الذنا وال 00 

القافق عكر وق التق هقد تور ادن طاووس ا“ في كتابت السعين 
فاق وعدت فى كات الؤسايل الى المفاتر :فاده ازا برحل ال التي 112 
وشهدوا انه سرق ناقة لهمء فامر النبي َي بقطع يده فولّى الرجل وهو يقول: 
اللهم صلى على محمد وآل محمد حتى لا يبقى من صلواتك شيء. الى 
أخر الدعاةوسات فى يحت كيفية العاةة عليه اله شتكتيت الناقة وقالعنا 
تاحمل أو جوف مرخ شر فى قال اله 10 انو را قيش بال رش اتام ٠»‏ 
سبعون رجلا من اهل بدر فجاوًا به الى النبي يي فقال له: يا هذا ماذا قلت 
آنفاً؟ قال فلك اللهن قرتان على عطق وال مويو كد أده كال فال 
وسو الله 1102 : لذللف تطروت إلى ساقكة الله يخزقوق كك الماايعة بس كادوا 
يحولون بيني وبينك. ثم قال يَيُْ: لتردن على الصراط ووجهك أضوأ من القمر 
ليلة البدرا*. 

الثالث عشر: عند ذكر بعض الانبياء. ذكر رجل عند الصادق علي بعض 
الانبياء فصلى عليه. فقَال طْة: اذا ذكر أحد من الانبياء فابدأ بالصلاة على محمد 


(1) مكارم الاخلاق: 4غ - البحار: ج11 ص ١44‏ ح؟, باختلاف يسير. 

(؟) مكارم الاخلاق: 0غ. 

() ابن طاووس: على بن موسى بن طاووس الحلى المتوفي سنة 1714, الذريعة: .١ 7١‏ 
4 و كن مرح هذا الات 

(6) الجتنى من الدعاء الممجتبى المطبوع مع مهج الدعوات: ص .1١6‏ 


ا ل ا و وا د لما الح امل قتا وا ابسن 2م المذتبين:واندار الصد يكين 


وآله ثم تصلى عنه صلى الله على محمد وآله وعلى جميع الانبياء”". 

الرابع عشر: استحباب اختيارها على الدعاء؛ روى محمد بن يعقوب عن 
عذة ين امحاتاعن ا ددن مجمدع: حي رن اعمد قن أرا الاجم عة 
عبدالسلام بن نعيم قال: قلت لابي عبدالله عليه : اني دخلت البيت ولم يحضرني 
شيء من الدعاء الا الصلاة على محمد وآل محمد ييه قال لَكلِ: اما انه لم 
يخرج احد بافضل مما خرجت به" ". 

الغامسن عشر انشحبات عتعلها اول الذغاء وآخزة:ووسطه: لما زواء ثقة 
الاسلام في الكافي عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن 
سالم عن ابي عبدالله َه قال: لا يزال الدعاء محجوباً حتى يصلى صاحبه على 
كمال انمو 

زوق فيه أيضا عناعد ةمق أضيحاتا ع سبهل بن زياد عه جعي ين 
محمد الاشعري عن ابن القداح عن ابي عبدالله كلا قال رسول الله مييُ: لا 
تجعلوني كقدح الراكب: فان الراكب يملأ قدحا فيشربه اذا شاءء اجعلوني في 
اول الدعاء وفى ره وى وسل 20 


.5٠١ص آمالى الصدوق: ح1‎ )١( 

(0) الكافي: ج؟1-ك”-ب١١-ح١-‏ صغ]14. 
() الكافىي:ج؟-ك؟-دب١؟-ح١-ص١9).‏ 
(4) الكافي: ج؟1-ك؟دب١؟-ح6-ص445.‏ 


البحث المنامس: فى ثواءها ااا لمت ل استم واب اع دم وخ م الح 11 


البحث الخامس 
في ثوابها 

قد مر كثيرا مما يدل على ذلك فى الابحاث السابقة ونذكرها هنا مما يدل 
عليه بعضاً من الاحاديث. فتقول: 1 

روى شيخ الطائفة فى التهذيب بسند صحيح عن الحسين بن سعيد عن 
النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبداللهطلية عن الرجل يذكر 
النبي ويه هو فق الئل( السكنية) انااراكها واناانتاجدا متصلن عليه وهو 
على تلك الحال؟ فقال: نعم ان الصلاة على الني كهية اتكبير والتسبيح. 
وهو عشر حسنات يبتدرها ثمانية عشر ملكاء ايّهم اياه'") 

وروى الصدوق فى كتاب عيون اخبار الرضاءكةٍ باسناده عن على قال: 
قال رسول الْمييُ: من كان آخر كلامه الصلاة علي وعلى علي ليلد خل 
إيمة(؟ا 

وروى ثقة الاسلام فى الكافى عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى 
عمير عن مرازم قال: قال ابو عبدالله َهة: ان رجلاً اتى رسول الْمَيياة فقال: يا 
رسول الله اني جعلت ثلث صلواتي لك. فقال له خيرا فقال: يا رسول الله اني 


م لت لح عات ا از ده هت القمز ين المدنبين واندان.الضد يعن 
جعلت نصف صلواتى لكء فقال له: ذلك أفضل فقال: اني جعلت كل صلواتي 
لكء. فقال: اذأ يكفيك الله عزوجل ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك فقال له 
رجل: اصلحك الله كيف يجعل صلواته له؟ فقال ابو عبداللهطكة: لا يسأل الله 
عزوجل '(كيا) الا بدأ باللا علق معط وآل محيق”. 

وعنه عن ابن ابى:عمير (عن) عبدالله بخ ستان عن ابى ذاش اكه قال: 
سمعته يقول: قال رسول الله يوي ارفعوا اصواتكم بالصلاة على فانها تذهب 
بالنفاق7". 

وعنه عن على بن محمد عن ابن جمهور عن ابيه عن رجاله قال: قال أبو 
عبدالله: من كانت له الى الله عزوجل حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد وآلهء ثم 
يسأل حاجته ثم يختم بالصلاة على محمد وآل محمدء فان الله عزوجل اكرم 
من أن يقبل الطرفين ويدع الوسطء اذا كانت الصلاة على محمد واله لاا تحجب 
0 

ومن كتاب الأنوار للسيد نعمة الله الموقيرق” “قال:ووئ انو طعيد فى 
كتاب الوفاء لشرف المصطفى عن على طب انه قال: قال رسول الله يَوَيُ: اكثروا 
من اناده عل فلكيو وهل ملغات المنلذة رفظ ان تقار نا فاه تع يا عل إن 
اله اذك وعائح 2ك فرط هلكا رقا لعساذ ‏ بوهر كن اعيورة الد يلق 
بذ طرق يعر رس ناي ف عير لوعي النيائيت د اه 
احتحة اذا ندر وائفدا بالمشزق:والاخز بالفغرت: والآحر مكدر هلقن أرضن 
قبري. فاذا قال العبد: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت وباركت 


)١(‏ الكافي:ج؟-ك7-ب١5-ح١١‏ د-ص4115. 

(9) الكافىي: ج؟-ك١-ب١٠-ح؟١١‏ -«ص435. 

(0) الكانفىي: ج"'-ك؟-ب١؟-ح5١ا‏ -صغ1). 

(4) السيد نعمة الله بن عبدالله الموسوي الجزائري التستري. ولد سنة ٠١6١‏ وتوفىسلئة 
١ه‏ الذريعة: ؟1:-17غ4. ْ 


البحث الخامس: في ثوابها ا بق ف وو م ا ا ل 


وترحمت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد لقطها كما يلقط الطير 
الحبء ثم يرفرف على قبري ويقول: يا محمد يا محمد ان فلان بن فلان صلى 
عليك واقرأك السلام؛ فيكتب له في رق من نور بالمسك الأذفر, يرفع له 
عشرون الف حسنة. وتمحئ عنه عشرون الف سيئة» وترفع له عشرون الف 
ووس قوسن الاعكروة لش 

وروى الصدوق فى عيون الاخبار قال حدثنا أحمد بن الحسن القطان 
وتحمد ونانى بك لقاش ومجعلاي ابراشيع تن البسنعاقالطالقاتى قال اتحتدتا 
أحمد بن محمد بن سعيد الهمدانى قال: اخبرنا على بن الحسن بن فضال عن 
ابيه قال: قال أبو الحسق الرضا طقة :من لم يقد على .نا يكقر بهد ذنونه ‏ فليكثر 
من الصلاة على محمد وآله؛ فانها تهدم الذنوب هدماً وقال عَِة: الصلاة على 
محمد وآل محمد تعدل عند الله التسبيح والتهليل والتكبير'". 


ترغيب: 


لا بأس بالتعرض الى ذكر جدواها: 

فنقول: قد دلت الاخبار التى اوردناها على جملة من ذلك: 

الاول: صلاة الله وجميع الخلق على المصلّى عن الصادق نقد انه من 
ضلى غلى النبى وآلة ضلاة واحدة صلى الله عليه الت ضلاة فى الك صف:من 
الملانكة: ولم ببق ظنين 2 مها خلقه الله تعالى اله ضلى على الحبد لمتلاة الله ليه 
وضلا جلذتكه! ":وعروسن الأعاديت: 

ا ار لس بر ل : ان الله تعالى وكلّ بى ملكين؛ فلا 


)01 الانوار النعمانية: 35١‏ 
019 عيون أخبار الرضا: ج١ ‏ ح؟ 5‏ ص 596. 


فى كب و حاط مسرسجته سه كم 54 أمنع يف قور ستكردى المديت ويدار الصديين 


اذكن غتد سك فيهلى.غلي' الا كان (لهذلك) الملكات: عر ابه الك . 
الثالث: التأمين من الله تعالى والملائكة من قوله علج : وقال الله وملائكته: 
)0 
الرايع: الاخراج من الظلمات الى النور لقول ابي غبدالله 26 من صلى 
على محمد وآل محمد عشرأ صلى الله عليه وملائكته الفأ اما تسمع قول الله 
0 (هُوَ الى يُصَلى عَلَِكُمْ وَمَلاتِكتهُ لِيَخْرجَكُمْ مِنَ الظلمَات إلى 
النُور كيين ِ اي 10 
قول: معنى من الظلمات الى النور أي من ظلمات المعاصى الى نور 
0 بك ع ا 
الخامس: الأمن من عذاب النار من قوله يََيةُ: من صلى علي الفا لم 
يعذبه الله ابداً بالنار2317. 
السادس: غفران الذنوب من قوله عَيّة: من صلئ على مرة لم يبق من 
ذتوبه 1 0 


هوني 


امين 


00 
الثامن: الاولوية بالنبى. من قوله يَيّْ: اولى الناس بى يوم القيامة اكثرهم 


)01( البحار: ج14 حلاهة ‏ ص18. 

إهرة المصدر السابق. 

م الاحزاب: 437. 

(6) الكافى: ج١-ك4-ب81-ح5‏ ا ص 3/0١‏ 

)3 البحار: ج41 ح؟ 6‏ ص ؟1. عن جامع الأخبار: ص 15. 
(1) نفى المصدر السابق. 

(8) البحار: ج51 اح +٠‏ ص 968 عن تواب الاعمال: ص .١114‏ 


البحث الخامس: فى ثوابها افق ام بولق وكات لخد بالطتس م اسساسك عب ال 


على صلاة! 7 

التاسع: رفع الدرجات. من قوله وَيَيُ: لحار جر وار 
حطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات 

العاشر: اعطاء المصلى الف حسنة؛ لما روي عن ابي عبدالله طَلية: من 
ا ا 
وأهل بيته كتب الله له الف حسنة7". 

الحادى عشر: وقاية الوجه من حر النارء لما روي انه من صلى على 
محمد وآله مائة مرة بين ركعتى الفجر وركعتى الغداة وقى الله وجهه حر 
الغا 0ك 

الثانى عشر: الذكر لما نسي؛ لما روي من ان قلب الرجل في حق. وعلى 
الحق طبق» فان. صلى الرجل علق سحفد وآل محمد غدل ذلك ضلاة تامة 
اتكشف ذلك الطبق عن ذلك الحقء فاضاء القلبء وذكر الرجل ماكان نسى (08). 

الثالث عشر: تثقيل الميزان؛ لما روى محمد بن مسلم فى الحسن. عن 
احدهما عليه قال: ما فى الميزان شىء اثقل من الصلاة على محمد وآل محمد 
وان الرجل ار اماه في العو تمل ب فيخرج يباُةٌ الصلاة عليه 
فيضعها فى ميزانه فترج-!١!‏ 

الرابع عشر: النجاة و اده انا مز ساي الأعراي صاحب الناقة. 

الخامس عشر: دخول الجنة. لقرله وي : من كان آخر كلامه الصلاة على 


)١(‏ البحار: ج94-ح؟ه -_آص15. 


فرق مستدرك الوسائل 6: 6 وفيه: من صلى على واحدة صلى الله عليه عشر صلوات 
وحطّت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات. 


(5) 2 مكارم الاخلاق: ص؟١5.‏ 

(4) البحار: ج914-ح 65‏ ص10. 

)0 البحار: ج 94 ح ١6‏ ص .6١‏ 

(1) الكانىي: ج؟-ك؟-ب٠١1-ح6١‏ -ص!1). 


ل دوك داف ساح سويت مدي ين سرع قمعم وان سرف المدنين وانداز الصدقة 


وعلى على للك دخل 30 

السادس عشر: كمانة الحهماة الذهرية والأخروية لعااورئ عنما مد 
من قوله للرجل الذي قال له:ا: جد ماران , للك. فقال له: اذا يكفيك الله 
بأ امجاك اي اماف تا 

السابع عشر: اذهاب النفاق. روى ثقَة الاسلام في الكافي عن علي بن 
لراضيع عن بابر ابن ن أبى عمير عن عبد الله بن سنان عن ابي عبدالله طَليةٍ قال: 
قال رسول الله عَيَيُهُ: الصلاة على وعلى أفل ب 'تذامنة بالشاق 17 

الثامن عشر: النور يوم القيامة, لقوله يي لتردن على الصراط ووجهك 
اضَوا الع در" 

التاسع عشر: اجزاؤها عن الكفارة لمن لم يقدر على التكفير, لما روي 
عن الامام الرضا عَيّة: من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على 
محمد وآله. فانها تهدم الذنوب هدما!©. 

الفشروت: ذكر يقن العلماة انهاخن الوباء. 

الحادى والعشرون: انه لا يكتب عليه ذنب سنة» روى الشيخ الطوسي 
فى المصباح عن ابى عبدالله علي قال: من قال بعد صلاة الفجر والظهر: اللهم 
اجعل صلواتك وصلوات ملائكتك ورسلك على محمد وآل محمدء لم يكتب 
520000 ا 

الثانى والعشروة: لا يموت حتى يدرك القائم؛ روى الشيخ قدس الله 
روحه ونور الله ضريحه فى المصباح عن ابي عبدالله علد انه (قال): من قال بعد 


(0- .غيرن أخبار الرضاة # ص4 

(0) الكافي: ج؟1-ك؟-ب٠+1-ح؟١١‏ -ص15غ. 
(9) الكافي: ج؟-ك؟-ب١1-ح48‏ -ص455. 

(4) كا تقدم فى حديث ابن طاووس من كتاب المجتنى. 
)6( خارف ا 1 

()21 مصباح المتهجد: 5019 


البحث الخامس: في ثوابها روي توت الب جناي و مقت تل لوالو ا 


صلاة الفجر وصلاة الظهر: اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لم 
يمت حتى يدرك القائم 4 7". 

الثالث والعشرون: دوام السرور. 

الرابع والعشرون: الاعانة على العدو. 

الخامس والعشرون: تهيئة أسباب الخير. 

السادس والعشرون: اعطاء السؤل. 

السابع والعشرون: البسط في الرزق. 

الثامن والعشرون: مرافقة النبى ييه في الجنة, فعن الصادق طَليْلة: من 
صلى على النبى بهذه الصلاة محيت خطاياه» ودام سروره؛ واستجيب دعاؤهء 
وأعين على عدوه. وهيّئ له أسباب الخير, وأعطى امله. وبسط له رزقه؛ وكان 
من رفقاء محمد يه في الجنة, وهي اللهم صل على محمد وآل محمد في 
الاريع وات كي ماه ال سات 

التاسع ا انها مهر الحور العينء ذكره بعض السادة الاعلده7؟) 
بعد ان اورد من الرواية انه: لما نظر ادم الى حواء قال: يارب زوجني 
بها فقال جل اسمه: هات مهرها يا ادم. فقال: ما اعلم ذلك. قال تعالى: يا ادم 
صل على محمد وآله طبه عشر مرات. فصلى آدم كما أمره الله جل جلاله. 
تتوجة بها كال»#قاذا كاتت الصلاة مهن نواه فكيت: لأ كبو جهن السوز 
0 


.578 مصباحا لمتهجد:‎ )١( 

(؟) الحنة الواقية: ؟5؟4. 

(1- وهواليد نعمة الله الجزائري ف الانوار النعمانية. 
قم الانوار النعمانبة: 11 


بتر جا جا ا له روود م ب ........... بشرئ المذنبين وإنذار الصدّيقين 


عقوبة تركها أمور.. 

الأول: الدعاء من الملائكة بعدم المغفرة7". 

الثانى: التأمين من الله تعالى والملائكة على الدعاء بعدم المغفرة!". 
الثالث: دخول الناد”"). 

الرابع: البعد من الله تعالى! ؟. 

الخاميى ترراءة الله ورسوله واه ونة من التاررك1. 

السادس: حبس الدعاء وعدم الاجابة!"". 

وبالجملة ففى تركها ضد فوائد الاتيان بها. 


البحار: ج 44 ح لاة - ص 18, عن غوالى اللثالى. 
نفس المصدر السابق. 

أمالى الصدوق: ح ١5‏ ص 116. 

الكافي ج ؟: ك؟ ‏ ب١ 1‏ ح5١ ‏ ص 146. 
البحار: ج414 ح 5 ص 16. عن جامع الاخبار. 
الكافى: ج١1‏ ك١‏ 3 ب١٠1-ح١‏ ص .41١‏ 


البحث السادس 

فى معناها 
وهن لغة من اله الرسمة ومن الملاتكة الاستففان ومن الناين الدفات 
بقالييُ: أي رحمه. فعلى هذا يكون العطف في قول القائل: اللهم صل على 
محمد وال محمد وارحم محمذا وال محمد تفسيرياء يذل عليه: ما روى ثقة 
الاسلام فى الكافى عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن 
صفوان بن يحيى قال: كنت عند الامام الرضا علي فعطسء فقلت: صلى الله 
عليك ثم عطس. فقلت: صلى الله عليك؛ ثم عطس فقلت: صلى الله عليك. 
وقلك له ملت قذاك اذااعظين ملك نقول له كما يقول بحضنا لبعضن يرتحماف 
الله او كما نقول؟ قال: نعم. قال: أليس تقول صلى الله على محمد وآل محمد؟ 
قلتهة نلى» قال: أرا محمد وآل محم قلت: جلئ) وقد عبلن: (الله) عليه 

ورحمه. وانما صلاتنا عليه رحمة لنا وقربة!". 
وروئ لها معنى الصدوق رحمه الله فى كتاب معانى الاخبار قال: حدثنا 
الحلا مخ 1ه رسع لجل قاسو رحو عرض سه لبو من 
المقري الجرجانى قال: حدثنا أبوبكر محمد بن الحسن الموصلى بيغداد قال: 


حدثنا محمد بن عاصم الطريفي قال: حدثنا أبو زيد عياش بن يزيد بن الحسن 


)1 الكافى: ج" -ك؛ د ب6١-ح4‏ -<ص185. 


م ا اك اد اد ناد يقر المدنين: واندار الصدحقان 
بن على الكحال مولى زيد بن على عَوة قال: حدثنى ابي - يزيد بن الحسن - 
قال: حدثنى موسى بن جعفر طق قال: قال الصادق جعفر بن مسحل 0 من 
صلى على النبىعَيَْلوُ فمعناه: أي: أنا على الميثاق والوفاء الذي قلت( حين 
قوله «أَلسْتُ برَبَكُمْ قَالُوا بَلَى »50127 


 )١(‏ فى المصدر: قبلت. 
(؟) الاعراف: .١77‏ 


البحث السايع 
في كيفيتها 

ادنى ما يجزي: اللهم صل على محمد وآل محمدء. أو صلى الله على 
محمد وآل محمدء. أو رب صلى على محمد وآل محمد. ونحو ذلك. 

(وأما صلاة المخالفين وبعض عوام الشيعة وهى الصلاة عليه وحده 
يدوق نم الأل في شا لا نيلها اه ولست :فى الكينية المامون بها 

روي بالاسانيد المعتبرة عنه ييَْةُ انه قال: لا تصلوا على الصلاة البتراءء 
فقالوا: يا رسول الله وما الصلاة البتراء؟ قال: ان يقولوا اللهم صل على 
0000 

وسمع الصادق عَليةِ رجلا يقول: اللهم صل على محمدء فال له 
الضادق اكلا لا حترها ؤلآ تظنما حقناء قز وآلمحمر؟ 

وفى صحيح الاخبار انه: من صلى على ولم يصل على آلى لم يجد ريح 
الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عاه7". 

وقال النبي يَييةٌ: اذا صلى على ولم يتبع بالصلاة على أهل بيتي. كان بينها 
وبين السماء سبعون حجاباء ويقول الله عز وجل لا لبيك ولا سعديك. يا 


.68 الصواعق الحرقة:‎ 4)١( 
-ك؟ -ب٠1-خ١7'- ص440.‎ ١ الكافى: ج‎ 3) 


()2 وسائل الشيعة: ج 4 ب45. من الذكر ح/ا عن الجالس ص .١١١‏ 


كن مع بع و ل م و م ا و ماع عات و شعن المديتن: واندار: الصَّد يفين 


واب لم قا نيان 
رونا آله 52 المسلمون فى المراد بهم. والذى أجمعت 
عليه شيعنهم بسبب النقل المستفيض عن المعصومين طهر انهم المعصومون لا 
5 سا 8 9 2 5 
محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد 
وآل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد!؟. فمحمول 
على أنها أفضل من تلكء اذ لا تتعين هذه الكيفية لخلو كثير من الأدعية المروية 
عنهم طإي عنهاء وعليك بالصحيفة السجادية'*/ لتعلم حقيقة ما ذكرناه. 
أوبقى الكلام على مسألة علمية فى التشبيه الذي فى قوله يََيْةُ: كما 
صليت على ابراهيم وآل ابراهيم. وحاصل تقريرها ان هنا اشكالاء وهو: ان 
التشبيه يعتمد كون المشبه به أقوى فى وجه الشبه أو مساوياً. والصلاة الشناء 
والعطاء والمنحة التى هى من آثار الرحمة والرضوان. فتستدعى أن يكون عطاء 
ابراشيم وألثنا طايه قوق العاء طن محفة 2 أى تسناني) لق لس كزللنة ولا 
لكان افضل منه. والواقع خلافه. 
أولها: أن يكون المراد تشبيه أصل الصلاة بالصلاة, لا بالكمية كما في 
)010( ثواب الاعمال: ج ١‏ ب718-خح١-‏ ص188. 
(؟) الانوار النعانية: .١73١ :١‏ 
() الانوار النعمانية: ؟: 77 .١‏ 
(4) وسائل الشيعة: ب 55 من الذكر ح؟, عن اليجالس ص559. 
(6) كالدعاء الثامن من الصحيفة السجادية. 
(3) من هناالى قوله: كلامه طاب ثراه نقله عن الأنوار النعمانية: .١71 :١‏ 
زف في المصدر: من وجوه. 


البحث السابع: فى كيفيتها ا ذز[زذز ز ز 110101 1 ا 
9 كِب عَلَيَكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كِب عَلَى الّذِينَ مِنْ فَبْلكُْ14' والمراد فى اصله 
لافي قدره ووقته. 

ورده شيخنا الشهيد طِيّهُ: بأن الكاف للتشبيه وهو صفة مصدر محذوف. 
اي صلاة مماثلة للصلاة على ابراهيو!". 

والظاهر أن هذا يقتضى المساواة اذ المثلان هما المتساويان ف فى الوجوه 
الممكنة. 

وثانيها: ان الصلاة بهذا اللفظ جارية فى كل صلاة على لسان كل مصلي 
الى انقضاء التكليف. فيكون الحاصل لمحمد ويتهُ بالنسبة الى مجموع 
الصلوات أضعافاً مضاعفة. 

وأورد عليه: بأن التشبيه واقع فى كل صلاة تذكر فى حال كونها واحدة. 
فالأشكال قائم. 

وثالثها: ان مطلوب كل مصل المساواة لابراهيم فى الصلاة فكل منهم 
طالب صلاة مساوية للصلاة على ابراهيم؛ واذا اجتمعت هذه المطلوبات كانت 
زائدة على الصلاة على ابراهيم. 

ورابعها: بامعح رو جور سا ل ع ا 
فانما يقع في المستقبل. وحاصله: ان الدعاء انما يتعلق بالمستقبل ونبيّنا 
محمديَيياهُ كان الواقع قبل هذا انه أفضل من ابراهيم. وهذا الدعاء يطلب فيه 
زيادة على هذا الفضل مساوية للصلاة على ابراهيم؛ فهما وان تساويا فى الزيادة 
إلا أن الأصل المحفوظ خال من معارضة الزيادة. 

وخامسها: ان المشبه به المجموع المركب من الصلاة على ابراهيم وآله 
ومعظم الأنبياء هم آل ابراهيم. والمشبه الصلاة على نبينا وآله فاذا قوبل آله بآلهم 
رجحت الصلاة على الصلاة على آله. فيكون الفاضل من الصلاة على آل ابراهيم 


.187 البقرة:‎ )١( 
.46 القواعد والفوائد: جم ؟:‎ 17١ 


8 د ات يم مد جل مجو عاق لزودد تييع ان الل في دج شرن المدسسن: :ذإ نذا الصد رمن 
لمحمد يي فيزيد به على ابراهيم 

ويشكل تان ظاه اللفظ كيه الملا على محمد 1112 بالصللاة عدن 
ابراهيم: وتشبيه الصلاة على آله بالصلاة على آل أبراهيم تطبيقاً بين المسمّيين 
والالين؛ فكل تشبيه على حدته. فلا يؤْخد من احدهما للاخر. 

وسادسها: ان التشبيه انما هو فى صلاة الله على محمد وفى صلاته على 
ابراهيم وآله. فقوله: اللهم صل على محمد على هذا متقطع عن التشبيه. 

وفى هذ ين (الجوابين) هضم لآل محمد كما قيلء وقد قامت الدلائل على 
افضلية امير المؤمنين طْلْيّلةِ على الانبياء. وكذلك قامت الدلائل على أفضلية 
و باقيا بحاله. 

وسابعها: انه يري من آل ابراهيم؛ فهو داخل في الصلاة المشبّه بها. 
والغرظ ىجن التسبية اقراده عله شاذة مخدط ةيه وعد نباتلة للملا علييم 
فصارت الاولى أفضل بهذا الاعتبار. وعلى هذا نزلوا الجواب عن الاشكال 
الوارد على الظاهر قوله تعالى #وَفَدَيْنَاهُ ديح ا ناراذة الصيي لف 
من به الذبح العظيم. كما روي فى تفسيره عنهم! ' ل. وحاصل الاشكال ان 
الحسين طبه أفضل من اسماعيل فكيف يكون فداءً له؟ 

والخواتان الحبية له وسائر الفنتصضوسين من أؤلاه اسفاغيلة 
فالحسين طيّةٍ انما صار فداءً لهذه السلسلة الطاهرة فهو واحد منها. 

والأسوب قن الجواب عن الاشكال هو ما رواه الصدوق طاب ثراه في 
عيون الاخبار اد الى الفضل , بن شاذان ليه قال: سمعت الرضاطية يقول: 
لما أمر الله عزوجل ابراهيم يك رك ساس اليد رو ال مع ار 
ابراهيم عليه ان يكون قد ذبح ابنه اسماعيل بيده. وانه لم يؤمر بذبح الكبش مكانه 
ليرجع الى قلبه ما كان يرجع الى قلب الوالد الذي يذبح اعز ولده. فيستحق 


)10 الصافات: 7 .١٠١(‏ 
(؟) عبيون اخبار الرضا: ج ١‏ ب17١.‏ 


بذلك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب. فاوحى الله عزوجل اليه: يا 
ابراهيم من أحب خلقي اليك؟ فقال: يا رب ما خلقت خلقاً احب إلى من 
عيات خب ا .فاو حى الله عزوجل اليه: يا ابراهيم هو أحب اليك ام 
نفسك؟ قال: بل هو أحب الى من نفسى. قال فولده احب اليك أم ولدك؟ قال: 
بل ولده. قال تعالى: فذبح ولده ظلماً على أيدي اعدائه اوجع لقلبك ام ذبح 
ولدك بيدك فى طاعتى؟ قال: يا رب بل ذبحه على أيدي أعدائه أوجع لقلبي. 
قال: يا ابراهيم ان طائفة تزعم انها من امة محمد ستقتل ابنه الحسين بعده ظلما 
وعدواناً. كما يذبح الكبش. فيستوجبون بذلك سخطي. فجزع ابراهيم لق 
لذلك. وتوجع قلبه. واقبل يبكى. فاوحى الله تعالى اليه: يا ابراهيم قد فديت 
روعاف على أكلك اسشاغيل الى ذه بدك موك غدلي الحسيق وققله 
واوجبت لك ارفع درجات اهل الثواب على المصائب. وذلك قول الله عزوجل: 
<وَنَدَيْنَاهُ يذبح عَظِيم 7174" وحاصله أن الفداء بمعنى التعريض وهو معناه 
اللغري. 1 1 
وثامنها: ان القوة فى التشبيه هنا يرجع الى الظهور والوضوح. والصلاة 
على ابراهيم ظاهرة مشهورة عند ارباب الملل والأديان اجابة لدعائهطليةِ حيث 
قال: 9وَاجِمّل لَى لِسَانَ صِدْقٍ فِى الأَخِرِينَ74": يعني ذكراً جميلا 
ومن هذا كانت الأناء ل ينسبون انفسهم اليه وإلى دينه» فيكون هذ دشي 
من باب قوله تعالى: مُكَل : نوره كُمِشْكَاة»!. لأن نور المشكاة محسوس 
مشاهد لكل احد. 


وتاسعها: ان الكاف للتعليل؛ مثلها في قوله تعالى: 9وَاذْكُرُوهُ كما 


.٠١ا/ الصافات:‎ )١( 

(4)5) عيون اخبار الرضا: ج١‏ - ب1١‏ -ح١‏ - ص .5١05‏ 
(5) التعراء: 64. 

(4) اللور: م8 


كن عي ا ل ا رس ا وول وق د ع برد بشير و المنايكن: وإندان الصدييين 
هَدَاكُ74 

واذا انتقش هذا على صحيفة بالك. فاعلم ان شيخنا الشهيد (قده) بعد أن 
ذكر يعن هذه الوجوه قال (قلك كل هذابناء على أن خلختا عليه لله تقد 
زيادة رفع الدرجة؛ ومزيد الثواب, وقد أنكر هذا جماعة من المتكلمين؛ 
وخصوصاً الأصحابء وجعل هذا من قبيل الدعاء بما هو واقع امتثالا لأوامر الله 
عزونجل: والا فالنبى يلوق أعطاه الله من الفضل والنجزاء والتفضيل مالا يؤثر 
فيه صلاة مصل وجدت أو عدمتء وفائدة هذا الامتثال انما تعود الى المكلف 
فيستفيد به ثوابأء كما جاء فى الحديث: (من صلى على واحدة صلى الله عليه بها 
عشرأ) 0 

وحينئذٍ فيظهر ضعف الجواب الرابع من طلب المنافع فى المستقبل؛ فان 
هذا كله في قوة الاخبار عن عطاء الله تعالى؛ وحينئذ يكون جواب تشبيه الاصل 
بالأصل مديداً ويلقت الغقاراء فى للسالاقي لكر للع الامو موهي ةا جار 
تساوهنا فنهائوات تغاوتا فى الامور الكفي المففية للريادة قاذ السراء على 
الاعمال هو الذى يتفاضل فيه الاعمال لا المواهب التى يجوز سبيها كل واحد 
تقاف عصودا على فراع السداية: ١‏ 

وهب ان الجزاء كلّه تفضلء كما تقوله الاشعرية: إلا أن الصلاة هنا موهبة 
محضة ليست باعتبار الجزاء؛ فالذى يسمى جزاءٌ عنذ العمل وان لم يكن سيباً 
عن العمل هو الذى يتفاضلان فيه. وهذا واضح'") هذا كلامه طاب ثرا 
واحيه اللد تعدا 07 
أقول: ويؤيد كلامه ما رواه ثقة الاسلام في الكافى فى الصحيح عن ابن 


(41 البقرة: 198. 

(؟) ثثالى الأخبار: 58/179 وفيه: من صلى عل مرة صلى الله عليه عشراً. 
(0) القواعد والفوائد: ؟: 568 55. 

.١737/- ١4 :١ الانوار النعمانية:‎ )4( 


يحيى قال: كنت عند الامام الرضاءكًةٍ فعطس. فقلت: صلى الله عليكء. ثم 
عطس. فقلت: صلى الله عليك. ثم عطسء فقلت: صلى الله عليك؛ فقلت له: 
جعلت فداكء اذا عطس مثلك تقول له كما يقول بعضنا لبعفس يرحمك الله او 
كما نقول؟ قال: نعم اليس تقول صلى الله على محمد وآل محمد؟ قلت: بلى. 
قال: ارحم محمدا وال محمد. قلت: بلى؛ وقد صلى الله عليه ورحمه. وائما 
ملكا عليه ركينة اناو قر 

واعترضه العلامة السيد نعمة الله قدس الله روحه ونور ضريحه قال: 
(ويخطر بالبال التكلم عليه من وجوه: 

اولها: ان قوله: ان الله تعالى قد أعطاه من الفضل والجزاء ما لا يؤثر فيه 
جلذة سمل وعلات ان عذمتقننولع الأخار عل قفن فاخددرخات نراله 
تعالق'مْجًا لأ قف الى حد: وكل درة قوقها #رجة ونيا عَيةٌ ممن امار عن 
افر الا جر اسهد يزباوة القيون للفسر طن اريقف وكان 01 وان ان ومن قن 
وعدنى درجة لا تنال الا بدعاء عجائز امتى ). وكان يسئل الدذعاء من صلحاء 
التودين و عار نيرع أن دعامنا له 002 وكلينا عورد فول ناط تجالى انها 
هو من جملة اعماله مَليّةٍ التي يستحق بها مزيد القرب والدرجات. لأنه ع 
ابسف نا من ووطة الياذنك ارده كان الثاسن حار :ا سرف ادرة الناو اشن 
جناناهم: وبسلفية الى التتعى ورحسات السهريين: وكتدلك اولاذه 
المعصومو نت فتهد استحقوا بهذا منا الصلاة. وطلب الرحمة من الله تعالى؛ 
فدعاؤنا لهم من جملة أعمالهم. ولاشك ان أعمالهم مما توجب مزيد الثواب. 
وذ تجالاك جاو تيو هذا الامح باح نذخاء المؤسى لأخيه قلي القت فاقه مما 
يوجب مزيد الأجر للداعي والمدعو له. 

وقد يرد على هذا بانه مناف لقوله تعالى: #وَأنَ ليس للانسّان إلا 


)١(‏ الكافى: ج5-ك1-ب6١-حغ‏ -ص16458. 


8 اا ل ا ا ام ا اكاك لما مشير وخ المدسين و تدان الصديين 
ا 

زالجواب عن علق الضرية كما فلنااهر اللدراتعرة هنذا انضاًء قات المومة 
تامار موا باخاري وفع ماعن فنحفنة الى الميو سيق سين ادلم 
المؤفوق هلي الفعاء لتتيظير العبب سواء كافاخيا او فا كان دعا زه من 
جملة اعمال المدعو له. 

وفن التحدوك القدوي ب هده اوعضي اتفال الى شوسى صلق تهنا 
زالفلفك أن قالالها با مرت ادعنى الندان لم تقصيتن هه قال: يا ريب كيف :ذلك 
ولسانى قن عضيتك به قال:اطلب من اخوانلك الذعاء فالك الم تعضتى يلتاق 
اعنسه ! الدونو ان كه فركان من اولي العزم المقربين ودرجته بالنسبة الى 
ذهاء أله كل رعة دنا دز بالقينة ال وماس كوا مهاد عن باهر سفظرل 
الوؤوانات: 

وثافبياة انواطات قراء قل تقهر الصاذة ل 
الرحمة والعطاء. والمنحة التى نطلبها للنبي عي وأهل بيته ع8 ليست 
مخصوصة بما يتعلق بهم وحدهم. بل هو كلما يزيد فى علوّهم وشرفهم فوق 
شرف الانبياءء واكمل هذا واهمه هو مقام شفاعتهم للمذنبين من امتهم. ومقام 
شهادتهم على تبيلغ سائر الانبياء والمرسلين. كما روي فى الاخبار الصحيحه. 
ونحو هدين. وهذا الدعاء وان كان لهم صورة, الا انه فى المعنى يرجع الينا 
واليهم فالينا بقبول شفاعتهم فى حقنا للخلاص من اليم العذابء واليهم باظهار 
قبول شفاعتهم وحصول ملتمسهم على رؤوس الأشهاد بحضور الملائكة 
التقويية رالاتماءوالموسلي والساة الفالجية: 

ليان قبول الالتماس من ارفع الدرجات كما ان رده من أعظم 
التكبات؛ ولا تظن ان أعلى الدرجات هو أعالى الجنان. والجلوس مع الحور 


01)١(‏ النجم ة؟. 


(17 البحار: 948 587 باختلاف يسير. 


والغلمان. فان هذا من لذات البدن وذاك من لذات الروح. وهمطلي انما كان 
مطمح أنظارهم هو طلب اللذة المعنوية» كما قاله سيد الموحدين عليه أفضل 
التسليمات: (ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا فى جنتك بل وجدتك اهلا 
للعتاذة فمبد )!7 وفى القرآن العزيز بعد أن ذكر سحائة اللذات العحبية مد 
الاشجار والانهار والحور والغلمان, قال: «وَرِضْوَانٌ مّنَ آللهو4!". فانه لذة 
معنوية كما عرفت. والاشارة الى نقيضه واقعة بقوله تعالى حكاية عن دخول 
جهنم: «رَبَّنَا نك مَن تُدخلٍ النَارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَه74". وذلك ان الخزي عذاب 
روحانيء وحرارة نار جهنم وما اعد فيها من العقارب والافاعي عذاب 
جسماني؛ والاول أفظع وأشد هولاً من الثاني» ولذا لم يقل: من تدخل النار فقد 
احرقته او عذبته او نحو ذلك. 

والحاصل: أن هذا الدعاء الخاص بالصلاة على النبى وآله من باب ما ورد 
في ادعية الصلوات: (وتقبل شفاعته فى امته وارفع درجته)!؟) فان رفع الدرجة 
وان كان أعم الاانه كالتفسير والبيان لقبول الشفاعة. على ما عرفت. مع انه ورد 
فى الروايات ان معنى السلام على المعصومين طلِيكاةُ هو سلامتهم وسلامة دينهم 
وشيعتهم فى زمن القائم د وهذا مما يتعلق بالادعية ومزيد التأثيرات كما لا 

وثالثها: ان قوله طاب ثراه: وتلك الامور موهبية فجاز تساويهما فيها. يرد 
عليه: انك قد فسرته بالعطاء الذي هو من آثار الرحمة؛ فنعود ونقول: ما هذا 
العطا:» وى كبن هللف الففلاء الذى فضل اله فيه ابراهيم على ميعمة مله بل 
سآؤاء تبه أن كان فى عالع الاتباء فهذا المالم مخسرين مشاهد: وهو عله قد 


.٠١١ مرأة العقول:؟:‎ )١( 

(؟)ا ال عمران: 16. 

1 آل عمران: ؟19. 

(4) التهذيب: ج؟'-حغ44؟-آص15. 


10 سمو اتوي الامج تسر ابن كمال باحو ماج ة دوو مكو ابشر اع المد يتن وإندان الصديقين 


فضل على سائر الانبياء فى جميع الكمالات. وان كان في النشأة الاخرى فقد 
زوك 01 الجوضى والكزتر ويقاء اللقافة رتنع لكا والخيرا زر العمهانة 
للاجياء بالعليق والسيق بدخؤل التجنة»اوكل كمال هناك اتما نه آئل اليه كله 
وآلى اهل عه مد عي متاركة اجد ابن هذا الغطاء المرفيى الى تسا ر يفيه 

مع ان المواهب التي تتفاوت فيها الدرجات انما تكون عن الاعمال 
والاخلاص فيهاء ومن ثم فضلت ضربة ابن عبد ود أعمال الامة الى يوم القيامة, 
ولا خلاف في ان اعماله يَإيوٌّقد فضلت اعمال الانبياء. فتكون مواهب الله 
سبحانه وتعالى أزيد وأكثرء وبالجملة اعتقادنا في هذه المسئلة هو ان الصلاة 
على النبي وآله مما يعود تفعها الينا واليه بما عرفت) ١7‏ انتهى كلامه زيد اكرامه 
وعلا مقامه. 

وهر كلام عظيم رشيق. بالحمية والانتصار حقيق. وحينئذ فيكون الحصر 
المستفاد عن ضحييجه ضفوان من قول الرضا عه : (انمااضللاتنا عليه رحة ليا 
وقد" "عمز ل هن امالك وني فازمافيى أقبان زادنان. 

ووخة المبالقة دامر اه ش 

الأرله ان تا عليه وله 12 3 جات الدعاء المنو قفري كليو القع 
وقد روى ثقَة الاسلام عن على بن ابراهيم عن ابيه قال: رأيت عبدالله بن جندب 
الموكت اقلم ازمر فها عمل الخ من مرقفة مازال مادا يذه اله الميما رود موعة 
تسيل على خديه حتى تبلغ الأرض» فلما انصرف الناس قلت (له): يا أبا محمد 
ما رأيت موتفاً قط أحسن من موقفك. قالء والله ما دعوت فيه الالاخواني وذلك 
لأن أبا الحسن موسى بن جعفر لَه اخبرني أنه: من دعا لاخيه بظهر الغيب 
توفاق مق امدق لكا عانة الف ططق كله فكرعت أن ادع ماله القن عقت 


.110-1١58-1١758-1١11ا/‎ :١ الانوار النعانية:‎ )١( 
زفرة الكافي: ج؟ - ك4 ب6١-ح 4 ص1695.‎ 


البحث السابع: في كيفيتها 1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[1ز[1[ز[|ز[ |[ [ز[ز[ [ [ 1 11010101 
بواحدة لا أدرى أتستجاب أم ل('. وغير المضاعف بالنسبة الى المضاعف 
بمنزلة العدم. فحسن الحصر. 

الغاى: :ان الساذة عليه آله عله عقر الذنوب عق الحفاى كرون 
لغاش لسغ انزان» تسنايفة الاحدن وستران الذاكوه والتكاضا الولاله 
صلى الله عليهم بالصلاة أمر واحد. فيكون الحاصل للمصلي أعظم وأكمل 
فحسن الحصرء والله أعلم بمراد اوليائه عليهم افضل الصلاة والسلام. 

من كتاب المجتنى في صلاة على النبي (صلَّى الله عليه وآله) كانت أمانا 
لمن ذكرهاء ومعها كرامة وآية لمن ابتداهاء ووجدت فى كتاب الوسائل الى 
الجسائل قإل: جاؤا برجل الى النبى ويه فشهدوا انه سرق ناقة لهسم فأمر 
العم أن يقطع فولى الرجل وهو يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد 
حتى لا يبقى من صلاتك شيء. وارحم محمداً وآل محمد حتى لا يبقى من 
رحمتك شىء. وبارك على محمد وآل محمد حتى لا يبقى من البركات شيء. 
وسلّم على محمد وآل محمد حتى لا يبقى من السلام شيءء فتكلمت الناقة 
وقالت: (يا محمد) انه بريء من سرقتىي, فقال النبي 2 من يأتينى بالرجل 
فابتذره سبعون رجلا من أهل بدر فجاوؤا به الى (رحل)النبي ييا فقال له:يا هذا 
ما قلت آنفاً؟ قال: قلت: اللهم صل على محمد وآل محمد حتى لا يبقى من 
صلواتك شيء؛ وارحم محمداً وآل محمد حتى لا يبقى من رحمتك شيء 
وبارك على محمد وآل محمد حتى لا يبقى من البركات شيء؛ وسلّم على 
نحمة وال صخكة حن لأيتن من السلام شيء» فقال رسول الله يَي: لذلك 
نظرت الى ملائكة الله يخرقرن سكك المدينة حتى كادوا يحولون بيني وبينك, 
ثم قال النبى َي :لترون على الصراط ووبخيك أضوا هن القس (ثئلة البز)0. 

ومن كتاب الجنة الواقية: أنه قال: من قال بعد العصر يوم الجمعة اللهم 


)0310 الكافي: ج7 -ك؟-ب١65-ح1‏ - ص08 6. 


104 مشو سان تع 4 اماو اع ا لكل ماص 1 بر مالظ بيع نل موود اتختريفخ اللدسين:وانذان الصد فين 


صل على محمد وآله الاوصياء المرضيين بافضل صلواتك. وبارك عليهم 
بافضل بركاتك. وعليه وعليهم السلام؛ ٠‏ وعلى أرواحهم واجسادهم ورحمة الله 
وبركاته. كان له مثل عمل الثقلين فى ذلك اليوم!"". 

وعن الصادق علد قال: من صلى على النبي وا بهذه الصلاة محيت 
خطاياه. ودام سروره. واستجيب دعاؤه: واعين على عدوه. وهيّىء له 58 
الخير. وأعطىأمله . وبسط له الرزق, وكان من رفقاء محمد وآله فى الجنة. وهى: 
اللهم صل على محمد وآل محمد فى الاولين. وصل على محمد وآل محمد في 
الآخرين؛ وصل على محمد وآل محمد فى الملا الاعلى الى يوم الدين؛ وصل 
على محمد وآل محمد فى المرسلين. وصل على محمد وآل محمد حتى يرث 
الله الارض ومن عليها وانت خير الوارثين: اللهم اعط محمداً وآل محمد 
الوسيلة والفضل والفضيلة والشرف والرفعة الرفيعة والدرجة الكبيرة» اللهم 
انيآمنت بمحمد صلى الله على وآله ولم أره. فلا تحرمني في القيامة رؤيته. 
وارزقني صحبته. وتوفني على ملته. وأسقني من حوضه مشرباً روياً سائغاً هنيئا 
لافلها معدا انك على كل شىء قديرء اللهم اني ولاس ورور 
فعرفتى فى الجنان وجهه. ا 

ومن نهج البلاغة فى الصلاة على النبي وآله ييل : اللهم داحى 
المدحرات. وداعم المسموكات. وجابل القلوب على فطرتها شمّيها وسعيدهاء 
اجعل شرائف صلواتك. ونوامى بركاتك على محمد عبدك ورسولك. الخاتم 
لما سبق والفاتح لما انغلق. والمعلن الحق بالحق. والدافع خبيثات الاباطيل» 
والدافع صولات الاضاليل. كما حمل فاضطلع قائما بامرك مستوقرأ في 
مرضاتك. غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم. واعياً لوحيك: حناففلا هدك 
ماضياً على انفاذ امرك حتى أورى قبس القابسء واضاء ء الطريق للخابط. 


)١(‏ الجنة الواقية: ص؟477. 
(؟) الجنة الواقية: ص77 4. 


وهذبت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام. وأقام موضحات الاعلام. 
ونيرات الاحكام. فهو امينك المأمون. وخازن علمك المخزون. وشهيدك يوم 
الدين؛ وبعينك بالحق. ورسولك الى الخلق, اللهم افسح له مفسحا فى ظلّك. 
واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم أعل على بناء البانين بناءه. واكرم 
لذيلها جر عور اقمع الداتؤرة واجؤ دين ابعانلكة لم مفرك السهااة مرضي 
المقالة. ذا منطق عدل. وخطة فصلء اللهم اجمع بيننا وبينه فى برد العيش. وقرار 
التغمة: وم الشيوات»واهواء اللذات ورحاء:الدعة ومتعهى الظلمانينة ويحفب 
ارايو 
هذا ما اردنا اثباته 
فى هذا الكتاب. ونسأل الله الكريم 
الوهاب ان يجعله دخرا ليوم المئاب. وان 

يتفضل بفضله العميم. وان يجعله خالصا لوجهه الكريم. 

ان ينفعنا به وسائر المؤمنين: انه كريم جواد قادر على اعطاء 
المراد. وصلى الله على محمد وآله الامجاد. انوار الله فى البلاد. ومقتدى 
العباد. والحمد لله رب العالمين. وقد كان الفراغ من كتابة هذا الكتاب 
من خط مصنفه الشيخ الفاخر الشيخ ناصر بن محمد الجارودى الخطى 

باليوم الحادى والعشرين من شهر المحرم سنة 1١77‏ الثانية 

والعشرين والمائة والالف على يد أقل العباد عملا. 
واكثرهم زللا الراجى رحمة ربه الغنى شرف بن 
أحمد بن شرف العجمى. عفى عنهم وعن 
جميع المؤمئين والمؤمنات. 


)010( نهج البلاغة: ١‏ 


١‏ -القران الكريم. 

؟ -اثيات الهداة بالنصوص 
والمعجزات 

 '"*‏ الاجازة الكبيرة 

الاجازة الكبيرة 


© أجوبة مسائل الشيخ ناصر 
الجارودي 

5 احياء علوم الدين 

“” -ادب الطف 


6 - الازهار الأرجية 


8-الاستبصار 


٠‏ ساعيان الشيعة 
١‏ -الأغاني 


١‏ -اآمالى السيد المر تضى وهو: 
(غرر الفوائد ودرر القلائد) 


مصادر التحقية 


للشيخ محمد بن الحسن الجر العاملي ‏ 
المطبعة العلمية ‏ قم. 

للشيخ عبدالله السماهيجي (مخطوط). 

للسيد عبدالله الجزائري ‏ تحقيق السيخ 
محمد السمامى الطبعة الاولى سنة ١109‏ ه- 
للشيخ سليان الماحوزي (مخطوط). 


للسيد جواد شبر ‏ الاعلمي للمطبوعات - 


ببروت. 
للشيخ فرج العمران القظيق:- مظيعة التجف 
سنه /ا48١١‏ ه. 


لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي - 
نشر دار الكتب الاسلامية ‏ طهران ‏ الطبعة 
الثالثة سنة ١19٠‏ ه. 

للسيد محسن الامين _ دار التعارف 
للمطبوعات ‏ بيروت. 

لابي الفرج الاصفهاني دار الكتتعين بك 
ببروت. 

للعريت مركت عل بين للتيدين المتويسؤى 
تحقيق محمد بو الفضل ابراهيم ‏ نشر دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت - الطبعة الثانية. 


ا 


١‏ -امالي الصدوق 


١‏ الانصاف 
6 -انوار البدرين 
-الأنوار النعمانية 


١‏ - بداية الهداية 


حار الانوار 


٠‏ -التبيان في تفسير القران 


١‏ -التحرير 
لاد فسان القع 


٠‏ - تفسير العسكري لكلا 


5 - تفسبر البيضاوي وهو (انوار 
واسرار التأويل). 
6 - تفسير ابي الفتوح الرازي 


للشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين 
بن بابويه - منشورات الاعلمي ‏ بيروت - 
العة المتاممقات عا في 

المحوة قاقر اماق التعراق دطع 
النجف الاشرف. 

للنيخ علي البلادي البحرافي ‏ مطبعة 
النعبان النجف سنة ١7/17‏ ه. 

للسيد نعمة الله الجزائري - مطبعة شركت 
جاب - تبر يز. 

التحرعر اسان نظو بعالت النسائل 
فى مسد غدل الاتضارق حمونينة آل 


البيت: 
للشيخ محمد باقر الجلسي - منشورات المكتبة 
الاسلامية ‏ طهران. 


للنيخ محمد علي آل عصفور (مخطوط). 

لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي - 
تحقيق امد حبيب قصير العاملي ‏ دار احياء 
التراث ‏ ببروت. 

للعلامة الحلي ‏ طبع حجري سنة 17١4‏ ه 
للفسيخ مكل بن ابراهم القنمي الطبعة 
الحجرية سنة ١7١6‏ ه ‏ والطبع الحديد 
سحم وشلى اليد طين المرائري داز 
السرور _بيروت _الطبعة الاوإل سنة ١١4١ه.‏ 
المنسوب للامام الحسن العكسريطة - 
المطبوع في هامش تفسير القمي (الحجري). 
لعبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي التتزيل 
البيضاوي ‏ مؤسسة شعبان ‏ بيروت. 

للفخر الرازي ‏ دار احسياء القراث العربي - 
بعروت الطبعة الثالثة. 


لوق 


التنبيهات العلية 


7" - تنقيح المقال في علم الرجال 


التوحيد 


توضيح المراد 


٠٠‏ ثواب الاعبال وعقاب الاعبال 


لامجا الزواة 

"3 الجنة الواقية وهو مصباح 
الكفعمي 

"ا" حبل المتين والحاشية عليه 


4" - خزانة الأدب 


0 _الختصال 


5” الخلاصة 


/ا” الخخلاف 


العامل ‏ نشر ججمع البحوث الاسلامية - 
مشبد -_الطبعة الاولى سنة ١14١7‏ ه. 
اه). 

للشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه 
القمي - تحصقيق السيد هائم الحسينىق 
الطهراني ‏ منشورات جماعة المدرسين ‏ قم. 
تعليقة على شرح تجريد الاعتقاد ‏ للسيد 
هائم الحسيني الرسوليٍ ‏ مطبعة مصطفوى. 
للشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين 
منشورات الرضي ‏ قم -مطبعة امير 
الطبعة الثانية سنة ١75‏ هدش. 

للشيخ محمد بن علي الاردبيليٍ الغروي 
منشورات مكتبة السيد المرعشي ‏ قم العاف 
للشيخ ابراهيم بن علي العاملي الكفعمي - 
منشورات دار الكتب العملية _الطبعة الثانية. 
للشيخ بهاء الدين العاملي ‏ طبعة حجرية - 
والنشر ‏ بيروت. 

للشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين 
بن بابويه القمي ‏ تعليق علي اكبر الغفاري - 
نشر مكتبة الصدوق ‏ طهران. 

الحيدرية ‏ النجف الاشرف. 

السيخ الطومي سين الحسدن خطيية 
رنكين - طهران. 


1ط 


8 الدروس 


بالماً ثور 
٠غ‏ -ديوان ابي نواس الحسن 
هانلى 


١‏ -الذريعة الى تصانيف الشيعة 


*؛ -الذكرى 


زان لقنا 


45 - ساحل الذهب الأسود 

06 سكن ابن ماجة 

١‏ - سنن البيهق (السنن الكبرى) 
لاغ - سنن النسائي 

8 - سان الترمذي 


- شرح الألفية 
٠‏ - شرائع الاسلام 


للشهيد الاول محمد بن مكي العاملي - 
تعليق السيد مهدي الازوردى د انكخااث 
صادقي ‏ قم 

لحلال الدين السيوطي دار الفكر ‏ بيروت. 


- تحقيق وشرح احمد عبد اجيد الغزالي - بن 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

للشيخ آغا بزرك الطهراني (الطبعة الاول 
سنة 1١119‏ ه- مطبعة يحلس - طهران. 
للشهيد الأول الشيخ محمد بن مكي العاملٍ 
- طبعة حسين الخنونساري ‏ الحجرية - سنة 
؟/ا1اه. 

للميرزا ع بدالله الأفندي ‏ تحقيق السيد 
احمد الحسيني ‏ مطبعة النيام قم سنة 
لاه 

ان تعد المسنلم + الطنيعة الفانية داز 
مكتبة الحياة ‏ ببروت. 

للحافظ ابن عبدالله القزوينى ‏ احياء التراث 
العربي ‏ بيروت. 

لاحمد بن الحسين البهق -دار الفكر ‏ يعروث. 
عرب المحائظ جيل الدب المحيوط 
وحاشية الامام السندي - دار الفكر ‏ الطيعة 
الاولىل - سنة ١748‏ ه. 

محمد بن عيسى الترمذي دار احياء الترات 
العربي ‏ بيروت. 

للشيخ ابراهيم بن سلمان القطيفي (مخطوط). 
للمحقق الحلي الشيخ جعفر بن الحسن ‏ 
تحقيق عبد الحسين محمد على مطبعة 
الآداب _النجف الاشرف. 


1٠ 


0١‏ شرام الاربعين 


7 - شرح شواهد يجمع البيان 


07 شرم اللمعة الدمشقية 


44 -الصحيفة السجادية 
0- صحيح مسلم 


1 -الصواعق المحرقة 
07 طبقات اعلام الشيعة 


6 عدة الداعى 


9 _العشرة الكاملة 
٠‏ غوالي اللثالي 


١‏ الغيبة 
- الفصول المهمة في معرفة احوال 


امه ملاو 
فهرست آل بويه وعلماء البحرين 


4د القاموسن اخبط 


للشيخ البهاني - طبعة طهران الحجرية سنة 
33٠‏ ه. 

للأديب محمد حسين بن الميرزا طاهر 
القزويني - تصحيح وتعليق السيد كاظم 
الموسوي المياموي - نشر دار الكتب 
الاسلامية ‏ طهران. 

للشهيد الثاني الشيخ محمد بن مكي العاملي 
تحقيق و تعليق السيد محمد كلانتر ‏ 
تورات عامس التجف الدينية: 

ادعية الامام السجاد على بن الحسين طلِيرا! . 
لس ين الجاع القميري دزا إنشياء 
التراث العربي - بيروت. 

لاحمد بن حجر - طبع بيروت. 

لآغا بزركى الطهراني - تحقيق ولده علي 
ني - مطبوعات أسماعيليان _الطبعة الثانية. 
للشيخ احمد بن فهد الحلي دار الكتاب 
الاسلامية _الطبعة الاول -سنة /1-1١ه.‏ 
للشيخ سليان الماحوزي (مخطوط). 

للشيخ محمد بن على بن ابراهيم الاحسائي 
(ابن ابي حمهور) الطبعة الاول سنة 6 ١1١ه‏ 
للشيخ محمد بن ابراهيم بن جعفر التعماني - 
الطبعة الاولل. 

للشيخ ابن الصباغ علي بن محمد المالكي 
مطبعة العدل _النجف الاشرف. 

للنيخ سليهان الماحوزي البحراني 5 
تحقيق السيد احمد الحسينى ‏ منشورات 
مكتبة السيد المرعشي -قم. ١‏ 

محمد بن يعقوب الفيروزابادي دار الفكر. 

لعبد علي آل سيف الطبعة الاولى. 


١ 


_القواعد 
/1 _القواعد والفوائد 


8 الكافي 

الكامل 

٠‏ -كشف الغمة 

١‏ كشف المهم 

١‏ -كشف المراد في شرح تجريد 


"ا كال الدين وتام النعمة 


كنز العال 
6 لثالي الأخبار 


١‏ لؤلؤة البحرين 


/ا-المبسوط في فقه الامامية 


للعلامة الحلى ‏ طبعة حجرية سنة 19١١ه‏ 
للشهيد الاول محمد بسن مكي العاملي - 
فجنين اليد هيد اهبام الحكم - 
متشورات يكية المقية ساقم 

للشيخ محمد بن يعقوب الكليني ‏ تعليق 
على اكبر الغفاري - طبع وشر دار صعب 
ودار التعارف ‏ بيروت. 

لابى العباس محمد بن يزيد المعروف 
انر ماس وك النارف دروك 
البح حكل بين حيبق الازدل ات تعليق 
السيد هاشم الرسولي - نشر مكتبة بني 
هاشم المطبعة العلمية ‏ قم سنة ١78١ه‏ 
سود حاضو السراق تعن موضة الحناء 
ترات الشين هام البحراق 

للعلامة الل تعليق الْسند ابراههم الاعتقاد 
الزنجاني ‏ منشورات مؤسسة الاعمليٍ ‏ بيروت. 
للشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين 
بن بابويه د تصحيح وتعليق علي اكبر 
الفقاري هر ويس نكن الاببلاضي 
التابعة لجماعة المدرسين ‏ قم. 

علي المتق بن حسام الددين اندي 
واسسة الراسالةا با بعرت 

الموج لايق اموييزكاق بانعمارات 
ايران ‏ قم. 

للشسيخ يوسف بن احمد البحراني ‏ تحقيق 
وتعليق السيد محمد صادق بحر العلوم ‏ 
نطلعة النعان التق الاشررف: 

لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي - 
تصحيح و تعليق محمد الباقر البهبودي ‏ 
نشر المكتبة المرتضوية. 


يدق 


اليجتنى من الدعاء اليجتى 
المطبوع مع مهج الدعوات 
9 حلة الموسم. عدد: 9 ٠١‏ 


6٠‏ - جمع الامثال 


-١‏ مجمع البيان في تفسير القران 


م المحجة البيضاء 
م مدارك الأحكام 
5 -_مراة العقول 
60 مسالك الافهام 


85 متعدرك اغان السو 
/الم - مسحتدرك الحاكم 


- مستدرك الوسائل 
8 مسند أحمد بن حنبل 
- مصباح المتهجد 


١‏ المصباح المنير 


للسيد رضي الدين بن طاووس - مطبعة مهر 
منشورات دار اللاعتصام. 

سنة ١١85١اه.‏ 

اانه حو حور النحيها نوري اعسات 
نمحقيق محمد حعى الدين عيد الحميد - 
مطبعة السنة المحمدية سنة ١9/4‏ ه. 

للشيخ ابي الفضل بن الحسن الطبرسي 
تصحيح وتعليق السيد هاشم الرسولي 
والسيد فضل اله اليزدي _دار المعرفة 


للطباعة ولنشر. 
للفيض الكاشاني ‏ تعليق وتصحيح علي 


اكبر الغفاري ‏ نشر مكتبة الصدوق ‏ طهران. 
للسيد محمد بن علي الموسوي العاملي - 

عمق يات آل الت وطق قير ني 
للشيخ محمد باقر الجلسي الناشر دار 
الكتب الاسلامية ‏ الطبعة الثانية - ١7948‏ ه 
لنقجية المناق التصيخ وبق لسن شن سل 
العامل ‏ طبعة حجرية -سنة 117 ه. 
لكين الو دان الا رقو رو 
تقس الدع عتسا بن انف الذهون دار 
الفكر ‏ بيروت. 

للسيخ الميرزا حسين اللوري ‏ تحقيق 
ونشر مؤسسة الالبيت-قم_الطبعة 
الاول ‏ /ا١1١ه.‏ 

دار الفكر ‏ ببروت. 

للشيخ الطوسى محمد بن الحسن ‏ (طبعة 
عرية): 

الفبخ الاين غل المقري الفيومي. - 
المطبعة الاميرية ‏ القاهرة سنة ١178‏ م. 


ع١‎ 


7 - معام الزلق في معارف النشأة 
الاولى والآخرة 

41 معجم البلدان 

4 - معجم المؤلفين 


6 المتر 


للد - مفاتيح الشرائع 


ليه -المقنم 


-مكايب الرسول 


٠‏ مكارم الأخلاق 


١١‏ -منتظم الدرين 


بل خضرة الفقيه 


١١‏ - منهاج النجاة 


للسيد هاشم البحراني (طبعة حجرية). 


لياقوت بن عبدالله الحموي ‏ التراث العربي - 
ببروت. 

لعمر رضا كحالة ‏ دار احياء القراث العربي 
ببروت. 

للمحقق الحلي جعفر بن الحسن - (طبعة 
حجرية سنة ١7١8‏ ه). 

للفيض الكاشانى ‏ تحقيق السيد مهدي 
حاف + تهر حم الكقائ الاسشلاميةى 
سنة ١40١ه.‏ 

ليخ الببسائي ‏ مؤسسة الأعلمي 
للمطيوعات ‏ بيروت. 

للشيخ الصدوق محمد بن عبلي المطبوع 
ضمن الجوامع الفقهية (حجري) ‏ منشورات 
مكبية السيد المرعقي: 

للشيخ علي الأحمدي ‏ نشر دار المهاجر ‏ 
بيروت. 

للشيخ رضي الدين ابي نصر الحسن بن 
الفضل الطبرسي ‏ تعليق محمد الحسين 
الاأعلمى - منشورات الاعملى للمطبوعات 
دروت اطي الاو 7 3 

للاستاذ محمد علي آل نشرة التاجر (مخطوط). 
للشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين 
بن موسى بن بابويه ‏ تحقيق السيد حسن 
الموسوي الفرسان ‏ طبع دار صعب - دار 
التعارف ‏ بيروت -سنة ١10١ه.‏ 

للفيخ محمد محسن المعروف بالفيض 
الكاشاني ‏ تحقيق غالب حسن ‏ مطبعة 
مهدية ‏ قم ا سنة ١1١11‏ هاش. 


لق 


غ١٠‏ -منية الممارسين 


6 التهاية 
النخبة 


- نور الثقلين 


8 -نهج البلاغة 


8 نيل الأوطار 


٠‏ -هداية الامة 


١‏ اليتيمة والدرة القينة 


للشيخ عبدالله السماهيجي (خطوط). 

للفيض الكاشانيٍ - طبعة الحاج محمد 
الحوزي ‏ تعليق السيد هاشم الرسولي 
المحلاتي ‏ مؤسسة اسماعيليان قم - سنة 
7 ااه 

مجموع ما اختاره القريف الرضي من كلام 
امير المومنين لاا - شرح الشيخ محمد 
عبده ‏ نشر دار المعرفة ‏ بيروت. 

محمد بن على الشوكاني دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 

البحوث الاسلامية ‏ متشهد _الطبعة الاول - 
١ه‏ 

للسيد هائم الكتكاني البحراني ‏ طبع 
مؤسسة احياء تراث السيد هاشم البحراني 


(تحت الطبع). 


لحم 


فهرس ابحاث الكتاب 


القطيف وترائها المنسى انارق الو مر او رو سوك جا مق وج امراط الل لاوئل رو ا 
عوامل اغفال التراث و لومت دور 1 لاخ د 1 أ و وا ماو اا 
ترحجمة المؤلف و الج جلمد لسر قا موسق الس ا و الوم اد ا 
تحصيله العلمي احم اول كو لوالا ا ولد ومو لشو ابو واوا م ماو ول ا 1 
مؤلفاته ع انج فاو الالخظ فم ادعو قاو يا مايه ا ل او ا ارم ال ات ل 
مسائله الم سوقط طامط عا الوا سواه وان العا اا اننال فاع او ل و م 51 
اقوال مشائخه في حقه مف سف سحا ماتار ب مسوم نحل بصا مم جل طشك اوس لبا 0 110 
مشائخه في الاجازة د ل ورا ا وم و ا ا 
المشائخ المجحاوزون منه و ا مو ا لج م وس فا ام 1 
وفاته ومدفنه تس تاف فيه لفاح ان ان جا اخينة ق ججح لمعو بالخ م واس 10 1 
قصته مع حاكم القطيف 1م انج وما يي اونما الول امك مو الخ 1 70 
لحة حول الكتاب الما بار وا اا امج نمو لعا مالوانة أ ال اال لا ا 
احاث الكتاب توت له مه ااا أله سمس عاد وو اميق لتحم قط قا و 1/2 
تسمية الكتاب وحيت اللي ف و و حو 1 و امو م م لخ لمت وم ارام ات اب 53 
نهج المؤلف في الكتاب عت مفام م طق سس لع مساحو قا رجه حال مهو ملسم ع 3 


المقدمة وفيها حدائق 


المديقة الأوللو: تعريف التوبة لغة وعرفاً ا د 
تعريفها عند بعضهم بذكر شرائط أربعة لها ل ا 1 
الحديقة الثافية: في وجوب التوبة. وفيها مباحث: زذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 0 10000 
البحث الأول: في أنها واجبة على العبد عقلاً وسمعاً ل 


7 


الأدلة السمعية على وجوهها كتاباً وسنة ككزند 000 000 
الأول: ما بدل من الآيات بلفظ الأمر نصاً بلفظ التوبة ف م ا 
الآية الأولى: و توبوا الى الله جميعاً» ا ا 
الآبة الثانية: 8 ...توبوا الى الله توبة نصوحاً» 111 
الآية الثالثة: « فتوبوا الى بارئكم...» ا 
الثاني: ما يدل من الآيات على التوبة بلفظ الأمر بعد لفظها 2101111 


الآية الأولى: فيا أمها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة» 500 


مراتب التقوى متحي حوس م لم ملكا قث دور وا سورد قو ليصا موقن 
الآبة الثانية: « فاجتنبوا الرجس من الأوثان...» 00 
الآبة الثالثة: « و الرجز فاهجر » 0 00 


الغالث: ما يدل من الآيات على التوبة بلفظها بغير لفظ الأمر 5200000 
الآبة الأولى: «افلا يتوبون الى الله و يستغفرونه...» 2 
الآية الثانية: 9 و لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق...» 53 
الرابع: ما يدل من الآيات على التوبة بغير لفظها بغير لفظ الأمر 5 
الآية الأولى: « فويل للذين يكتبون الكتاب بايدءهم...» 500 
الآبة الثانية: « ويل للمطففين...» وس ا 
الآية الثالثة: + ويل لكل همزة لمزة...» تسج ا 


الآية الرابعة: «و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون» 
الآية الخامسة: طو من لم يحكم بما انزل الله فاولتك هم الظالمون» 
الآية السادسة: «و من لم يحكم با انزل الله فاولئك هم الفاسقون» 


فايدل علق :وجوت العوية من السبنة 110 
البحث الثاني في وجوب التوبة عن الصغائر ا ا 0 
احتجاج ابي هاشم على عدم وجوب التوبة عنها 0 
البحث الثالث: في وجوبها على الله تعالى ف 
الاحتجاج على عدم وجوبها عليه تعالل وردّه سي 0 


ماع 


واثا م مد م .ا مد 6ه 


راقاه د هد و هد 6د م6 


الم .ام 6م وم 


البحث الرابع: هل نصح التوبة عن بعض الذنوب دون بعض أم لا؟ ا 
البحث الخامس: في شر وط التوبة: 0 
الاول: ان تكون لله تعال 1[ 0 0 0 100 
الثانى: الندم 00 0 اذ 
الثالث: العزم على عدم العود ا ل ل 5 
تذييل: في حق التوبة بجاح د ود وق وق ال 30 سف نس جود وو نوواة 
الحديقة الثالثة: في فائدة التوبة. وهي أمور: اه 
الاول: حبه عزوجل ز ز 1 1 ز0ز[1[ز[ز 1[ |[ [ؤ[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 01 
الثانى: التوفيق الى الطاعة ا 1110000 
الثالث؛ حلاوتها أربي و توق توا وماج موق وق وار مومسم كر وا و 0 
الرابع: قبول الطاعة و ام وخ ا م اه 
الخامس: العافية 1 1 1 1 [1[1[1[1[1[1[1 1[ 0 
السادس: الرزق اطول وهر فقو ووم أ م ف رمه سوا اس اا سسا ات ا 
السابع: قضاء الحوائج حالس ووو مه مالك انيب لاك انانب ون امالك امج ما ساس و ما 0ه 
الثامن: انها سبب المغفرة والجنة ا اصح الور ا اوسا ااه 
التاسع: دعاء الملائكة الاب اده اماراروو ستو باخام ارو اشن سمس قاد الو اطلام 
العاشر: تبديل السيئات حسنات اا أ باع لقاب الما فق ال سم 0 
الحادي عشر: قبول الشهادة ااا 0 
الثانى عشر: اسقاط الحد ماري وأا لس قو ألما اواو امو وا ور بام لجو م ا 1 
تتمة: الفوائد الاخرى للتوبة ا ااا 0000 
ايقاظ: حققات التوبة اج تو اف لمك سود امش لوي 1 
الحديقة الوأبعة: في عقوبات المعاصي. وهي دنيوية واخروية ومشقركة 5 
القسم الاول: في العقوبات الدنيوية اا 00 
القسم الثانى: في العقوبات الاخروية ا ل ل لقا لاخ ل و ا اا 
تتمة: فيا يجمع عقوبة الدنيا والآخرة ااا 00 
الحديقة الخامسة: في تفسير الذنوب وتأثيرها ا ا ال 0 


للق 


فصول الكتاب: 


الفصل الأو[: في بشارة المذنبين ا 
ترغيب: فى سعة رحمة الله تعالل مكار كج نيه لوا هموما لوج ماف ب وك ا 
ادخال سرور وازاحة تحذور ا 
اتحاف به تسهيل والطاف ا ا ا 
تتمة: فمها بشارة للمؤمنين 1 1[ 0 0 ااا 
تذييل: في ذكر بعض الخواتم الصالحة رب دز تدز 0011 000 
الفصل الثافمو: في انذار الصديقين. وفيه قسمان: 0 000 0 
القسم الاول: في الرياء اسمن ود م ناب الو ساف اا ل ا 
علامات المرائين تند ف مفاس فط ات لخد مف اوهو دق الوق ل ااا 
توضيح: حل الرياء ب ا ا ا ل و ا 
الرياء الموجب للخلود في النار [ ز 000 
تتمة: مراتب الرياء 0 
خاتمة: في علا الرياء تو ا ناه اا وا اسم ايه الما م ا 1 
القسم الثاني: في العجب والكبر والفخر 8 د11 000 
ا فار داق الس ا 
احاديث واردة في الكبر اا 0 
تنبيه: في تعيين الكبر المفسد للعبادة 00007 ا 
ماورد في الفخر والكبر معاً ز ز ز ز ز ز[ [ |[ ز[ ز ز ز 111 1 1 01 
خاتمة: في خبر معاذ بن جبل المشتمل على فوائد في عيوب النفس 00001 

و ل 


تذنهب: فى قصة عابد بنى اسرائيل ا م ا ا ا 


الفصل الثالث: فى المرتد. وفيه بابان: 1 [ذ[1 1 1 [ [ [ ز[  [ [  [‏ [ 0 


الياب الاول: 6 تعر يف الردة وما تحصل به ارو ب اخ رو م و 
تذنيب: فى بيان الخالفة الموجبة للحد والموجبة للكفر 508 


تتمة: فى ان ترك الصلاة هل يوجب الكفر او يشترط معه الاستحلال 
كلام الشيخ ابراهم القطيق فى المقام ومنافشته 2101101 


اح 


قاءد ه اناعد وداه .د .اند انمث 


مسألة: في وجوه الكفر واصوله واركانه ودعائه وشعبه 000 
الباب الثاني: في المرتد واحكامه. وفيه بابان: 210000000005298 
الاول: 5 2 0000000006 0 0 000 
في قبول توبة الفطري وعدمه ا 
الادلة الدالة على قبول توبته عقلاً ونقلاً 0100 
ادلة القائلين بعدم قبول توبته وردها 0100 
الثانى: في الاحكام. وهي في النفس او المال او الولد او الزوجة 00 
تسالة: في قبول توبة الزنديق وعدمه ا ا 0 


الفصل الرايم: في الكبائر 0 


ايراد ما جاء في كتاب العشرة الكاملة للشيخ سليان الماحوزي من البحث حول الكبائر مبينا 


الاول: في معرفة الكبائر اموا ا اع ل أ لكوتو كور عو تو مقو توكو امسا 166 
الثاني: هل ان المعاصي كلها كبائر الا ان بعضها اكير من بعض ام لا؟ ا 
الثالث: في تير قولدعكاةة: «لاكبيرة مم الاستطفار وله طغيره مم الاشيزار 9 
الاحاديث الواردة في الكبائر 00_0ذ1 1 1 00001111 
ما يدل منها على الحصر التتموة امسن اوكوو ا الب امو او ا 
وال لكا عل لمن 7 001357 ااا 00 
م الكائر اضفار :الاين ا 1 01 
الاصرار ع مات مل جح لماشو ا و وما اماو و 1 لاو اسوك 1 
الرياء القع اماما ول مفو نقج س ا لجه مافتي سام لقووه اك الترر ماوع مال ورم #اسطؤس مثو واوا ل 11761 
العمل بغير ما علم من الحق ا 1ط 
الكذب اا 1 00 
البفي م ا م ا ا واس د وك لم اممو ا 
المكر كا رض ماقا ماو وى ادن م جو تاو اتا ا ل" 
الكذب على الله تعالى وعلى رسوله ويا ا 0000 
كون الانسان ذا لسانين ا ا 000 


الغيبة والبهتان م 11 اا 
منع المؤمن اخاه شيئا يقدر عليه م ا 
اخافة المؤمن بالظلمة سمحت سارف ولخو لاشط قدو جا ومن نب را م1 
تسويف الحج ا ا ا ل 
منع الزكاة الواجبة 0 0 0 
الافطار في شبر رمضان بغير علة ولا ضرورة سات ل ا 
النجس في الكيل والوزن [ذ[ذ[1[ز1ذ[1[ذ1ذ1[ز[ز1 1[ ذ1[ [ز[ 1[ [ذ[ 1[ 001 
الرشا في الحكم ا ا ا 1 
المحاربة ل ل ا ل 11 
القيادة اا ا 
السحق 021111 ا 
اللواط مو كدو أ م اس امي الل ون مالا ااية لوأواة م قن عم ابا مق ادا و 111 
اتيان البهائم ا 00 1 1 1 1 1 1 1 ذا اا 0 
السحر ا اا ااا ايا 011 0 
الاخبار عن المغيبات على البت لغير نبي او وصي 0 1 00111011310 
اكبر الكبائر حاو و حم افرط بج حا وق 7 واس لبج ساو ام اح ا ل 
علل بعض الاحكام الواردة في الاحاديث ااا 
الغناء مون اناه ام ا د دو تياولا الم م م لا ا 
الفصل الخامس: في ان اللقسك باهل البيتطإاق شرط في صحة العمل وقبوله. وفيه ثلاثة 
ايواب ااا[ ا 


على ذلاء 5 
الباب الثاني: في ان المتوالي هو الفائز بالفلاح والنجاة والفلاح وما يدل على 
ذلك 0 ا ا ام م 
الباب الثالث: انهم عبيك المة وانحصارهم في ائني عشر 0 


فق 


الوجوه التي ذكرها الشيخ محمد بن طلحة الشافعي لانمحصار عدد الاتمة بائني 


في اعتراض صاحب كشف الغمة على الشافعي المذكور ... 
ايراد الاحاديث الدالة على انحصار الاثمة في انني عشر ... 
الاحاديث الاثنا عشر الدالة على ثبو ت الانامة فيهم طإهك . 
الذاتمة: في الصلاة على النبي وآله الطاهرين. وفيها مباحث 

البحث الاول: في وجوبها في التشهدين 500 
البحث الثاني: في وجوبها في غير الصلاة 000 
البحث الثالث: في استحبابها في كل يجحلس وعلى كل حال 
البحث الرابع: في المواضع التي يتأكد استحبابها فيها: .. 
١‏ !: في ليلة الجمعة ويومها 1 


غ١1‏ استحباب اختيارها على الدعاء قاوا ةا مامد رد هدق عامام 6 ود 6م 
1١6‏ استحباب جعلها اول الدعاء واعافاوار ةماقاو م فا قم م فا راقم 
البحث الخامس: في ثوابها كحي الماع لا ا 0 


واأواء ود وا.رد هد .د ود فاج ودرد ند فاه مد 6( 


والقاقد ود عد قاردام. .د وارام قد هد مد وقد مد فدهن 


قافا فد وا ما مد .اده هد فد قاف ياف هد 06م 


قافا واه قاواءعدا ماه وها هاه قفدقدا ف مد فد رد 4 


وو م م ود قاقد و .د ها وام .د راواه وا امام 


وعد واه قافداعدار ود هد همد ارود .د راونا رده 


هاأها .د وها. د ودود و و قاواردر ها .ا 6 .د 6ه 


قاوارا وهار ودود واعار ردروا مد رد وا رهن 


واأقارا م ود ودود رده م .ارام و ود م ما مام 


وى واه و وق قداو ند م .د ود دقان مد ها مد و 


فرات الصلاة على البى محمد كاه : سي 


د دك 0000 
١‏ صلاة الله تعالى وجميع الخلق على المصلي ا ا 0 ري 
؟-استغفار الملائكة 0000 1 
*'-التأمين من الله تعالى والملائكة ا 
؛ - الاخراج من الظلمات الى النور 7 ااا 0 
الامن من عذاب النار اذ[ 000 
1 غفران الذنوب تنمتو بخ أ مو م الج الم سر و 
1 قضاء الحوائج ق اختوا داجو وا مونم فال جا لج ل 
4-الاولوية بالنى ياه 1 1 1 1[  [‏ 00 
1- رفع ايتاك ا ا رو ا و ا ا ا ل 
٠‏ -اعطاء المصلي الف حسنة ا 0 
١‏ -_وقاية الوجه من حر النار 1[ 1[ ز1[ز[ز[1[ [ز[ [ [ [ [ [ 1 01 
117 الذكر كا سبق ا 00 
٠٠١‏ تثقيل الميزان ا ا الوه امج اواو مدي امد بيت ال الل 
4 _النجاة من الشدة التعيد امتقو لاض الجسطوع د مو ورا ساك يسو قم للم 
٠6‏ _دخول الجنة اكوا عسي السو تاسكم امناو ومح سا ا وسو ا تا 
1 _كفاية المهمات ا ااا 00 
_اذهاب النفاق 0001 ااا 
النور يوم القيامة 0100 0 0 0 ااا 00 
4 _اجزاوٌها عن الكفارة ا 1 ذ 1 1 1 اا 0 
٠‏ انها ضد الوباء اا 0 
١‏ لا يكتب على المصلي ذنب سنة ل 
١‏ لا يموت حتى يدرك القائم طبهئ0 1 1[ 0 
1 دوام السرور 1011 ا 
١4‏ الاعانة على العدو 111[ 1[ 1[ 0 
0 تهيئة اسباب الخير 0 0 


تق 


00 البسط في الرزق‎ 7٠ 
مرافقة البى عكفَاة ا ا ا‎ 
00 انها بهن الخور ليق اا‎ 
1 ترهيب: في عقوبات تركها الو امال‎ 
0 البحث السادس: في معنى الصلاة على البي وآلدعيياة‎ 
000 البحث السابع: في كيفيتها ا‎ 
مسألة: تشبيه الصلاة على النبي وآله بالصلاة على ابراهيم وآل ابراهيم‎ 
5 اعقراض السيد نعمة الله الجزائري‎ 
0 في ذكر بعض الصلوات على محمد واله الطاهرين‎ 
101101100 مصادر التحقيق‎ 
الفهرست‎ 


فيه 


0200 07 7 7 0 07 0 7 7 


واعاعةا عار مم وارا رم 


